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  } لتََجدِن أشَد الناسِ عداوة لِّلَّذِين آمنواْ اليْهود والَّذِين أشَركوُاْ {
  82: المائدة

  
  

رِه يرِيدون ليِطْفؤِوا نوُر اللَّهِ بأِفَوْاهِهمِ واللَّه متمِ نوُرِهِ ولوَ كَ {
ونالْكاَفِر {  

  8 :الصف
  
  

^



ج  

  
  

  إهــداءإهــداء
  

  ... فلسطين الأقصىإلى 
  ... عـراق الخلافـةإلى 
  ... أفغانسـتان الجريحإلى 

  
  ...إلى من همهم أمر الأمة الإسلامية  •
إلى المرابطين على أرض الإسراء والمعراج، القابضين على         •

 ...الجمر 

 ...ه الصهيونية إلى المجاهدين على الثغور، الصناديد في وج •

  ...إلى الواثقين بتحقيق االله وعده بحتمية النصر  •

 ...إلى الذين يعملون لإعلاء كلمة االله لتكون هي العليا  •

  
أهدي هذا الجهد المتواضع، سائلاً االله عـز وجـل أن يتقبلـه                  

خالصاً لوجهه الكريم، عسى أن ينفع بـه المـسلمين لينيـر لهـم              
 نعـم المـولى     – إنه سبحانه وتعالى     –الطريـق في زمن الطغيان     

  .ونعم النصير 



د  

  
  شكر وتقدير

    
الحمد الله، هو الذي تولاني بلطفه وعنايته ووفقني لإتمام هذه الدراسـه، فـسهل لـي               

  . ويسر علي المصاعب وسائلال
  

وبعد ذلك أشكر كل من أسدي إلي مساعدة أو مشورة لتكون هـذه الـصفحات علـى      
الدكتور نسيم ياسين نائب عميد كليـة       : اً خاصاً إلى أساتذتي الموقرين    أحسن حال، وأُقدم شكر   

أُصول الدين، والمشرف على هذه الرسالة الذي أعطى من وقته وجهده وصبره الكثير رغـم               
كمـا أشـكر   أعبائه ومسؤلياته، فكان نموذجاً للعطاء، مما أعطاني الدفع لإتمام هذا البحـث،       

ميري والدكتور سعد عاشور، لتفضلهما بقبـول مناقـشتي      عضوي المناقشة الدكتور جابر الس    
الـدكتور صـالح    وإبداء الملاحظات والإرشادات التي تثري البحث وتقويه، ولا أنسى شكر           

الرقب، الذي أرشدني إلى موضوع البحث الذي انسجم مع ميولي الفكريه، والـدكتور محمـد           
شاد من علمه ولم يألُ جهـداً       ح والإر بخيت فقد كان واسع الصدر حليماً، لم يبخل علي بالنُص         

  .بذلك
أتوجه بوافر  أشكر كل أساتذتي الذين لم أذكرهم في هذه الصفحة، كما            ولايفوتني أن   

دور ريـادي فـي   من لما كان لها ) الجامعة الإسلامية (الشكر والامتنان إلى الصرح العملاق      
  .  تني من تقديم رسالتي هذهنهضة المجتمع ورفع شعلة التقدم واحتضان مريدي العِلم، ومكّن

    
إخـوتي  : وفي الختام، أرى من الواجب علي أن أذكر التأثير الإيجابي لتشجيع عائلتي           

وأخواتي ودعاء والدتي وحرص زوجتي المستمر ودعمها لي، وصبرها على انشغالي عنها،            
               مون وصبر أبنائي الذين تقبلوا تقصيري عنهم بعض الوقت، وإنني على يقـين أنهـم سـيتفه

ضرورة ما أشغلني عنهم، عندما يدركون في المستقبل إن شاء االله أهمية الموضـوع الـذي                
مـن يهـود    ) الصهيونية العالميـة  (يكشف خطورة العدو المزدوج المتربص للأمة الإسلامية،      

ومسيحيين يحملون الفكر الصهيوني الشيفوني، وما آلت إليه أُمتنا من ضعف وسـقوط بـين               
  . تها بعدها عن مصدر قوتها وعزبراثن أعدائها بسبب



ه  

 في الحصول على مراجـع، أو    ني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعد       وأخيراً
  . شجعني على إنجاز هذا البحث، ولم أذكره بالإسم بصورة شخصية



و  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  
  

  المقدمـة
حمـد  االله رب العالمين، م   حبيب  ،  الحمد الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين       

. دينجهاده واستن بسنته إلى يوم ال     بوجاهد  ،  الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته       
  -:أما بعــــد 

حاكة ضدهم  المؤامرات الم ولعرب والمسلمين   ا لّ ذُ يرىكل من ينظر إلى واقعنا المرير       ف
 على العـالم    تي حاز توال،  ت وجولات  صولا ا كانت له  مة التي لك الأ م، ت من أعدائهم ليبكي حاله   

 قوى الظلم تـارة     ا اليوم وقد تكالبت عليه    ا نجده ، كل الشعوب  هاودانت ل ،   مغربه إلىمن مشرقه   
تمكّن من المسلمين،     جديداً ليوم نجد عدواً  فاالعالمية،   الصهيونيةالصليبية الغربية وأخرى من     من  

بالمـسيحية  (عـرف هو ما يومخالبه المسمومة  عن أنيابه ويبرز ركشِّسم مزدوج ياجذوره قديمة ب  
 ـ التي تجمع بين الـصليبية والـصهيونية   الأصولية الحركة  تلك   )الصهيونية  يالبروتـستانتية الت

، داخل الكنيسة تحبك مخططاتها   ،  وراء الكهنوت متحصنة  ،  خرجت من تحت عباءة الدين متسترة     
لها كل من يقف أمام طموحها فـي   تقتل وتدوس بأرج   ،خرىالأُتحمل الصليب في يد والسيف في       

، قـت العـائلات   وشتت الأمم وفر  ،  فأراقت الدماء واستباحت الحرمات   ،  الاستيلاء على مطامعها  
هـوس  لتعجيـل   ،  لاتهـا كل ذلك من أجل أوهام تعشش في مخي       ،  واستولت على أملاك الآخرين   

، رخـاء الاقتـصادي   ألف عام مـن ال    (سمى بالألفية السعيدة  وإقامة ما ي  ،  مجيء المسيح المنتظر  
واسـتباحة  ،   وكأن التقوى والإيمان لا يكون إلا بإراقة الـدماء         ،)الأمني للنصارى ووالاجتماعي  

 ـتلممستباحة  انتهاك حرمات الناس و   اوتشريد الأطفال والعجائز، و   ،  الأمم أعراض  قُربـى   هماتك
  .للرب 

 مقـوته سـتنهاض   ا الأمة المستـضعفة مـن       قادةو،   الإسلام يفكان الواجب على مفكر   
سـم الـصهيونية   اشر الأصوليين البروتستانت الذين يتكلمـون ب      من  صوا الأمة الإسلامية    خلّلي ،

  ما تشكله على الإنسانية    لِ، و  أفكارهم لسائر الأمم وتظهر مخططاتهم     كشف زيفَ ليفتضح أمرهم وي
  . المؤامرات خُبثجمعاء من أهوال الحروب و



ز  

  :أهمية الموضوع 
كلمات مثل الحرب المقدسـة أو الحملـة   ) بوش دبليو(ش الإبن عندما يستخدم الرئيس بو  

م، وعندما يقترح جيـري فالويـل       2001سبتمبر  / أيلول 11الصليبية لوصف ردة الفعل لهجمات      
وبات روبرتسون أن الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة قد تكون عقابـاً مـن االله عليهـا           

اً يعكس نبرة تعصب قومي وديني، فالهجوم علـى         لخروجها عن الأخلاق المسيحية، فإن إحساس     
مدينة نيويورك أو الولايات المتحدة، كأنه هجوم على فكرة المجتمع الحر أو على الديمقراطيـة               
الإنجيلية بل على المجتمع المسيحي المتدين، وأنها ضحية إرهاب إسلامي متطرف، وكما أعلـن         

بأن أى شخص يمكن أن يفهـم أن        : "م2001م  نوفمبر من العا  /بوش في السابع من تشرين الثاني     
  . )1("أمريكا أصبحت كبش فداء، تماماً كما كان اليهود في ألمانيا في عهد النازية

       :لذلك يتبين أهمية الموضوع كما يلي
 يظهر من دعم المسيحيين الأصوليين لدولة إسرائيل على أن تكون القدس             هناك أمر  -1

ر الإلتقاء بين المـسيحين واليهـود وهـي الموقـع الجغراقـي             تحت سيادتها، فالقدس هي محو    
مـن   ثيركل اًومطمع، صراعالبؤرة كجغرافية مقدسة هي مدينة القدس المشترك، والواقع يبين أن     

 لأهميتها القدسـية  ومنها القومية العنصرية،     أصحاب الأفكار المغلوطة منها اللاهوتية الأصولية     
  .والتاريخية والحضارية

 الزمان ظهرت طوائف دينية ذات أفكار يمينية وتوجه قومي عنصري يريـد       في هذا  -2
لـى أن يعـود     إ القدس متعدد الأديان حالياً   : تحقيق أطماعه باسم الدين، فحسب عقيدة اللاهوتيين      

، المسيح، وحينذاك سيزيح المسيح كل الحواجز التي وضعتها الأمم بينها، وسيـضم مملكـة االله              
القدس ولا معنـى    ، فلا معنى للدولة العبرية بدون        على السلام والتقوى   ةوستكون مملكة االله قائم   

  .للقدس بدون الهيكل
 لاحتلال أراضي المسلمين بطرق شريرة لإقامة       هم جاهدين مل ع ديني اللاهوت ال  د حش -3

هدم  و ستيلاء على القدس  لاامملكة االله، وكأن االله يطلب من عباده ذبح الأخرين لكسب رضائه، ف           
وإقامـة مكانـه    ،صلى االله عليه وسلّم   رسول االله   لى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى      الأقصى أو 

يتـسبب  سوف متجاهلين ما م، هو قمة العبادة ورجاء الخلاص عندهم،     عوزالمبيت الرب   الهيكل  
  .من دمار وخراب وسفك للدماءهذا عملهم به 

                                                
  . 19ص م، 2003-هج1424 لبنان، ط الأولى -دار العربية للعلوم، مطبعة المتوسط بيروت( أمريكا الكتاب الأسود ، بيتر سكاون )1 (



ح  

 تفسد في الأرض     هذه الطوائف التي   ومخططات  مؤامرات لى جميع الأمم ع   تعرفلت -4 
باسم الدين، من أجل أن يقف العالم بأسره في وجه هذه الفئة الضالة لإنقاذ البشرية من أوهـامهم          

  .كان هذا البحث المتواضع مساهمة في كشف الحقائق فالفاسدة، 
  

وتتميز هذه الدراسة باهتمامها بنشأة الحركة المسيحية الصهيونية، وتطورها التـاريخي            
اقل تجمعها، وعددهم وأساليب عملهم، ومـصادر فكـرهم وتـصريحات بعـض             والديني، ومع 

زعمائهم، والجذور الدينية لتلك الممارسات من معتقدات وطقوس في ثنايا كتـبهم، مـع صـلتها         
بالأراضي المقدسة، مما يغلب على البحث الطابع الديني؛ وبذلك يمكن أن تتضح ماهية الـصراع     

 الميـسيحية مق الديني الذي من أجله تخـوض الحركـة          و، والع ي يخوضه المسلمون مع العد    الذ
ــى الإ   ــرب علــــ ــصهيونية الحــــ ــه الــــ ــلام وأهلــــ       . ســــ



ط  

  :سبب اختيار هذا الموضوع 
وفـي أكنـاف بيـت      ،  ن كتابة البحث في موقع الصراع المركزي داخل الأرض المباركة         إ  ) 1

 هو أكثر إحـساساً   ،  المقدس التي هي بؤرة الصراع ومحل تحقيق أوهام المسيحية الصهيونية         
 هذا الموضـوع  في  للكتابه  مما يجعله من أقوى الدوافع       ،حاك لهذه البلاد من مؤامرات    بما ي ،

مقدمة المشاكل في الـشرق  كقضية إسلامية مركزية وتظهر القضية الفلسطينية وهو أدعى أن    
  .الأوسط مركز العالم 

ممـا حـدا    ة،  عتقاديامن ناحية    المسيحية الصهيونية    في كون الدراسات السابقة لم تتخصص       ) 2
حقيقـة  و، بعد تبيان أحوالهاووسائلها وأهدافها ا،   معتقداته ليتميز عن غيره بدراسة   بهذا البحث   

   .أمرها
  الأصـولية  قوة وشراسة الصراع الراهن بين المسلمين من جهة وبين المـسيحية الـصليبية          ) 3

عـدو مـزدوج    كيد  باع عن   نط الا عطىمما أ ،  وشريكتها اليهودية الصهيونية من جهة أخرى     
 لإظهار طبيعة هـذا     ، فكان هذا البحث   وشراسته) واليهودية الصهيونية الصهيونية   المسيحية(

للعلمانيين والزعماء الذين يعتقدون بـأن      خاصة  ) ديني، حضاري، سياسي  (المركب  الصراع  
 لإزالـة الغمامـة عـن    أو قومي احتلالي فقط، و     الصراع مع اليهود هو صراع سياسي أمني      

  . أعينهم وإرشادهم لما نحن فيه ولبيان حقيقة الخصم المواجه للمسلمين
وحتميـة  حقيقة هذه الفئة،  لعالم  يرى ا ل،  ةينو إظهار الجذور الفكرية للأصولية الصليبية الصهي      ) 4

جتثاث تلك الفئة الحاملة للفكر الـصليبي       االمعرفة تستدعي العمل على خلعها من تلك الجذور و        
  . بعنصريةٍ حاقدةات كتبها حاخاماتهم وأحبارهم وءخله من أوهام وتنبوما بدا، المتصهين



ي  

  -:ابقة ـات سـدراس
، ولكن الذين كتبوا فيه تناولوه      الكثير تب عنه  لأهميته كُ  ههذا الموضوع رغم حداثته إلا أن     

،  توراتية إنجيلية من خـلال الكتـاب المقـدس         لتفسيرات، وذلك تحقيقا    غيبيةات  وءمن جانب نب  
  : من هذه الكتب ،اتوءالنبهذه  لوصف الواقع ومقارنة مع تطبيقاً

  .أمين جمال الدين/ للأستاذ    .هر مجدون آخر بيان يا أمة الإسلام .1
  .خالد عبد الواحد/ للأستاذ    .نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية .2
  .محمد عيسى داود/ للأستاذ    .قدس المفاجأة بشراك يا .3
راءة تفسيرية ـق(  بانتفاضة رجبوم الغضب هل بدأي .4

   )إسرائيل عن نهاية دولة ات التوراةوءلنب
كتبها ـ سفر بن عبد الرحمن 

  .الحوالي
  .منصور عبد الحكيم/ للسيد    .ية الثالثة قادمة وتدق الأبوابمالحرب العال .5
  .محمد عيسى داود/ للسيد    .المسيخ الدجال والحرب القادمة .6
مؤثرة علـى    سياسيةواحيهذا الموضوع من ن    تناول نباحثين م  ال بعضوهناك               

  : هذه الكتب ما يلي  الواقع ومن
   . رضا هلال،     )المسيحية السياسية والأصولية في أمريكا(المسيح اليهودي ونهاية العالم . 1
  .بدر الرفاعي : ـ ترجمة هنري فورد    ) نظرة أمريكية.المملكة اليهودية(اليهودي العالمي . 2
  .عمرو زهيري /  تعريب    روجيه جارودي ـ     أمريكا طليعة الانحطاط               . 3
  .أحمد الدجاني /  الدكتور                               الخطر يتهدد بيت المقدس          . 4
   .  يوسف العاصي الطويل                              "الحملة الثامنة".. الصليبيون الجدد  . 5
دراسة فـي الحركـة    ( بعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني              الُ . 6

  .  للدكتور يوسف الحسن                              )    المسيحية الأصولية الأمريكية 
 . وجوليا كوربت    مايكل كوربت                   الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  . 7

  
وتطورهـا  ،  هتمامه بنشأة الحركـة المـسيحية الـصهيونية       ا هذا البحث يتميز ب    ولكن

ومصادر فكـرهم وتـصريحات     ،  وعددهم وأساليب عملهم  ،  ومعاقل تجمعها ،  التاريخي والديني 
مـع  ،  من خـلال كتـبهم     )معتقدات وطقوس (والجذور الدينية لتلك الممارسات   ،  بعض زعمائهم 

 ماهيـة  مكن أن تتضحوبذلك ي؛  الطابع الدينيى البحث مما يغلب عل   ،صلتها بالأراضي المقدسة  
مق الديني الذي من أجلـه تخـوض الحركـة         والع ،الصراع الذي يخوضه المسلمون مع العدو     

  .الإسلام وأهله المسيحية الصهيونية الحرب على 



ك  

   -:منهج البحث 
 بعـض   بـع تتوذلك ل ،  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي      الباحث  بع  تّا

،  بما يخدم غـرض البحـث      -  المسيحية الصهيونية  - التطورات الناتجة عن ظهور هذه الحركة     
 وذلك من خلال كتـب قسيـسيهم   ،ومن ثم تحليل أفكارهم ودراستها ووصف حالها لتبيان فسادها      

ي المسيحي الصهيوني للدعوة الإسـلامية   ليعلم الجميع مدى خطورة التحد    ؛وتصريحات زعمائهم 
 .سانية عامة وللإن

  
  -:خطة البحث 

  -:وينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تتوزع على النحو التالي 
  -:المقدمة 

 فـي       ثم الدراسات الـسابقة التـي خاضـت       ه،  ختياراوسبب   ،وتتضمن أهمية الموضوع  
  .وخطة البحث  الدراسة، ومنهج ،الموضوع

  
   -:الفصل الأول 

ــسيحي (       ــف بالم ــشارها    التعري ــواطن انت ــشأتها، وم ــان ن ــصهيونية، وبي ).                        ة ال
  -: مباحث ثلاثةويتكون من 

  .التعريف بالمسيحية الصهيونية : المبحث الأول      
  .التعريف بمفردات المسيحية والصهيونية :              المطلب الأول 
  . بمصطلح المسيحية الصهيونية التعريف:              المطلب الثاني 

  .نشأتها : المبحث الثاني      
  .جذور المسيحية الصهيونية وأثر اليهودية عليها :              المطلب الأول 
  .      مرتكزات تطور الحركة المسيحية الصهيونية:              المطلب الثاني 

  .نتشارها امواطن : المبحث الثالث      
  .المسيحية الصهيونية الأوربية : الموطن الأول :      المطلب الأول         

  . )الصهيونية(المسيحية الصهيونية في بريطانيا : الموطن الثاني :              المطلب الثاني 
  ) .الأُصـولية(المسيحية الصهيونية في أمريكا : الموطن الثالث :              المطلب الثالث 

       



ل  

   -: الثاني الفصل
  . )وأهدافها ، ومعتقداتها، المصادر الفكرية للمسيحية الصهيونية      ( 

  -:ة مباحث أربعويتكون من 
  .المصادر والشخصيات الفكرية للمسيحية الصهيونية : المبحث الأول   

  .المصادر الفكرية لها : المطلب الأول           
  .وسائل نشرها :           المطلب الثاني 

  .رت فيها الشخصيات التي أثّ : لثالمطلب الثا       
  .  معتقداتها: المبحث الثاني   
  .ا ـأهدافه: المبحث الثالث      

  .الأهداف الدينية :          المطلب الأول 
  .   الأهداف السياسية:          المطلب الثاني 

  .   أهم المؤسسات المؤثرة فيها: المبحث الرابع      
  
   -:فصل الثالث ال

  . )علاقات المسيحية الصهيونية مع بعض الطوائف والمؤسسات       ( 
   -:ويتكون من مبحثين     

  .علاقة المسيحية الصهيونية بالطوائف المسيحية : المبحث الأول   
  .) وكيفية اختراق اليهود للفاتيكان(الكنيسة الكاثوليكية : المطلب الأول             
  .الكنائس الشرقية : الثاني المطلب   
  .  الغربيةالكنيسة البروتستانتية : المطلب الثالث   

  . اليهودية تياراتعلاقة المسيحية الصهيونية بال: المبحث الثاني   
   .يونية اليهوديةالصه: المطلب الأول   
  .اليهود غير الصهاينة : المطلب الثاني   
   . )يمونيمإ غوش حركة كاخ ، (:ستيطانيةمؤسسات ا: المطلب الثالث             
 .مؤسسات أخرى : المطلب الرابع   



م  

  -:الفصل الرابع 
  . )ار المسيحية الصهيونية ـأخط       ( 

  -:         ويتكون من ثلاثة مباحث 
  .خطرها على القضية الفلسطينية: المبحث الأول      

  .لسطينية عامة خطرها على القضية الف:             المطلب الأول 
  . خطرها على القدس بشـكل خاص:             المطلب الثاني 

  .خطرها على الإسلام والمسلمين : المبحث الثاني      
  .خطرها على الدين الإسلامي :             المطلب الأول 
  .          خطرها على المجتمعات الإسلامية:             المطلب الثاني 

  .خطرها على البشرية والمجتمع الإنساني :  الثالث المبحث     
  . خطرها على أنفسهم:             المطلب الأول 
  .  خطرها على غيرهم من الأُمم:             المطلب الثاني 

  
والتوصيات، وتبيان كيفيـة مواجهـة أخطـار          التي تشتمل على نتائج البحث     الخاتمةثم  

  .المسيحية الصهيونية 
الحمد الله على توفيقه لإتمام هذا البحث، واالله الموفـق والميـسر لمـا يرضـاه                ً  وأخيرا

  .  والهادي إلى سواء السبيل
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  الفصل الأول
  

  المسيحية الصهيونية
  

  "التعريف بها، وبيان نشأتها، ومواطن انتشارها"
  
  

  . التعريف بالمسيحية الصهيونية: المبحث الأول 
  

  . نشأتها: المبحث الثاني 
  

  . مواطن انتشارها: المبحث الثالث 
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  الفصـل الأول
  .تشارهاالتعريف بالمسيحية الصهيونية، وبيان نشأتها، ومواطن ان

  
إن اندماج اليهودية والمسيحية في عدد من العقائد الرئيـسة أدى إلـى ظهـور بعـض                 

الموجـود ضـمن    ) التانـاخ (من خلال الكتاب العبري     ،   الدينية المتطرفة  )التخاريف(الهرطقيات
 شـأنهما كبـاقي الـشرائع    - والمعلوم أن كليهما ،)1()العهد القديم(الكتب المقدسة للمسيحية باسم    

ولكن يأخذ بعـض المـسيحيين      ،  وخالق كل ما فيه   ،   يؤمن أن االله الواحد خالق العالم      -ماوية  الس
وبمشاركتهم مع الإله في صـنع التـاريخ تطبيقـاً          ،  ونسبة من اليهود السياق العبري عن الخلق      

   .كونه يتضمن حقائق دينية مستمرة، لحرفية الكتاب المقدس
وأنه يسري متقـدماً   ،  من بدأ عندما خلق االله العالم     أن الز أيضاً  ويظن اليهود والمسيحيون    

تظهر ثمار ما قـد  ،  وعندما يتدخل الإله في شئون العالم بشكل حاسم       ،  إلى نقطة المستقبل المعلوم   
فالتاريخ عندهم في الكتب المقدسة له دلالته وهو يمثل تطّور الإنـسان حـسب إرادة            ،  بدأ بالخلق 

الذي برر اندماج الفكر اليهودي بالمسيحي منـشئاً   ،  نهاية الكون ابتداء من سفر التكوين حتى      ،  االله
 فكان إطلاق اليمين المسيحي الصهيوني اسم يختزل كل المعاني         ،  سمى بالمسيحية الصهيونية  ما ي

ويظهر ذلك من اهتمامهم بالتاريخ اللاهـوتي     ،  من المعرفة والتطبيق للخلق حسب المفهوم عندهم      
 الدعائي لفكرة العودة الأصولية المتجددة للجذور، والتي كانت مرحلة          المسيحاني الغيبي والترويج  

  .كأداة مجربة للصليبية القديمة، متطورة لفكرة البعث القومي الديني والسياسي
وتأتي القيمة الحقيقية لمحور الفكر المسيحي الصهيوني العام بالاستيلاء علـى فلـسطين             

 الثاني للمسيح هناك عند جبل صهيون بيـت الـرب   والعمل على تسريع المجيء  ) أرض الميعاد (
 فكانت فلسطين هي حلبة الصراع كونها تحوي المواقـع التوراتيـة والإنجيليـة              ،)كما يعتقدون (

 نكوص للفكرة الدينية القومية وتراجع إلـى مراحـل          - حسب فكرهم    –والتخلي عنها   ،  بمعظمها
  .الأُفول وخراب الهيكل إلى الأبد 

ظهار حقيقة ما يجري للمجتمعات المعنية من دوافـع هـذه الحركـة             فكان من الواجب إ   
  . ومواطن تواجدهم، وبيان نشأتهم، موضحاً عنهم ما يجب معرفته، اليمينية الأُصولية الحديثة

                                                
  القاهرة، الطبعة الأولى      -مكتبة الشروق الدولية  (مايكل كوربت، جوليا كوربت،     : ليف تأ ن والسياسة في الولايات المتحدة،    الدي: انظر )1(

 .257ص  / 2، ج )م2001 -هج 1422
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  التعريف بالمسيحية الصهيونية: لالمبحث الأو
  

   -:ويتكون من مطلبين 
        

  . والصهيونية تعريف مفردات المسيحية: المطلب الأول 
  .المسيحية :                       أولاً 
  .الصهيونية :                       ثانياً 

           
  .تعريف مصطلح المسيحية الصهيونية : المطلب الثاني 

   .سماء للمسيحية الصهيونيةأ                      مفردات و
 .المسيحية الصهيونية  . 1

 . اليمينية المسيحية الأُصولية أو . 2

 .المسيحية التدبيرية  . 3

 .المسيحية الحركة الألفية  . 4

  .المسيحية الإنجيلية  . 5
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  :التعريف بمفردات المسيحية والصهيونية : المطلب الأول 
 هي ديانة أُسست على تعاليم الإنجيل        النصارى  عند )Christianity( )1 (المسيحية: أولاً

بمـا فيهـا    ) العهد القديم والعهد الجديد   (س بقسميه ، وتؤمن بالكتاب المقد   )u(وإرشادات المسيح 
قنوم الثاني مـن   وبأن السيد المسيح هو الأُ،)the apocrypha()2المنحولة (الأسفار المسطورة أو
  . وكلمة االله المتجسد من مريم العذراء لخلاص العالم) الروح القدس. الابن. ألآب(الثالوث الأقدس

 وعنـدهم  د ببشارة المسيح بقيامته وإنجيله، للميلا30م   حوالي عا  )3(وقد جاءت النصرانية  
 ـ    كان المسيح قد     ولكنـه أعطـى    ،  محوراً لتعاليمه ) مملكة االله (جعل من الفكرة اليهودية القائلة بِ

الذين جعلوا من الهيكل سوقاً ماليـاً       ،  الفكرة معنى روحياً وكونياً غير معهود عند اليهود الماديين        
 ،)5( St-Paul بـولس القديسلمبشرين وأكثرهم تأثيراً على النصرانية هو وكان أهم ا، )4(لتجارتهم

فقد سيطر فكره على تسلسل تطـور للأفكـار         ،   الأبرز )6(الذي يعتبر مؤسس اللاهوت المسيحي    

                                                
م، دائرة المعارف الميسرة، مقتبسة عـن موسـوعة   1990 -الطبعة الأولى ( موسوعة المورد العربية، للسيد منير على البعلبكي،        :  انظر )1(

    1212ص  / 2،   ج)لبنان-ين، بيروتالمورد، دار العلم للملاي
 اهي الأسفار غير القانونية التي لم تضم التوراة المكتوبة بالعبرانية في عهد عـزر ) the Apocrypha (الأسفار المسطورة أو المنحولة )2(
طلـق في  وكان هـذا اللفـظ ي  . نية منهاي وتعترف ا جميع الكنائس الكاثوليكية، والأرثوذكسية والبروتستانتية ماعدا الكالف        )م. ق 400(

 المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية،     ، المنحوله و الأسفار المسطورة أ   :الأصل على الأسرار الدينية في العقيدتين اليهودية والمسيحية، انظر        
  . 20 ص ) لونجمانم،1990، الطباعة في مصر عام للنشر الشركة المصرية العالمية/ لبنان مكتبة( عكاشة الدكتور ثروت 

، ورد في هذا البحث كلمة المسيحية مع أن التعبير في القرآن الكـريم يـصف أتباعهـا                   لمسيحية والنصرانية ل مدلول لفظي    :النصرانية )3(
بالنصارى وليس بالمسيحيين، بالأولى والأرجح إذاً التعبير بلفظ نصرانية بدلاً من مسيحية، وإنما الذي دفـع الباحـث إلى اختيـار لفظـة       

  .سيحية أن مصطلح المسيحية شائع الآن، فذكره من باب الموافقة في اللفظ لا في المدلولالم
ودخل يسوع إلى هيكل االله وأخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة  (12: 21 متى  انجيل)4(

  ).الحمام
ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة ولما دخل يسوع الهيكل (17 -15: 11مرقس   انجيل 

  ).وكراسي باعة الحمام
ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً والصيارفة جلوساً، وصنع سوطاً وطرد الجميع من (15 -14: 2يوحنا   انجيل 
 ).الهيكل

 حاسم في تاريخ المسيحية ونموها في القرون اللاحقة، ينسب إلية حوالي ثلث العهـد الجديـد                شخصية كانت لها دور   : الرسول بولس  )5(
انظر الأسـفار المقدسـة في      . إذا أُطلقت فإا تنحصر عليه وحده     " الرسول"وصارت أفكاره اللاهوتية ائية لكل العصور، حتى أن كلمة          

  .117، 116علي عبد الواحد وافي، ص . الأديان السابقة للإسلام، د
ة مصر  للطباعة و النـشر، الفجالـة         دار النهض (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام، الدكتور علي عبد الواحد وافي،            : انظر )6(

: ، انظـر 1212ص  / 2موسوعة المورد العربيـة، مـنير البعلبكـي، ج    :  ، انظر 77، ص   )م  1983-هج  1404القاهرة، طبعة   
   .82، ص )م مطبعة الميدني الطبعة الثالثة1966طبعة (ة، الدكتور محمد أبو زهرة محاضرات في النصراني
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المسيحية كلها، إذ يمكن أن يقال أنه هو الذي أرسى القواعد التي أُقيم عليها بناء الفكر المـسيحي            
  .)1("صاً ومفتدياً الخُطاة بنعمةٍ منهيسوع المسيح مصلوباً ومخلِّ: " ويعظ فهو كان يكرزكله،

تبنّت الإمبراطورية الرومانية معتقـداتهم  ،  وبعد مرحلة الملاحقة والتعذيب التي أصابتهم      
إلاَّ أنه سرعان ما دخلت المسيحية منذ عهودها الأولى هرطقيات وكثيـر مـن              ،  فقويت شوكتهم 

 وفـي عـام     كانوا على عهد جديد بالوثنية،    والرومان الذين   ،  هود المتنصرين البدع من خلال الي   
غربيـة كاثوليكيـة فـي      :م تم الانشقاق التاريخي الذي أدى إلى وجود كنيستين منفصلتين         1054
 كمـا وقـع انـشقاق آخـر فـي الكاثوليكيـة             ،، وشرقية أرثوذكسية في القـسطنطينية     )2(روما
 السادس عشر ثار بعـض القـساوسة علـى الكنيـسة            قرنوفي أوائل ال  ). م1417-1378(ذاتها
وقد أدت هذه    ، الإصلاح الديني ونشأة الكنيسة البروتستانتية     مما أدى إلى ظهور حركات    ،  البابوية

، الكاثوليكيـة ،  البروتـستانتية : الانقسامات عند النصارى إلى بـروز أربعـة طوائـف كبيـرة           
وأنواع متعددة من الطوائف المسيحية الـصغيرة    ،  الأرثوذكسية الشرقية بشقيها اليوناني والروسي    

والأكثر شهرة منهـا طائفـة      ،   جزءاً من هذه التجمعات الثلاثة الضخمة السابقة الذكر        تليسالتي  
، كما تشتمل أيضاً على سبتية      )الآخر المعاد تنظيمهم  اليوم  قديسو اليوم الآخر، وقديسو     (المورمون
  .)3(أيضاً شهود يهوه وآخرينو، والعلماء المسيحيين، اليوم السابع

وهنـاك   ،)4( نـسمة  )مليـار (عالم بكل طوائفهم أكثر من      ويقدر مجموع عدد مسيحيي ال    
كـصلب  (وإن كانوا يتفقون في خطوط عريضة     ،  اختلافات واضحة في العقائد والممارسات بينهم     

ون الإيمـان   حـسب قـان   " ويعرف المسيحي بإيمانه بأن المسيح ربه ومخلّصه      "،  )المسيح وقيامته 
 وهناك من   ،)5( ميلادي 325نيقية عام   مجمع  المسيحي الصادر من المجمع المسكوني المنعقد في        

حيث كان المسيحيون يتمتعون بامتيازات اليهـود ويقاسـون         ،  يعتبر المسيحية جزءاً من اليهودية    
وهـم  ،  منتظـر كأنهم جماعة من اليهود اكتشفوا لأنفسهم المـسيا ال        ،  آلامهم في الدولة الرومانية   

                                                
ترجمة وتعليق ) م1978 -1884(إتين هنري جلسون، فيلسوف فرنسي معاصر :  روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، تأليف)1(
 ميدان طلعت حرب، الطبعة الثالثة 6مكتبة مدبولي : اشرالن(إمام عبد الفتاح إمام، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت./ د.أ

  .  54ص ) م1996
كان بداية الخلاف بين إمبراطورية اللاتين وإمبراطورية الروم شعور المنافسة، ولمّا إدعى البابا بروما أنه خليفة القـديس بطـرس كـبير         )2(

 كما نشب نزاع بينهما حـول نقطـة      ،ضب إمبراطور القسطنطينية  ، وأنه رئيس اتمع المسيحي في كل مكان، غ        )يسوع المسيح (تلامذة  
موجز تاريخ العالم،   : انظرانية وأسفرت عما تكنه من عداوة،       دقيقة في موضوع الثالوث المقدس، فافترقت الكنيسة اللاتينية عن أختها اليون          

  .  213، ص )م،  مكتبة دار النهضة العربية1958بمصر  –صادر عن وزارة التربية والتعليم ( ويلز، ترجمة عبد العزيز جاويد .ج. تأليف ه
  .259، 258ص / 2الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )3(
   .1212ص  / 2موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج  )4(
   .259ص  / 2ج الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، : انظر )5(
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ليعترف بهم  ) إسرائيل الجديدة (لذا سمى المسيحيون أنفسهم     ،  يعيشون الآن في انتظار مجيئه ثانية     
لأول مرة في إنطاكية بـسبب تأكيـدهم أن         ) المسيحيين(وقد أُطلق عليهم بعد ذلك اسم       ،  الرومان

،  علـيهم ضطهادالاهم من مجيء   رغم علم  ،)1(يسوع هو المسيح الذي مسِح علية بالزيت المقدس       
، ل إشارة تأتي من غير مسيحي تدل علـى وجـودهم  ضطهاد نيرون للمسيحيين أو  اوتعتبر وثيقة   

 - الـذي  )Christ’s( نسبة للمسيح  فكانت تسميتهم ،  جماعة دينية قائمة بنفسها   كن  يظهر المسيحي تُو
أنهىدعي -لب في عهد بيلاطس النبطي ص .  

حركة جديدة  ،  عشر ظهرت في العالم المسيحي    في أوائل القرن السادس     وكما سبق ذكره    
قامت على تعـاليم    التي  وحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية     اهي حركة   و،   البروتستانتية أُطلق عليها 
 ـ، الألماني martin Luther مارتن لوثر  Calvin وكـالفن ،  السويـسري Zwingli يوزونجل
هرت في الكنيسة الكاثوليكيـة فـي       قامت هذه الحركة بسبب مظاهر الفساد التي ظ       وقد   ،الفرنسي

، وإلى تحكّمهـم فـي حيـاة النـاس      ،  وما أحدثته من بدع وممارسات قسيسيها     ،  نهجها وطقوسها 
وقد انتشرت البروتستانتية في كثيـر      ،  آرائهم على جميع أتباعهم سواء الدينية أو الدنيوية        وفرض

 واسـكتلندا يد والنرويج وإنجلترا وهولندا والسو  راسألمانيا والدنيمارك وسوي  شمال  من الدول منها    
نتـشرت  اوبسبب إمكانياتها المالية وإخـلاص رجالهـا        ،  واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية   

البروتستانتية تختلـف عـن بـاقي    رغم أن   ،  ثوذكسيةرالبروتستانتية على حساب الكاثوليكية والأ    
 وإلوهيـة  مثلهم تـؤمن بالتثليـث       هيف ،فيما يتعلق بجوهر العقيدة   إلاَّ أنها تتفق معهم     المسيحيين  

ير خطيئـة   فلب لتك وبأنه ص ،  ةالمسيح وبنوته الله وصلبه وقيامته ورفعه وحسابه للعالم يوم الدينون         
وتختلف البروتستانتية عن غيرها من النحل المسيحية وبخاصة الكاثوليكية         ،  آدم الأزلية ونسله  

  :بما يلي
في حين تأخذ باقي الكنائس تعاليمها من       ،  س وحده  المقد تأخذ البروتستانتية تعاليمها من الكتاب      . 1

 ـ   ،راء الباباوات ورؤسـاء الكنـائس     أ المجامع و  تالكتاب المقدس ومن قرارا    ميت  لـذلك س
  .الإنجيل خاصةو  الكتاب المقدسعتمادها علىلا، الكنائس البروتستانتية بالكنائس الإنجيلية

وإنما تجعل لكـل كنيـسة رئـيس    ، يس عامئلها روليس ، لا تعتمد البروتستانتية على البابوية    . 2
  .خاص بها

  .م الزواج على رجال الدين بخلاف غيرهمحرفلا تُ في البروتستانتية نظام الرهبنة، لا يوجد  . 3

                                                
م، رقم الإيداع بـدار     1998طبعة  (محمد عناني   . فاطمة نصر ، ود   . د: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كارين أرمسترونج، ترجمة        )1(

   .  249: 247ص ) 98/ 15068الكتب المصرية 
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نكـر نظـام    تُلذلك فهي   ،  الاحتضارختصاص رجال الدين غفران الذنوب في حالة        اليس من     . 4
  .صكوك الغفران

 ـ، عندهم هو وسيلة رمزية)  الخبز وشرب الخمر   أكل(الغرض من العشاء الرباني       . 5 ر مـا  كّذلت
إذ تزعم أن الخبز والخمـر تتحـولان   ، بخلاف الكنائس الأخرى، قام به المسيح في الماضي 
  .من جسد المسيح ودمه

م حتفالات للـسيدة مـريم أُ     انكر البروتستانتية جميع ما تقيمه باقي الكنائس من طقوس و         تُ  . 6
  .)u(المسيح 

وأن شريعة موسى هي    ،   على التوراة  عتماداًاستانتية على تحريم الصور والتماثيل      تقوم البروت   . 7
  . شريعة المسيحيين

 التـي خلافاً للكنائس الأخرى ، قام الصلوات بلغة مفهومة للمصلينأن تُ يجب  عند البروتستانت     . 8
  .)1(تقيمها باللغة اللاتينية أو القبطية

ولكنها بفعل التغلغـل اليهـودي فـي        ،  اثوليكية البروتستانت ألغت وصاية الكنيسة الك     إن  
       بكل ما   ،س لليهود المرجع الأعلى للبروتستانتية    صفوفها جعلت من العهد القديم وهو الكتاب المقد 

 ،للمجيء الثـاني للمـسيح     أسطورية حول عودة اليهود إلى فلسطين كشرط       اتٍوءيتضمنه من تنب  
قبـل أن  " :مخاطباً المسيحيينتانتية حيث يقول  من قول مارتن لوثر مؤسس البروتسالاستنتاجهذا  

، أما اليهود فيتصل نسبهم بالمـسيح      ،Gentiles نتفاخر بموقفنا يجب أن نتذكر أننا مجرد أغراب       
  ."أما هم فأقارب وبنو عمومة وإخوة للرب، نحن غرباء وأباعد

ت الفكر التـوراتي    أثيراالديانة المسيحية عندهم متضمنة ما يعنيه من ت       من  هذا الأمر جعل          
  -:  نقاطأربعمجملة في تميزهم جديدة في عقيدة 
فـي   مارتن لوثر (لة على الشعوب مثلما أكد       اليهود هم شعب االله المختار والأمة المفض        أن -أولاً

ولابد من قبول ذلك ،)د يهودياًلِكتابه المسيح و .  
تعالى االله عـن  (ابن االله عند المسيحيين شأنهم شأن المسيح الذي هو ، اليهود أبناء الرب    أن -ثانياً

  .  بالأراضي المقدسةهمهناك ميثاقاً إلهياً يربطوأن ) ذلك
فلهم ذمة وحرمة خاصة تقضي دعمهم وخدمتهم كمـا         ،   أن اليهود هم أهل المسيح وعترته      -ثالثاً

  . ورد في العهد القديم
  
  

                                                
  .146: 140ص الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، الدكتور  علي عبد الواحد وافي، : انظر )1(
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بمنزلـة بـدء     )1(وإعـادة الهيكـل    ، عودة المسيح مرتبطة بتجميع اليهود في فلسطين        أن -رابعاً
  .الخلاص

  
   :)Zionism(تعريف الصهيونية : ثانياً

تقول الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة في                 
ظهر هذا التعبير لأول مرة على يد الكاتب الألماني ناتان برمبـوم            " :الصهيونيةمقال لها بعنوان    

Nathan birmbaum طلـق  وكانت تُ، مشتق من لفظة صهيون القديمةوهو  ،ميلادلل 1893 عام
ثـم  ،  ستعملت للدلالة على القدس ذاتها أو المعبد أو جبل صهيون المقـدس           على قلعة القدس ثم اُ    

: الـصهاينة " : أن علي السيد وليد محمد     يضيفو. )2("طلق على الأرض المقدسة كلها    انتهى بأن أُ  
يؤيد إقامة دولة خاصة بهم فوق أرض فلسطين سواء كان هؤلاء          و،  ليهود شعباً هم كل من يعتبر ا    
  .)3("يهود مسيحيين أو مسلمين أو غيرهم غير الومن اليهود أ

وهـي  ،  ت بها البشرية  ينِجرم أن الصهيونية أخطر المذاهب الدينية والسياسية التي م         ولا    
 تستهدف احتكار القوى الماديـة  وإنما، بليست قاصرة على افتعال دولة يهودية في فلسطين فحس 

فالـصهيونية  " ،واستعباد شعوبها وإخضاعهم للابتزاز الصهيوني    ،  والفكرية على أقطار العالم كله    
يسوقهم التعـصب والغـرور العنـصري       ،   أشياعها يذعن لها ،  في جوهرها عقيدة دينية متطرفة    

راة التي تنص علـى أن االله سـبحانه         وأساسها في زعمهم تعاليم التو    ،  ةبلا وعي ولا إراد   ،  قسراً
4("لك عالمي أبدي واستخلفهم في الأرض خالصة لهم من دون الناسوتعالى قد وعد اليهود بم(.  

بأنها حركة معقدة   " : الصهيونية )يالتصدع العالم (ستافريانوس في كتابه    . س. ك عرفيو
، الاسـتيطاني الاسـتعمار   و،  الـسياسة اللاهوتيـة   : تتألف من ثلاثة عناصر أساسية على الأقل      

، فالعنصر الأول يوظف معتقدات دينية تنطلق من تفسير خاص للعهد القـديم            ؛ القومي والازدواج
 الاسـتعمار لث يربط بين قوى     اوالعنصر الث ،  ستعمارية لليهودي اوالعنصر الثاني يصطنع قومية     

                                                
محمد مختار الشنقيطي، شبكة الفرسان     : بقلم  ) 5الحلقة  (،"الصهيونية المسيحية والسياسة الأمريكية   : "مقال بعنوان : الشبكة الإلكترونية  )1(

منتـدى  مجلـة العـصر،       / ، نقـلاً عـن    forsan.net/Books/ahdat-makalat/sohuneya5 .wwwالإسلامية  
  ).بتصرف(

برعاية الهيئـة العامـة     ( -ية وإسرائيل، الدكتور حسن ظاظا، الدكتورة عائشة راتب، الدكتور محمد فتح االله الخطيب                الصهيونية العالم  )2(
   .75، ص )1971 القاهرة طبعة –للكتب والأجهزة  العلمية 

 80ص  ) 1999طبعة أولى    –دار التضامن للطباعةوالنشر، بيروت، لبنان      (صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد علي          )3(
  ). بتصرف(
الطبعـة الثالثـة   ( أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، علي جريشة ومحمد الزيبق، المحاضران بالجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة                 )4(

  .149، ص )م، دار الإعتصام1979-هج1399
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داد إلى تلـك القـوى      نشويجعل الصهيوني دائم الإ   ،  الدولي والكيان الإسرائيلي بمصالح مشتركة    
 ـ       الأستاذ وليد محمد علي ف     أما .)1( "ومواطنها الغربية   اقد أرجع تعريف الصهيونية إلـى طبيعته

الحركة الصهيونية هي المولود الطبيعي والشرعي لمرحلة الاسـتعمار         ": كتب يقول الاستعمارية ف 
 ـ         )2("الغربي ى رمـوز للحركـة      وأن الصهاينة استخدموا الرموز والأفكار الدينية وحولوهـا إل
اسية في  ينشداد الديني للأساطير بما يتوائم مع التطورات الاجتماعية والس        وتحويل الإ ،  الصهيونية
  . المعششة في عقولهم)3( العودة إلى صهيونوءةبا مع التركيز على استغلال نبوأور

  حسب الموضوع الـذي رين كلٌفكّاب والمتّويختلف تعريف الصهيونية بشكل عام بين الكُ  
عتبرها علمانية قومية نشأت في أوروبا في القرون الثلاثـة الأخيـرة وأنهـا           امنهم من   ف ،هيتناول

ها ؤودعوى سياسية بنا  ،   دينياً عتبر الصهيونية مذهباً  اومنهم من   ،  استخدمت الدين لتحقيق أهدافها   
 ولـيس  من أن االله قد استخلف اليهود في الأرض وأورثهم فلـسطين،  ،  الإيمان بما تحوي التوراة   

 هـذا  لذلك كان لابد مـن توضـيح    ،)4(على اليهود المعاصرين سوى إقامة مملكتهم مجدداً هناك       
وذات مرجـع قـومي   ،  ذات مرجع ديني تـوراتي إنجيلـي  أساساً أن الصهيونية هي  وهو الأمر
اب أمثال الدكتور عبد الوهاب المـسيري فـي موسـوعته           لذلك نجد بعض الكتّ    ؛ مسيحي يهودي

صهيونية يهودية أو غير يهودية كتفسير دينـي، وأحيانـاً    إلى الصهيونية على أنها      يتطرق أحياناً 
ذات  ": إلى التعريف الـديني نجـده يقـول        ناوإذا رجع ،   كتفسير سياسي  استيطانيةة أو   يسياسإلى  
، " هي ديباجة الأغيار المقصود بها الصهيونية المسيحية       ،غير يهودية   يهودية وذات ديباجة   ةديباج
طلق كلمة صهيوني على كل من يحمل نفـس         من الموسوعة نلاحظ المسيري ي     آخر   موضع وفي

نظـرة   ":أنهاأيضاً ب  الغير يهودية     ويصف المسيري الصهيونية   ،)5(الفكر سواء يهودي أو مسيحي    
 من أواخر   ابتداء بين الأوساط البروتستانتية في إنجلترا بالتحديد        أوروبامحددة لليهود ظهرت في     

 من التشكيل الحضاري الغربي إنما هـم         اليهود ليسوا جزءاً   أنحيث يرون   ،  عشرالقرن السادس   
   لذا يجب ،  س في فلسطين  شعب مختار وطنه المقد  واشتد هـذا التيـار بأفكـاره        ر إليه، اجه أن ي 

                                                
  .133ص ) م2001 القاهرة –الطبعة الثانية، المركز العربي للإعلام (الخطر يتهدد بيت المقدس، الدكتور أحمد صدقي الدجاني ،: انظر )1(
   .91صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد علي، ص  )2(
موا للـرب الـساكن فى   نر: "فقد ورد في المزامير،  حسب الرؤية اليهودية، يسكن الإله في هذا الجبل المقدس   :ه العودة إلى صهيون   وءنب )3(

  ). الفقرة إحدى عشر-الاصحاح التاسع  (زامير الم سفر "صهيون
 بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى       -مركز دراسات الوحدة العربية       ( البعد الديني في السياسة الأمريكية، السيد يوسف الحسن،         : انظر )4(

   .13، ص )م1990فبراير /  شباط
 / 6ج ) 1999 القاهرة، الطبعـة الأولى  –دار الشروق(عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور   : انظر )5(

  .139: 136ص 
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 اليـوم تقـود الولايـات       يوه،  عة اسم الصهيونية المسيحية   نز على هذه ال   مما أطلق ،  نيةالصهيو
  .)1(اط البروتستانتية الأصولية المتطرفةـالأوسفي عث جديد وخصوصاً لبوبريطانيا المتحدة 

     الغرب بين أحضان المسيحية وفـي  فينت على أي حال فالصهيونية هي في الأصل تكو 
ها علـى الكنيـسة   دوثرية وتمرلوإن ظهرت بشكل واضح بعد الحركة الإصلاحية ال       ،  عقر دارها 

صلاح الديني البروتستانتي   لإن حركة ا  أ: " فتقول لشريف ريجينا ا  توضح ذلك ،  الكاثوليكية البابوية 
هي التي ابتدأت سـجلاً  ،  الجماعية إلى فلسطين موعودته،  بإتاحتها الفرصة لنهضة اليهود القومية    

ولد يهودية بـل نـصرانية الأصـل         فالحركة الصهيونية لم تُ    ،)2("جديداً للصهيونية غير اليهودية   
لـذلك  ، أمثال هرتزل وبن غوريونمن مانيين لا لاحقاً وكانوا عواليهود الداعون لها جاؤ  ،  والمنشأ

،  لأحكـام االله   تجاوزاً،  ة يهودية لكونها ساعدت على قيام دول    المتدينين  عارضها الكثير من اليهود     
  . )3(همونذير شؤم بهلاك

 ـ    دماًالصهيونية هي التي لا تزال تسير قُ      ف ات لقيـام الدولـة     وء في مخططاتها مطبقة النب
 والصهيونية اليهودية تتمة وتكملة للصهيونية المـسيحية وتأخـذ         ،ول المسيح نزمقدمة ل كة  اليهودي

 وإن كان ظاهرهـا مـصلحة       - كما يزعمون  - )ورشليمأُ(طط للعودة إلى جبل صهيون    نفس الخِ 
هدف الغرب لتجميع اليهود    كان ي  ومن ناحية أُخرى     ،فلسطيناليهود وإنقاذهم لتكون لهم دولة في       

وإنما يجب أن يتم بـشكل      ،  وإن كان لا يتم عن طريق الإبادة أو الطرد        ،  منهمخلص  بفلسطين للت 
فيتحول اليهـود إلـى عنـصر       ،  علمي ومنهجي عن طريق نقلهم خارج العالم الغربي المسيحي        

 على أن يقوم هو بالـدفاع  )بدولة تخدمهم(وظيفي نافع كمستوطنين يعملون لمهمة تخدم مصالحهم      
  .)4(مرار دعمهاستاعنها وضمان بقائها و

 تسـتهدف استيطاني  امار  عستاحركة  " :فها على أنها ذات جذور يهودية قال هي       فمن عر 
 عيـت بـذلك نـسبة     د،  نتزاع فلسطين من أصحابها الشرعيين وإقامة دولة يهودية على أرضها         ا
فهـا   وكـذلك يعر ،)5("م1897 المؤتمر الصهيوني الأول الذي نظمه هرتزل في بازل عام       نعقادلا
 ـ  اة مرادفـة لليهوديـة      معلى أنها كل  "  ):دولة-حركة-اليهود فكرة (ابكت سـمان لمى واحـد   سم

وترمز لفكرة عـودة  ، وهو أحد جبال القدس  ،  ومضمون واحد وأن الصهيونية مشتقة من صهيون      
 وفكرة العودة وفكرة تهويـد      ، ليقيموا فيها مركزاً روحياً أو دولة تجمع شملهم        اليهود إلى فلسطين  

                                                
    .14ص  / 6المصدر السابق، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج: انظر )1(
   .80صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد علي، ص  )2(
  .212: 207يسى داود، صالمسيخ الدجال والحرب القادمة، محمد ع:  انظر)3(
   .319ص/  4الوهاب المسيري، جعبد . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د:  انظر)4(
  . 719ص  / 2سيد منير البعلبكي، ج موسوعة المورد العربية، ال )5(
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حركـة  : "بأنهافقد عرفها    ثيودور هرتزل    أما ،)1("ا جزءان من صلب العقيدة اليهودية      هم فلسطين
علـى   أن المسيري يرجع ثانية لتعريف الصهيونية  إلاَّ)2(" إلى فلسطينهالشعب اليهودي في طريق   

 فقهاء اليهود   روفس،   في اليهودية ولترويض الاتجاهات المتطرفة     )3(حانيةيعة المش نزلتهدئة ال أنها  
ويصبح حـب صـهيون     ،  كلمة صهيون بأنها المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني         

 ويميـل   )4(" موقعاً جغرافياً وإنما هي مفهوم دينـي       ا أمراً دينياً أي أن صهيون ليست      والحنين إليه 
كـن  لو ،)6( الـدجني يىوالدكتور يح  )5( أنور الجندي  سيداب منهم ال  إلى هذا التعريف كثير من الكتّ     

حيث يفسر الصهيونية على أنها ذات أصل مـسيحي متـأثر      مغاير   يللسيد محمد عيسى داود رأ    
 ـالصهيونية هي المسيحية الدج   " : بأن قوليلذلك  ) التوراة(بالعهد القديم  ة بـأجلى صـورها    الي،.. 

  الي يحتفظ لليهودي بيهوديته حتى لو لم يمارس أي شعائر دينيـة يهوديـة        والفكر المسيحي الدج ،
ومارس الزنا بشرط أن يعمل من أجل أرض الميعـاد        ،  وشرب الخمر ،  حتى لو أكل لحم الخنزير    

ين لـيحكم العـالم مـن       يء المسيح الذي انتظره آلاف السن     ويمهد بكل الطرق لمج   ،  وبناء الهيكل 
التـي  " غم معارضة بعض الحاخامية اليهودية لرؤية الصهيونية من الناحية الدينيـة           ر )7("القدس

، ن عليه الانتظار حتى يأذن الرب بـذلك أ، إذ )فلسطين( اليهودي أن يعود إلى صهيون يحرم على 
 يـتم بمـشيئة      وهى حدث دينـي    ،)8("و أية محاولة للعودة هي بمنزلة الهرطقة والتعجيل بالنهاية        

فهناك يهـود   ،  ليست دينية والإيمان بعقيدة سياسية    تعني  الصهيونية  أن   لذلك فهم يعتبرون     ،الرب
وهناك صهاينة غير يهود أمثال اللورد بلفـور        ،  نة مثل أعضاء جماعة ناطوري كارتا     غير صهاي 

ص شافتسبري التعريف الغربي لمفهـوم  لخّ لذلك ، وغيرهم واللورد شافتسبري ولورانس أوليفانت   

                                                
 العربيـة بدمـشق، آيـار       مطـابع دار الوحـدة    (اليهود فكرة، حركة، دولة، السيد هاني الهندي، والسيد محـسن إبـراهيم             : انظر )1(

  .  30ص)1958
   .31نفس المرجع السابق، ص  )2(
  كلمة من أصل عبري تعني الاعتقاد بمجيء الماشيح أو المسيح المخلِّص، والكلمة مشتقة من العبرية مشح أي مسح بالزيـت            : المشيحانية )3(

   يتمتع بقداسة مميزة يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله، ليـأتي  المقدس وهنا تشير إلى شخص يقوم بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه 
   .294ص  / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المسيري،  ج : انظر.  بالخلاص، ويعيد بناء الهيكل

   .80ص  / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )4(
،  "أن الصهيونية هى حركة تلمودية يهودية طبيعية للسيطرة على العـالم الاسـلامي            : "السيد أنور الجندي في تعريف الصهيونية     يقول   )5(

  .109ص ، )م1977-هج1397 القاهرة الطبعة الثانية،  -دار الإعتصام.(المخططات التلمودية اليهودية والصهيونية: انظر
الجامعة الإسلامية   (–سلامية في العصر الحديث،  الدكتور يحيى الدجني، المحاضر بكلية اصول الدين             التحدي الصهيوني للدعوة الإ   : انظر )6(

  .5، ص )بغزة، الطبعة الأولى، مكتبة اليازجي
   .332ص )  م2001الناشر مدبولي الصغير، طبعة ثانية، اكتوبر سنة ( المفاجأة بشراك يا قدس،  السيد عيسى داود ،: انظر )7(
   .112ص / 2وعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موس )8(
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يضع المـشروع   وقد حاول أوليفانت أن ،لشعب بلا أرض، الصهيونية في عبارة أرض بلا شعب 
  )1(.ذالصهيوني موضع التنفي

 ن التعريف الذي قال به الدكتور عبد الوهاب المسيري هو أكثـر وضـوحاً      إقال  والحق ي
وأدق تفصيلاً حيث يعتبر الصهيونية هي تشكيل حضاري وسياسي غربي تصدر منها صـيغتين              

  )2(: يقسم المسيري الصهيونية الغربية إلى قسمين نتيجة ذلك،أساسيتين
 : صهيونية اليهود في الغرب - أ

 بمعنـى أن  ،سية التوطينيـة والاسـتيطانية   التي تبنوا فيها الصيغة الصهيونية السي     وهي ا 
يمكـن   اليهود شعب منبوذ في أوروبا يجب أن ينقل خارجها للتخلص منه كونه فـائض بـشري     

 وأيضاً الصهاينة اليهود ينظرون لليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدساً           ،توظيفه لصالح الغرب  
  دون الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال إسقاط مصطلحات يهودية عليها مثل           لذلك نجدهم يهو

 وينظر الصهاينة اليهود إلى قـضيتهم مـن         ،)التلمود ، التوراة ،يهوه(تراث ديني   ،  رضأ،  شعب
 ـ)فلـسطين ( فأرض الميعـاد هـي    ، وتاريخي ضخم يتجدد بسببه مصيرهم     إطار كوني  عب ش وال

  .وقياًاليهودي باعتباره شعباً مختاراً ف
 :صهيونية غير اليهود  -  ب

 طلـق وي، علـيهم  تغلـب   وإن كانت صفتهم المسيحيةgentile Zionismوهم الأغيار   
طلق عليهم الـصهاينة ذات      ي  فهم من  إذاً،   أو صهيونية مسيحية   )المسيحية الصهيونية (عليهم اسم   

وإن كانت ظاهرة   ،  الغربيوالتي يتبناها العالم المسيحي     ،  الصبغة المسيحية أو الصهيونية الغربية    
ووليـام بلاكـستون    ،  ظهر بين صفوفهم جيمس فين    قد  و،  بريطانية وبروتستانتية بالدرجة الأولى   

والتي انتشر فيها التفـسير     ،  القوة الاستعمارية الأكبر آنذاك     هي إنجلترافكانت  ،  يفتسبراولورد ش 
مذكرة لموسى مونتفيـوري    م  دـ ق م1841 فهذا الكولونيل تشرتشل عام   ،  الحرفي للكتاب المقدس  

لخدمـة الـدول   (سترجاع اليهود لفلسطين لإقامة دولة محايدةالدعم ، يقترح تأسيس حركة سياسية   
الذي كان من أكثـر النـاس حماسـة         ،   ويمكن الإشارة إلى الواعظ البروتستانتي هشلر      ،)الغربية

دمه بدوره إلى قيـصر   الذي ق ،  ق بادن وفقدم العون لهرتزل وساهم في تقديمه للد      ،  لإرجاع اليهود 
   .ألمانيا

، والخلاصة أن الصهيونية هي أنشودة مسيحية قبل أن تصبح حركـة سياسـية يهوديـة             
 إسـتراتيجية استخدمت مقوماتها من مصادر قديمة وغير قديمة وجمعت بواعث عديدة سياسـية             

                                                
   .15ص  / 6ج عبد الوهاب المسيري، . دنفس المصدر السابق،  )1(
   .136ص  / 6نفس المصدر السابق، ج  )2(
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 صـهيون   بتأييد اليهود لإقامة وطن قومي لهم فـي       ..،)1( شوفينية  وعنصرية ،واستعمارية، ودينية 
   ).فلسطين(

  :يخرج الدكتور المسيري بملاحظتين عن هؤلاء الصهاينة غير اليهود وهماو
 يعود إلـى الثـورة   الاسترجاعوبعث فكرة ، أن فكرهم جزء أصيل من الحضارة الغربية     ) 1

  .ستعماري يأخذ شكلاً دينياًا هو فكر ألاسترجاعيالرأسمالية باعتبار أن الفكر 
أي قبل ظهور    ،السادس عشر الميلادي  ظهروا في نهاية القرن     أن الصهاينة غير اليهود      ) 2

 من اليهود في بدايـة  اً كبيراًسترجاعية تجاوب لاولم تجد هذه النداءات ا    ،  أي فكر صهيوني يهودي   
                                                                    .)2(الأمر

على طبيعـة الـصهيونية مـن       فيه  م التركيز   ت مع هذا البحث     مئيتلاما سبق كله وبما     م
الغربـي  رها فـي العمـق    وتطو،المسيحي الغربي وجذورها في التاريخ الأوروبي الفكر  منطلق  
عتقاداتهم القديمة  اودراسة  ،   حيث الحركة المسيحية الأصولية في كنائس أمريكية معاصرة        الديني

لفلسطينستعادة اليهود ا  حكم المسيح على الأرض لألف سنة ستسبقهالمتجددة بأن.  
  

   بمصطلح المسيحية الصهيونية عريفالت: المطلب الثاني 
المـسلمين وبعـض   مـن الدارسـين   هنـاك   :Christian Zionism المسيحية الصهيونية     

، بطريـق مباشـر  معاً  حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود والصليب    ن يعتقد أنها  مالمسيحيين  
، ) الصهيونية والـصهيونية اليهوديـة     ةالمسيحي(فيذي للحركة الصهيونية العامة    جهاز تن  ذلك بأنها 

ينفـي أن    الدكتور المـسيري      أن إلاّ،  نتشر في اللغات الأوروبية   ا ترجمة حرفية لمصطلح     أنهاو
يـة  مضفي على الصهيونية صـبغة عال     هذا التعريف ي  لأن   ؛كل المسيحيين  تكون الصهيونية تعم  
ل المعـادين  ئبل إن أوا، ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق ":كل فيقول تربطها بالمسيحيين ك  

 الكاثوليكيـة   الكنيـستين كمـا أن    ..،للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المـسيحيين        
  .)3("عقائدي ديني مسيحي والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس

يونية غيـر علمـي نظـراً       لمسيحية الصه ن مصطلح ا  أ :قولهبويستطرد الدكتور المسيري         
) الصهيونية ذات الديباجـة المـسيحية     (ـبِلذلك فهو يتجه لتعريف هذه الفئة       ،  مطلقيتهلعموميته و 
فها بأنها ويعر:"    و و ه،  ص في آخر الأيام ليحكم العالم     خلِّعقيدة عودة المسيح الملمـدة  ،  يسونالقد
. "سترجاع اليهـود لفلـسطين    اص لن يتحقق إلا ب    ولكن الخلا ،  عام يسود فيها العدل والسلام     ألف

                                                
  . رقيتعني الغلو المذهبي والتعصب الع:  الشوفينية)1(
   .137ص / 6نية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيو )2(
  .137ص  / 6نفس المصدر السابق،  ج  )3(
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الدكتور هذا السياق   مع  فق  يتووإن كان المسيري يعترض على المصطلح فهو يوافق المضمون،          
حركة قومية تعمل من أجـل  : "أنهابفاً المسيحية الصهيونية    عريقول م حيث  القس رياض جرجور    

وأنهـا الـداعم المـسيحي      ،  لأرضعودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهـود علـى ا          
 وبهذا التعريف يعتبر المسيحيون الصهيونيون أنفسهم كمـدافعين عـن الـشعب             ،)1("للصهيونية

اليهوديـة  ؛ لأن للدولة    عاداة كل من ينتقد أو يعادي إسرائيل      وم ،)دولة إسرائيل (اليهودي وخاصة   
اخلها، وأن التمـسك بكـل      ن إقامتها هي جمع لأبناء الشعب اليهودي في د        أعندهم معنى ديني و   
   ).  بدء الخلاص(أراضيها هو بمنزلة 

ى السفارة المسيحية العالميـة حـسب قـول    سم الأمين العام لما ي  )والتر ريغتر (ويعرفها  
 اصـطلاح مسيحي يدعم الهدف الصهيوني لدولـة  عمل أي   ":الدكتور القس رياض جرجور أنها    

أمـا  : "فيقولمفهوم الصهيونية المسيحية    الحسن   الدكتور يوسف    ويشرح ،"…الصهيونية وثقافتها 
وبخاصـة بـين   ات الصهيونية المنتشرة بين مسيحيين     دقت مجموعة المع  هيالصهيونية المسيحية ف  

والتي تهدف إلى تأييد قيام دولة يهودية في فلسطين بوصـفها           ،  تباع كنائس بروتستانتية  أقيادات و 
 أن عـودة اليهـود إلـى    باعتبـار باشر وغير مباشر ودعمها بشكل م ،  حقاً تاريخياً ودينياً لليهود   

الزمـان وعـودة     كتمالاوعلى  ،   هي برهان على صدق التوراة     - فلسطين – الأرض الموعودة 
دولـة  (وحجر الزاوية في الدعم الشديد لهؤلاء المسيحيين لإسرائيل هو الصلة بين          ،  المسيح ثانية 
 الصهيونية فـي الحركـة   الاتجاهاتى هذه   طلق عل لذلك أُ ،   المعاصرة وإسرائيل التوراة   )إسرائيل

  .)2("سم الصهيونية المسيحيةاالأصولية 
حركـة   ":نهاأ –  ذلك في وله نظرته    -  المسيحية الصهيونية  في يكرام لمع إويقول القس   

نهـا   لأ ؛ دينياً خذت هذه الدعوة طابعاً   أوقد  ،  يلئسراإالغرض منها تعضيد دولة     ،  مريكاأ فيت  أنش
 لـى  إ المسيح ثانيـة  جيءعداد لمإات ووءلسطين هو تحقيق للنبف إلى اليهود  ن عودة أ يعكانت تد
  هيئـة  منهـا ،  تها هيئات متعددة  وتبنّ،  علام وبعض الكنائس   داخل وسائل الإ   فينتشرت  او،  العالم

  .)3("سفراء المسيح 
وكانـت   ،م1649  ظهرت سـنة   حيثسترجاعية المسيحية   ويسميها البعض بالحركة الا    

بالعودة لإنجلترا   الذي طالب اليهود  ) م1660-1649(ومنولث تحت حكم كروميل     آنذاك إنجلترا ك  

                                                
م تحت 2003 نيسان –، ندوة فكرية في مركز الإمام الخميني الثقافي "صهيو مسيحية أم صهيو أمريكية"مقال : الشبكة الإلكترونية )1(

خلال كلمة ألقاها الدكتور رياض جرجور الأمين العام لس الكنائس في " ةالجذور التاريخية واللاهوتية للصهيونية المسيحي: "عنوان
   . com.qudsway.wwwالشرق الأوسط، 

   .12البعد الديني في السياسة الأمريكية،  الدكتور يوسف الحسن، ص  )2(
  .16ص ) م، القاهرة وبيروت1991دار الشروق، طبعة أولى سنة ( ، الإختراق الصهيوني للمسيحية، القس إكرام لمعي )3(
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ومـن ثـم   ، مهم كجواسيس تعمـل لـصالحهم    استخداكما يمكن   ،   نافعاً  تجارياً اً عنصر باعتبارهم
  .إرسالهم إلى فلسطين

نتشرت في بعض الأوسـاط البروتـستانتية       ا أنها دعوة    :وعلى هذا الرأي يرى المسيري    
إلـى العقيـدة الألفيـة       تستند هذه الدعوة  عنده  و،  لمتطرفة لإعادة اليهود إلى فلسطين    االإنجليزية  

 استرجاعياً صريحاً   فهي تأخذ شكلا دينياً   ،   أن العودة شرط لتحقيق الخلاص     لرؤيتهاسترجاعية  الا
لذلك ،  فاليهود أداة للخلاص وهم قتلة المسيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم         ،  وتبشيرياً بين اليهود  

 ـسترجاعهم إلى فلسطين    لاو ،ت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة لنشر المسيحية بينهم       مقا داداً إع
 ،م1809جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية           (للخلاص أهمها   

  ).Jews, societyاشتهرت بجمعية اليهود التي 
 حركـة الإصـلاح الـديني برفـضها          نتيجة بشكل عام حصلت  المسيحية الصهيونية   ف 

 هعيا وفتحها البـاب علـى مـصر   ،للكاثوليكية البابوية ورفضها التفسير المجازي للكتاب المقدس 
 ، اسـترجاعياً  سة تفسيراً  للنصوص المقد  فيوالتفسير الحر ،  لفكرة الخلاص الفردي خارج الكنيسة    

 لـوارد فـي التعـاليم الأولـى     ر الاصلاحيون الحرفيون مسألة ذهاب اليهود بعد النفي ا  حيث فس
  .على أنها عودة اليهود كأمة إلى أرض الميعاد من أجل التحضير للعودة الثانية للمسيح، للكنيسة
بعثـاً تبـشيرياً متمـثلاً بالحركـة الإنجيليـة      في القرن التاسع عشر   شهدت أوروبا    قدو

" للعودة الثانية للمـسيح المنقـذ  مفتاح الخطة الإلهية "هم البروتستانتية الأصولية تنادي بأن اليهود   
وكانـت   ، الجو لولادة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسـع عـشر           ئةالذي أدى إلى تهي   

 طروحات تلمودية فرضت نفسها علـى المـسيحية       قناعات إقامة دولة لليهود في فلسطين نتيجة أُ       
ع اليهود فـي  ية التوراتية بتجموءوتحقيق النب،  وحقه في أرض الميعاد  ،شعب االله المختار  "الغربية  

 ، كما أن لها عدة أسـماء      )1("سترجاع المسيحي الا  حركة - فهي أيضاً  إذاً- دولة إسرائيل بفلسطين  
. عرف من خلالها فهي الأُصولية اليمينية والألفية التدبيرية والإنجيليـة المتـشددة           ومصطلحات تُ 

هـم مـسيحيين   ف:  المسيحيين الصهاينةفعربكل بساطة إذا أردنا أن نُ     "  عوض يقول السيد أليكس  
 إلى تفاسيرهم لآيـات     ستناداًاصوليين يدعمون إسرائيل والحركة الصهيونية      اهم البعض أُ  وقد سم 
  .)2("المقدسالكتاب 

                                                
   .142ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )1(
ة في الأراضي المقدسـة،     مقال المسيحية الصهيونية وجذورها العقائدية والرد على اباطيلها، ندوة في مجلس الكنائس الإنجيلية المحلي             : انظر )2(

  .بتصرف) هجري1424 – ذي الحجة 14، بتاريخ 4، ص 12376صحيفة القدس، العدد (للقس ألكس عوض 
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  :ة للمسيحية الصهيونيةأسماء ومفردات اصطلاحي
  )Fundamentalism(المسيحية الأصولية :     أولاً
والمؤمنة بالعصمة الحرفيـة    ،   في مسائل العقيدة والأخلاق    يةنطلق على الاتجاهات الدي   تُ

والمقتنعة بأنـه   new testament old andسواء العهد القديم أو العهد الجديد ، للكتاب المقدس
ات التي تشير إلى    وءوبخاصة التنب ،  يتضمن توجيهات لمجمل الحياة بما في ذلك الشؤون السياسية        

 second coming ofة إسـرائيل والعـودة الثانيـة للمـسيح     استعاد" إلى ث مستقبلية تقوداأحد

Christ )1(،  والملتزم بالتبشير بين أولئك الـذين لـم    ":ضبط التعريف بقولهليكمل رضا هلال و
  .)2("الاعتقاديعتنقوا هذا 

 هي أصل الشيء واصطلاحاً هي مصطلح غربـي متـرجم عـن كلمـة               :ولية لغة صالأو     
، أصل الـشيء وجـذوره    :  التي تعني بالعربية   radical  وأصلها كلمة  radicalismالراديكالية  

  .ترجمة حرفية للراديكاليةفي النهاية وهي ، فالأصولية جذرها كلمة أصل
، ف والعنف طرتبغت بمعني ال  وقد ص ،  والأصولية تعني العودة إلى الأصول والتمسك بها      

يـة  اليهوددينية المنبثقة عن النـصرانية و     المستمدة من السياسة الشوفينية أو العرقية أو        كما أنها   
الراديكاليـة التـي يقابلهـا بالعربيـة     بـأن  م  1966رها قاموس لاروس الصغير عام      فسوي،  معاً

أما قـاموس   ."  مع الظروف الجديدة   تهمموقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيد      ":هيالأصولية  
موقـف بعـض الكاثوليـك الـذين        ": نهابأ) الأصولية(م فيعرف الراديكالية  1984لاروس الكبير   

  .)3("يرفضون كل تطور عندما يعلنون انتسابهم إلى التراث
منتـاليزم    إلـى ترجمـة حرفيـة لكلمـة فانـدا       صـولية أُيـرد كلمـة     ف أما المـسيري          

fundamentalism فانـدا منـتم     (تينية   مأخوذة من اللغة اللا    بأنها وFundamentum   وتعنـي 
مت لأول مرة في سـياق مـسيحي   خدِصولية إنجليزية استُ سيري بأن كلمة أُ    و يقول الم   ،)الأساس
 قدسدسية الكتاب الم  مثل قُ ،   تعني بالعقائد المسيحية الأصلية    )لحركة بروتستانتية أمريكية  (مرادفة  
والبعـث الجـسدي    ،  والإيمان بـالمعجزات  ،   كما ارتبطت بالتفسير الحرفي لنصوصه     ،وعصمته
يضا في الخطاب السياسي الغربي للإشارة إلـى        أصولية المسيحية تستخدم     وعبارة الأ  .)4("للمسيح

                                                
   .10البعد الديني في السياسة الأمريكية،  الدكتور يوسف الحسن، ص  )1(
  .188، ص )م2001 -هج 1422لثانية مكتبة الشروق، القاهرة،  الطبعة ا(المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، : انظر )2(
هج، 1421بتاريخ شعبان . (إبراهيم محمد جواد: بقلم ) المستشرقون والإسلام معالجة منهجية خاطئة(بعنوان : الشبكة الإلكترونية )3(

  ) . مجلة النبأ –. www.annabaa.org/nba51/estishrag.htmم، 2000
   .283ص  / 7ة،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيوني: انظر )4(

http://www.annabaa.org/nba51/estishrag.htm


 17

مـت أو متـشدد أو   تزوتترجم كلمة أصولي أحيانا إلى كلمـة م ، شكل من أشكال التطرف الديني   
ف مع ترادف بين هذه الكلماتمتطر.   

ن أ و ،تهتم الأصولية المسيحية في فهمها للفكر الديني على فهم حرفي للكتب المقدسـة            و
 فإسـرائيل هـو   ،صله ومحور دعوتهأن الشعب اليهودي هو أالعهد القديم مكمل لتعاليم المسيح و     

وخلاصة الخلق  ،  سعنصر أساسي مقد  و،  منها واليهود هم شعب االله المختار المصطفى من خلقه        
سكنها في الماضـي وسـيعود إليهـا    ، موعودة لهالن فلسطين هي الأرض    أو،  من باقي الشعوب  

 ـقامة حياة الرفاهية و   لإ،  تمهيد للعودة الثانية للمسيح   لاحقا كوعد و   ق ألفيـة سـعيدة علـى       تحقي
وعلى ،  س في تفسيراتهم   للكتاب المقد  الحرفيةوقد تمسك هؤلاء الأصوليون بالنصوص      ،  رضالأ
قتـراب  اات التوراتية وعلامة علـى      وءكيد لصحة النب  أ ت هي فلسطين   فيسرائيل المعاصرة   إن  أ

   .يح للمسالثاني يءالمج
     ين الـذين   يولئك هـم الكـاثوليك    أُن  أم  1987  عام الفرنسي الأكاديمي ن قاموس لاروس    ويبي

 لابد من تحديد    ":)دومينيك شوفاليية (المستشرق  يقول   ،ف مع ظروف الحياة الجديدة    يكرهون التكي
 ـالأصوليةز الحركة  مي الذيتحمل معنى التطرف    فهي   ، فرنسا فيصولية  معنى لمصطلح الأُ    ي ف

صولية المسيحية المتطرفة على وجـوب تجـاوز سـوء          تنص تعاليم الأُ  ، كما   )1(يالدين المسيح 
حـسب  – )u( عيسى   يلاء بصلب النب  ؤبسبب قيام ه  ،  ة المباعدة بين المسيحية واليهودية    قالعلا
صـوليتين المتطـرفتين   لأُتريـده ا  مـا لنشر ستعداد ايجاد نوع من التحالف على      إ نإف -ادعائهم
  .      الداعمالصهيونيب الفكر وذلك بتسر، حية واليهوديةالمسي

سـتخدام العـام لـسنة       الا يصولية ف ن السيد رضا هلال يرجع ظهور مصطلح الأُ       إلاّ أ 
 ـ م تسعينتض، )صولالأُ( تحت عنوان  مجلداً اثني عشر وذلك بعد نشر سلسلة من ،م1910  ةمقال

  .)2(و حل وسط مع الحداثةأكل تسوية حررها مختلف اللاهوتيين البروتستانت المعارضين ل
  ضـد  سـم ا بواسطة الليبراليين ك    مستخدماً للا يزا  الأصوليةصطلاح  ان  أر بالذكر   جدوي
صـولية   الحركة الأُ  نأ) صوليةالحركة الأُ  ( كتابه في  جاسبر ويعتبر لويس ،  المتطرفينين  للمحافظ
 للمسيح  العذريا الميلاد   ملاسي،   عصمة النصوص المقدسة ومعجزات الكتاب المقدس      فيتشددت  

 ، عن خطايا البشر    للتكفير ه كانت توعن أن آلام المسيح وقيام    ،  لهوالمجيء الثاني   ) عذرية مريم (
 على تفسيرات الحداثيين الليبراليين الذين      صولية تمثل رداً  ن الحركة الأُ  أويستنتج جاسبر من ذلك     

   .لمية بما يتوافق مع المعارف الدينية مع التطورات العالبروتستانتياعتقدوا في تكييف اللاهوت 
                                                

هـج،  1421بتاريخ شـعبان    (إبراهيم محمد جواد،    :  خاطئة، بقلم  المستشرقون والإسلام معالجة منهجية   : بعنوان: الشبكة الإلكترونية  )1(
   . )  www.annabaa.org/nba51/estishrag.htm مجلة النبأ–م 2000

   .187ة العالم، السيد رضا هلال، ص المسيح اليهودي واي: انظر )2(

http://www.annabaa.org/nba51/estishrag.htm
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نجلو أمريكية إلى قبل الحرب العالمية الأولـى  رنسنت ساندين بداية الأصولية الأ أويرجع  

كتـاب  لل ز الأصوليون فهمهم   ويركّ .)1(نتظار المجيء الثاني للمسيح   ام ب 1914-1875في الفترة   
لوجـود  و، بسيطة على التعقيدات الكاثوليكية   المقدس على العهد القديم لوضوح المبادئ اليهودية ال       

 إسرائيل مع التركيز على محورها إسرائيل والشعب المختار مـن           بنيالأحداث التاريخية لأنبياء    
 ويتمـسك   )2(كما هو في سفر القـضاة     ،  وطلب الغفران وإغاثة الرب له    ،   االله كعنصر مقدس   لِبقِ

بالإضافة إلى تأسـيس الرؤيـة الدينيـة         ،هؤلاء الأصوليون بالنصوص الحرفية للكتاب المقدس     
لإسرائيل المكتوبة بالعهد القديم على أنها إسرائيل المعاصرة في فلـسطين وملكيـتهم لـلأرض               

ات التوراتية الإنجيلية   وءم لهو تأكيد على صلاحية التنب     1948 ميلادها الجديد عام     نأو،  الموعودة
   .وعلامة واضحة لاقتراب العودة الثانية للمسيح

 حتجاج ضد الحداثة تتبنى فكرة العودة إلى الأصـول        ا فالحركة الأصولية هي حركة      اًإذ
طلـق   وهى أصولية ذات جذور صهيونية أُ     ،قامة الألفية السعيدة  لإالمقدسة وتنتظر المجيء الثاني     

  .)3(سم تيار التدبيريةاعليها في سبعينيات القرن التاسع عشر 
  

   "التدبيرية ":ثانياً
سـم الحركـة    ا معنى    تكون إلى  قرب ما أجدت أنها    الكلمة التي و   :ية هي الحركة التدبير 

هـذه  ": السيدة هالسل لأن  قول  تطلق عليها ذلك كما      أُ ispensationalism غة الإنجليزية وهو  لبال
 ، في الكتاب المقدس وخاصة فـي سـفر حزقيـال     نأ و يءر كل ش  ن االله هو مدب   أالحركة تؤمن ب  

االله في تحقيقه كيفية    بها  ات واضحة حول الوصايا التي يحدد       وءنب. ..، وسفر يوحنا  ،وسفر الرؤيا 
 االله  ءهجـوم أعـدا   و،  إسـرائيل دولة  قيام   و تدبير شؤون الكون ونهاية عودة اليهود إلى فلسطين       

ظهـور  و،  ومقتل الملايـين  ،  نتشار الخراب والدمار  او،  وقوع معركة هرمجدون النووية   و،  يهاعل
 السلام فـي مملكـة      وانتشار،   بقى من اليهود إلى الإيمان بالمسيح      مبادرة من و،  صخلِّالمسيح الم 

 ـأو مهمة أعضاء هذه الحركة وتعتبر .)4("المسيح مدة ألف عام    تـدبير وتهيئـة كـل    :وتباعها ه
 ـ     ،  ل في عودة المسيح إلى الأرض     ن تعج أمور التي من الممكن     الأُ لم اومن الـسيطرة علـى الع

                                                
   .188ص السيد رضا هلال، نفس المرجع السابق، : انظر )1(
 مصر، ترجمة عربية عـن      –طبعة أولى، دار المعارف، القاهرة      . ( القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، السيد موريس بوكاي       : انظر )2(

  .33، ص )م1982الفرنسية 
   .109ودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص المسيح اليه: انظر )3(
   .12، ص )دار الشروق، القاهرة،  الطبعة الرابعة . (  ترجمة محمد السماك–النبوءة والسياسة، السيدة جريس هالسل  )4(
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  القدريـة ومعظـم    :ن التدبيريين هم  أوقيل ب ،  الترسانة النووية والتحكم فيه ودعم إسرائيل بالمال و     
،  يكن كلهم يؤمنون بمذهب القدرية أو كما يسميها البعض التدبيريـة   لم  إن ن،يي الأصول المسيحيين

في محاولة لتفسير تاريخ يهه وJehovah حقاب مخصوصةأأجواء ومن خلال   بالبشر .  
كل قـدر دور مـن      ل": أنناطقين بهذا المذهب    كابر ال أ من   ووه) سكوفيلد.أي.س( رىوي

ويجمع منظـرو القدريـة فـي       ،  صوحاه االله من وحي مخصو    أفيه البشر حسبما     الزمان يمتحن 
حيـث  ،   بالبـشر  )يهـوه ( ر علاقة االله  حقاب زمنية تدل على تطو    أ أو   رمعظمهم على سبعة أقدا   

مملكة الألفية وهـذا    القامة  لإيح   بعودة المس  وينتهي رادتهإله الجنس البشرى في إطاعة      الإيمتحن  
الكنيـسة  (بدور    ومن هذه الأقدار الحقبة السابعة الحالية وتعرف       ،)القدر السادس (الدور السادس   

  .)1()"ةوالنعم
هناك فئة من المسيحيين الإنجيليين تؤمن بالعودة الثانية        ": يقول السيد محمد عيسى داود    و
نيـسة أمريكيـة كبيـرة هـي الكنيـسة التدبيريـة             في ك  هذه الفئة منضوية أساساً   ن  لأ ؛للمسيح

indispensationalism ، شيء ن كلأبمعنى 2("ةر وفق خطة مبرمجة شاملمن الكون مدب(.  
          وا د ىشير إليها السيد محمد عيس    ومن هذه التدبيرات الكونية التي ي    مع د قيام دولة صهيون تج

 إلـى وقـوع     يمما يـؤد  ،  مين والملحدين ضهم إلى هجوم خارجي من المسل     ثم تعر ،  يهود العالم 
 نسبة إلى سهل مجدو وفى هذه المجزرة تستعمل أسـلحة           )هرمجدون(دعىمجزرة بشرية كبيرة تُ   
 ويرفعهم  ،رض المعركة لتخليص المؤمنين   أبعد ذلك يظهر المسيح فوق      ،  مدمرة كيماوية ونووية  

ثـم  ،  والقتلى علـى الأرض   ورؤية الدمار والخراب    ،   فوق السحب لمشاهدة المعركة    هليإبالجسد  
لذلك فعليهم الإيمان بـذلك والعمـل       ،  لم ألف سنة  ام الع ك المسيح ومن معه إلى الأرض ويح      نزلي

 ـ ل السياسي العسكري الديني لتطبيق هـذه      ملتهيئة التدبيرات من خلال الع     ن مـن   أ و ،اتوءالتنب
وبهذا الإيمان  ،  وتدبيراتهن يوظف كل إمكانياته وقدراته لتحقيق إرادة االله         أواجب الإنسان المؤمن    

الأسلحة في المكـان الـذي   يتطلب إنتاج الأسلحة المدمرة وخلق الظروف المواتية لاستعمال هذه  
تقع   حتى  لذلك تتعطل إمكانية السلام بين العرب واليهود       ،ات للظهور الثاني للمسيح   وءنبتتحدده ال 

بظهور المسيح كما تقول الرواية      وأللمسيح   الإلهية بالعودة الثانية     المعركة النهائية لتحقيق الإرادة   
   .اليهودية
رأى فـي    -أي يوحنـا  –ه  ن الحلم الذي ورد في سفر يوحنا بأ       )هول ليندسى (فسر القس   ي 

 التي تطلـق مـن أذيالهـا غـاز     ابأنها طائرات هليكوبتر كوبر : "المنام جراداً لها أذيال العقارب    

                                                
   .194الإختراق الصهيوني للمسيحية، القس إكرام لمعي، ص : انظر )1(
   .544سى داود، ص المفاجأة بشراك يا قدس، السيد محمد عي )2(
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 وبيع منه أكثر مـن  م1970 في العام )the laste great planet(صدر هذا الكتاب".. الأعصاب
  .الأمر الذي يدل على تهافت أتباع هذه الطائفة لأقدار الغيب،  مليون نسخةثمانية عشر

 بدأ العد العكسي للمؤشـرات      ةم أصبح اليهود أُ   نبعد أ :  قول القس ليندسي   ويوضح ذلك  
   .ول مؤشرقيام إسرائيل كان في حد ذاته أف ،ات الدينيةوءالتي تتعلق بالنب

في تفـسيراته أن مـا قبـل        ) م1882-1800(ويرى جون نيلسون داربي البروتستانتي      
معتمـداً  ،  سير التاريخ البشري إلى نهايته    لأن الرب ي   ؛ إلهية على مراحل   تالألفية محكوم بتدبيرا  

ومـستفيداً ممـا    ،  عن السبعين أسبوعاً  ) 27-24: الإصحاح التاسع (على ما ورد في سفر دانيال       
ن يوبذلك أصـبحت الـسبع  ، بأن اليوم الواحد يساوي سنة ":)6:الإصحاح (رد في سفر حزقيال    و

  ."سنة بعدها تكون نهاية التاريخأربعمائة وتسعون أسبوعاً 
 سنة تبدأ منذ إعادة الهيكل بعد عودة اليهـود  أربعمائة وتسعون  ويعتبر داربي أن مرحلة     

أصبح بذلك التـاريخ  ،   المختار رفضوا يسوع المسيح    وبما أن اليهود شعب االله    ،  من السبي البابلي  
 بعد أن تنتهي السنوات التي فسد فيها الإنسان         عتبار ذلك تدبيراً إلهياً   بافاسداً ولكن المسيح سيعود     

وكأنـه تفـسير     )ات العهد القـديم   وءنب( لقد حاول داربي تفسير الماضي    ،  ل عندها التاريخ  طِّوع 
وقد زار داربي الولايات المتحـدة سـت مـرات بـين           ، التاريخ للمستقبل كتدبيرات للرب لنهاية   

عاموأصاب نجاحاً في نشر اللاهوت هناك وشرح تفسيراته التـي أعطـتهم            ) م1877-1859(ي
  كان ممن تأثر بذلك اللاهوتي المـشيخي جـيمس         و ،)تدبيرية داربي (برفت  أيديولوجية جديدة ع

ة التدبيريةي الألفيإتش بروكز الذي أصبح أحد أهم لاهوتي .  
س بروكز للألفية والتدبيرية أساسينوأس :  
  .   الإيمان الحرفي بالمجيء الثاني للمسيح-الأول
  . سطينل الإيمان بالبعث اليهودي في ف-ثانيال

حرفي في النص   لالمعني ا  (د بروكز وأتباعه على عصمة الكتاب المقدس بتفصيلاته       وشد
وكـان  ،   ووجوب العمل به حرفياً قدر الإمكان      ،) معناه عنولا يمكن لأحد أن يفسره بعيداً       ،  ملزم

ومـن أتبـاع بروكـز     ،لمـسيحيين لعلى أنه بواسطتهم يكون الخلاص ، بروكز مهووساً باليهود 
ل لخدمة الكنيسة الأبرشية    الذي تحو ) م1921-1843(سكوفيلد   .السياسي سايروس أي  والمحامي  

مرجع سكوفيلد للكتـاب    (يمتفسيراته وس حسب  س  قام بشرح الكتاب المقد   الذي  الأولى في دالاس    
  .  أصبح بدوره مرجع الأصولية الأمريكية في القرن العشرينمما) المقدس

-1861(يـان لهاجر الألمـاني آرنـوس جيب     مأما في نهاية القرن التاسع عشر فقد قام ال        
و الحركة  للترويج لمجيء المسيح ولنم   ،  بإصدار عدد من الصحف بالإنجليزية واليديشية     ) م1945
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 التـي ) أملنا(والأخرى للمسيحيين   ) الأمل في إسرائيل  (وكتب رسالتين الأولى لليهود      ،الصهيونية
 ـ ،  )1(شار الفكر الألفي التدبيري   انتكانتا مؤثرتين في     م كتـب الـرئيس الـسابق       1977م  اوفي ع

ليـاً  سوف يسحق المسيح ك   ،  في هرمجدون المعركة النهائية   : "بكري.س.للقساوسة الإنجيليين س  
  .)2("ملايين العسكريين المتألقين الذين يقودهم الديكتاتور المعادي للمسيح

  
  الحركة الألفية :ثالثاً

وتعنـي  ) mille( أو)تحتوي على ألف  ( وتعني   )ميلينياروس( ترجمة للكلمة اللاتينية     هيو
.  العـالم  لألف عام التي يعود فيها المسيح ويقيم مملكته على الأرض قبل هـذا            افترة  أي   ،)3(ألف

 الفتـرة  كلتبعثون في   يذهبون إلى القول بأن الأبرار والشهداء سوف ي        الألفيوالمؤمنون بالعصر   
4("لكليشاركوا المسيح في الم(.  

الاعتقاد بأن حكم المسيح علـى      " :هيفي تعريف الألفية      الدكتور يوسف الحسن   يقولو 
من خـلال الـضرورات      لحفاظ عليهم ، وا )5("الأرض لألف سنة ستسبقه استعادة اليهود لفلسطين      

  . الخلاص من عبء الشتاتطابع إسرائيل الصهيونيتستوجب أن يأخذ 
تعـود جـذورها   ، قتراب يوم الخلاصاللعقيدة الألفية جذور دينية وشعبية قديمة تنذر ب      و
 وخاصة فـي الفكـر     ،ملة لها ك وتشترك معها المسيحية الم    ،عة المشيحانية نز حيث ال  يةإلى اليهود 

عـودة المـسيح    بذلـك   و،   في عقيـدتها    مسألة مركزية   هذه النزعة  وتستانتي حيث أصبحت  لبرا
عتباره المقـدس ومـن معـه مـن     االذي سيحكم العالم ب" لك الألفيبالم"شار إليه ص الذي ي  المخلّ
   .يسود خلالها العدل والأمن في كل المعمورة عند الإنسان والحيوان، ن لمدة ألف عاميالقديس

جع الألفية كتمهيد للمسيحية الصهيونية فيعرفها على أنها أيديولوجيا دينيـة           وهناك من ير  
 تتصل بتيار ديني يعـود إلـى القـرن الأول           جذورهالكن  ،   سياسية حديثة العهد نسبياً    )رؤيوية(

 إلى  ويعود،  لمسيحية من أصل يهودي   اوهي معتقد نشأ في أوساط       ،سمى بتيار الألفية  للمسيحية وي
                                                

    .94: 92المسيح اليهودي واية العالم،  السيد رضا هلال، ص : انظر )1(
   .545المفاجأة بشراك يا قدس ، السيد محمد عيسى داود ، ص  )2(
   .139ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور  عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )3(
   .765ص /2ربية،  السيد منير البعلبكي، ج موسوعة المورد الع )4(
 أن اجتماع - اليهودي والنصراني  –يعتقد الصهيونيون بوجهيهم      .13البعد الديني في السياسة الأمريكية،  السيد يوسف الحسن، ص            )5(

هم علـى العـرب وبـارك مـن     بقية بني إسرائيل على أرض فلسطين هو تحقيق لوعد االله بالمصالحة بينه وبين شعبه المختار، ولذلك نصر                
، والواقع أن أسفار التوراة لا تخلو من دعوة اليهود إلى التوبة وترك الكفر باالله ورسله، ونبذ عبادة                  ..!! ولعن من يلعنهم  " أمريكا"يباركهم

ن الحـوالي،   ، سفر بن عبـد الـرحم      !يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب؟     : انظر. غير االله وحفظ فرائضه والإحسان للضعفاء والمساكين      
  .96ص
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ما ورد في سفر رؤيا     لى تأويلهم اللفظي والحرفي لِ    إلاعتقاد بالمشيحانية الزمنية و   ستمرارهم في ا  ا
، ن ليملك الأرض المقدسـة يسيدحاط بالقِ وهو أن المسيح سيعود إلى هذا العالم م       )3/20-6(يوحنا

  .ولذلك سموا بالألفية
التعبيـر   وسبعون كانـت     ولربما أن هرطقة مونتانوس الفريجي حوالي عام مائة واثنان        

فلقد اعتبر حياة أعضاء الكنيسة الروحية والأخلاقية قد تدهورت بسبب تـأثرهم             ،ا وضوح الأكثر
راح وعى أنـه النبـي الجديـد    ادف ، الأوليراد الرجوع بهم إلى العصر الرسول   فأ،  بالعالم السيئ 

 ليؤسـس   )آسيا الصغرى  (ومجيء السيد إلى فريجية العليا    ،   نزول أورشليم السماوية    بقرب ريبشّ
تنضوي تحت لواء الحملات    آنذاك  وكانت الحركات الألفية     ،مملكته على الأرض ذات الألف عام     

   .)1(الصليبية
 وفي الكتب ،  )2()تنائيم(بشكل واضح في كتابات معلمي المشناة         العقيدة الألفية  ظهرتوقد  
 ومعظم )يبسو كالأب( بل إن كتب الرؤى ،) Apocrypheأبو كريفا(الخفية الأسفار الخارجية أو 

وسائر الأساطير الخاصة بآخر الأيـام      ،  والأحلام الأخروية ،  والكتب المنسوبة ،  الأفكار الأخروية 
عة الألفيـة بنظـام حـسابي       نز واقترنت ال  ،)3(تدور جميعاً حول هذه العقيدة    كلها  ،  ونهاية الزمان 

وراتية إنجيلية لتوقـع    ربط أحداث تاريخية قديمة وآتية بأعداد ت      فيها   تم   ،عددي رياضي و ،رقمي
يشير إلـى ذلـك    ، و )4(نهاية الحضارات في نهاية كل ألف من السنين كدورة زمنية كونية فاصلة           

الدورات الألفيةىث وضع مخططاً يتنبأ فيه بنهاية التاريخ في إحدياف نوستراداموس حالعر .  
هنـاك   بأن   ر يشير رضا هلال إلى ظهور تأويلات جديدة في القرن السادس عش           لكوكذ

وأن ،  المسيح مع بداية الألف عـام الـسعيدة       بمجيء  خطة إلهية لنهاية العالم ليبدأ التاريخ الإلهي        
تشير إلى أن   كما  ،  هذه التأويلات موجودة في سفر دانيال بالعهد القديم وسفر الرؤيا بالعهد الجديد           

ون بفلـسطين  مجيء المسيح ليحكم العالم تسبقه خطوتان عظيمتان هما عودة اليهود إلـى صـهي    

                                                
) الأمين العام لس كنائس الشرق الأوسـط      (المسيحية الصهيونية، محاضرة الدكتور القس رياض جرجور        : الشبكة الإلكترونية : انظر )1(

 com.qudsway.wwwم، موقع 2003إبريل/  نيسان8بيروت في ( ألقيت الكلمة في ندوة فكرية في مركز الإمام الخميني الثقافي 
  ) .مركز الشرق العربي، واحة اللقاء 

بمعنى المثنى أو المكرر، أى تكرار وتسجيل للشريعة، وهى مجموعة مؤلفات وبحوث أحبار اليهود وربانيهم المنتمين إلى فرقة  : المشناة(2)
لقرنين الأول والثاني بعد الميلاد، ثم شرحت هذه المشناة فيما بعد وأُطلق الفريسيين في شئون العقيدة والشريعة والتاريخ المقدس، أُلفت في ا

: انظر. بمعنى التعاليم" التلمود"تؤلف ما يطلق عليه اسم ) أى من المشناة والجمارا(، ومن المتن والشروح "الجمارا"علي هذه الشروح اسم 
 .   24علي عبد الواحد وافي، ص . الأسفار المقدسة، د

   .141ص  / 6وعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موس )3(
،  السنة الثامنة عشرة  "202"العدد  ( ، صادر عن وزارة الإعلام اللبنانية،       "166"مجلة الوعي، التي تصدر في لبنان بترخيص رقم         : انظر )4(
   .14ص ) م2004 كانون الثاني -هج 1424 ذو القعدة –
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 ويرجع المسيري إلى وجود العقيدة الألفية في السفرين الـسابقين لوجـود             ،)1(وإعادة بناء الهيكل  
 فالنصوص تتحدث عن نزول المسيح والقديـسين لبـسط          ،)2(التشابه بينهما في كثير من الوجوه     
ح لهجمـة   طلق الشيطان من سجنه الذي قيده به المـسي        ثم ي ،  سيطرتهم على العالم لمدة ألف سنة     

هـو   مع الملاحظة أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس   ،  فتدور المعركة الفاصلة النهائية   ،  أخرى
عينـاه  "وإنما هو مسيح عسكري يركب حصاناً أبـيض و   ، للبشرار به فداء مسيح الأناجيل المبشّ  

، من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمـم … ومتسربل بثوب مغموس بدم … كلهيب نار 
                   .)3("عاهم بعصا من حديدرو سيوه

فترة السلام والوفرة الموصوفة لمدة ألـف  (السعيد يهؤلاء الذين قبلوا حركة العصر الألف     
الأمر الذي  ،  يعتقدون في حدوث تقدم نحو تحقيق مملكة الرب على الأرض         ) سنة في سفر الرؤيا   

البعـث  د حول مجيء المـسيح و     تستانتي المتهو عتقاد البرو  في الا  ساسياًأ رؤيا يوحنا ركناً  أعطى  
حيث نشطت الحركة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ممـا أدى                ،اليهودي
 تنبأ القس ويليـام ميللـر بـأن     )فيني( وبعد   ،)عقيدة الميللية ( الألفية   عتقاداتنتشار الا اع  إلى توس 

ذلـك مـن خـلال    ، م1844 من مارس عـام     12وم  1843 مارس   21المسيح سيعود ثانية بين     
مع كثيـر مـن المعمـدانيين والمنهجيـين         هذه  ة ميللر   وءوقد انسجمت نب   تفسيراته لسفر دانيال  

انية لتاريخ العالم إلى    قب الرب م الح ثم ظهر بعده كريز سكوفيلد الذي قس      ،  والمشيخيين والأبراشيين 
4( إلى أورشليم سيعود فيها المسيح وأن العالم لم يشهد الحقبة الأخيرة التي،قبسبع ح(.  

   
  :ينقسم الأصوليون الألفيون إلى مذهبين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفيةو

  : المذهب الأول
 وهم الأصـوليون التـدبيريون ويعتقـدون        )pre-milleniarism( مذهب ما قبل الألفية   

بمجيء المسيح قبل الألف عام السعيدة ويسبعة تدبيراتمون التاريخ إلىقس  :  
  .  من خلق آدم إٍلى السقوط– الأعمال : التدبير الأول
  .  من السقوط إلى الطوفان–  الضمير: التدبير الثاني
  . من الطوفان إلى جبل سيناء – الحكومات: التدبير الثالث
  .  من سيناء إلى الخمسين–الناموس : التدبير الرابع

                                                
    .16المسيح اليهودي واية العالم،  السيد رضا هلال، ص : نظرا )1(
   .140ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )2(
   .1966صادر عن جمعيات الكتاب المقدس المتحدة ).16-19/11( رؤيا يوحنا  -الكتاب المقدس   )3(
    .90يهودي،  السيد رضا هلال، ص المسيح ال: انظر )4(
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  . سين إلى المجيء الثاني للمسيح من يوم الخم– النعمة: التدبير الخامس
  .  الألف سنة–المملكة : التدبير السادس
  .  بعد ذلك–الأبدية : التدبير السابع

وهـي الأكثـر    ،  وبعدها تبدأ مملكة الألف عام    ،  وهؤلاء يؤمنون بأن المسيح سيأتي فجأة     
 غيـر  )فيـة أل( وتـأتي كلمـة   ،نهيار الحضارة وتدهورهاا وعلامة النهاية عندهم تكون ب    ،شيوعاً

  . ضافات أو تحفظاتإمقرونة بأية 
  : المذهب الثاني

 واعتقادهم بأن هناك ألف عام مـن الـوفرة          post-milleniarismمذهب ما بعد الألفية         
الألـف سـنة     وفي نهاية ،   فيهم اليهود   بما ب البشر ووالسلام تسود المعمورة يملك فيها المسيح قل      

  ليحاسب أهل الـشر    ،  فيأتي المسيح ويقيم الأموات جميعاً    ،  حدث خراباً وارتداداً  ينطلق الشيطان لي
صوليين الإحيائيين وهـم يـرون أن   طلق على أصحاب هذا المذهب بالأُ    وي. ويبني المدينة الأبدية  

تعم فيها النعمة    المجيء الثاني والملك الألفي يسود بعد ألف عام من السلام والمحبة والوفرة التي            
هـي  ووستكون العودة الثانية للمسيح     ،  دي للرب ب طابع أخلاقي وتع    المسيحيين يأخذون  نبسبب أ 
وأنه على المـسيحيين المـؤمنين      ،   لأنه سيأتي لبعث الموتى ومحاسبة الناس      ؛ة هذه المرحلة  روذ

وعلامة النهاية عنـدهم هـو أن       ،  تهيئة الظروف الاجتماعية والسياسية للإسراع بمجيء المسيح      
  .)1(رة الخيرات بكل أرجاء المعمورةسود المحبة والسلام والأمن ووفت

اقترنت العقيدة الألفية من بداية الكنيسة البروتستانتية بالتفسير الحرفي لكل عبـارات            قد  و
ورفضت التفسيرات الكاثوليكية المجازية لأنها اعتبرت نفسها       ،  ته المستقبلية ابتفسيرو  العهد القديم   

  .ث للشعب اليهودي المنتخب لرفضه المسيحأي أنها الوري، ةي أو الحقيق)إسرائيل الجديدة(
"الأُصولية بدأت كشكل للألفيـة الأنجلـو أمريكيـة قبـل        أن  شير آرنست ساندين إلى     وي

ولكنها أصبحت احتجاجاً دينياً ضد الحداثـة       ،  م1914 – 1875الحرب العالمية الأولى في الفترة      
الأسـس  ،   البروفيسور هارولـدبلوم   ويحدد..بانتظار المجيء الثاني للمسيح،   ) ألفية(أكثر مما هي    
  : ـفي الاعتقاد ب) الألفية(الخمسة للأصولية

 .الكتاب المقدس دائماً على صواب  ) 1

 .الميلاد العذري للمسيح  ) 2

 .آلام المسيح كانت من أجل افتداء البشر  ) 3

 .قيامة المسيح  ) 4

                                                
   .140ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )1(
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 . لحكم العالم في الألف عام السعيدة، المجيء الثاني للمسيح ) 5

ولكن الأساسين الأول   ،  ، قديمة قِدم الاعتقاد المسيحي    4،  3،  2الأسس  وفي رأي بلوم أن     
، فإذا كان الكتاب المقدس على صـواب بمعنـى          )1("والأخير هما الأكثر أهمية لدى الأُصوليين       

وأن الكتاب المقدس يروي التاريخ القديم على أنه حقيقـة سـوف تتكـرر لا        ،  عصمته من الزلل  
عنـدهم  العقائـد   فهذا يوضح أن    ،   بؤرة تفكيرهم ومحور عبادتهم    بذلك يكون التاريخ هو   ،  محالة

  وقـد  ، ويمكن مشاهدته من خلال آثاره الفعليـة ،   كبعد لاهوتي  د الإله في التاريخ   تدور حول تجس
 وموعـد مجـيء الماشـيح     ،  ة الخاصة بحساب نهاية الأيـام     اليب الق استفاد الألفيون من التأملات   

 الكنيـسة   فكـان رد   ،عقيدة الألفية تعبيراً عن تهويـد المـسيحية       ال وبهذا المعني تكون  ،  اليهودي
وذلك بالتـشبه بـالفكر     " عقيدة على طريقة اليهود    ":الكاثوليكية عليهم بوصف العقائد الألفية بأنها     

وأنهـا تجـسيد للعـصر     ،  كة المسيح لباعتبار أن الكنيسة الكاثوليكية هي مم     ،  اني اليهودي حالمشي
ية وأن الفوضى والخراب سمة الطبيعة والتاريخ وهـى مـستمرة حتـى      وأنها حاله روح  ،  الألفي

وكانت هذه الرؤية نتيجة تفسير مجازي      ،  ولا يمكن التنبؤ بوقت مجيئه     ،عودة المسيح مرة أخرى   
  .)2(لعهد القديم فالأحداث والقصص الموجودة هي رموز وحالات روحية وأخلاقيةل

 إلى في السيطرة على الفكرة البروتستانتية       )3(اليبق ال يويرجع هذا التفكير الألفي الغنوص    
ت العقائد الألفية باستقطاب أعداد كبيرة مـن        ذومن هنا أخ  ،  محور العقيدة الاسترجاعية وتجلياتها   
 دموياً حاداً فترى اليهود باعتبارهم رافـضين        وأخذت شكلاً ،  البروتستانت الأصوليين المتطرفين  

 مـع  )هرمجدون( المعركة النهائية  ة في مقدم  موضعه ب همله يمكن التخلص من    للمسيح مضطهدين 
 ـ    أعند  "ويظهر هذا بوضوح    ،  العرب مسلمين ومسيحيين شرقيين    الهويـة  ( سمىتبـاع حركـة تُ

أي غيـر  ( وهي جماعة ألفية تنادي بإبادة كل العناصر البـشرية المختلفـة الأخـرى         )المسيحية
ويـرى أتبـاع    ،  ود والكاثوليك واليهود  الس:  داخل المجتمع الأمريكي   )البيضاء غير البروتستانتية  

                                                
 Harold Bloom, The American: نقـلاً عـن   ، 191: 188لم،  السيد رضا هـلال، ص  المسيح اليهودي واية العا )1(

Religion, Op.cit. p. 219 ..  
   .141ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : ظران )2(
بمعنى الحكمة والمعرفة، والغنوصية حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة أخـذت شـكل         ) gnosis( اشتقاق الكلمة اليونانية     :الغنوصية )3(

 والثالث  يس إلهاً واحداً، وقد انتشرت في الشرق الأدنى القديم في القرنين الثاني           سياق أسطوري متنوع غير متجانس، ترى أن هناك إلهين ول         
هي التراث الصوفي عند اليهود، وقد سيطر الفكر القبالي على التفكير الديني اليهودي منذ القرن السادس عـشر،         :  القبـالاه -. بعد الميلاد 

موسـوعة اليهـود   : انظـر . بةً إلى إسحاق لوريا، ومن أهم كتب القبالاه كتاب الزوهار     وأشد أنواع القبالاه تطرفاً القبالاه اللوريانية، نس      
 .     30 ،29ص/ 8عبد الوهاب المسيري، ج. واليهودية والصهيونية، د
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د أتبـاع هـذه الحركـة أنفـسهم لمعركـة       عِ وي ...،هذه الحركة الألفية أنهم هم إسرائيل الحقيقية      
  .)1("هرمجدون فيتدربون على السلاح ويقومون بتخزينه

خرى مثل ميليشيا يتسجان التي أعلنت قبل حادث تفجير المبنـى           وكذلك هناك ميليشيات أُ   
أن الأمم المتحدة بمشاركة الروس ستقود هجوماً على الشعب الأمريكـي         ،   في أوكلوهما  الفيدرالي

  .لإخضاعه لإدارة حكومة تسيطر على العالم كله
وهى جماعة نازيـة جديـدة تركّـز علـى الهويـة            ) الأمة الآرية (وهناك أيضاً تنظيم     
  . المختارتتمركز في إيداهو وتعتقد أن الأنجلو ساكسون هم شعب االله، المسيحية
، وهى أيضا تنظيم ذو طابع مسيحي     ،  في شمال إيداهو  ) حركة باتريوت الوطني  (وهناك   

  .يعتقد بعض أنصاره أن الإيدز جزء من مؤامرة لكبح نمو الشعب الأمريكي
  .مواقف مماثلة لحركة باتريوت إلا أنها أكثر عنفاً) جماعة الأخوية(كما تتبنى  
نشاطها العنـصري المتعـصب للمـسيحيين    ) لانفرسان الكوكلوكس ك (وتواصل حركة  

  .)2(البيض إزاء غيرهم
التي منها بعض الحركات المتـشددة  ، والعقيدة الألفية هي عقيدة اليمين المسيحي الإنجيلي  

لذلك لابد من تسليط الضوء لمعرفـة مـا هـي           ،  والمتطرفة التي تنتمي إلى المسيحية الصهيونية     
  .الإنجيلية ؟
  

   المتشددةليةـنجيلإاالمسيحية : رابعاً
 بتغييـر  للاهتمـام البروتستانتية كرد فعل   ف لحركة دينية ظهرت داخل الكنيسة     هي وص 

 والنـشاط  )الورع والصفاء الروحـاني (التقوية ات التي أصابت الكنيسة لتضفي لها الجمود والشكلي 
  .التبشيري إلى العالم

ومعتقداتهم ،   الثاني اً بقدومه والإنجيليون هم المؤمنون بعصمة التوراة وقبول المسيح منقذ       
سـتثناء  اب(كما لا يختلفون في موقفهم من إسرائيل        ،  نيالأصوليباقي  لا تختلف كثيراً عما يعتقده      

 ـ حلمجيء المسي وجدت كمقدمة   ) أي إسرائيل ( وأنها   ،)ينيبعض الإنجيليين الشرق    لـذلك  و ة الثاني

                                                
  .142ص  / 6عبد الوهاب المسيري، ج. دنفس المصدر السابق،  )1(
 وقد اعترفت ولاية جورجيا الأمريكية بحركة كوكلوكس كلان         -. 219  العالم، السيد رضا هلال، ص     المسيح اليهودي واية  : انظر )2(

 مـن شـوال     22م الموافـق    2004 كانون الأول    4،  12677صحيفة القدس العدد    . م1915العنصرية المعارضة لتحرير السود عام      
  .هج 1425
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الذي يلعـن معارضـيها     " سيحالم)الرب يسوع (يجب دعمها بكل الوسائل للحصول على مباركة        
  .)2(أكثر الإنجيليين من اليمين المسيحي الجديدجِِد و، لذلك )1("ومنتقديها
 جماعات وطوائف مختلفة فكذا     ا كان المسيحيون الأصوليون أو المحافظون لاهوتياً      ولم 
 ـأ نظرائها بحيث نتختلف عالتي ،  Evangelical Churches الإنجيليةكنيسةكانت ال ى نها تتبن

 تمثل عدة أفكار متحدة مقابل جماعـات        :وهي ،جتماعية وإنسانية اهتمامات  االأخلاق العامة ولها    
إلا أن  ،  وأحيانا ينظر إلى الأصولية على أنها جماعة فرعيـة للإنجيليـين          ،  أكثر تطرفاً وأصولية  

مفهوم أوسع   وبهذا يعطى القس حنا      ،)3(" مرادفة للبروتستانتية  الإنجيلية: "أن يذكر القس حنا مسعد  
، يخالف غيره من المسيحيين الأصوليين وغير الأصوليين في مفهـوم الإنجيليـة  وهذا  ،  للإنجيلية

  خلافاً )4(ن نشوء المذهب الإنجيلي كان في القرن الثامن عشر        أفهذا جون لوريمر يذكر في كتابه       
وقـد  ،  على كل حال فهي جماعة محافظـة      ،  للبروتستانتية التي ظهرت في القرن السادس عشر      

اليمين الـديني    : أسماء شتى   ودينياً أطلق السيد كوربت على سلسلة من جماعات محافظة سياسياً        
اليمين الديني والسياسي أو الدين المـسيحي الجديـد والـذي يرمـز لـه      ، اليمين الجديد،  الجديد

)NCR(،               وأن بعض الإنجيليين من غير الأصوليين هم أعضاء في منظمات اليمـين المـسيحي 
  .)5(يعارض بعض الإنجيليين اليمين المسيحي الجديد بقوة كما ،يدالجد

 أصـوليين، و إلى إنجيليين  ويقسم السيد كوربت الجماعات البروتستانتية المحافظة لاهوتياً      
إلا أنهـم يتميـزون عـنهم    ، بينما ينظر عادة إلى الأصوليين على أنهم جماعة فرعية للإنجيليين         

، أما الإنجيليـين فيقـسمهم الـسيد كوربـت إلـى        )6(حةيالصحقيدة  عبإصرارهم النضالي على ال   
  .محافظين وذوي صبغة ليبرالية

عنـدهم   تجميع اليهود في فلسطين الذي يعنـي         إلىن  يوينظر الإنجيليون كباقي الأصولي   
الـدكتور  ويذكر  ،  ات التوراة صارت حقيقة   وءودليل على أن تنب   ،  أعظم حدث في التاريخ الحديث    

 أربعـين عدد الإنجيليين الأمريكيين يقدر بأكثر من       أن  " :ةن صحيفة أمريكي  يوسف الحسن نقلاً ع   
مليون أصولي ينتشرون في معظم الطوائف      ثلاثين  مليوناً من البالغين الراشدين من بينهم حوالي        

                                                
   .12البعد الديني والسياسة الامريكية،  الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )1(
  .الباحث إلى عدم صبغة الجمع للإنجيليين لوجود بعض الإنجيليين غير المتطرفين ضمن الأصوليينيعمد  )2(
  .م، في مكتبة المعلم في غزة7/2/2004 في مقابلة شخصية معه بتاريخ – راعي الكنيسة المعمدانيةفي قطاع غزة –القس حنا مسعد  )3(
   .99: 96ص  / 5ج ) دار الثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة( عزرا مرجان :تاريخ الكنيسة،  السيد جون لوريمر ،ترجمة: انظر )4(
   .191ص  / 2مايكل وجوليا كوربت، ج  الولايات المتحدة، الدين والسياسة في: انظر )5(
   .190نفس المرجع السابق، ص : انظر )6(
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 الدكتور يوسف الحسن بين الأصـوليين       كما يفرق  ،)1("وليكثوكذلك بين بعض الكا   ،  البروتستانتية
، جتماعي أكثر من غيـرهم    الان يميلون إلى الإصلاح الأخلاقي و     ي الإنجيلي تبار أن عان ب يوالإنجيلي

انتي ولا يشكل الإنجيليـون     تلكلمة إنجيلي معان عدة في الفكر البروتس      ": توكذا يقول السيد كورب   
 من أعضاء الكنيسة المعمدانية ونـسبة       اً وتتضمن هذه الفئة كثير    ،)2("المحدثون مجموعة متناغمة  

ويشير السيد كوربـت إلـى   ، وديين واللوثريين والمشيخيين وآخرين محافظين وليبراليينيمن المث 
يبـراليين  لوجود تحالف بين الإنجيليين والأصـوليين فـي بعـض القـضايا وإلـى تأييـدهم ال                

  .)3(والبروتستانت والكاثوليك واليهود في البعض الأخر
،  المسيحي الصهيوني المتطـرف  من الإنجيليين هم من اليميناً كثيرن البحث أ خلاصة و

 في كتابـه  )Paul findlyبول فندلي(قوالهم ولنقرأ ما كتبه النائب السابق أويستدل على ذلك من 
)وا الصمت رجال تحدthey dare to speak out(    حديثاً للسناتور روجر جيـسون فـي عـام 

وأن " ...،يحي الـدائم لإسـرائيل بـسبب دينـه المـس      هم أمام مؤتمر صهيوني حول تأييد     1981
 ويكشف  ،م1948ء إسرائيل منذ ولادتها عام      المسيحيين وبخاصة الإنجيليين هم من أفضل أصدقا      

شير إلى أسباب البركة في الولايات المتحدة       عندما ي ،  هذا السناتور عن هوية صهيونية غامضة له      
نـا عـن    عينا لأننا داف  وبورك ف ،  لأننا أكرمنا اليهود الذين لجئوا إلى هذه البلاد        :الأمريكية فيقول 

ولاحـظ أحـد القـادة      "،  )4("بورك فينا لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض       و،  نتظاماإسرائيل ب 
ممن عمل في اللجنة اليهودية الأمريكية ونسق جهودها مع الحركة المـسيحية            ،  الصهاينة اليهود 
،  هـو الإنجيليـون     أن المصدر الحقيقي لقوة اليهـود      stroberوهو المؤلف ستروبر    ،  الأصولية

     شيراً إلى أن ناخبي الرئيس هم مـن الإنجيليـين   ووجه ستروبر نداءه إلى الرئيس جيمي كارتر م
  .)5("الأفضل للرئيس الاستماع إليهم"ومن 

ممـن يـسمون   ، ن من الكنيسة المرئيـة وقادتهـا  وكذلك يتبي)T.V. Evangelists ( أو
كما تسهم هذه البرامج    ،   مليئة بالاتجاهات الصهيونية   رغم عناوينها الدينية فهي   ،  إنجيليو التلفزيون 

                                                
 p. 25. Commentary ,March: (قلاً عـن  ن، 12يكية، الدكتور يوسف الحسن، ص البعد الديني في السياسة الامر: انظر )1(

1981(.    
   .147ص  /  1الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )2(
  .نفس المرجع السابق، ونفس الصفحة : انظر )3(
 Paul Findley, They Dare to: نقلاً عـن   ، 77ية، الدكتور يوسف الحسن،  ص البعد الديني في السياسة الأمريك: انظر )4(

Speak Out: People and Institutions Confront Israel,s Lobby (Westport, Conn.: Lawrence 
Hill and Co., 1985), p. 240.   

  .Washington Post (23 March 1981):نقلاً عن. 87نفس المرجع السابق، ص : انظر  )5(
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والـسندات  ) appeal Jewish united( ومواردها المالية في دعم منظمة النداء اليهودي الموحد
  .)1(الإسرائيلية

 يقول القس إكـرام     ،وتختلف الكنيسة الإنجيلية الشرقية عنها في الغرب في بعض الشيء         
الكنيسة الإنجيلية تعنـي    " :يسة الإنجيلية الكالفينية الشرقية   لمعي وهو قس عربي مصري من الكن      

وترفض الكهنوت  ،  فهي ترفض التقليد بكل أشكاله    ،  أن الإنجيل هو المرجع الوحيد لها دون التقليد       
 وينكر السيد لمعي أن تكون كنيـسته تـؤمن          ،)2("وتعود بفكرها إلى المسيح   ،  والتسلسل الكهنوتي 

 ـ    ،  لى الأرض  حكم المسيح الحرفي ع    ةبفكر ، لفناويذكر أن مرجع كنيسته في مصر هو جـون ك
فقـد أعـد أحـد القـادة الإنجيليـين          ،  يازهم لإسرائيل حناويأتي خطر الإنجيليين الصهاينة من      

  وخمـسين نمائتيذكر فيها أسماء ، الأصوليين كريكر ورقة لقادة اليهود الإسرائيليين والأمريكيين      
 مختلف الأحجام والعمق في أمريكا تتخصص هذه المنظمات         من،  منظمة إنجيلية موالية لإسرائيل   

 )أو تجمعات الوعي الإسـرائيلي ، مهرجانات التضامن مع إسرائيل  (:في تنظيم أحداث بارزة مثل    
يـة والـدعم    وءويعملون على عقد النـدوات والمـؤتمرات التنب       ،  التي تقام في الكنائس الإنجيلية    

  .)3(مل بقوة من أجل إسرائيلولهم كثير من المنظمات التي تع، الفكري

                                                
 Richmond Times Dispach (2 May 1979)  Edward: ن نقلاً ع، 87نفس المرجع السابق، ص  )1(

Briggs, Nation Put at Pinnacles of God,s Pian,                                                                     
  .15لمسيحية، القس إكرام لمعي، ص الإختراق الصهيوني ل )2(
   .141، ص )ترجمة محمد السماك(س هالسل، النبوءة والسياسة،  السيدة جري: انظر  )3(
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   ثر اليهودية عليهاأ جذور المسيحية الصهيونية و:المطلب الأول
 وكانـت تأخـذ طـابع     ،  للمسيحية الأولى المشيحانية في العصور     تفسيراتظهر تأثير ال  

نهـم كـانوا    لدرجـة أ  ،  ةدير على حياة الرهبان في الأ     انطباعها ت حيث أعط  ،)1(يهودي توراتي 
أحـد تلاميـذ     )م531-439(سفهذا سـابا  ،  شعياإات التي أدلى بها     وء للنب  تحقيقاً يتحرقون شوقاً 

ويعتقد ساباس هو   ،   جديدة نح عد ات إشعيا لتصب  وء لنب ستعمار الصحراء تحقيقاً  اراد  أ )2(موسثييو
،  الذي تنبأ به الأنبياء    ب موعد الخلاص النهائي   قرورهبانه بأن هذه المستوطنات المقدسة سوف تُ      

) المـسيا (ن المـسيح  أ، و )3( المستفيد من الخلاص لن يكون الشعب اليهودي بل المـسيحيين          نوأ
  .اء المدينةبنسوف يأتي في آخر الزمان ليعيد 

 باكتشاف  )كجغرافية مقدسة (أرض المسيح  مدى قداسة    نج كارين أرمسترو  ةشرح السيد  وت
، )فلـسطين المحتلـة   (قديسي الكتاب المقدس في مناطق الأرض المقدسة        بعض لجثثعلم الآثار   

 جيروم كيـف    ويوير،  لت إلى القسطنطينية  قِ ونُ )u( االله يوسف    نبيكتشاف جثة   اتم  أنه  وقيل  
ق أثناء نقل عظام النبي صومئيل من فلسطين إلى العاصمة          ي الطر ياصطفت الجماهير على جانب   

سـتيلاء علـى    وكان الا ،  نهم كانوا يشعرون كأنما كان النبي نفسه حاضراً       إ :قائلاً،  الإمبراطورية
ستناداً إلى حجـة    ا،  ل الظفر بالتاريخ اليهودي القديم وضمه إلى المسيحية       مثهذه العظام المقدسة ي   

فسوف يترتب علـى ذلـك أن       ،  هي إسرائيل الجديدة حسبما تزعم     )4(نه إذا كانت الكنيسة   إ :تقول
فهم ينتمون إليها أكثـر  ، دفن هؤلاء القديسون الذين ذكرهم الكتاب المقدس في الأرض المسيحية       ي

 وكانت التدابير القمعيـة التـي لجـأ إليهـا     ،)5(من انتمائهم إلى المدن التي يسكنها اليهود الخونة       
الذي رأى أن القضاء على     ) م 565-527( جوستينيان الإمبراطوروصاً  المسيحيون خص الأباطرة  

قد أصدر عدة مراسيم أدت إلى حرمان الدين اليهـودي فعليـاً مـن         كان  و،  اليهود واجب محتوم  
ت اسـتخدام  كما حظر، عتباره ديناً مسموحاً به قانونياً في الولايات التابعة للإمبراطورية      امكانته ب 

صـار  حيـث  العداء المسيحي لليهود بلغ مـداه  وكان ، اليهوديةوالمعابد س ناللغة العبرية في الكُ  
تضح اوقد  ،   إنشاء الأديرة الجديدة التي تتضمن في جوهرها عنصر العداء لليهود          هوالتحدي لهم   

                                                
" وهو أمر حتمي متوقع في الرؤية المشيحانية      .  فيها ي ويقود شعبه إلي صهيون وينهي الآلام ويؤسس الفردوس الأرض         الماشيحإذ سيأتي   " )1(

  1ج 55 ص واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري  وسوعة اليهودم  :نظر  المزيد من التوسع 
طبعـة  (فاطمة نصر، محمد عناني: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث،  للسيدة كارين آرمسترونج، ترجمة       : ، انظر   ئيس الرهبان الأرمني  ر )2(

   .355ص ) م، دار الكتب المصرية1998
   .351، 350القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث،  السيدة كارين أرمسترونج،  ص : انظر )3(
وهى معبد النصارى وكان قد بدأ في بناء الكنائس على نطاق واسـع في القـرن الرابـع     كنيسة بطرس بروما،   المراد بالكنيسة هنا هى    )4(

   .983ص  / 2 موسوعة المورد العربية،   منير البعلبكي، ج –. م313للميلاد بعد تنصر الأمبراطور قسطنطين الكبير عام 
   .338: 325نج، ص القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كارين أرمسترو: انظر )5(
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ذلك العداء خلال رحلة الحج التي قامت بها الإمبراطورة يودوكيا زوجة ثيودوسيوس الثاني فـي              
 الذي اشتهر بأعمال العنف ضـد الجاليـات         )صوماربا( سوري يدعي    م حيث أن كاهن   438عام  

 ،)1(ثـثهم جوغصت الشوارع وساحات المدينة ب    ،   من اليهود على جبل المعبد     اًكثير اليهودية فقتل 
 والرابع عـشر أحـداث      شركما شهدت أوروبا خلال القرون الوسطى وخاصة القرنين الثالث ع         

وكـان يكمـن    ،  ب سلوكهم الشرير واستعلائهم على الأمم     ضد اليهود بسب   )2(دامية من الاضطهاد  
  .شرهم في التلمود ولاحتقارهم الأغيار من الشعوب

قد حمل الملوك والباباوات حملات شديدة ضد التلمـود منـذ           : "يقول ظفر الإسلام خان    
 Louis the وصدرت الأوامر بإتلاف نسخ التلمود في فرنسا في عهد لويس رالقرن الثالث عش

pious    حين أمـر   ،  م1290 كما حدث ذلك في إنجلترا أيضاً سنة         م1270 حتى   م1226 من سنة
كـرهم ومقـتهم للـشعب الإنجليـزي        مالملك بطرد اليهود عن البلاد بعد أن اكتشف حـيلهم و          

 ـ            )3("المسيحي  فكـان   شر،، وظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن الـسادس ع
ي أوروبا هـم أعـداء      يفاليهود في نظر مسيح    ")4(ودية للدين المسيحي  حتقار اليه االتلمود مصدر   
 ـفي تحمل اليهود الـضيق والاضـطهاد   لدين اليهودي الأثر للقد كان   ")5("المسيح وقتلته  صورة ب
قـد  ) م604-590( لذلك كان البابا جريجورى العظـيم        ،)6("ن عذابهم هو لمجد االله    أو… إيجابية
لأنهم لم يكونـوا  ، اًني والتي تقود مباشرة إلى مهاجمة اليهود بد )هودضد الي (س ما يسمى عقيدة     أس

                                                
دار النفـائس، ترجمـة سـعيد     (أحجار على رقعة الشطرنج، وليام غاى كار        : وانظر،  352: 350ر السابق، ص    نفس المصد : انظر )1(

  .58ص )م، بيروت1990جزائرلي، الطبعة الحاديه عشر 
في الفاتيكان عام  الثاني امع المسكونى حتى ، من ألفي عامقربإن الموقف التقليدي للكنيسة الرسمية تجاه اليهود طوال ما ي )2(

  :مقولات ثلاث  كان يقوم علىم1964
  .)الإله( قد قتلوا  المسيح إن اليهود بقتلهم-أولها       
  ).الكنيسة(إذن صار هو شعب " الشعب المختار" أن -ثانيها       
  .ر به العهد القديم صورة سابقة للعهد الجديد ترمز إليه وتبش-ثالثهما       

ترجمة قصى أتاسي وميشيل واكيم، دار (  ، يدور غا يه كتاب فلسطين أرض الرسالات السماوية، للسيد روج       :نظرالمزيد من التوسع    
  152:139 ص)م1991طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طبعة عام 

  .40، ص )م1984 – بيروت الطبعة الخامسة، دار النفائس،(التلمود تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خان ، )3(
 مـريم   ه الجحيم، بين الزفت والنار، وأن أم      ت في لجا  دإن يسوع الناصري موجو   : 11يقول كتاب الكتر المرصود في قواعد التلمود ص        )4(

لنابحـة، وأن  الواعظين فيها أشبه بالكلاب ا     بمستوى قاذورات، وأن    الزنا، وأن الكنائس النصرانية هي      بمباشرة ندارااأتت به من العسكري ب    
اً يلتزم اليهودي القيام به، وأن من الواجـب أن يلعـن   حقتل المسيحي من الأمور المأمور ا، وأن العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحي          

 من كتاب التلمـود تاريخـه وتعاليمـه،    ". رؤساء المذهب النصراني، وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوه ضد بنى إسرائيل       ات  ثلاث مر 
  .43، هامش ص للسيد ظفر الاسلام خان

   .19البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص  )5(
    .85الإختراق الصهيوني للمسيحية، القس إكرام لمعي، ص  )6(
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لذلك يجـب أن يعـاقبوا علـى         ،علمهم أنه المسيا ولكنهم رفضوه    مع  عمياناً عن رسالة المسيح     
درئيات ترسم اليهـود    تعلى حوائط الكنائس والكا    ظهرت رسومات كما   ،)1(جريمة صلب المسيح  

 ـ  ،أو الحية، مةأو البو، على شكل العجل الذهبي   وقرب نهاية القرون الوسـطى صر اليهـودي  و
 دائماً وتائهاً في الأرض حتى مجـيء        دهشةوسيبقى في حالة    ،  يطوقره،  خاطئ،  إنسان نجس ك

 إلـى   )4( والعلني من قبـل النـصرانية      )3( وكان الصراع الخفي من قبل اليهود      ،)2(المسيح الثاني 
 بـإعلان   ىمحاولة اليهود الانتقام من النصار    ك في   يظهر ذل و،  ستغلال الآخر  ا محاولة كل منهما  

وشق صـفوف الـشعب بـين الكنيـسة     ، نصرانيتهم في العلانية ليستطيعوا التخريب من الداخل     
مرات فكانت الشبكات اليهودية الخفية تجتمـع وتخطـط لـذلك إلـى أن أدخلـوا                اوالدولة بالمؤ 

  . فيها)5(ينيةفالكال
كس مما يعتقد كثير من الناس فإن مذهب كالفن كـان      وعلى الع " ): كار يوليام غا  (يقول 

 يقـال أن  و،   الانقسام بين المسيحيين وشق الشعب     لإيقاعمن صنع اليهود وقد استعملوه خصيصاً       
 إبـان انتقالـه مـن    )6(ينفر من كوهين إلى كلـو كوهين وكان قد غي  اسمه   الأصلفي  ن هو   فكال

ن لنـا   كما بـي   ،"…نفسمه كال ا أصبح   إنكلترا إلى   ولما انتقل  ،سويسرا إلى فرنسا للتبشير بدعوته    
 ويوضح ،)7("كيف أن الزعماء الثوريين من اليهود كانوا يغيرون أسماءهم لإخفاء أصلهم الحقيقي           

نتحال أسماء غير يهودية أو الـدخول فـي         اأن هناك وسيلة أخرى تقوم على         فورد يالسيد هنر 
                                                

   .63، 62نفس المصدر السابق، ص : انظر )1(
   .64نفس المصدر السابق، ص  )2(
: تآمر اليهودي الروماني على المسيحية والقوى الخفية من الماسونية والصهيونية من أجل السيطرة عليها، انظـر          يشير المؤلف إلى تاريخ ال     )3(

    .135: 119ص ) 1986مكتبة المعارف، الرباط ( أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، الدكتور داود علي الفاضلي 
 أوروبا كان من بداية القرن الثامن الميلادي وزاد بعد ما استولى الـصليبيون علـى   يشرح الدكتور حسن الظاظا أن اضطهاد اليهود في        )4(

وفي أوروبا وجدوا التفرقة العنصرية وملاحقتهم وتعذيبهم حتى أصـدر  . م إذ بدأوا بطرد اليهود منها ومصادرة أموالهم1099القدس سنة  
 بطردهم من جميع أنحاء مملكته وأجبرم الظروف على الإختباء داخـل            فيليب أوجست ملك فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادى مرسوماً         

   .57ص . للتوسع راجع كتاب الصهيونية العالمية وإسرائيل   ـ تأليف مجموعة من المؤلفين. جيتوهات مغلقة هناك
ثر بالدعوة إلى حركة الإصـلاح      قام بعد لو  ) م1564 -1509(نسبة إلى جون كالفن الفرنسي أحد أقطاب البروتستانتية         :  الكالفينية )5(

البروتستانتي ونشر أفكارها وألَّف في ذلك بحوثاً ورسائل كثيرة معظمها بعد فراره إلى جينيف بسويسرا وإليه يرجع الفضل الأكبر في تنظيم               
ئس الكالفينية المشيخية في كل البروتستانتية وتحرير مبادئها، فقد كتب كالفن حوالي تسعة وخمسين مجلداً، ويدعى كالفن أباً ومؤسساً للكنا             

علـي  . الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسـلام، د       : وانظر. 22الاختراق الصهيوني للمسيحية، القس إكرام لمعي، ص      : انظر. العالم
  .      143ص ، وافي

 وكانـت  - كالفن كان يهودي الأصل بريث اليهودية في باريس أكد محتفلون بحماس بالغ أن  م وخلال احتفالات بناي   1936في عام    )6(
ترجمـة سـعيد    أحجار على رقعة الشطرنج، السيد وليام غاي كار،         . إليه تنسب البروتستانتية نظامها وإيماا المشترك ورعايتها، وأساليبها       

   .64، ص )م، دار النفائس، بيروت1990الطبعة الحادية عشر (جزائرلي 
   .64م غاي كار، ص أحجار على رقعة الشطرنج، السيد وليا )7(
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اسم التغطية من أشـد     ،  طلق عليه اليهود  أو كما ي  ، ويعد تغيير الاسم     )1(إحدى الطوائف المسيحية  
 من الأغيار   اًوفي هذا الصدد فإن كثير    ،  سماء انجلوسكسونيه صرفه  أب،  الوسائل في سياسة التمويه   

، قد يندهشون إذا علموا مقدار تورطهم مع اليهود، الذين لا تكشف أسماؤهم عن هويتهم اليهودية              
 ل أن تكـون فـض لانتماء إلى إحدى الطوائف المسيحية ويوهي التي تجمع بين الأسماء القديمة وا   

 )2(م الإنجليزيـة  عتناق المسيحية ظاهراً وتعلُّ   افتخلي اليهود عن دينهم إلى      ،  من الطوائف الجديدة  
، لمـساعدتهم  البروتستانت خـصوصاً     ىوالعمل لصالح اليهود لإقامة وطن لهم ولتشجيع النصار       

  .ستغلالهم للمشروع الكبيرلا
الأمر الذي دفع كثيراً من أثريـاء اليهـود إلـى           " :ييقول عبد الوهاب المسير    عن ذلك 

 ـوتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد الم      ،  التخلي عن اليهودية واعتناق المسيحية     رين مـن   صتن
 مـنهم اندرسـن   ،)3(" ثلث يهود إنجلترايأ،   ألفاً  تسعة وعشرين  اليهود في القرن التاسع عشر بلغ     

ية اسـكوتلاندية فـي الظـاهر     وهو رئيس كنيسة بروتـستانت م1717ية سنة الذي ترأس الماسون 
 ـ،  بالمسيحية أيضاً يهودي مستتر  ) ونلسون روكفلر  ()4( في الباطن  ويهودي س لجنـة تـزعم     أس

وينفقـه فـي سـبيل    ،  من المسيحيين مالاًم لهجبيمساعدة اليهود الذين يعتنقون المسيحية وأخذ ي 
وتغلغل اليهود في جميـع نـواحي المـسيحيين فـي     ،  لى فلسطين اليهود العازمين على الذهاب إ    

 معاهد   من وأكثر من هذا أصبح يتخرج     ، المعاهد المسيحية  كراسي من   اً كثير واحتى احتل ،  الغرب
 يـة لأمريكا) الكولون سنس (نشرت صحيفة   ،   أيضاً رجال الدين المسيحي  كثير من   اليهود الدينية   

 سـيتوجه   الأمريكي ةقاضي القضا ) ايرل وارن (أن   ":اه جاء في  م مقالة 1962الصادرة في أيلون    
 كمـا  ،)5("إلى إسرائيل ليتلقى في المعاهد الدينية اليهودية شيئاً من التقاليد والتعاليم الدينية اليهودية     

 باتفـاقهم فـاخروا   و،   عن صلب المسيح من أذهان المسيحيين      ممسؤوليته إزالة   عمل اليهود على  
 الذي قدمته الجمعيـة     السنويوكما ورد في التقرير     ،   الكاثوليك ناً م كثيرالبروتستانت و بذلك مع   

تـي حققناهـا فـي الـسنوات الماضـية           ال الانتـصارات إن   ":م1952الأمريكية اليهودية سنة    
ما مـا  وكتب التدريس ولا سـي ،  أزالت كل إشارة معادية في الكتب الدينية المسيحية م1950سنةو

                                                
ترجمة بدر الرفاعي، مكتبة الشروق الدوليـة، الطبعـة    (نظرة أمريكية، السيد هنري فورد،      .. اليهودي العالمي والمملكة اليهودية     : انظر )1(

   .37ص  / 2، ج )م، القاهرة2003الأولى سنة 
   .74: 72الإختراق الصهيوني للمسيحية،  القس إكرام لمعي، ص : للتوسع انظر )2(
   .319ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  )3(
رسالة دبلوم للدراسات العليا، نوقشت بدار الحـسنية        (أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، الدكتور داود علي الفاضلي         : انظر )4(

   .131، ص )ف الحديثة للنشرم، مكتبة المعار1973 –هج 1393بالرباط في شعبان 
   .289نفس المرجع السابق، ص  )5(
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 مـن الكتـب     خمسة وثمانون فـي المائـة     جهودنا أصبح   فضل  بف… ، الصلب ها بقصة منيتعلق  
     وقد توصلنا إلى نتـائج مماثلـة فـي         ،  رة لليهود حقِّّالبروتستانتية خالياً من العبارات العدائية والم

  .)1("الكنائس الكاثوليكية
كان لهـم دوراً     ،)2(رينمن اليهود المتنص   عدة أسماء    يكما ويذكر عبد الوهاب المسير     

رون فـي هـذه الفتـرة دوراً    صولقد لعب اليهود المتن     وكافة العلوم،  والاقتصاداسة  هاماً في السي  
  .)3(كبيراً في بلورة الأطروحات الغربية الأساسية المتصلة باليهود واليهودية

هـا   بين أيدلوجيةلتقاء  اإن اليهودية استطاعت إيجاد نقط      " :يقول الدكتور صبري جرجس   و
 قوة المسيحية البروتستانتية حتى لـيمكن القـول أنهـا            عالم الغرب  لنامية في  القوة الدينية ا   وبين
 ويتضح ذلك من اقتناع البروتستانتية بـأن التـوراة هـي          ،حتوائها إلى حد غير قليل    افي   مضت

  .)4("المنبع الروحي للمسيحية وأن نقطة الالتقاء الأساسية بينهما هي اضطهاد الكاثوليكية
لات حكماء صهيون بالعمل على تغيير العالم       وروتوكعمدت الخطة اليهودية حسب ب    كما   
 فإذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معـاً         ،ه عن دينه  ليلضريفه وت حوبت) غير اليهودي (ي  ممالأُ

بل هـي مـن خـلال     على أنها ليست من عمل اليهودية المعاصرة   وكانت الخطة  ،)5(في الهاوية 
كان ذلك حين ربطـوا العهـد       ،  المسيحي المتدين الكتب المقدسة التي يؤمن بها المجتمع الغربي        

والذي كان موضع القداسة لدى البروتستانت في بريطانيـا         ،  القديم والعهد الجديد في كتاب واحد     
فتتلقى الأجيال هذه العقيدة على أن اليهود هم ميـراث الأنبيـاء    ،  وأمريكا وبعض البلدان الأخرى   

 ـ هكـذا ينـشأ ج     ،)6( سـماوي  يعب ربوب فهو ش ،  والشعب المنتخب من قبل االله     ل مـن أتبـاع     ي
تخمر في عقله الفكرة التي صاغتها التوراة العنصرية المقامة على أساس وعـد االله    تالبروتستانت  

  .متلاك الأرض المقدسةا ب)u(لإبراهيم 
 ـ نيعنتاج الماسونية لتكون الأداة التـي يـست       إ اليهودية على    تعملكما     لاحتـواء  اوا به

فـراج  لإة بدخول الماسونية تحت اسم التنوير وا      ن وسمحوا للكه  )7( الداخل المسيحية وتدميرها من  
                                                

   .289نفس المرجع السابق، هامش ص  )1(
   .346ص  / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )2(
   .343ص  / 2نفس المصدر السابق،  ج  )3(
   .84: 79صهيونية الخزر، ص :  وانظر-. 169ونية، السيد أنور الجندي، ص المخططات التلمودية اليهودية الصهي )4(
  .  28، ص )م1999الطبعة الأولى، دار البشير  ،القاهرة، سنة ( إبراهيم عبداالله،  :  إعداد بروتوكولات حكماء صهيون، )5(
   .9المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، السيد أنور الجندي، ص : انظر )6(
التنصير في فلسطين في العصر الحـديث،  : وانظر ، 287لدكتور داود علي الفاضلي، ص أصول المسيحية كما يصورها القرآن، ا : انظر )7(

 بالجامعة الإسلامية -سعد عاشور. شرف د بحث تكميلي لدرجة الماجستير في العقيدة بكلية أصول الدين، نسخة المُ          (أمل عاطف الخضري،    
  .   م1936 فبراير -، عن مجلة كاثوليك جازيت11نقلاً عن الصهيونية المسيحية، السماك ص. 113ص ) م2004-هج1425
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 الإباحيـة نسان من الوصايا التي فرضها هو على نفـسه فانتـشرت الحريـة والنزعـة                عن الإ 
 وقـد   ، التلموديـة  ن أتباع الماسونية وهم في الأصل تلاميذ اليهودية       موظهرت طائفة   ،  الإلحادية

 محاولة اليهود للسيطرة على العقلية المـسيحية وأطلقـوا عليهـا            أشار الباحثون المسيحيون إلى   
وكـان   ، خاصة فيما يتعلق بطبيعة القضية الفلسطينية من الناحية الدينية         ،ظاهرة تهويد المسيحية  

ليون انتهز  بوحين انتهت السلطة العليا في فرنسا إلى نا       ،  ان الكنيسة طالتركيز على التحرر من سل    
  . من اليهودهاريشتصال به عن طريق مستلافي االيهود الفرصة وأخذوا 

رط ذكائه ما   فِبأدرك نابليون    وقد": يقول ليفي أبو عسل في كتابه الذي نشره عن اليهود          
وإعادة نـشاطهم فـي ميـدان     )1(يمكن أن تنتجه أذهان اليهود وكان يعلم أن إخراجهم من الجيتو  

نابليون مـن   لالة ليحقق   من الوسائل الفع  يجب أن يكون    … دادهمجالسياسة ومناحي الثقافة وطن أ    
  .)2(" البعيدة في الشرقميالمقاصد الكبيرة والمرا

وبذلك يمكن القول عنه بأنـه       ،فلسطين عادة اليهود إلى  إ وكان نابليون أول من دعا إلى       
 مصطلح حديث حيث نشأ فـي  )الصهيونية(وإن كانت كلمة ، أول صهيوني مسيحي بمعني الكلمة   

 كمفهوم حركي يمكن القول أنه قديم بقدم الأسر البابلي لليهـود           هنإلاّ أ ،  ةانتي بداي تسالغرب البروت 
، له يعقوب وهو يعلمنا طرقـه     إإلى بيت   ،  هلموا نصعد إلى جبل الرب    ."وا لجبل صهيون  حيث غنّ 

 بـذلك تكـون   ،)3("ومن أورشليم كلمة الـرب ، فنسلك في سبله لأنها من صهيون تخرج الشريعة  
وره من خلال التـراث الـشعبي   ذأما ب، المضللةوقامت ببنائه المسيحية ، ةرفة المحبذوره اليهودي 
مجملة يضم الشعر والنثر والحكم والأمثال والقصص       ب كتاب العهد القديم وهو   خلال  اليهودي من   

إلا فـي الـذاكرة الـشفوية       له   وإن كان تراث لا سند تاريخي     ،  الخ…والأساطير والغزل والرثاء  
وقد  ،)4(ة فكانت مساهمات البشر فيه كثيرة على مدى تسعة قرون وبلغات مختلف           ،مةاليهودية القدي 

                                                
وبالتـالي  " ورقة الطلاق" أحياء معزولة لليهود وهى كلمة ايطالية مأخوذة عن العبرية معناها  )ghetto(الغيت تعني /  أو الغيتو  الجيتو (1)

ثم اسـتخدمت  ) فينيسيا(م للدلالة على الحي اليهودي في مدينة البندقية 1516عام وأول ما استخدمت . فهي تنطوى على العزل والفصل 
وكان رجال الثورة الفرنسية أول من ألغى قوانين العزل المفروضة على اليهود وخلال الحرب العالمية               . على باقي الأحياء المعزولة في أوروبا     

وبا الشرقية وكان أكبرها في مدينة وارسو خاصة بولندا الذي ضم نـصف مليـون   متناثرة في أور) أغيات(الثانية وضع النازيون اليهود في  
  .821، 820ص/ 2  تأليف منير البعلبكي، ج –للتوسع انظر موسوعة المورد العربية الميسرة . شخص

    .56، 55المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، السيد أنور الجندي، ص  )2(
 شوال  16مالموافق  2004 تشرين الثاني    28،  12671الآب رائد ابو ساحلية ،صحيفة القدس، العدد        !) دوازمن ايء استع  : (مقال )3(

كما تنشط الكنائس البروتستانتية الشرقية في تعرية الطابع الصهيوني للمسيحية اليمينية وتبيان أخطارها على اتمـع  . 21هج، ص  1425
اشترك فيها الآب حسام نعوم     ")تاريخ وأفاق "الكنائس المتصهينة   : (ية الخيرية بعمل ندوة حول    الشرقي، فقد قامت الجمعية الثقافية الاجتماع     

م، 2004 مـن كـانون الأول   21، الموافق 12694راعي الكنيسة البروتستانتية في نابلس مع أئمة مسلمين ،انظر نفس الصحيفة العدد        
   .2اعلانات ص

   .22العلم، السيد موريس بوكاى، ص القرآن الكريم والتوراة والإنجيل و: انظر )4(
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 هنـري  بعض التغييرات بأمر من الملك       ابعد أن أدخلت عليه   ،   العبرية التوراة المسيحية   تاعتمد
 التـوراة ( عليهـا  أُطلـق  الإنجليزية التـي  ة للغ التوراةم بترجمة   1538  عام إنكلتراملك  ،  الثامن

 بـين   اًوربا خصوص أ في ضمن الثقافة المسيحية     يوبذلك صار التاريخ اليهود   . )نكلتراالوطنية لإ 
 ـ  )المتهودينب(صفوا   حتى أنهم و   ،)1(البروتستانتيتباع المذهب   أ وبـسبب  ، اً بسبب معتقداتهم أحيان

 فـي ذ قاموا باستخدام العبريـة      إ ،خرىأ اً المسيحية أحيان  ن م قيامهم بتقليد الشعائر اليهودية بدلاً    
  .)2(..حد من الأطقوسهم وتلاوة ترانيم الصلاة وعمل يوم السبت عطلة بدلاً

دليل علـى     ليس للعبادة ولا   ي المسيحي دب اللاهوت  الأ فيختزال الدين والتاريخ    اكان   و
 حـسب   العنـصري نحيـازه   نما لا إو،  إرادته تسيير تاريخ البشر حسب      في تهيبوحدانية االله وربو  

 لذلك  واستكمالاً،   البشر باقيلى جانبهم ضد    إرب  ـمنتخب ليكون ال   ال يسرائيل العرق إهوى شعب   
ع عليـه ثـم   وت روح الـرب يـس   بنفس النهج حيث حلّ    )3()شاؤول(  الطرسوسـي استمر بولس 
ن لنـا   نه لم يبـي    لأ ي التورات )4( الفريسى اليهودي هلهامات فكر إشارته من   بز   وصار يكر  ،غادرته
اب تََّولعل كُ ،   عشر ةربعالأ رسائله   فينها   دو التيمسيحية  عمال ممن تلقى بولس مبادئ ال     سفر الأ 
 مرتبـة   إلـى نتقاله من مرتبة الكفـر      لا ي التلق إلى حاجة   في يعتقدون أنه ليس     اللاهوتيالتاريخ  
  ولبولس هـذا شـان  ،م والدراسةحاجة للتعلّ  ولابالوحي ينطق اًفصار ملهم،   المسيحية فيالرسل  
وتـأثروا   وقد تبع المـسيحيون خطـاه    ،  حد سواه لأكثر مما تنسب    أليه  إنسب   تُ فهي المسيحية   في

  .)5(ولى الأُةدوـواعتبروه الق، وا حذوهاحتذبأعماله و
 فأصل فكـرة مـارتن لـوثر       ،)6(غة يهودية بالمسيحية ص أعطى   بولس   من المعلوم أن  و 

 ييطرة الت كل عقائد الس  لكبر   الأ  الجد  هو )تهويد المسيحية ( عادتهإس ب لوبكان  ف" ،كانت من بولس  
 بية ومحـاكم  يثم الحروب الـصل   ،   بربط الكنيسة بالسلطة منذ القرن الرابع      ةالقسطنطيني فيبدأت  

                                                
   .22البعد الديني في السياسة الامريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )1(
    .67المسيح اليهودي واية العالم ، السيد رضا هلال، ص : انظر )2(
ترجمـة عبـد    ( ويلز  . ج. ، السيد ه  موجز تاريخ العالم  : وانظر،  83: 80الشيخ محمد أبو زهرة، ص      محاضرات في النصرانية،    : انظر )3(

  .178ص ) 1958العزيز جاويد ومحمد نجا، وزارة التربية والتعليم، مطبعة السعادة بمصر سنة 
وفي الاصـحاح الثالـث     " أنا رجل يهودي ولدت في طرسـوس      "راجع نص الفقرة الثالثة من الاصحاح الثاني والعشرين حكاية عنه            )4(

لمزيد من التوسع انظـر     " أنا أحاكم . ايها الرجال الأخوة، أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات          "ع  والعشرين أنه صرح في ام    
روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، تـأليف إتـين   : انظر، 148ين،  تأليف روجيه جارودي، ص كتاب كيف صنعنا القرن العشر  

  .53هنري جلسون، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ص 
  .83: 76محاضرات في النصرانية، الشيخ محمد أبو زهرة، ص : انظر )5(
  .14ص )م2000 –هج 1420دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة، (كيف صنعنا القرن العشرين، روجيه جارودي : انظر )6(
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 ـؤَن المأذا قلـت  إفلا محل للحيرة " )2("ديني تبشير إلى انقلب  الذيثم الاستعمار   ،  )1(التفتيش س سِ
ومـن مـذهب    ،   من سبط بنيامين   يرسوسطالشاب ال ذلك  ،   للمسيحية الحاضرة هو بولس    يالحقيق

 كان يجتهـد    الذي ،..هدرين المدعو عمائيل  نعضو مجلس سا  ،  الفريسيين وتلميذ أحد علماء الدهر    
لـى  إ ثـم انتقـل     اً متعـصب  اًا كان بولس يهودي   ولم،  )3("رضتباعه من الأ  أسم عيسى و  ا محو   في

يهوديـة   تزاوج العقيدة ال   إلي مما أدى    ،فكارأ عقله التوراتى من     فيالمسيحية مما جعله يفرغ ما      
  .يهودي مسيحيفألبسها ثوب ، مع العقيدة المسيحية الناشئة
 والأناجيـل  التـوراة  يـشمل  الـذي يؤمنون بالكتاب المقدس   ين اليوم ي لذلك نجد المسيح  

، ناجيل ورسائل الرسل بالعهـد الجديـد      سمى الأ وتُ،   بالعهد القديم  التوراةسمى  وتُ،  ورسائل الرسل 
 ـ   عوشرائ ،الأولى عصوره   فيلعالم  ومن العهد القديم يعرفون أخبار ا      ، ة اليهود الاجتماعية والديني

 ، القـادم  مسياوبالمسيح أو ال  ،  ين اللاحقين يبالنب  والبشارات ،ات السابقة لهم  وءوتاريخ نشأتهم والنب  
 بعض النـصارى    تأثرولهذا   ، ونشيد الأناشيد  داودزامير  مخذون بعض الطقوس الدينية ك    أمنها ي و
 من خـلال فقـرات العهـد        )4(ينيةكهنة اليهود المليئة بالطائفية والشوف    خامات و حاهم بصياغة   من
فيقـول   ...وأية أُمة على الأَرضِ تُماثلُ شعبك إسرائيلَ الذي اخترته        " :وئيلمسفر ص  يقول ،القديم
على إسرائيلَ       : البشر إلَه ونُود هالج بإ مـع   اً فكأن االله عقد عهد    )5("حقاً إن ر  ى سـرائيل المـسم
  .)6("ب االله المختاربشع

 علـيهم  رنية تظهيفكانت فكرة الفوقية والشوف   ،  اللاحقةجيال   الأ إلىنتقلت  اهذه الترسبات    
ضـطهادهم مـن قبـل      ا عكسية عملـت علـى       نتيجةلى  إدت  أو،  ممنتقادات الأ مما عرضهم لا  
حـلام   هذا مما عمل على بناء أ      ، الأرض فيوتشتتهم  ،  ن والرومان من بعدهم   ي والبابلي الآشوريين

 الإصـحاح ( توراتهم فيويظهر هذا ، لمنقذا ءالمجيلى الوطن وانتظار إلهم داخل عقولهم للعودة  
 ـ  .. : قائلاً اًبراهيم ميثاق إ ذلك اليوم قطع الرب مع       في: " سفر التكوين نقرأ   من) 15  يلنسلك أعط

                                                
دي، استجابة لطلب الملك فرديناند والملكة إيزابيلا،       في القرن الخامس عشر الميلا    إينوسنت الثالث   أسسها البابا   : محاكم التفتيش الإسبانية   )1(

للتأكد من إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة الكاثوليكية، فوضعت محاكم التفتيش هـؤلاء المتنـصرين                   
عبد الوهـاب المـسيري،     . ود واليهودية والصهيونية، د    انظر موسوعة اليه   .تحت الرقابة الشديدة، وكان اليهود المتنصرين يسمون المارانو       

  .59، 58أحجار على رقعة الشطرنج، وليام غاي كار، ص : وانظر. 306ص /4ج
ص ) م، دار الشروق، القـاهرة 1999 –هج 1420ط الأولى ( أمريكا طليعة الإنحطاط، السيد روجيه جارودي، ترجمة عمرو زهيرة          )2(

157.   
   .82، 81ة، الشيخ محمد أبو زهرة، ص محاضرات في النصراني )3(
  .الغلو المذهبي والتعصب العرقي: الشوفينية )4(
  .رب الكون إله السلام والمحبة جعلوه عسكرى وإله حرب. 27، 23/ 7صموئيل الثاني  )5(
   .82: 79فلسطين أرض الرسالات السماوية، السيد روجيه جارودي، ص : انظر )6(
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  الـرب  د يتحقق وعد  داو وتقول مملكة    ،لى النهر الكبير نهر الفرات    إهذه الأرض من نهر مصر      
بهـم ويعبـدون   رسرائيل إ السمن والعسل جنة االله على الأرض ثم يعصى بنو           فيرق اليهود   غوي
قتـراب الزمـان تعـود      اومع  ،  عوبعليهم ويشتتهم بين الش   الإله  صنام ويتمردون فتنزل لعنة     الأ
 ـ(اته  وء ويكمل أشعيا نب   ،)1("سرائيلإمع شعب   ج لت ةراات التو وءنب "  : فيقـول  )11صـحاح  الا يف
سـرائيل ويهـوذا مـن    إاء بن ذلك اليوم أن يجمع الرب جميع المشتتين والمنفيين من أ          فين  ويكو
"  المشرق معاً  ي وينهبون بن  لينقض الجميع على أكتاف الفلسطينيين غرباً     .. رضلأعة أطراف ا  ربأ

 مـن خـلال المتـصوفين اليهـود        اً للمنقذ المنتظر جلي   يونجد ظهور فترة العودة والمجيء الثان     
سـنه  ) ربخت نـص  (ر نص ذيد نبوخ وبعد هلاكهم على    ،   من السماء  )إيليا(ن بنزول النبي    المتأملي

 الوسيلة لنشر هذا النوع     ،)3()القبلانية( بِـأصبح التقليد اليهودي الصوفي المعروف       )2(م. ق 720
فهذا بابـا رومـا نفـسه اسـتقبل         ،   بهم المحيطةالشعوب    وتأثيره على  )4(وىيمن اللاهوت الرؤ  

 هالقبـالا  عضوا) م1572-1534( لوريا قومن بعده إسحا  ،  م1524 داود الرؤبيني سنة     )5(الماشيح
ا هـذا   نـو  الذي عاش في أسبانيا أحد القبلانيين الأوائل الذين تب         )وب حاليفي كجا(و ،)6(اللوريانية

الذي أثر على علمـاء     ،  تباعهم في جماعات صغيرة في أنحاء أوروبا وفلسطين       أالموقف وانتشر   
ومن المعاصرين مـارتن  ، لين وهيجو غرونيوس  ريخجوهانس   نسانية المسيحيين أمثال  الفلسفة الإ 
ثم انـضم  ، ةقباليلصرين الذين ساهموا في نقل الأفكار ا  نوكان التأثير الأكبر من اليهود المت     ،  لوثر

                                                
  .83ص) القاهرة–دار النهضة العربية : المطبعة العربية الحديثة، الناشر( مود التوراة، مصطفى مح: انظر )1(
طباعة دار الهيئة   (الصهيونية العالمية وإسرائيل، الدكتور حسن ظاظا، والدكتورة عائشة راتب، والدكتور محمد فتح االله الخطيب،               : انظر )2(

   . 45ص ) 1971العامة للكتب والاجهزة العلمية، القاهرة سنة 
فلسفة دينية يهودية سرية، انتشرت بين يهود أوروبا في القرن السادس عشر ويهود شرق أوروبا في القرن الثامن عشر هـذا                     : القبلانية )3(

 ،م2003الطبعـة الاولى سـنة      ( ترجمة ميادة العفيفي     -"اليهود واليهودية ثلاث آلاف عام من الخطايا      " في كتاب    إسرائيل شاحاك كلام  
   .38، ص )القاهرة- للنشر والمعلومات ميريتطباعة

اسـلام أون لايـن نـت       ) م9/9/2001لكن صهاينة، بقلم لقمان اسكندر، عمـان        .. مسيحيو  (مقال: الشبكة الإلكترونية : انظر )4(
net.Islamonline.www .  

 أى "مـشح "يح المخلص وتعني الإعتقاد بمجيء الماشيح وهي مشتقة من الكلمة العبرية هي كلمة عبرية تعني المس:  Messiahالماشيح )5(
مسح بالزيت المقدس، وكان اليهود يمسحون رأس الكاهن بالزيت قبل تنصيبه، علامه على المكانة الخاصـة، وعلـى أن الـروح الإلهيـة          

اوية يبقى في السماء حتي تحين ساعة ارساله، فهـو تجـسد   أصبحت تحل فيه، فأصبحت تشير إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسه سم   
الإله في التاريخ من نسل داود سيأتي بعد ظهور النبي إيليا لينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويتخذ أورشليم القدس عاصمة له، ويعيد                      

 .  294ص /5ليهودية عبدالوهاب المسيري، ج للتوسع راجع موسوعة اليهود وا.  عام1000بناء الهيكل ويبدأ الفردوس الأرضي ليدوم 
الاة اللوريانية التي تجعل اليهود عماد الخلاص في العالم، والتي ربطت بين التصوف والترعة المـشيحانية،               بنو في نشر القّ   اساهم يهود المار   )6(

.  العالم، بل وفي تحقيق الرب لذاته ولوجـوده والتي تعوض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة السياسية بجعله شريكاً مع الخالق في خلق     
  .122ص /  3د واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهو
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 ـ  وكان من أهم    ،  انورإليهم العديد من يهود الما      ـ مراكـز الفك الي المـسيحي الأكاديميـات     ر القب
 المسيحية برزت في القرن الخامس عشر فـي       هالابويمكن القول بأن الق   ،  اسطونية في فلورن  الأفلا

عبـد   يقـول .  اليهودية والعقائد المـسيحية    هالابفكار الق أمحاولة لتنصير اليهود عبر التوفيق بين       
ي لفكـر الـدين  احتكاك ا المسيحية ثمرة  هالاقب ال  أن لىيذهب بعض المؤرخين إ   " :الوهاب المسيري 

وأن الفكر الديني اليهودي أثّـر فـي   ، هالابالمسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت عليه الق 
له الأثـر فـي شـيوع الفكـر القّبـالي بـين        ولا شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان ،  المسيحية
، انتـشرت الأفكـار المـشيحانية      حركات الدجل في العصور الوسطى       ةكثرمع   و ،)1("المسيحيين
عتبـر أهـم    الذي ي ) م1676-1626(ال شبتاي تسفى     أبرزهم حركة الماشيح اليهودي الدج     وكان
كمـا  ،)2(ح يهودي في العصر الحديث وتبعه أعداد ضخمة من أعضاء الجماعات اليهوديـة       ماشي 

منذ أواخر القرون الوسطى يستطيع المرء أن يتتبع حركة الفكر اليهـودي            ": كندرإسيقول لقمان   
النظرية التدبيرية وعقيدة الحكـم      ،ة عن إحياء إسرائيل ككيان سياسي     ليمه الواضح الرؤيوى وتعا 

  .)3(" من وجهة النظر اليهوديةالألفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .194ص / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  )1(
   .75: 71ص  / 8نفس المصدر السابق،  ج  )2(
اسـلام أون لايـن نـت      ) م9/9/2001 عمان   –لكن صهاينة، بقلم لقمان اسكندر      .. مسيحيو  (مقال  :  الإلكترونية الشبكة: انظر )3(

net.Islamonline.www.   
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  ر الحركة المسيحية الصهيونية مرتكزات تطو :المطلب الثاني

  الحروب الصليبية: أولاً
لأولى كان لها موقفاً ن جاستون بوتول في كتابه الحرب والمجتمع أن المسيحية ايبي

 ،" سوف يموته بالسيفِ فإنّ يضرب بالسيفِنم: "إذ لعنتها ورفضتها وقالت، معارضاً للحرب
ومع ذلك لم تلبث الكنيسة أن وجدت نفسها مضطرة إلى التصالح مع أصحاب المصالح في 

عدل وعمد اللاهوتيون إلى مذهب وسط فتحدث أوغسطين عن ال، السلطة كما فعل القديس بول
بيراً عفيبرر الحرب عندما تكون ت،  بالتناقض بين العهد القديم والعهد الجديدسالإلهى إذ هو يح
وكانت الحروب  ،"بالقتل يصبح قتل الانسان فضيلة، إذا أمر االله بأمر خاص: "عن الإرادة الإلهية

فكان  ،الصليبية على الخصوص هي التي وضعت الاختبار في البراعة الجدلية لرجال اللاهوت
) R.d’Agiles(وهذا ريمون داجيل ، سانت برنار هو المدافع بالحجة عن الحرب المقدسةالقس 
كانت ترى أشياء تدعو إلى : "لاستيلاء على بيت المقدس يقولوبمناسبة ا، درائية بوىتكاهن ك
 كنا نرى أشلاء من رؤوس ومن أيدي ومن أقدام في الطرقات والميادين العامة في ..،الإعجاب

 وفي المعبد والرواق ..،كان الجنود والفرسان يسيرون فوق الجثث، المدينة وفي جميع الجهات
كم عادل نه حإ ،ركب الفرسان وإلى أعنة الخيول كانت الخيول تخوض في الدماء التي تصل إلى

 وعظيم من االله الذي يشاء أن يلطخ هذا المكان نفسه بدماء أولئك الذين كانوا قد دنسوه بمسبتهم
 وفي الكنيسة وفي جميع أرجاء المدينة راح الشعب ..،نها مشاهد سماويةإ، للدين فترة طويلة
  .)1( "يبتهل شكراً الله

 ،بدأت الحملات الصليبية ضد المسلمين لمدة قرن ونصف القرند  وكانت المسيحية ق
 ،)2( والجغرافييحتلالية بمعناها السياساستعمارية اوكانت أنذاك حروباً صليبية بمعناها الديني و

هي حرب  شرع المبشرون ورجال الدين يبشرون بحرب مقدسة: "يقول المؤرخ مستر ويلز
وقد ...ن تشن على الترك مغتصبي بيت المقدس،أراد التي ي، الصليب، أو الحروب الصليبية

دعى  وراح رجل ي،ةاد القبر المقدس من يد الكفردستراأعلنوا أن الهدف من هذه الحرب هو 
وممتطياً  في ثوب خشن حافي القدمين..،س الناسك يجوب الآفاق ويبث دعايته في الجماهيربطر

                                                
ترجمـة عبـاس   (سـتون بوتـول،     الحرب واتمع تحليل إجتماعي للحروب ونتائجها الإجتماعية والثقافية والنفسية، السيد جا          : انظر )1(

    .28، 27، ص )م1983  بيروت –الشربيني، دار النهضة العربية 
 فلا تتورع عن دس  والحصول على مكتسبات مادية خاصة،تستعمل قوى الشر أية وسيلة لإشعال الحروب وإثارة الحقد والكراهية )2(

وعن ، 55ج، السيد ويليام غاي كار، ص أحجار على رقعة الشطرنكتاب : اسم االله والباسها ثوب الدين للحصول على مآرا،  انظر
    .27كتاب فلسطين أرض الرسالات السماوية،  السيد روجيه جارودي، ص : الحملات الصليبية، انظر
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اً الناس ب مؤل)1("ضخماً ويخطب الناس في الشوارع والأسواق والكنائس  يحمل صليباًوحماراً، وه
وأنه عار على المسيحيين ، قسوةب سيحيين بحجة معاملتهم للحجاج الم،)2(المسلمين ضد الأتراك

وبذلك ظهرت ،  غير مسيحييني في أيد- على حد تعبير السيد ويلز -يبقى الناووس المقدس أن 
 واجتاح العالم الغربي آنذاك ،ستجاب الناس لهااثمار تلك القرون من الدعوة المسيحية حيث 

تكررت ف، وعند ذلك اكتشفت النصرانية الغربية نفسها لأول مرة، موجه من الحماسة الدينية
عملوا فيها م، حيث 1099سنة في أيديهم  بيت المقدس تلات الصليبية إلى أن سقطموجات الحم
إلى ،ه كان يصيبه رشاش الدم الذي سال في الشوارع أنهاراًد الراكب على جوامذابح حتى أن 

  .)3(ا للصلاة ملطخين بالدماءوهناك جثو، أن وصلوا كنيسة القبر المقدس
عا فيه البابا أكليمنضوس الثامن ملوك وأمراء  عقد مجمعاً كنسياً دم1600وفى عام 

أوروبا لتوحيد جهودهم لقتال المسلمين طالباً من البروتستانت لدخول الحلف المقدس على الرغم 
  .تلخلافات بين الكاثوليك والبروتستانامن إحتدام 
 جموع المسيحيين ن هم م)الصليبيون(قال لهم يمنسعيد عاشور أن الفرنجة أو  .د يرى 

الذين خرجوا من بلادهم في شتى أنحاء الغرب الأوروبي واتخذوا الصليب ، الغربيين الكاثوليك
وتكررت موجات الحملات الصليبية  ،شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام حيث الأراضي المقدسة

  .)4( حملة صليبيةواحد وستينسلم باعاً حتى بلغت فقط في العهد العثماني التركي المالغربية تِ
 من روم وأرمن وسريان وأقباط ونحوهم لا ،)5( هذا أن المسيحيين الشرقيينىنمع

   ،)6("يدخلون في دائرة مصطلح الصليبيين
  

  

                                                
   .221ويلز، ص . ج. موجز تاريخ العالم،  ه )1(
 وحاصروا  1453واستولو على القسطنطينية في عام      . سرحم في نفس الوقت كان الأتراك العثمانيون قد ظهروا على الم          1291في عام    )2(

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى أطلقت بريطانيا      "م وفي ظرف قرن تقريباً كان جلاد أوروبا، قد أصبح رجل أوروبا المريض              1529فينيا عام 
انظر كتاب صـدام  . الباقية) الإسلامية(ي العثمانية وفرنسا وايطاليا رصاصة الرحمة عليها، وأقاموا حكمهم المباشر وغير المباشر على الأراض    

   .340، 339ص )م، الناشر شركة سطور، القاهرة1999ط الثانية (الحضارات،  للسيد صامويل هنتنجتون، ترجمة طلعت الشايب 
   .222ويلز ، ص . ج. موجز تاريخ العالم، ه: انظر  )3(
    .241ك، السيد زياد أبو غنيمة، ص جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأترا: انظر )4(
إنني أفضل عمامـة  : "الأرثوكس الشرقيين رفضوا الوحدة مع البابا الكاثوليكي ضد المسلمين حين عارضه الدوق الأكبر ناطوراس قائلاً          )5(

دار . (تراك، للدكتور جواد غنيمة    جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الا      :انظر" . لكاردينال الكاثوليكي الحمراء  المسلم البيضاء، على قبعة ا    
  .207ص  ) م1983 عمان، الطبعة الأُولى، –الفرقان 

  .124ص  / 6ج   الدكتور عبد الوهاب المسيري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،: انظر )6(
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  ى المسيحية الصهيونيةإل ي الفكر البروتستانت تدرج:اًثاني
 لكنيسة الكاثوليكيةعلى اتمرد بعض القساوسة   حركةنتيجة يةتالحركة البروتستانظهرت 
 على أساس أن المسيحية هي )التوراة(دعت فيها إلى إعادة دراسة العهد القديم، ح بهدف الإصلا

 ،ا لغة مقدسةلأنهم العبرية ة لها وليس بديلاً ويلزم من ذلك تعلّتموأنها ت، متداد تكميلي لليهوديةا
  إليهىترق  الذي)حتجاجيالإ( يعتبر الراهب الألماني مارتن لوثر رائد المذهب البروتستانتيو
لم يعد اليهود أعداء المسيحية الذين يجب   ففي كتابات مارتن لوثر الأولى،)الصهيونية المسيحية(
(  _بن مريماعيسى _ وكلمة االله )صلب المسيح(عاقبوا على جريمةأن يu( والذي جاء لينقذ 

لتي افعيسى ابن مريم "، الينالبشرية من جشع وطمع المرابين وتزوير الفريسيين ورجس الدج
 أصبح عند )د بالقوةهوتأنها بنت إحدى عائلات الجليل التي فرض عليها ال: (توينبي يقول عنها
 وهذا عنوان لكتاب تحدث فيه مارتن لوثر عن محاسن وفضائل ،)لد يهودياًعيسى و(مارتن لوثر
م أدى إلى ترحيب اليهود بدعوته لأنه خلصهالذي هذا ، )1(" على البشر أجمعينيناليهود المميز
رفض لوثر محاولة تعميد كما ،  ودعمهم داخل المجتمع الأوروبي،)صلب المسيح(من اللوم على
  .اليهود بالقوة
سرعان ما انقلب لوثر عليهم ،  الانسجام بين دعوة لوثر واليهود لم يمض طويلاًا هذ

لوثر  فبدأ ،عطى تفسيراً أفضلن التلمود يأبسبب رفض اليهود تفسيراته للكتاب المقدس بحجة 
 أن تحرق ولا يبقى إن مجامعهم يجب:  يقول)اليهود وكذبهم(ففي كتاب "م 1526هاجمتهم عام مب

 منع الربيين اليهود ويجب،  يجب أن يزال من الوجود اليهودي)الصلاة(وكتاب ، أي أثر منهم
جمعوا كلهم تحت سقف واحد ليتعلموا أنهم وأن ي، هدم بيوت اليهودثم يجب أن تُ، من الوعظ

  .)2("طردوا خارجاً دائماً باستمرارويجب أن ي، ليسوا أسياداً في بلادنا
، ؟ألم يقل تلمودهم "،م1543 منتقداً تلمودهم فكتب عام  لوثر كل غضبه عليهمصب كما 

يقتل اليهودي أخاه  أنها ليست خطيئه قتل اليهود للوثني لكنها خطيئة أن(؟ ألم يكتب حاخاماتهم
 أما اليهود )3()ي منادنلأنهم أعداؤنا وهم أ، ن عملاً مقدساًيينة الأغيار الوثإن قتل وسرق، اليهودي

                                                
   .81صهيونية الخزر وصراع الجضارات،  السيد وليد محمد علي، ص  )1(
   .36، 35 وطأة ثلاثة آلاف عام، إسرائيل شاحاك، ص –التاريخ اليهودي : نقلاً عن . 65 نفس المرجع السابق، ص )2(
فاليهودي مثلاً إذا زنا بيهودية يعد زانياً، أما إذا زنا بغير يهوديـة  … لقد حرمت التوراة على اليهودي أن يستعبد يهودياً أو أن يستغله        )3(

 الأغيـار هـو   فكذا إذا سرق أو ب مال الأغيار فلا يعد سارقاً لأن مـال .  في عرفهم حيواناتفلا يعد زانياً، لأا من الأغيار، والأغيار  
 سفر  التثنية، ويستحل اليهـود ذبـح   17الاصحاح " ليستعبد لك شعوب  : "سحق حين بارك يعقوب باركه بقوله     عندهم مال اليهود، فإ   

انظر كتاب اليهود واليهودية ثلاثة آلاف عام       ،  )قراقيش(بز المقدس ميتسوت  نع الخ الأغيار في أعياد كيبور والبوريم واستعمال دمائهم في ص        
   .128: 122من الخطايا،  السيد إسرائيل شاحاك، ص 
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، همخدمونحن ، هم أسياد العالم، ونحن الأغيار ملعونون، هم من أصل نبيل دم مقدس ومطهرف
وننا نحن الأغيار ويطلبون من الرب نعلأنهم ي: "ويقول لوثر أيضاً، بل نحن الماشية في أعينهم

ينبغى ،  بأنه شخص كريه متعصب وصفوهن اليهود أ لذلك فكان رد،)1("ناءنافي صلواتهم ف
 التلمود والأدب التلمودي يحتوي على تعابير عدوانية ومفاهيم دموية ن من المسيحيين بأالإقرار
  .)2("اً الشعوب خصوصاً المسيحيين تحديدضدموجهه 

د شملت كثيراً من كلمات  من التلموى أن الطبعات الأولير جوزيف باركليقول الدكتو 
 ولكن الطبعات الأخيرة لا تشمل إلا القليل ،والمسيحية )u(السب والشتم ضد سيدنا المسيح 

ومن طبعات التلمود التي كانت تسب وتشتم سيدنا المسيح طبعة ،رتها الكنيسةجداً بعد أن طه 
  )3(:وقد نعت فيها المسيح بالكلمات الآتية، م1645مستردام سنة أ
 ."that one“" ك الرجلذل " . 1

  .""such an one" مثل ذلك الرجل" . 2
  "Afool“ "أحمق" . 3
 "the leper“ .)المصاب بالجذام" (المجذوم" . 4

 ."the deceiver of Israel“" غشاش بني إسرائيل" . 5

 ـ ، )sinful bookكتاب مملوء بـالإثم   ("الإنجيل "ويعتبر اليهود العهد الجديد ؤمر لـذا ي
حراق مئات النسخ مـن     إ فقد تم    وفعلاً،  يديهمأ إلىلعهد الجديد تصل     نسخه من ا   يبحرق أ اليهود  
 برعايـة م 1980 الثالث والعشرين من مارس    في القدس   في احتفالية علانية وسط شعائر     الإنجيل
تلقى معونات مالية من وزارة الـشؤون الدينيـة         ت ة يهودي ة ديني ةوهى منظم ) أياد لعاخيم (منظمة

    .)4(الإسرائيلية
لى أن جاء نابليون وطرح فكـرة       إظاهر  و ي بين خف  ي المسيح يلصراع اليهود لقد كان ا  

 ـإلى جماعـة  إ ة من جماعة هامشيهم وتعليمهم وتحويل اليهود صلاحإعبر  ،  هممن الاستفادة  ةنتاجي
 وقد نظم نابليون طرق التجارة اليهودية بترخيص عملهـم ومـنعهم مـن              ،حضارينتماء  ذات ا 

مراء والنـبلاء    من الأ  الإقطاعيين يلعبون دور الوسيط بين      آنذاكد  التعامل بالربا حيث كان اليهو    
 المجتمـع   فـي  مسلك اليهود لدمجهم     في انعكست   الأوضاعهذه   ،ة الضرائب ياب ج فيوالفلاحين  

                                                
   .9اليهود واليهودية ثلاثة آلاف عام من الخطايا، السيد إسرائيل شاحاك، ص  )1(
   .46نفس المصدر، ص : انظر  )2(
   .61فر الإسلام خان، ص التلمود تاريخه وتعاليمه، السيد ظ )3(
   .46اليهود واليهودية ثلاثة عام من الخطايا، السيد إسرائيل شاحاك، ص : انظر  )4(
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 آنـذاك  تلك البلاد    فيبسبب كثافة وجودهم    ،   أوربا الغربية  فيكنموذج لوضعهم   مثلاً   )1(الفرنسي
سبان  الأ د بي المسلمة غرناطة سقوط   أثريل باليهود   كسبانية من التن  قامت محاكم التفتيش الا    بعد ما 
   .م1429عام 

ما جمعوه من ثروات علمية وماليـة وخبـرات   ، ندلسوقد حمل اليهود معهم من بلاد الأ       
الحيـاة الاجتماعيـة    في اًرموقم اًحتلال مكانان اليهود بواسطة ذلك من     تمكّ،   لأوربا اًكانت مكسب 

 مـع  اًومنـسجم ، وساط المـسيحية الأ في  كان له التأثيرالذيالأمر ،  الفكرية هناك والاقتصادية و 
 )وروبـا المـريض   ها رجل أُ  تسميتم ت (سلاميةمرحلة الاستعمار للقضاء على الخلافة العثمانية الإ      

تلك الخلافة التي كانت العمق الإسلامي الذي إذا انهار فقـدت الأمـة قوتهـا               ،  نح كانت تتر  التي
، لتفتيت المنطقة ونزع الصبغة الإسلامية والعربية عنهـا راضيها أاحتلال  ان لابد من    فك،  وهيبتها
هكذا تبلـورت الفكـرة الـصهيونية      ،الأوربيةالدول   في   )اليهود(السكاني  لتخلص من الفائض    لو

مـن  ،  العامة من منطلق فكرة مشيحانية يهودية إلى مشروع ديني استعماري مـسيحي متجـدد             
 المسلمين في   أراضيحيث رأى الصهاينة الإنجليز إمكانية استغلال بعض         صليبي إلى صهيوني،  

     . )2(حل المشكلة اليهودية، بنفس الوقت استغلال اليهود في تقسيم الدول العربية

،  في قلب الوطن الإسلامي لقداستها وموقعها المميزاًتم التركيز على فلسطين خصوصو    
  -:  التاليةصرفيحقق لها ال ذييدها الصفقد وجدت الدول الأوربية 

  . اليهوديالتخلص من الفائض البشرى  ) 1
  . هن لتوهييسلامقلب الوطن الإ في  الخبيثيودزرع الفيروس التلم ) 2
  . سياأ وشرق أورباالسيطرة على الطرق التجارية بين  ) 3
بحروب طويلة   وإشغالهم  عليهم تصنتبالالسيطرة على العرب والمسلمين      في   ستغلال اليهود ا ) 4

   . ودائمة
  . فتح أسواق كبيرة لبضائعها ) 5
  . والإسلاميةضمان السيطرة على خيرات الدول العربية  ) 6

                                                
 وقد كانوا يعقدون    ردم جميعاً لمخالفتهم القوانين،   م إلى حل جذري لمشكلة اليهود فط      1253كانت الحكومة الفرنسية قد عمدت في        )1(

ء المسيحيين ويستخدمون المسيحيات في منازلهم ويغـوون الفتيـات ويحولـون إلي عـاهرات               الصفقات المشبوهه بواسطة بعض العملا    
راجـع  ) النورانيين( لكن الكنيسة بكل سلطاا لم تستطع  الوقوف ضد تخطيط الماسونية اليهودية عملوهن للحصول على المال والنفوذ،    يست

  . 57، 56كتاب أحجار على رقعة الشطرنج ،ويليام غاى كار، ص 
المـسيحية الـسياسية    "المسيح اليهودي واية العالم   : وانظر. 76،77صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمد علي، ص       : انظر(2)  

  . 17، رضا هلال، ص "والأصولية في أمريكا
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 الإسـلامية  الخلافـة    بإنهاء الأوربية بين الدول    ي والعسكر ي والبحر ي تعزيز التفوق التجار   )7
 وأصبحت التربة خصبة وجاهزة لولادة فكـر        انتهتبية  يتكون الحروب الصل  بذلك  وتمزيقها و 

  .)1( ينةاين الصهيمن المسيحجديد يتكون 
  

  ي في العقيدة المسيحية الصهيونيةتأثير الفكر التورات :ثالثاً
د دخلت مرحلـة    ـق  اليهودية المسيحيةحداث التاريخية كان تطور العلاقات      لأ سياق ا  في
، القـرن الـسادس عـشر    فـي  البروتستانتي الديني الإصلاحوبخاصة مع ظهور حركة     ،  جديدة

 ـاطير الصهيونية التوسعية بالتوافق مع حركة الاستعمار        سوتداخل ظهور الأ   الغربـي   يالاحتلال
 فـي    تساوى الحقوق  إلىية  نتدعت البروتستا حيث  ،  راةذلك عبر التفسيرات الحرفية للتو    و،  الجديد

هـذا أدى إلـى      ، عن سطوة رجالها   اًتباعها خارج الكنيسة وبعيد   تفسيرات وفهم الكتب المقدسة لأ    
في تقرير ياسـر أبـو      ف،  يتستانتعن حركة الإصلاح الديني البرو     هب المنبثقة تعدد الفرق والمذا  

 ألغـت وصـاية الكنيـسة       أن البروتـستانت  : "ل فيه ا ق )2(ورد في برنامج بالجزيرة   الذي  النصر  
عل التغلغل اليهودي في صفوفها جعلت من العهد القـديم أو التـوراة وهـو               بفلكنها  ،  الكاثوليكية

 حـول   أسطوريةات  وءما يتضمنه من نب   بكل   المرجع الأعلى للبروتستانتية     الكتاب المقدس لليهود  
 بأن تأثيرات الفكـر     :قائلاًأبو النصر   ويستطرد  ،  لمسيحاعودة اليهود إلى فلسطين كشرط لمجيء       

  :التوراتي في العقيدة المسيحية الصهيونية مجملة في ثلاث نقاط
مارتن لوثر في   (مفضلة على كل الأمم مثلما أكد        ال والأمة أن اليهود هم شعب االله المختار        -أولها

  . )كتابه المسيح ولد يهودياً
  . ن هناك ميثاقاً إلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسةأ -الثانية
  .   أن عودة المسيح مرتبطة بتجميع اليهود في فلسطين وإعادة الهيكل-ثالثها

بالعهـد  وجه فكرهم هـو إيمـانهم   انت وتـروتستـم البـي فهـر ف ـر الأكب ـان الأث ـفك      
هتمام المؤمنين بتاريخ اليهـود مـن   ا وتفسيراته الحرفية التي جعلت )old testament()3( القديم

                                                
  . 38، يوسف الطويل، ص "ةالحملة الثامن"الصليبيون الجُدد : انظرو. 77صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليدمحمد علي، ص:  انظر)1(
 برنامج مـن  م ،مقدم البرنامج مالك التريكي،2002/ 4/7اللوبي المسيحي الصهيوني في أمريكا تاريخ الحلقة       : بعنوان: القناة الفضائية  )2(
   .م8/7/2002هج الموافق 27/4/1423قناة الجزيرة يوم " قضايا الساعة"
   : اليهود، وتعتمد البروتستانتية تسعة وثلاثين سفراً تضم ثلاثة أقسامالعهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار )3(

  .)التكوين والخروج والأخبار والعدد والتثنية(منها هو التوراة والتي تشتمل أسفار موسى الخمسة : الأول -
  =  هو أسفار الأنبياء المتقدمين والمتأخرين: الثاني -
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هتمامـات فـي     فلسطين هي محور تلـك الا      أصبحتوزيادة على ذلك    ،  خلال التوراة وأسفارها  
والـشعب اليهـودي   ، سلوبةة البروتستانتية على أنها الأرض اليهودية الم     يسنمواعظ الك القراءات  

والعائـدين إليـه فـي الوقـت     ،  شعب فلسطين الغرباء في أوروبا والغائبين عـن وطـنهم         "هو  
جزءاً معترفاً به في الثقافـة      ،  عتبارها لغة التوراة المقدسة   ا وأصبحت اللغة العبرية ب    ،)1("المناسب

رها ظهور الطباعة فـي  نتشااهم محتواها وساعد على فعلى أنها ضرورية ل    ،الأوروبية المسيحية 
فدخلت الدراسات العبرية الجامعات الأوروبية الغربية والهيئات القضائية ذات التأثير          ،  ذلك الوقت 

) م1625-1603(س الأول معتمد عليهم الملك جي   استخدمها الأدباء ممن    االكبير في المجتمع كما     
  . )2(في ترجمة العهد القديم

لبروتستانتي في كونها مكتشفة الأفكار الصهيونية       الديني ا  الإصلاحترجع أهمية حركة     و
إلا أن دعوته إلـى طـردهم مـن    ،  لوثر في تنصيرهم مارتن فشل بعدعادة اليهود إلى وطنهم     لإ

  .وليس إلى مكان آخر) أرضهم يهودا(لعودة إلىلبدفعهم وذلك  ، منهملصبالتخ )3(أوروبا
ز على دور التـوراة  ركّ و،)4(لعبريةوكان لوثر قد دعا في بداية حياته إلى دراسة اللغة ا      

وتحقيـق  ،  بهدف تحويل اليهود إلى الـدين المـسيحي   م1523في الحياة المسيحية وبخاصة عام      
طلـق علـى تلـك    قـد أُ و" ،ة التوراة المتعلقة بإنقاذ اليهود وعودتهم إلى وطنهم في فلسطين       وءنب

سـم  ا )غير اليهـود  ( من قبل    الظاهرة التي أوجدت الأفكار الخاصة بإرسال اليهود إلى فلسطين        
ركـة  ح إن": فتقول ريجينـا الـشري    على ذلك   ، و )5(" الصهيونية المسيحية  وأ،  صهيونية الأغيار 

وعودتهم الجماعية إلى   ،   بإتاحتها الفرصة للنهضة اليهودية القومية     الإصلاح الديني البروتستانتي  

                                                                                                                                          
زامير والأمثال وكذلك الات الخمسة مثل نشيد الأناشيد، إضـافة إلى الكتـب مثـل    هو الكتابات التي تضم كتب الم : الثالث -=

 مقارنـة  ه كتابـه  مؤلفات أحمد شلبي وبخاصوردت في.  للعهد القديمخرى الكنيسة الكاثوليكية فلها تقسيمات أماأسفار دانيال وغيرها، أ   
   .  23، ص يل والعلمالأديان، كذلك موريس بوكاي في كتابه، القرآن والتوراة والإنج

نقـلاً عـن كتـاب     ، 23وني، الـدكتور يوسـف الحـسن، ص    البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العـربي الـصهي       )1(
Sharif,Non-Jewish Zionism:Its Roots in western History, p.14..   

   .23يوسف الحسن، ص . المرجع السابق، د:  انظر)2(
، والذي حضره أكثر من م1983يوليو  / ساء الكنيسة اللوثرية الأمريكية المنعقد في مدينة سانت لويس في التاسع من تموز            عبر مؤتمر رؤ   )3(

أسف اللوثريين وعدم علاقتهم بالملاحظات المتطرفة التي سبق لمارتن لوثر          " مليون لوثري أمريكي، عن      2.7 عضو يمثلون أكثر من      1100
   .July 1983 (Washington post 16( نقلاً عن 25عد الديني في السياسة الأمريكية ص الب". أن أبداها تجاه اليهود

، وبذل جهود حثيثـة في      م1534وعمل مارتن لوثر على ترجمة العهد القديم إلى الألمانية وكان أول كتاب مقدس كامل مترجم سنة                  )4(
  . الوقواق لغةظةلفيصف لغته الألمانية بوحن العذب ترجمة وصف هيكل سليمان وكان يصف اللغة العبرية بالعندليب ذو الل

   .friedenthal, op.cit.p.311نقلا عن ، 140ص  / 4، ج  انظر تاريخ المسيحية، جون لوريمر
   .79صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد على، ص  )5(
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تـذكر المؤرخـة    " ، وكمـا  )1("بتدأت سجلاً جديداً للصهيونية غير اليهوديـة      ا التي   هي ،فلسطين
سـتعادة دولـة يهوديـة فـي     االيهودية تشمان أن نابليون بونابرت هو أول رئيس دولة يقتـرح     

 لكـن   ،)3( أرض مصر وفلسطين   مباقتطاعهه لليهود   تقد أصدر نابليون نداءه ودعو    ف" ،)2("فلسطين
  .)4(" عكا عائداً إلى بلاده من منهم لم يستجب له لأنه سرعان ما انسحباًأحد

 وتأخذ علاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق الأثر فيهم فقد دعـا              
س إدارة يهودية تعمل من خلال مجالس مختلفة        وأس،  درين الأكبر هم لعقد السن  1807نابليون عام   

حـتلال الـشرق    ا حول رايته في     للالتفافة وقد أصدر بياناً يحث فيه اليهود        يهي المجالس الكنس  
أي أن نابليون أول من أصـدر       ،  لأوسط لإعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناء مملكة القدس القديمة        ا
 بل نجح في تحويل المشروع الصليبي للفرنجة إلى مـشروع           )6( في تاريخ أوروبا   )5(عد بلفوري و

،  وزرع اليهود في فلسطين بعد التخلص منهم كـونهم شـكلوا عـبء فـي أوروبـا                 ،صهيوني
 ـ       ويلاحظ،  يني من المسيح  للقتال بدلاً مة  مقدمهم  استخداو  ي عمق التشابه بـين المـشروع الفرنج

ن كليهما خرج مـن أوروبـا الغربيـة    إحيث ، الجديد والمشروع الصهيوني العام  القديم الصليبي
 وكليهما يلبس عمامة الدين والأسـاطير المقدسـة      ،وكانت فلسطين هي الهدف من بلاد المسلمين      

 استكـشاف ، وهو صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوق  م1897 ر عام كوند. آر. فقد ألف سى  "
كتاباً عن تاريخ المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الامبرياليـة الغربيـة قـد             ،  فلسطين

بينهمـا أن   بيـد  أن الخـلاف   ،  )7(نجحت فيما أخفقت فيه الحملات الصليبية أي حملات الفرنجة        

                                                
   .622ية، للسيدة ريجينا الشريف، ص، نقلاً عن كتاب الصهيونية غير اليهود80نفس المصدر السابق، ص  )1(
  .26البعد الديني في السياسة الأمريكية،  الدكتور يوسف الحسن، ص  )2(
من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيـا وآسـيا إلى ورثـة    " :وفيما يلي الجزء المهم من نص الوعد      )3(

ستطع قوى الفتح والطغيان أن تـسلبهم اسمهـم ووجـودهم           تالذين لم   ،  عب الفريد ش أيها ال  :ونأيها الاسرائيلي  ،فلسطين الشرعيين 
 وإن لم تكن لهم مواهب المتنبـئين        -إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين     ،  القومي وإن كانت قد سلبتهم أرض الأجداد فقط       

أدركوا أن عتقاء الإله سيعودون   : يع من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم      وقد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمام الرف        -مثل أشعيا ويوئيل  
 موسـوعة اليهـود   )35/10أشعياً ( ماً في نفوسهمئفرحاً دا، وسيؤكد الابتهاج بتملكهم إرثهم دون إزعاج   ،  لصهيون وهم يغنون  

  .71لم، رضا هلال، ص المسيح اليهودي واية العا:  وانظر .40ص/6،جسيري المواليهودية والصهيونية عبد الوهاب
   .56أنور الجندي، ص / المخططات التملودية اليهودية الصهيونية، السيد )4(
لإشاره إلى مجموعة من التصريحات لبعض رجال الـسياسية في  ل هو مصطلح يستخدم Balfour Declarations يالوعد البلفور )5(

ها في القرن التاسع عشر واستمرت حتى صدور وعد بلفـور عـام             الغرب لدعوة اليهود لوطن قومي لهم في فلسطين وقد صدرت معظم          
:  وانظـر  . 39ص / 6اليهود واليهودية والـصهيونية ج       موسوعة   : انظر .سنة118 وبذلك يكون نابليون قد سبق بلفور بِ         ،م1917

  . 71المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص 
   .57ص  / 3 الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،: انظر )6(
   .131ص  / 6نفس المصدر السابق، ج : انظر )7(
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ولبست المسيحية لبـاس  ، صولية على الأغلب والثانية بروتستانتية أُ  الأولي كانت لاتينية كاثوليكية   
 وتستند هذه الدعوة    ،دعوا لإعادة اليهود إلى فلسطين    ،  الصهيونية بأيدي بروتستانت متطرفين جدد    

ب اليهود ومساندتهم كي     أيضاً تدعو إلى ح    ي وه ،إلى العقيدة الألفية الإسترجاعية تحقيقاً للخلاص     
 طبيعة مسيحية يسميها الدكتور عبـد الوهـاب المـسيري الـصهيونية ذات              يكون صهاينة ذوى  
لتفـسير  ل  هـذه الحركـة    برفض"صلاحية بأشكالها المتطرفة    لإ ذات الأفكار ا   ،الديباجة المسيحية 

 لفكرة الخلاص الفردي خـارج الكنيـسة        هالمجازي للكتاب المقدس وفتحه الباب على مصراعي      
، بحيث أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتـاب المقـدس  وللتفسير الفردي للنصوص المقدسة  

  .)1("ا ما يشاء من قيم ورؤىمما يفرض عليهم
أي المبـشرة  ( متمثلاً فـي الحركـة الإنجيليـة        مسيحياً  شهد القرن التاسع عشر بعثاً     لقد
 الخـلاص   وأن،  وهي تابعة للبروتستانت التي كانت تهدف إلى بعث القـيم المـسيحية           ) بالإنجيل
 بأفكارهـا التحرريـة بعـد أن    ية هكذا انتشرت البروتـستانت   ،ين اليهود  ب والتبشير يمان وحده بالإ

 الكنيـسة   انقـسام الذي أدى إلـى     الأمر  عنها   )2(تحولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الأسباني     
ثـر  كومحاربتها مما أدي إلى الغضب والقتل والتعذيب وكثير من الحروب التي دامت أطـول وأ            

سـلوب  الأ البروتـستانت رفـض      يرغم أن مارتن لوثر أحد مؤسس     ،   الإصلاح نفسها  من حقبة 
والفقـراء  ل ضد الفلاحين إلا أنه تحو،   القوة والعنف أثناء الثورة    باستخدامالبروتستانتي الأصولي   
يكون أسهل على الأمير أن يربح السماء        : بقوله يةصلاحالإ تهنقاذ حرك لإبالتملق للسلطة الحاكمة    

 أناضل من أجل الإنجيـل بـالعنف والقتـل لكنـك لا      أنلا أريد، دم من أن يقيم الصلاة    بسفك ال 
جابة أن تضربه بقبضة يدك في وجهه حتى يسيل         إأفضل  ،  تستطيع أن تقابل الثائر بالحجة والعقل     

  .)3(الدم من أنفه
  المسيحيين الصهاينة الذي قام بتقديم هرتزل لأعـضاء هو من أوائلوليام هشلر و ثم جاء   

وينبور وينهولد رجل الدين البروتستانتي وشافتسبري وبلفور وغيـرهم      ،   في أوربا  ةالنخبة الحاكم 
يمكن القول بأن المشروع الاستيطاني     ": يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته       ،كثير

ت الغربي بشكل عام استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير عملية غزو العالم فأصبح            
ومـن ثـم يمكـن       وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين   ،  كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان      

                                                
   .137ص  / 6 ج نفس المصدر السابق، )1(
 وا كان محاكم التفتيش وهو      ،في عصر الاصلاح أصبحت أسبانيا بصفتها أقوى أمة كاثوليكية قاعدة لهجوم الكنيسة ضد البروتستانتية              )2(

 . 92ص  / 4، ج انظر كتاب تاريخ الكنيسة، جون لوريمر،  أقيم لمحاكمة الهراطقة وإرغام غير المسيحيين على تغيير عقيدمنظام قضائي
   .256، 153، 141ص  / 4،  القس جون لوريمر، ج "تاريخ الكنيسة " للتوسع ومزيد من المعلومات راجع كتاب  )3(
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نـشاء  إ على هذا يشرح المسيري فكرته على أن المسيحية الصهيونية تطورت بعـد              ،)1("إبادتهم
 وبدأت فكرة الاسترجاع تنتشر بـين البروتـستانت         ،)إسرائيل الحالية ( اليهودية الدولة الصهيونية 

 نوعلى أ ) والابنمنهم رؤساء أمريكيون أمثال كارتر وريغان وكلينتون وبوش الأب          (ليونوالأص
إقامـة  : وهي مرحلة الـذروة ، )2( الحرفية للمرحلة السابعةللنبوءةدولة إسرائيل ما هي إلا تحقيقاً    

 كل اليهود سيتحولون إلى المسيحية      إنو،  مملكة المسيح حيث يحكم المسيح من القدس لألف سنة        
  حقيقية على الأرض تكون القدس مركزها الرئيـسي        ةمملك،   الألفية تهيساهمون في مملك  وسوف  

لتاريخ اليهـودي بعـد     اويبدو أن ذكرها كان في      ،  وعقيدة الملك المقدس لم تذكر في العهد القديم       
جذوره يهوديـة تلموديـة     حيث  ،  سترجاع الملك المقدس  لاالسبي البابلي حيث أن الألفية والعودة       

إذ يؤمن كثير مـن     ،  عد ذلك فكرة مركزية محورية في العقلية المسيحية البروتستانتية        أصبحت ب ف
ص سيحكم العالم هو والقديسون لمدة ألـف        ح المخلّ يالمسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المس     

 أيـضاً   الألفـي ومـن إشـارات التطـور       ،  عام هي فترة الوفرة والخير الذي سيعم المعمـورة        
رة مالساو استولى اليهود على يهود   ام حين   1967على العرب عام    ) رائيل الحالية دولة إس (نتصارا

 وإن كـان    )3( سـنة  ألفـين وتمكينهم من السيطرة على القدس بعد أكثر من         ،  المكتوبة في التوراة  
 فهـي حـسب الرؤيـة    ،سترجاعيون أكبر وأوسع مما هـي عليـه الآن   لاحدودها التي يتخيلها ا   

 وهم الآن ينتظرون المرحلة     ،وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا     سترجاعية تضم الأردن    لاا
  .مجدونرالأخيرة والتي تنتهي بمعركة ه

 الجديـد فـي   الإصـلاحي وقد عقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول بمعناه الحرفـي     
م انعقاد المؤتمر الصهيوني اليهودي الأول فـي بـازل    ت في الصالة نفسها التي      م1985أغسطس  

  . )4(ةول دسبعةٍ وعشرينمن  مندوباً 589 ه وحضر)م1897(
                                                

  .138ص  / 6ية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، جموسوعة اليهود واليهودية والصهيون: انظر )1(
تعـني في  ) حقبة أو مرحلة(كلمة ل التاريخ، و أن االله تعامل مع الإنسان بسبع طرق مختلفة على طو يعتقد النصارى أتباع المذهب الألفي )2(

  :ليمفهومهم زمن يختبر فيه الإنسان اعلانات االله عن إرادته حسب رؤية سكوفيلد، والحقب هي كما ي
  .قبل الطرد أو الترول) فترة الجنة(وهي فترة ما قبل سقوط أدم في الخطيئة ) الفطرة(حقبة الطهارة  -1
 .وهي الفترة من سقوط آدم إلى نوح) المسئولية الإنسانية(حقبة الضمير  -2
 .حقبة الحكومة البشرية وهي الفترة من نوح إلى إبراهيم -3
 .وسىحقبة الوعد وهي الفترة من إبراهيم إلى م -4
 .حقبة الشريعة وهي الفترة من موسى إلى المسيح -5
 .حقبة النعمة وهي الفترة من مجئ المسيح الأول إلى بداية المُلك الألفي -6
  . 194الإختراق الصهيوني للمسيحية، القس إكرام لمعي، ص : انظر). المُلك الألفي(حقبة الملكوت  -7

   .72مد السماك، ص النبوءة والسياسة، السيدة جريس هالسل، ترجمة مح )3(
  .139ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  للدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )4(
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    ن أن المسيحيين البروتستانت الأصوليون ما هم إلا صهاينة عملوا على           من ذلك كله يتبي
  . هايستهويد المسيحية وتسي

لتهـا مـن    نق بمراحـل    مرتكزات تطور المسيحية الصهيونية   سكندر  إن السيد لقمان    ويبي
  -:)1( وهيلتشدد والعنفدرجة التشدد لدرجات زيادة في ا

 ـ  وهـي المرحلـة التـي تأكـد        م1948قيام إسرائيل سنة     :حلة الأولى رالم ن و الإنجيلي
  وزاد على ذلك انتصار إسـرائيل عـام        ، صحة نظرية المسيحية الصهيونية    منفيها  ن  والأصولي
 وانتشرت بعدها الإذاعات ومحطـات التلفـزة فـي التبـشير            ،ستيلاؤها على القدس  ا و م1967
   .يحية الصهيونيةبالمس

 ـيم لحزب اليمين الليكود1977 تسليم السلطة في إسرائيل عام  :المرحلة الثانية   شدد المت
  . استغلت فيه أفكار توراتية وتفسيرات تلمودية ،)نغ بيميحمنا(

في الولايات المتحدة نشرت القوى الـسياسية الثلاثـة وهـم أصـحاب              :المرحلة الثالثة     
 خـاص بمـا     اتفاقاًوالمسيحيون الأصوليون   ،  واللوبي الإسرائيلي ،  افظةالنظرية السياسية المح  

 مليون إنجيلـي    خمسين إلى ستين  يتعلق بحق الأفضلية لإسرائيل والدعم الذي يقدمونه ما بين          
  .أمريكي 

 بإسـقاط ان بعد أن قام اللوبي المـسيحي الـصهيوني          غفوز رونالد ري   :المرحلة الرابعة     
فـوز رونالـد    فكان  ،  للفلسطينيينقومي   وطن   إنشاءرتر لدعوته إلى    كاالرئيس السابق جيمي    

، الأمر الذي   الصهيونيين من المسيحيين    هئ الذي كان بعض وزرا    )من الحزب المحافظ  (انغري
 ـالقدرة  المسيحية الصهيونية إلىولوص أدى إلى  رق ش على تغيير ما تريد من رسم خريطة ال
لأحداث العالمية وفق ما ذكره القرآن بحـق بنـى    ير من ا  ث بل السيطرة على مسار ك     ،الأوسط
وقَـضَينا إِلَـى بنِـي إِسـرائِيلَ فِـي الْكِتَـابِ لَتفُْـسِدن فِـي الأَرضِ مـرتَينِ ولَـتعَلُن                        (: هملااو ن وم إسرائيل

ا أُولِي بأسٍْ شدِيدٍ فجَاسـواْ خِـلالَ الـديارِ وكَـان     فإَِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَّن،  علُوا كَبِيرا 
  .)2()نفَِيرا ثُم رددناَ لَكُم الْكَرة علَيهِم وأمَددناَكُم بأِمَوالٍ وبنينِ وجعلْناكُم أكَْثَر، وعدا مفعْولاً

                                                
 اسـلام أون   www.Islamoneline.net:السيد لقمان اسكندر، الشبكة الإلكترونية"  لكن صهاينة.. مسيحيون "مقال : انظر )1(

  .ثقافة  / لاين نت 
   .6 :4الآيات من   ، سورة الإسراء )2(

http://www.Islamoneline.net
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  الصهيونية المسيحية مواطن انتشار : المبحث الثالث
  
  

  . المسيحية الصهيونية الأُوربيـة -:المطلب الأول
  

  . المسيحية الصهيونية في بريطانيا الصهيونية -:المطلب الثاني
  

  . المسيحية الصهيونية في أمريكا الأُصـولية -:المطلب الثالث
  . في أمريكا غير الولايات المتحدة :أولاً          
  .ت المتحدة الأمريكية  في الولايا:ثانياً          
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  :مقدمة
، البروتـستانتي  للمسيحية الصهيونية هـو الغـرب        الدافئ أن يكون الموطن     البديهيمن  
وبما أن الغرب هو صاحب الفكرة فهو       ،   حول رؤيا يوحنا   الأسطوري اللاهوتي من الفكر    انطلاقاً
يكون ديـن يتـدين بـه     العام ليعملت على تحقيق العلو الصهيونالتي  هيكون  توعليه  ،  أهانشِم

 عملوا على حشر اليهود بعد صـهينتهم        الأوربي ومن الغرب    ،هناك  الجديد اليمينيالبروتستانت  
 ـلفية م لى الأ إ يمروا من خلاله     اًوليكونوا جسر ) بيت الرب ( الهيكل لإقامة فلسطين   في لا إ ،اهمبتغ
  .ستغلال الآخر ا )نتالبروتستا( وحاول كل من اليهود والنصارىاً معكوساًر أخذ طريقمأن الأ

مقابـل   ،يةتلى البروتستان إ ةلكل من الكث   حالة تحو  فيلاهوت النصرانية الغربية    هناك  وكان       
 الابتـزاز مـن  وضـع  نتيجـة  من خلال أفكار مـستحدثة  اللاهوتية  السيطرة فيصراع تنافس   

 حتـى جعلهـا   يتستانتو والبريثير على الكنيسة الغربية بشقيها الكاثوليك     أ والت ،دي اليهو يالماسون
 عـن طريـق     يوتعديل الفكر المـسيح   ،  )1(!! لها إلهاًهوه   وجعل ي  )رانيتهانصتهويد  (تعمل على   

 ـ   ،   طلب الغفران من اليهود    إلىتحوير نصوص الأناجيل وتفسيراتها لتصل        اًبعد أن عاشت قرون
  .!)صكوك الغفران(ع تبي

 ي على رأسه المقدس التاج الـذ  سرائيلإويوم يضع ملك    " :وكولاتهمتبرو في   يقول اليهود 
 هذا يعنـى تـسخير      ،)2("ملعااللكل   PATRIARCHسيصير البطريرك    –أهدته له كل أوروبا     

ن البروتـستانت   يسرائيل عن طريق المـصلح    إلك  قامة م إية من أجل    توروبا الغربية البروتستان  أُ
المسيح القـديم عيـسى     يمانهم بما أمن به     إوبذلك سلخوا    ،الإلهيةعمل فصل الرمز عن الحقيقة      ب
)u(، عن المسيح القادم     نبوءات غيبية كطرح منهجي هادئ     على   اهتمامهم تثبيت و )ـالمنت   )رظ

 القـدس سـائحين غيـر    إلى ايأتولفيقدسون الجغرافية والتاريخ القديمين    ،أكثر من المسيح القديم   
  .)3(حجاج بما يعرف بأسطورة العودة الأبدية

                                                
السنة الأولى، العـدد  (مقال القدس بين اليهودية والإسلام، السيد محمد عمارة، عن مجلة الأفق، يصدرها مركز البشير للدراسات          : انظر )1(

    .36: 34، ص )فلسطين-م، غزة2001الثاني، ربيع 
   .111الله، ص نص البروتوكول الخامس عشر من كتاب حكماء صهيون، السيد إبراهيم عبدا )2(
   .17، 16القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث،  السيدة كارين آرمسترونج  ص : انظر )3(
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في كثير من بلاد العالم، التي منها معظم         ومدى انتشارهم    الجغرافيا المقدسة ومن منطلق   
أهل ألمانيا والدنيمارك وسويسرا والنرويج وانجلترا واسـكتلندا وايرلنـدة الـشمالية والولايـات          
المتحدة الأمريكية، وأخذت الآن بفضل جمعيات التبشير البروتستانتية وعظيم نـشاطها وواسـع             

والأرثوذكسية، كما  الها لمبادئها، تغزو كثيراً من معاقل الكاثوليكية         رج وإخلاص المالية   إمكانياتها
كان مـن   لذلك   ،)1(تنتشر في السودان الجنوبي وأواسط أفريقيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان         

  : كالتالي  هيمطالب ثلاث إلى م هذا المبحث يقسالجدير ت
  
  ةوربية الأُلمسيحية الصهيونيا/  الموطن الأول :الأولالمطلب 

عرف هذا التيار الصهيوني بنشاطاته اليمينية في دعم إسرائيل خصوصاً قـي الـسنوات        
 منذ بداية حكم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة الإسـرائيلية  وبشكل خاص ،  العشر الماضية 

 ـ       إوقد حاول هذا التيار     ،  م1996سنة   اطف حداث تغيير أيديولوجي جديد في المسيحية بروح التع
ويبثون تعاليمهم هذه بين المؤمنين فـي جميـع    ،يلهم باعتبارهم شعب االله المختار  مع اليهود وتبج  

وحسب تقديراتهم فان هناك ستمائة مليون مسيحي يؤيدونهم منتشرين في كـل دول             ،  أنحاء العالم 
  . )2(الغرب

  :)France(فرنسا -1
أن ،  ود ما بين التعميد والنفـي     كان من نتائج تعذيب محاكم التفتيش الإسبانية وتخيير اليه        
حيـث عـاش اليهـود فيهـا     ، غادرت أعداد كبيرة منهم إلى البلاد الأُوربية الأُخرى منها فرنسا     

وكان من يلحِق بهم أذى ينزل به أشد العذاب، في محاولة لدمجهم            ،  كمواطنين من الدرجة الأُولى   
تجـاه جلـب    ا في هناك )اب عقيدة الألفية  أصح(ة أتباع الميللي  كما قام ،  في المجتمع للاستفادة منهم   

 المسيح  يء أورشليم ثم يج   إلىلى المسيحية حتى يقودهم ملك فرنسا       إاليهود من الشتات وتحويلهم     
بـشكلها   عتبار تكون المسيحية الـصهيونية قـد بـدأت        على هذا الا   و ،)3(ليحكم العالم من هناك   

 Napoleon Bonapart  بونـابرت  فرنسا وعلى يـد نـابليون  في ولاًأ ي الاحتلالالاستعماري
  . )4(، الذي كانت له الخبرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية)م1769-1821(

                                                
  .143علي عبد الواحد وافي، ص .  انظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د)1(
، بتصرف، صحيفة القدس الفلسطينية، العـدد       !)هاب؟جماعة يمينية أمريكية تعلن إقامة منظمة تحرير فلسطينية بديلة لمحاربة الإر          ( :مقال )2(

   .27م، ص 2004من تشرين أول 11هج، الموافق1425 من شعبان 27، 12625
   .66المسيح واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )3(
يسرة، منير البعلبكي ج     وموسوعة المورد العربية الم    ،   74: 63د علي، ص    صهيونية الخزر وصراع الحضارات،  السيد وليد محم       : انظر )4(
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دعـوة  " كتـب  الـذي ) م1676-1594 (ير لابيري دإسحاقيقول السيد كامل سعفان أن      
 ـتنعا رغـم    ، المقدسـة  الأرض فين اليهود   يتوطدعا إلى   ،  "سرائيلإحياء  إأجل   اليهود من   هاق
وقد بعث التماسه إلى الملوك الفرنسيين يحثهم على ذلك، لكن رسالته لـم تُنـشر إلا            ،نيةاالنصر

م 1807ي عام    اليهود ن السنهدري فيجتماع  ا إلىنابليون  بعد قرنين من الزمان تقريباً، حين دعا        
 للإمبراطوريـة يضم الحاخامات الذين أعلنوا ولاءهـم الكامـل         ،   الأكبر نأُطلق عليه السنهدري  

أن الخدمة العسكرية واجب مقدس، ويلاحظ أن إسحاق دي لابيرير اليهودي المتنصر             و الفرنسية
  .م1644عين سفيراً لفرنسا في الدينمارك عام 

خطة من أجل   ب تقدم   فقد) م1717– 1656(ير  للانجاجنتل دي    فيليب   الفرنسيالعالم   أما  
      )1(.منها لاً روما بدي فلسطين على أن يعطى الخليفة العثمانفيتوطين اليهود 

،  للحملة العسكرية مع نـابليون     اًفلسطين مرافق ) إرنست رينان (م زار 1861وفي نيسان    
 فـي  الأثـري  تأسيس أول مركـز للتنقيـب   إلىمما أدى   )  المسيح ةحيا(وعند عودته كتب كتابه   

و  الأثريـة لمجـالات  الدراسـة  ) " فلـسطين اكتشافمنظمة (م مركزه لندن باسم  1865فلسطين  
ضـواء علـى نـصوص      لقاء الأ إرض المقدسة بغية     الأ فييولوجية والعرقية   جرافية وال الطبوغ
  .)2("التوراة

ساطير الدينية لتعبئة حملتـه الاسـتعمارية الـصليبية         تسويق الأ إلى   اً كان نابليون سباق  
 تراثهم العبـري القـديم      لإحياءإذ دعاهم للعودة إلى فلسطين       ،يسلامالصهيونية على الشرق الإ   

لـى هـذه    إستجلب   ي وظيفيزرع شعب   كما كان يهدف أيضاً إلى      ،  ماً ديباجات صهيونية  مستخد
 وغيـر أخلاقيـة     ابتزازيةواقتصادية  ،  استيطانية قتالية  وعسكرية   ةالمنطقة لوظيفة أمنية تجسسي   

لـذلك عملـت    ،  نسانية الإ تهنسان بطبيع وليس كوظيفة الإ  ،  ستيلاء بالقتل والا  الإفسادتعمل على   
ية على مزج العقيـدة اليهوديـة       تلكنيسة البروتستان ل التحديثية   الإصلاحاتثير  أ تحت ت  النابليونية
 بادئ الأمر بنجاح    بدا في ن  إو، الإصلاحاتدخال بعض   إ ب ي وذلك  المسيح ي البروتستانت تراثبال

 أنهـا   إلا ،)3(الفرنجةو للصليبية    كامتداد حتلالية فكرة المسيحية الصهيونية الا    ي تبن فيالفرنسيين  
 ـ الا يستعمار منافسة لجيرانها بسبب التنافس الا     ةلت كقو فش  ـ    أولاً يحتلال ب جمـوع    ثـم لتغلُّ

 فـي  )4(الأُصـولية فشلت المسيحية البروتـستانتية    وبذلك، فرنسافيالمسيحيين الكاثوليك عليهم  

                                                
  .181، ص ) القاهرة–دار الفضيلة للنشر والتوزيع (اليهود من سراديب الجيتو الى مقاصير الفاتيكان، السيد كامل سعفان ، )1(
    .34فلسطين أرض الرسالات السماوية، السيد روجيه جارودي، ص : انظر )2(
  .124ص  / 6، ج309ص  / 4هيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والص: انظر )3(
وبواسطتهم يكون بناء الهيكل الذي يعمل على تسريع مجيء المسيح وإقامة           ) أداة الخلاص (يعتبر البروتستانت اليهود    خلافاً للكاثوليك،    )4(

  .91ص / 6المصدر السابق ، ج : الألفية، للتوسع
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 يسـلام نـسحابه مـن الـشرق الإ      ا و ر الحكم هناك بهزيمة نابليون     على مقادي  الكاملةالسيطرة  
 فيعتبار اليهود   ا وجه العموم ب   فيبروتستانتية   ةقلي بسط رؤية واضحة لأ    يفشلت ف ا  كم ،يالعرب
 ـ      وعلى الأ  ،)1()شاهدالالشعب  (الكاثوليك قتلة المسيح  نظر    فرنـسا   ةكثر كان فشلها بـسبب علمن
 ـعتبارها واليهودية بالمسيحية ةالعباد  دور الخناق على عتماد العقل و  اب  ـ نحرافـاً  اام ن فكـرة  ع

، وعلـى ذلـك انتقلـت       )2(" مع العقل  قلا تتف   التي سة الشعائر التعبدية  رومما ،بيقيالتطالإنسان  
  .بعد نابليون إلى فكرة ليبرالية براغماتيةالفكرة الصهيونية عند الفرنسيين 

أن الكتابات الفرنـسية فـي    ب"ويظهر التحول العلماني عندهم من خلال نظرة سوكولوف         
 ولعـل هـذا يعـود إلـى أن الفكـر           ..،كثر من اللازم   أ مجردةموضوع الصهيونية تتسم بأنها     

تاريخ طويل ولا مصالح محدده كما كان الحال مع الفكر           الصهيوني في فرنسا لم يكن وراءه لا      
برفضها التفسير الحرفي للعهـد     ،  الكاثوليكيةذات الأغلبية   كما أن فرنسا    ،  الصهيوني في إنجلترا  

  .)3("دهولم تكن متعاطفة مع هذه الرؤية للي، القديم
  :) ( Portugal لبرتغالا -2

لذلك يـرد المـسيري أصـل       ،  بها) المسيحيين الجدد (ارتبط اسم يهود المارانو المتخفون    
ومارس اليهود المتخفـون جميـع الـشعائر        ،  التسمية إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال       

عمد أطفاله ويذهب إلى الكنيـسة      فكان اليهودي ي  ،  الدينية التي تقتضيها الديانة المسيحية في العلن      
مما ،  كما ينكر أن يكون عيسى بن مريم هو الماشيح        ،  ولكن في قرارة نفسه ينكر ذلك     ،  يوم الأحد 

، ومع مجيء حركة الإصلاح اللوثري اعتنـق   )4(زاد من أهمية العقيدة المشيحانية وانتظار مجيئه      
، ع اليهود وحرية في شرح الكتاب المقدس      لما فيه من تعاطف م    ،  كثير منهم المذهب البروتستانتي   

فكانت ،  فاختلطت ثقافتهم اليهودية مع المذهب الجديد مكونةً الفكرة الصهيونية بديباجتها المسيحية          
التـي وضـعها اليـسوعي      ) عـام  الألف(نسخة من نفس السيمفونية الأوروبية الميللية       البرتغال  
إلـى البرتغـال     أن المسيح سـيعود   وسيعودون    اليهود تتضمن أن ،  و دي فييرا  نيوطأنالبرتغالي  

                                                
 هو أحد المفاهيم الأساسية التي تظهر وضع اليهود في التشكيل الغـربي المـسيحي، وذلـك    Witness People:  الشعب الشاهد)1(

خلِّص عيسى عليه السلام الذي أُرسل إليهم، فصلبوه بدلاً من الإيمـان  حسب رؤية الكنيسة لليهود باعتبارهم الشعب الذي أنكر المسيح المُ       
ض اليهود قبول مسيحهم المُخلِّص هو سر من الأسرار باعتبارهم يحملـون الكتـاب   من جانب آخر من فكرة الشعب الشاهد أن رف       وبه،  

، ضعة اليهود وتمسكهم في     "أغبياء يحملون كتباً ذكياً   "فوا بأم   المُقدس الذي يتنبأ بمقدمه منذ أيام المسيح، ومع هذا ينكرونه، ولذا فقد وصِ            
دم، دون أن يعوها، يجعل منهم شعباً شاهداً يقف دليلاً حياً على صـدق الكتـاب     الوقت نفسه بشعائر دينهم التي ترمز للمسيحية منذ الق        

  .      282ص/4عبد الوهاب المسيري، ج.انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. المقدس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها
  .316: 308ص  / 6نفس المصدر السابق، ج : انظر )2(
   .153ص  / 6  ج نفس المصدر السابق، )3(
   .135ص  / 2 نفس المصدر السابق، ج )4(
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 جمعيات وهيئات ذات صـبغة  ، وتنشط في البرتغال  )1(الأرض المقدسة ى  صلاحهم ثم يأخذهم إل   لإ
  .)2()بناي بريث(منها جماعة أبناء العهد، مسيحية صهيونية

 الإلهيـة عتبارها ضمن الخطـة     ابعندهم  ثر  الأنتصارات الدول الأوربية القديمة     كان لا و
خطـوات باتجـاه الألفيـة      إلاّ  هـي    ، وأن الأحداث التاريخية الجارية ما     يية التاريخ البشر  لنها

  .والمجيء الثاني للمسيح
  : (Holland; The Netherlands) نداـهول -3

وبـنفس الوقـت كانـت مركـز تجمـع          ،  هذا الموطن يعتبر الحضن الـدافئ لليهـود         
 :يـة ور كونز فيلد الأستاذ في جامعة ليدن الهولند       يقول الدكت  ،)3(لبروتستانتوا) ددالج(للمسيحيين

ث تأسست علـى أسـاس      يح..، سنه 400  بهولندا منذ تأسيسها قبل    الصهيونيةرتبطت المسيحية   ا"
 ـوبعد ال ،   خاصة امتيازات هولندا حيث كانت لهم      فيليهود  لوكان دور   ..ي،ديني بروتستانت   ةورث

طلق علـى   فوذهم داخل الدولة لدرجة كان ي     وتوسع ن ،  الفرنسية أصبح اليهود مواطنين هولنديين    
 ـاإلى  قوة التبشير البروتستانتي بين اليهود       تأدو ...،) الثانية أورشليم(مستردام  أ اق اليهـود   عتن

 ـ  ) اليهود المتنصرين(ـ سمى ب ما ي للمسيحية وبالتالي نشأ    فـي العقيـدة   يوهـم عنـصر أساس
   .)4("يةتتستانوالبر

انت من الكاثوليك عملوا على الانخراط في المستعمرات        ولما كان اليهود أقرب للبروتست    
 في هولندا   الغربي في العصور الوسطى خصوصاً    الاستيطانية البروتستانتية من خلال الاستيطان      

لا تسمح بتوطين أو توظيف غير البروتستانت ممـا          وحيث أن شركات الاستيطان      ،م1652عام  
   .)5( لهم فرصة الاستيطان والحرية الاجتماعيةتاحإلى النصرانية كي تُود أدى إلى توجه اليه

  
  
  

                                                
  .67المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص : انظر )1(
   .316ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )2(

.  مع اية القرن السادس عشر الميلادي وقد استقل أغلبيتـهم في أمـستردام            ) السفارد(يبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة اليهودية المارانو        )3(
المـسيحيون  (، والمارانو هم اليهود المتخفون ويعرفوا باسـم         332ص  هودية والصهيونية الد الرابع،     انظر موسوعة اليهود والي   : للتوسع
  .134ص  / 2انظر نفس المصدر، ج ) الجدد

ملامـح  (تشرق الهولندي الدكتور كونز فيلد أحد المستشرقين الكبار والمثقفين في عالم اليوم، أثناء ندوة بعنوان المس: الشبكة الإلكترونية  )4(
. م، في مدينة لاهاي، أدار النـدوة الناقـد ياسـين النـصير    30/3/2002، ألقاها في )الماضي وآفاق المستقبل بين الشرق والغرب 

htm.6/ waha 132 / 2002 / orglarcheive  , bagiatotlah.www            
   .427ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،   الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر  )5(
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  :) Germany (اـألماني -4
وهـى حركـة    ،  ةالألماني) القابلاة( كانت هامبورج مركزاً لحركة التقوية       ،)لوثر(موطن  

 نشر بول فلجنهادر كتابه     م1655وفي سنة   ،  صوفية روحية تعمل على عودة اليهود إلى فلسطين       
، ل المسيح اليهودي حدث واحـد   وأن عودة المسيح عيسى ووص    فيه  د  أك) أخبار سعيدة لإسرائيل  (

 وكان ما نشره السيد بـول       )أرض الميعاد (وعلامة المجيء هي عودة اليهود الدائمة إلى وطنهم         
شـمال ألمانيـا إلـى الـدول         نتشرت هذه الأفكار الصهيونية مـن     حيث ا ،  بمكان التأكيد الواثق  

ا أن ألمانيا كانت تعتبر دولة الكنائس بمعني أن كـل أميـر             نتشارهاوساعد على    ،)1(فيةالاسكندنا
ختيار الدين الرسمي المتبع في مملكته على أساس مبدأ أن الدين يسود            اله حق    ولاية في المنطقة  

 تحول أغلب شمال ألمانيا والدول      ىمما أدى إل  ،  في الأرض التابعة له يجب أن يكون دين الحاكم        
مانيـة الجنوبيـة    لأللت معظـم الولايـات ا      ظ بينما،  )اللوثرية(ستانتية  ى البروت إل )2(يةفنايالاسكند
  .كاثوليكية

  :  ( Denmark ) نماركيالد -5
وهي مملكة في الجزء الشمالي الغربي من أوروبـا ديانتهـا الرسـمية البروتـستانتية                

حريـر   فيها هولجربولي ملوك أوروبا لت     حثَّ،  )3(م1536عام   عتنقت المذهب اللوثري  ا،  اللوثرية
 قدم خطـة إلـى ملـك        م1696وفي سنة    ،ار وتوطين اليهود وارثيها الشرعيين    فلسطين من الكفّ  

: وخاطب الملك الانجليزي بقولـه    ،  حتلال القدس وتسليمها لليهود   اطالباً منه   ،  إنجلترا وليم الثالث  
د معبـد   الذي بفضله سيولد المعبد الأخير من بين رمـا        ،  آى قورش العظيم، يا أداة الإله العظيم      "

  .)4("هيرود
 ملكة الـدينمارك مارغريـت   كتبتقد ولم يكن هولجربولي الوحيد الذي يكيد للمسلمين، ف   

.. التصدي للإسلام   أنه من الضروري    "البالغة من العمر أربعة وستون عاماً في مذكراتها         الثانية  
لي العـرش منـذ      وقالت الملكة التي تعت    ...لأن هناك بعض الأمور التي لا يمكن التسامح حيالها        

يجب أخذ التحدي الذي يـشكله الإسـلام علـى    م بعد أن شجبت الأصولية بدون تسميتها،   1972
محمل الجد، ومعلوم أن الملكة هي رئيسة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية التي يتبعها خمسة وثمـانون               

                                                
  .182، 181اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، السيد كامل سعفان، ص : انظر  )1(
جزء من أُوروبا الشمالية يتألف من النرويج والسويد والدينمارك، وبعض الباحثين يلحق فنلندا ـذه               : Scandinaviaفيا   إسكندينا )2(

   .  88ص/ 1منير البعلبكي، ج" ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد"موسوعة المورد العربية : انظر. البلدان الثلاثة
    .500ص / 1ير البعلبكي، ج موسوعة المورد العربية، السيد من: انظر )3(
   .182اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، السيد كامل سغفان، ص : انظر )4(
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 المائـة ثة في   ملايين نسمة، وهناك حوالي ثلا     )5.4(في المائة من سكان الدينمارك البالغ عددهم        
  .)1("من المسلمين

   :( Sweden ) السويد -6
 أنـدرز  ذكـر  ،)2( في الجزء الشمالي من أوروبا ديانتها الرسمية البروتستانتية     ةهي مملك 

أخبـار   (كتابـه فـي   ل إلى اللاهوت    وحوهو ضابط سابق في الجيش ت     ) م1686-1622(بدرس
وبخاصـة  ،  إنكم تسمحون لمعلمين مزيفين   ،  أيها المسيحيون الوثنيون  ": جاء فيه ) إسرائيل السارة 
وأنكم إسرائيل المسيحية   ،  بأن يقنعوكم بأن االله حرم اليهود من الميراث وطردهم        ،  روما أم الفسق  

  .)3("متلاك أرض كنعان إلى الأبداصاحبة الحق في 
  : ( Poland ) داـبولن -7

ق شمالاً، والإتحاد السوفياتي            جمهورية في الجزء الشرقي من أوروبا، يحدها بحر البلطي        
  .     )4(%)90حوالي (شرقاً، وتشيكوسلوفاكيا جنوباً، وألمانيا غرباً، ديانتها الرئيسية الكاثوليكية

مائـة وواحـد    كان عدد اليهود فيها أغلبية ففي منتصف القرن التاسع عشر كانت هناك             
وكان تركيز يهود بولنـدا     ،  ية مطلقة تضم أغلبية يهود  ثمانية وثمانين   مدينة بولندية منها    وثمانون  

كان اليهود يشكّلون تسعون في المائة وأحيانا       حيث  ،  في المدن معتمدين على التجارة وعالم المال      
كان ثمانية عـشر مـصرفاً   ، وفي نهاية القرن التاسع عشر ،مائة في المائة من التجار والحرفيين 

  .)5(في أيدي اليهود أو المسيحيين من أصل يهودي
لاحظ أن الأحزاب الصهيونية اليهودية في بولندة كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في             وي

 ومن هنا كان تأييد الحكومـة      ،العالم آنذاك وكانوا يحظون بتأييد عناصر بولندية مسيحية أصولية        
بحيث لم يبق في بولندة سوى      ،  الصهيونية ولجهودها بتهجير اليهود إلى فلسطين      البولندية للحركة 

  )6(.م1969، 1968آلاف يهودي ما بين عامي ستة 
  
  

                                                
 ربيع 6م الموافق 2005 نيسان 15، 12806بتصرف، صحيفة القدس العدد !" يجب التصدي للإسلام؟: نماركيملكة الد: " مقال)1(

   .  ةهج، الصفحة الأولى وقبل الأخير1426أول 
   .655ص  / 1موسوعة المورد العربية،  السيد منيرالبعلبكي، ج : انظر )2(
  .182ص " بتصرف"اليهود من سراديب الجيتو الى مقاصير الفاتيكان، السيد كامل سعفان  )3(
  .266، 265ص/1موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج )4(
  .357ص  / 4كتور عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الد )5(
   .359ص  / 4نفس المصدر السابق، ج  )6(
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  : ( Switzerland ) سويسرا -8
 في أواسط أوروبا، تتألف من اثنين وعشرين كانتوناً، تحيط بها ألمانيا شمالاً،             جمهورية         

والنمسا وليختنشتاين شرقاً، وإيطاليا جنوباً، وفرنسا من الغـرب والجنـوب الغربـي والـشمال             
  .      )1(%)47(والبروتستانتية %) 49(الكاثوليكية : نتاها الرئيسيتانالغربي، ديا

 29 ففـي    تحت أبوابها للمؤتمرات الصهيونية،    التي ف  إذ أنها هي  دولة لا تُنسى    وسويسرا  
المـؤتمر   لم في كازينو بلدية بازل أفتتح الصحافي الهنغـاري هرتـز          1897آب أغسطس عام    
فمـثلاً هنـاك    ،  )2(فقد سبقه مؤتمرات الصهاينة الأغيار     ،ول يكن الأ   الذي لم    الصهيوني اليهودي 

قد مؤتمر صهيوني مسيحي برئاسة ويليام هكلـر صـديق     عم  1882سنة  قبله بخمسة عشر عاماً     
نبيـاء العهـد   أات وءعودة اليهود إلى فلسطين وفقاً لتنب"الذي كتب عن ضرورة ،  ودور هرتزل لثي
هذه المـؤتمرات ظهـرت فـي أدبيـات المفكـرين           وكانت هناك كتابات عن ذلك سبقت       " القديم
  .)3(سترجاعيين قبيل ظهور الصهيونية بين اليهودالا

تحولت الفكرة المسيحية الصهيونية من فكرة غربية محصورة في أوروبا إلى كـل دول              
واجتاحت أوروبا موجـات  ، )4(نصياع إلى أفكارهاوهي تدعوا اليوم إلى عولمة العالم والا،  العالم

 ـي الفكر الأصولي اليم   زر فيما بعد على تعزي    ثّالذي أ ،  عصر الألفي السعيد  أفكار ال   المـسيحي   ين
 م1840ففـي عـام     ،  وساط التبشيرية الإنجيلية  لأبمعني أن الصهيونية لم تبق فكرة بسيطة في ا        

رحت مشاريع صهيونية في كل مكـان        طُ !الذي هو عام ولادة الحل الصهيوني للمسألة اليهودية       
كما بلغوا الطرف الآخـر مـن        وغيرها   )إنجلتراألمانيا،    روسيا، بولندا، فرنسا،   في(في أوروبا   

 المستوطنون المسيحيين الصهاينة أنهم تتمة شعب       ىرحيث ي ،  أفريقياووزيلندا  يالعالم استراليا ون  
  وآسـيا أفريقيـا منهـا  ،  الدول الاسـتعمارية   وهم يحملون رسالة يجب غرسها في      ،االله المختار 
ساطير والرموز التوراتية في الخطـاب الاسـتعماري        نتشار الأ ا ولعل   ،ودفاعاً عنها للتبشير بها   

 ديـسمبر   16م يحتفلون بيوم الميثاق فـي       فه ،الاستيطاني يظهر بشكل واضح في جنوب أفريقيا      
 ويعقد الاجتمـاع  ،ريكانزفالذي عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض الآ      اليوم  إذ يعتبرونه    ،من كل عام  

                                                
  .656ص/1 موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج)1(
صهيونية الخـزر و صـراع     : الصهيونية المسيحية هى القطب المركزي لما يطلق عليه الصهيونية غير اليهودية أو صهيونية الأغيار، انظر               )2(

   .80ارات وليد محمد علي،  ص الحض
  .نفس المرجع السابق للسيد وليد محمد علي، الفصل الرابع : انظر )3(
 onlineايفا علوية ناصر الـدين / عداد إ –)العنصرية الصهيونية اليهودية و البعد الأيديولوجي الديني (بعنوان : الشبكة الإلكترونية )4(

by america www.waha-microsoftinternet .  
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ن هذا المكان هـو     أفك،    فيه تل عال تبني عليه سفينة ضخمة ترمز لسفينة العهد           في مكان يوجد  
   .)1(قدس الأقداس لقومية الأفريكانز

  
  : للمسيحية الصهيونيةمواطن أُخرى

 :إندونيسيا -1

وقد أعدوا خطة للانتهاء    ،  رغم أنها بلد ذات أغلبية إسلامية إلاّ أن البروتستانتية تنشط فيها          
ويظهر مدى التغلغـل المـسيحي فـي المجتمـع          ،  شرين سنة على الأكثر   من تنصيرها خلال ع   

 9819حيث تملك طائفة البروتستانت اليمينية وحـدها  ): م1975(الإندونيسي من خلال إحصائية     
وقد تـم تزويـدهم بمـا    ، هذا غير المبشرين الكاثوليك،  مبشّر8504 قسيس و3897كنيسة وبها  

مؤسسات التبشيرية الضخمة في هذا الإقلـيم فقـط تملـك     فال،  يضمن النجاح من إمكانيات متاحة    
وأسطولاً من الطائرات العمودية وأسطولاً من السفن، وضـعت         ،  سبعة وعشرين مطاراً تبشيرياً   
صـحيفة  (فإذا أضفنا أن المبشرين يملكون صحفاً يوميـة كبـرى          ،كلها تحت تصرف المبشرين   

وشبكة  الإعلام ولديهم الإذاعات المحلية      ، كما يسيطرون على وسائل    )هارابان الكومباس وسينار 
 .)2(سلكيةاتصال لا

  .  التغلغل والانتشار المسيحي الصهيوني في تلك البلادىمن خلال ما سبق يتبين مد
  .)3(الفلبينجارتها ن خمسة عشر بالمائة من سكان ون اليمينيوكما يشكل المسيحي

 : كوريا الجنوبية -2

فـي  % 3.1ياً بشكل عام، المسيحيون فيه كانوا تقريبـاً  كانت كوريا الجنوبية مجتمعاً بوذ  
علـى الأقـل غـالبيتهم مـن        % 30م، وفي الثمانينات كـان عـدد المـسيحيين،          1950سنة  

انبها ضد كوريا الـشمالية،      دائماً تقف بج   الولايات المتحدة الأمريكية  لذلك كانت   ،  )4(البروتستانت
فـي مـشروعها    الأصولية   الولايات المتحدة     ساندت كوريا الجنوبية   الشرق الأوسط حرب  وفي  

  .  ألاحتلالي على العراق
   

                                                
    .430ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )1(
يع دار توز) المركز الإسلامي للدراسات والبحوث: مجلة الدعوة( أخطار التبشير في ديار المسلمين، محمد عبد الرحمان عوض: انظر )2(

   .25، 24الأنصار مصر، ص 
، 12625صحيفة القدس الفلـسطينية، العـدد   ) جماعة يمينية أمريكية تعلن إقامة منظمة تحرير فلسطينية بديلة لمحاربة الإرهاب         : (مقال )3(

  .27هج، ص 1425من شعبان 27م الموافق 11/10/2004
 .163 هنتجتون، ص صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، صامويل: انظر )4(
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  :جنوب السودان -3
فقـد   ، نشوء دولة إسـلامية فيهـا       بقيادة جون غارانغ   انتتن البروتس وم المسيحي او حيث ق 

وذلك بـدعم   ،  ستطاعوا التغلب على الحكومة السودانية المسلمة والحصول على مكاسب سياسة         ا
واختلاق مـشاكل دارفـور وذلـك    ، لولايات المتحدة الأمريكية الصهيونيتين   من دولة إسرائيل وا   

 تشكيل لجنة للتحقيق مـا إذا       إلى الأمين العام للأُمم المتحدة كوفي عنان        دفع مما   ،بالضغط عليها 
  . )1(حصلت عملية إبادة بالفعل هناك

  :رائيلـإس -4
" عـشرين فـي    أن حوالي   فون دولة إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي نجد         عندما يعر
 أو أكثـر مـن المـسيحيين        عـشرات الآلاف  وهناك أيضاً    ، من مواطني الدولة هم عرب     المائة

إن المسيحية الصهيونية كان لهـا اليـد         )2()"قانون العودة (في إطار إليها  الذين هاجروا   الصهاينة  
 ـ              الطولي ان اليهـودي    في تهيئة المناخ لظهور الصهيونية اليهودية أولاً ومـن ثـم إقامـة الكي
امين نتنياهو فـي العـام      ييشهد بذلك رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق بن        ،ثانياً الإسرائيلي

) وكان يومها يشغل منصب سفير دولته في الأمـم المتحـدة          ( وأمام المسيحيين الصهاينة     م1985
 ـ تقق قديم في ولقد كان هناك شَ   …: "مما جاء في شهادته تلك     أرض  ودة إلـى اليدنا اليهوديـة للع

  .)3(" !!حيين الصهيونيينير من خلال المس سنة تفج2000ئيل وهذا الحلم الذي يراودنا منذ اإسر

                                                
  .2هج، ص 1425 شعبان 24م  الموافق 2004 من تشرين أول 8، 12622صحيفة القدس، العدد : انظر )1(
للكاتب اليهودي رون بونداك، وهو أستاذ جامعي، وكان عضواً في الطاقم الـذي أعـد إتفاقيـات    ) بتصرف" (صهيونية نفاثة"مقال   )2(

مـن سلـسلة أوراق   ) صهيونية جديدة نفاثـة  (م، انظر كتيب    2001 آذار   9ية من صحيفة هآرتس     أوسلو، مقالته المترجمة هنا من العبر     
  .   رام االله–إسرائيلية، تقديم محمد حمزة غنايم، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 

م 1999 آذار 131565 عن مجلة الحياة، العـدد   america onlin internetby-01hadji.www: الشبكة الإلكترونية )3(
  .م1986 كانون الثاني326ومجلة العربي العدد 
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  الصهيونية في بريطانيا الصهيونيةالمسيحية / الموطن الثاني : المطلب الثاني
هاصات الفكـر    الديني كانت أوروبا المسيحية قد بدأت إر       والإصلاحأثناء عصر النهضة    

تقول بـاربرا توخمـان فـي       "،  )1(الاسترجاعي لتوطين اليهود في فلسطين تمهيداً لعودة المسيح       
بترجمة التـوراة للغـة      م1538نجلترا حينما أمر عام     إ إن ملك    :)الكتاب المقدس والسيف  (كتابها
 ـليهودية تاري لتاحتها للقراءة من قبل العامة كان بذلك يضع         إ ونشرها و  ،نجليزيةلإا وعـادات  اً  خ

ولتصبح ذات تأثير هائل على هذه الثقافة على مـدى   ،  وقوانين لتكون جزءاً من الثقافة الإنجليزية     
 الـذي   نوم" : لكلام لوثر بترحيلهم إلى فلسطين بقوله      اًوكان هذا تتويج  ،  )2("اليةلتالقرون الثلاثة ا  

ليـه  إيحتاجون   ودهم بكل ما  ننا سنز إأحد    يهودا ؟ لا   فيلى أرضهم   إعودتهم  هود و ل دون الي  يحو
  .)3("نهم عبء ثقيل علينا وهم بلاء وجودناإ،  لنتخلص منهمإلا ء لشيلرحلتهم لا
 اضـطرت  ،يةتلـى البروتـستان  إ من تحويل اليهود  تي البروتستان الإصلاحبفشل حركة   و

 ه كـان بـدور    يالـذ الأمر  ،   منهم اًلى فلسطين تخلص  إرة العودة اليهودية    ك لف ه التوج الحركة إلى 
  .لنشأة المسيحية الصهيونيةإعلاناً 

يـة  ت الكهنوالوصايةلغاء  إ الكنائس   ي الثامن عن كنيسة روما وتبن     نرينفصال الملك ه  اب و
 أن الغـزو  بيد، )4(ة بريطانيفي نيةوي تكون بداية المسيحية الصهم1538على الكتاب المقدس عام    

، وهـى   )6(عشرسابع   القرن ال  في )5(انيةيت عهد الثورة البيور   في للمسيحية وصل ذروته     يالعبران
 ـفيلغلوها و  كالفينيةهاعتباراب، اًية تطرف تالبروتستانأشكال  أشد    لتعـاليم  اً تقديس العهد القديم طبق

 ةراعلان التـو  إالحكومة البريطانية ب   يني بل طالب البيوريتان   ،)السماويالمثال  (جون كالفين كونه    
 وان بعضهم   ، المسيحية المبادئل العادات اليهودية عن     يفضوقاموا بت  ،الإنجليزي للقانون   اًدستور

                                                
، "الحملة الثامنـة   "الصليبيون الجدد : وانظر،  114ص   / 2عبد الوهاب المسيري، ج     موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور       )1(

  .  ) فلسطين-م، مطبعة منصور، غزة 1995ط الأولى نوفمبر  (السيد يوسف الطويل،  الفصل الثاني،
  .64المسيح اليهودي واية العالم،   السيد رضا هلال، ص  )2(
   .64نفس المرجع السابق، ص  )3(
لخاصة بعودة اليهود إلى إن بريطانيا مثلها مثل أمريكيا ذات أغلبية بروتستانتية، تغلغلت في تفكير مواطنيها الأفكار و النبوءات التوراتية ا                 )4(

كما يقول السيد يوسف الطويل     . فلسطين كمقدمة لعودة المسيح المنتظر حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية اليهودية بفترة كبيرة من الزمن              
   .70ص، في كتابه الصليبيون الجدد

مثلت أشـد أشـكال      انجلترا في القرن السادس عشر و      حركة اجتماعية ولاهوتية بروتستانتية كالفينية نشأت في      ) التطهرية(البيوريتانية   )5(
البروتستانتية تطرفاً في إعلاء العهد القديم واليهودية، استهدفت تبسيط طقوس العبادة وشعائرها إلى التعلّق المتزمـت بأهـداب الفـضيلة،               

م، وقـد   1642وب الحرب الأهلية عـام      انفصلت في القرن السابع عشر عن كنيسة إنجلترا وقاومت الملك تشارلز الأول مما أدى إلى نش               
موسـوعة المـورد العربيـة، مـنير     : حملها الإنجليز إلى أمريكا الشمالية، حيث تمتعت حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية كبيرة، انظر  

    .284ص /1البعلبكي، ج
  .23ص ) ونيبريطانيا والمشروع الصهي(، الفصل الثاني "الحملة الثامنة"الصليبون الجدد : انظر )6(
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 من أسماء القديسين    سماء عبرية بدلاً  بأسموا  تو،  ب المقدس الاة وتلاوة الكت  ص لغة ال  العبريةيعتبر  
 مـن  لاً بداليهوديلى يوم السبت إ بقيامة المسيح ي كما قاموا بتغيير يوم الاحتفال الدين  ،المسيحيين

ليـه  إ اًمـضاف  وعد بها الأجداد     يلوعود الت لملة  نها مك رب للمسيحية على أ    الغ ي تبن إن "،)1(حدالأ
عطـاء  إلى إقد أدى  ...، عن العهد الجديد )كناية(إلا القائل بأن العهد القديم ليس       يالمفهوم اللاهوت 

 أن وكان لعملية إسقاط اللاهوت على التاريخ        ، أهمية فائقة بحيث طمست ما عداها      النصوصهذه  
  .)2("نها وقائع حقيقةأ على ةرا التوفية الكبيرة تير إلى الرموز اللاهوأدت إلى النظ

 ومـنهم  ، الأولىةية بالدرجتتستانو ظاهرة بريطانية وبر  كانتولكن صهيونية غير اليهود     
 )3(ي شافتـسبر   وأبرزهم اللورد  ،كان الكولونيل جورج جاولر وجيمس فين وجوزيف تشامبرلين       

ة الأولى في   سئيالشخصية الر  )يلويس وا (سكندر القس   إد لقمان   ويعتبر السي  ،ولورانس أوليفانت 
وكان أعظم قوة للتعبير عن المبادئ المسيحية الصهيونية التي تتضمن إعادة اليهود            ،  هذه الحركة 
  . إلى فلسطين

 الذي كان عضوا في مجلـس  ى درمننرهأما الشخصية الثانية التي برزت فهو الشريف       
وتخلى عن عمله السياسي بعد رحله قام بها إلى         ،  يد عن عشر سنوات   العموم البريطاني لفترة تز   

صـولية   للعمل في التعليم والكتابة عن المـسيحية الأُ       اًغس حياته متفر  حيث كر ،  الأرض المقدسة 
 ،سـتعمارية آنـذاك   احيث كانت بريطانيا أكبر قوة       )4( إعادة اليهود إلى فلسطين    ةوارتباطها بفكر 

لذا تعتبر مجلة العربي أن بريطانيا      ،  شر فيها التفسير الحرفي للكتاب المقدس     ولى البلاد التي ينت   وأُ
 مـن رحمهـا وبـدأت مـن عنـدها         أنجبتهـا ولي التي   تها الأُ ضناحهد المسيحية الصهيونية و   م

بوعد بلفور إلى الـدعم     مروراً   )أرض الميعاد  عودة اليهود إلى  (ية من خرافة    وءالمشروعات النب 
 والتفسيرات اللاهوتية تظهـر فـي       ى كانت الرؤ   حيث  القرن السادس عشر   مندءاً   بِ ،بكل أشكاله 

ات العهـد   وء ونب )الشعب المختار  و الوطن الموعود (أدبيات الانحياز والتعاطف تجاه اليهود مثل       

                                                
  .65المسيح اليهودي واية العالم،  السيد رضا هلال، ص : انظر )1(
  .17فلسطين أرض الرسالات السماوية، السيد روجيه جارودي، ص  )2(

) الدولة و آفاق المستقبل أمـام اليهـود  (م جميع اليهود على الهجرة الى فلسطين في مقال له بعنوان 1839حث اللورد شافتسبري عام      )3(
المسيح اليهـودي   : انظرة الالهية للمجيء الثاني للمسيح،      عرب فيه عن اهتمامه بالعنصر العبري، و أن اليهود يلعبون دوراً رئيسياً في الخط             أ

   .185اليهود من الجيتو إلى سراديب الفاتيكان، للدكتور كامل سعيفان، ص : انظر، 72 العالم، للسيد رضا هلال، ص واية
  .م، إنترنت إسلام أون لاين، ثقافة9/9/2001عمان ) لكن صهاينة.. مسيحيون (كندر بعنوانمقال لقمان اس )4(
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والأمة اليهوديـة  الذي دافع عن اليهود  )Henry Finch()1  شنهنري في(القديم على رأسهم الكاتب
  .)2(في كتاباته

نكليزيان همـا جوانـا وإينـزر كارتزايـت         إتيان  و وجه عالمان لاه   م1649لعام  وفي ا  
بأن يكـون للـشعب الإنجليـزي ولـشعب الأرض           "فيها اً للحكومة البريطانية يطالبان   ماحسترا

المنخفضة شرف حمل أولاد وبنات إسرائيل على متن سفنهم إلى الأرض التـي وعـد االله بهـا                  
أوليفر كرومويـل   (مما أدى إلى     ،)3("ومنحهم إياها إرثاً أبدياً   ،  ويعقوب وإسحاق إبراهيم: أجدادهم
 لإقـرار   م1655ودعا إلى عقد مـؤتمر فـي العـام          ،  )5(بالترحيب بالمذكرة  )4()م1599-1658

اء قانون النفي الذي أصـدره الملـك ادوارد         غوإل،  التشريعات اللازمة لعودة اليهود إلى بريطانيا     
  .لليهود

 الصهيوني من أبرز من ربطوا بين عودة اليهـود إلـى فلـسطين     عتبر هذا المسيحي    وي
جمعية لندن لتعزيز المـسيحية بـين       ( ولادة   م1807والمصالح البريطانية فيها إلى أن شهد عام        

الذي دعا  وهو   أهم دعاماتها    )كوير نطونيأ(وكان اللورد   ،   كأول جمعية صهيونية منظمة    )اليهود
 اليهود هم الأمل الوحيـد فـي   نأ" وإلى   ،اليهود إلى فلسطين  إلى ضرورة تحقيق إرادة االله بعودة       
  .)6("لشعب بلا وطن، وطن بلا شعب"ورفع لأول مرة شعار " تجدد المسيحية وعودة المسيح

 ،)7(عـد بلفـور   بإصدار و  وفي أوائل القرن العشرين توجت أعمال الحكومة البريطانية         
وحقـه فـي     شعب االله المختـار   (روا بمقولة   وكان آرثر بلفور من المسيحيين الصهاينة الذين تأث       

                                                
حيث طالب الأمـراء    "عتبر أول المشرعات الإنكليزية هي استعادة فلسطين لليهود         ي،   المستشار القانوني لملك انكلترا     فينش  السيد هنري  )1(

نقـلاً عـن    . 24للتوسع راجع كتاب البعد الديني في السياسة الأمريكية ص          ،  "وديةتعادة امبراطوية الأمة اليه   المسيحيون بجمع قواهم لاس   
  .مراجع أجنبية

 بالاضافة لكتاب فلسطين ارض الرسـالات، روجبـه جـارودي، ص            .  أون لاين، نفس المصدر السابق       إسلام: الشبكة الإلكترونية  )2(
143  .  

الـشبكة  : نقـلاً عـن   ،  حول العلاقة بين البروتستانت الإنجليز واليهـود  .66 ص السيد رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم،      )3(
 ,Don Patinkin, Mercantilism And The Readmission Of The Jews To ENGLAND:الإلكترونية

Jewish Social Studies, Vol.8,July 1946.  
 حديثاً أن الوجود اليهودي في فلسطين هو الذي يمهـد           شئنان قد أُ  لث البريطاني الذي ك   وأعلن أوليفر كرومويل بصفته راعي الكومن      )4(

   .للمجيء الثاني للمسيح
  .180 كامل سعفان، ص يب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان،واليهود من سراد. 65يد رضاهلال، ص المسيح اليهودي واية العالم، الس )5(
و  المسيح اليهودي :انظر،  )مة بلا بلاد   لأُ د بدون أمة  بلا (فلسطين التي وصفها بأا   كرر اللورد شافتسبري هذا الكلام بعودة اليهود إلى          )6(

 ,Albert H. Ajamson, Palestine under the date : الشبكة الإلكترونيـة نقلاً عن، 73، ص رضا هلال، العالماية 
London, 1950, p.10  

 صـدر  م1917يونية في أعماق دوائر صنع القرار البريطاني وفي نوفمبر عام تغلغلت الصه ،  بوجود آرثر جيمس بلفور وزيراً للخارجية      )7(
  .80، ص  للقس إكرام لمعىة،الاختراق الصهيوني للمسيحي.اعلان بلفور وتبنته الحكومة البريطانية كإعلان فكرة الوطن القومي لليهود 
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لقد تأثر منـذ نعومـة      ) "بلانش دوغويل ( ومؤرخة حياته    أخته ابنة تقول عنه    التي )أرض الميعاد 
أنا صهيوني أكثر مـن أي صـهيوني        " :وكان يردد دائماً   ،)1("أظفاره بدراسة التوراة في الكنائس    

  ."آخر
بلفور كان يحابينـا عنـدما      أتظنون أن    ":ايزمان اليهودي في مذكراته عن بلفور     و وقال  

    ، )2("تعاليم العهـد القـديم   مع  تجاوب بها   ي دينية   ةالرجل كان يستجيب لعاطف   كلا إن   ،  منحنا الوعد 
مقالات تؤيد فيها تـوطين اليهـود   ) القريبة من وزارة الخارجية(وقد نشرت جريدة غلوب اللندنية  

مما حدا به لكتابة خطاب إلى سفير إنجلتـرا         ،  ونفي فلسطين التي حازت موافقة اللورد بالمرست      
وقدم الكولونيل  ،  في الأستانة يقترح فيه إنشاء دولة يهودية حماية للدولة العثمانية ضد محمد على            

ركة سياسية لدعم   ح )4(سييوري يقترح تأس  تف مذكرة لموسى مون   م1841 عام   )3(لشتشروينستون  
كما يصفه الدكتور عبـد     ) م الصهاينة غير اليهود   هأ(  وكان شافتسبري  ،سترجاع اليهود لفلسطين  ا

 فيهـا   للاستيطانأما أوليفانت فقد ذهب بنفسه إلى فلسطين        ،  الوهاب المسيري صديقاً لمونتفيورى   
  .)مؤلف نشيد الهاتيكفاه( هرتز إمبر يتالف اليهودي نهبصحبة سكرتير

 ـ    لإرجاع وأيضا من أشد الناس حماسة       شلر الـذي قـدم      اليهود الواعظ البروتستانتي ه
-5( )1558(Finchوهنري فيـنش  ) صاحب الوعد المشهور  (وأيضا اللورد بلفور  ،  العون لهرتزل 

عـضو فـي البرلمـان    وكان  ،ستخدم مصطلحات مسيحية اوهو صهيوني غير يهودي     ) م1625
 حوكان مهتما بالدراسات الدينية ودرس العبرية بتعمق وله كتابات توراتية منها شـر            ،  البريطاني

 ودعا اليهـود للتمـسك      ،)أورشليم الجديدة (الذي ناقش فيه ما أسماه      ،  م1615شيد عام   انالأنشيد  
 إليها واشتراط   بإرسالهمبحقهم بالعودة إلى فلسطين كما طالب الملوك المسيحيين بمساعدة اليهود           

   ل اليهود إلى المسيحية   لتحقيق هذا أن يتحو  ، اليهـود  اعتنـاق  على أنهـا     الأمرنظر إلى   وكان ي  
 أما في نهاية القرن الثـامن عـشر فقـد          ،لأن العودة إشارة إلى قرب عودة المسيح       ؛)6(للمسيحية

                                                
، كـانون الثـاني   326نقلاً عن مجلة العربي، العدد  ،internet by america online jihad.www: الشبكة الإلكترونية )1(

  .م 1999 آذار 131565م، ومجلة الحياة، العدد 1986
  .94ص) م1998 –مصر، المكتبة التوفيقية (م، السيد منصور عبد الحكيم 2022اية دولة إسرائيل سنة  )2(
كان اسكويت رئيساً للوزراء وكان معادياً للصهيونية فقرر الماسون الـدوليون إزاحـة حكومـة        عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى       )3(

وكان وينستون تشرشل مـؤازراً للـصهيونية   . ل عمل كبير فيهاشوينستون تشرل على أن يكون اكامائتلافية اسكويت واحلال حكومة    
   .188، ص لسيد ويليام غاى كارا، نج الشطرقعة لى ر كتاب أحجار ع: انظر،اسية منذ دخوله إلى المعترك السياسييالس

  .م1841لانغلوبروسيه المشتركة في القدس عام اد الحكم البريطاني بتأسيس دولة اليهود عبر تأسيس الابرشية  البروتستانتية عو )4(
 اليهودي المستعار وهنـا  منويلث رؤية الكوإن كل ما يميز نبوءة فنش هو مزجه بين الدين والسياسة كما عبر عنه في(يقول فرانز كوبلر    )5(

  .178، ص كامل سعفان.  اليهود وسراديب الجيتو، د: انظر) في أرض إسرائيل المحررةواقعةصوراً للحكومة الدينية التي تعد حقيقة تنرى 
 .س المصدر  من نف92، وص 157: 154ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج: انظر )6(
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 فأختـك   ،يسـتيقظ ا ي،ستيقظ ا ...،نجلترا إ  يا استيقظي: "خاطب الشاعر ويليام بليك اليهود بقوله     
   .)1("؟ويغلقونها عن جدرانك القديم مواتهؤلاء المؤمنون كالأينام  لماذا ،ورشليم تناديكأُ

 المرشح لزعامـة حـزب المحـافظين    ي صحيفة القدس عن سيرة هوارد اليهود      يتروو
 وزوجتـه   يكسذالبريطاني بأنه يهودي ليبرالي غير أن والدته هيلذا تتبع المذهب اليهودي الأرثو           

 فـي  صـار     عنـدما   نيكـولاس  ابنهمـا  أن   إلا،  وابناً اً له بنت  أنجبتية  ت بروتستان مسيحيةا  رساند
 الطلابـي  )المـسيحي الاتحاد (لى تنظيمإ وانضم اً حين كان طالب المسيحية عتناقاالعشرينات قرر   

ـ فيشارك نيكولاس    كما،  الأخرىبناء المذاهب والديانات    أر   يكفِّ الذيد  المتشد   اسـتهدفت   ة حمل
 زاً فـي   بار اًوجاء ذلك بعدما أصبح ناشط    ،  إلى المسيحية  بالتحويل   إقناعهمالطلاب اليهود بهدف    

 الولايـات المتحـدة   في المتشددة ةنجيلي الإالمسيحية للموجه امتدادعتبر  نية تُ يية يم مجموعة مسيح 
  .)2(ةسرائيل بقو لإالمؤيدة

مـع  ، وائل القرن السابع عـشر  أ في المتهودة بانتقالها  الصهيونية   المسيحية ةوزاد خطور 
 ي زاد الثقل الصهيون   يل وبالتا )أمريكا(لى العالم الجديد    إوائل  نجليز البروتستانت الأ  المهاجرين الإ 
   . هناكالإمبريالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .92 ،69المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )1(
هج، 1424 رمضان   8م الموافق   2/11/2003 بتاريخ   12286صحيفة القدس الصادرة في الاراضي المحتلة الفلسطينية، العدد         : انظر )2(

  .12ص 
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  ةصوليلأُ أمريكا افي الصهيونية  المسيحية-الموطن الثالث : المطلب الثالث
  في أمريكا غير الولايات المتحدةالمسيحية الصهيونية : أولاً

تينيـة  توجد المسيحية الصهيونية حيث تنتشر البروتستانتية الأصولية فمثلا في أمريكا اللا  
زاد عدد البروتستانت من اثنين ونصف مليون في الثلاثينات إلى خمـسة عـشر مليـون فـي                  "

وهو ما يمثل حوالي عشرة في المائة من مجمـوع     ،  الستينات ثم إلى أربعين مليون في الثمانينات      
وخمسة وعشرين في المائة في     ،  وتصل هذه النسبة إلى عشرين في المائة في جواتيمالا        ،  السكان
وعشرة في المائة في الأرجنتين، وهذا يعني تزايـد         ،  وسبعة عشر في المائة في تشيلي     ،  برازيلال

ولكنه يعني في الوقت نفسه المزيد مـن تقبـل       ،  النفوذ والتعاطف الصهيوني مع الثقافة الأمريكية     
أمريكـا  والواقع أن البروتستانتية التي تنتشر في       ،  للجماعات اليهودية والدولة اليهودية الصهيونية    

أو الأُصولي أو الحرفي، الذي يؤمن إيماناً حرفياً بما جـاء فـي       ،  اللاتينية هي من النوع المتشدد    
  .)1("العهد القديم وبأن صهيون هي دولة إسرائيل

وهي جمهوريـة فيدراليـة مكونـة مـن             (تلك الدولة في أمريكا الشمالية      كـندا  ما في   أ
م، 1759ة فيها بعد سقوطها في يـد الإنجليـز عـام            ن الصهاين واستوطن المسيحي ) تسع ولايات 

منها جماعـة  ، سونيةوتركّز فيها نشاط جمعيات وهيئات ذات صبغة مسيحية صهيونية أنجلو ساك         
ومن أهم المنظمات   ،  التي تتركز أماكنهم خصوصاً في تورنتو ومونتريال      ) بناي بريث (أبناء العهد 

  .)2()الاتحاد الصهيوني الكندي(لهم في كندا 
ولم يعد الحل الصهيوني مجرد مكان أو حيز مشغول بل بات فلسفة تتطور مع التحـولات             

إن قضية استرجاع   ،   مما عملت إلى خلفية جديدة لأحلام الصهيونية       والانقلابات الفكرية،  السياسية
والولاء لإسرائيل هو مـن ثوابـت   ، بتفسيره الحرفيل ظلت في قلب كل مؤمن بالإنجيل و       إسرائي
  .سياسة الخارجية الأمريكية لكسب رضا اللوبي المؤيد لإسرائيل ال

  في الولايات المتحدة الأمريكيةالمسيحية الصهيونية : ثانيا 
  :  في الولايات المتحدة في مراحلها الأُولى  الصهيونيةالمسيحية .أ

ت  الكبرى في أربعينا   الدينيةأمريكا بالأصولية منذ نشأتها وتطورت مع الصحوة        رفت  ع
خـذ  الأ أي) المقدس وحرفيته الكتاب   عصمة ( هنا ية المسيحية تعن  صولي والأ ،التاسع عشر القرن  

 فـي  ي بقدسية البعـث اليهـود     يصولية صهيونية تعن   أُ يوه ،ةرانجيل والتو  للإ يبالمعنى الحرف 
  .  كما سبق ذكره بتيار الألفية أو التدبيريةاًسمى أيضوي، فلسطين

                                                
  .406 ،ص 426ص  /  4يري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المس )1(
  .432ص  / 4المصدر السابق، ج : انظر  )2(
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أصـبحت حركـة     )التدبيرية(أن  "لى  إ يى جون نيلسون دارب   شير ساندين ومعه اللاهوت   ي 
للتعجيل  سرائيل ومساعدتها إقامة دولة   إوتصف المرحلة الأخيرة منها ب     ،لى مراحل إتقسم التاريخ   

العالم مع أتباعه    ليحكم،   لمعركة هرمجدون  اًدا المسيح لتخليص المسيحيين المؤمنين استعد     ءبمجي
لى عودة اليهود   إات الكتاب المقدس تشير     وءولأن نب ،  رفاهيةلف عام تكون سنوات رخاء و     ألمدة  
 يء لمج ةًسرائيل مقدم إنشاء دولة   إصوليون الأمريكيون أن    عتبر الأُ ا،  قامة الهيكل إلى فلسطين و  إ

  . )1("المسيح
 ـاً ولاهوتياً تاريخياً يؤمنون بأن لليهود حقالأصوليةفقادة الحركة المسيحية    فـي  اً وقانوني

وأن الوقـوف ضـد     ..،سرائيلإمم مع   مم حسبما تتعامل هذه الأُ    االله يتعامل مع الأ   ن  أو..،فلسطين
 سـس دينيـة مـن خـلال     وقامت على أُ  اً ديني اًدت بلد لِفأمريكا و  ،)2(سرائيل هو وقوف ضد االله    إ

رض الجديـدة   نشاء الجنة على الأ    لإ إنجلتراالقادمين من    )3()نيالطهوري(نيالمهاجرين البيوريتاني 
  .)4(أورشليم الجديدةيكا أمر تميسف

 المسيحية عامل جديد لخدمة المـصالح اليهوديـة         الأصوليةوهكذا كان بروز الحركات     
 بعد قيام   وتبلورت اًصولية متأصلة لاهوتي  فكانت الاتجاهات الصهيونية داخل الحركة المسيحية الأُ      

 )5("دي في إسـرائيل   علاقة خاصة بين االله والشعب اليهو     : "، يقول بيلي غراهام أن هناك     سرائيلإ
التي كانت  ،  المسيح من بني إسرائيل يهودياً في الهيكل وبعث على رأس الديانة المسيحية           د  لِوفقد  

ومع حركة الإصـلاح البروتـستانتي عقـد        ،  ثورة وانقلاب على اليهود في الهيكل فكان مسيحياً       
   التطهـريين (بيوريتـانيين   وعندما دخل العالم الجديد أمريكا مـع ال       ،  لحاًالمسيح مع اليهودية ص (

ن الأوائل خلال النصف الثـاني      وولقد حمل المهاجر  ،  البروتستانت أصبح مسيحياً يهودياً ممزوجاً    
وكـان  ،  من القرن السابع عشر معهم التقاليد والأفكار التوراتية والتفسيرات الحرفية للعهد القديم           

ة فـي المـستوطنات     برية لديهم لغة مهم   أغلبهم من البيوريتانيين المتشددين الذين كانت اللغة الع       
                                                

   .110المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )1(
تتردد هذه المعاني في برامج ومنشورات المـسيحية الـصهيونية        . (76البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص           )2(

  ).لال الإذاعاتخصوصاً من خ
حركة اجتماعية ولاهوتية ضمن الكنيسة البروتستانتية في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكيـة            : puritanismالبيوريتانية التطهرية    )3(

ئرها نشأت في انكلترا في أوراخر القرن السادس عشر بوصفها حركة اصلاحية متأثرة بالكالفينية ودف إلى تبسيط طقوس العبادة وشـعا              
والدعوة إلى التعلق المتزمت بأهداب الفضيلة، وقد حملها المهاجرين الإنكليز إلى امريكا حيث تمتعت حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية             

  ) .284ص  / 1ج، انظر موسوعة المورد العربية (كبيرة 
   .52: 37البعد الديني في السياسة الامريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )4(
مـارس  /  بيلي غراهام من أبرز القيادات الدينية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أعلن حديثه هـذا في الثـاني مـن آذار                       )5(

 Strober, American: عننقلاً  . 82 الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني، الدكتور يوسف الحسن، ص م، البعد الديني في السياسة1971
Jews: Community in Grisis, p.90     
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 فكانوا يتكلمونها بسهولة وكانت تدرس مع بدايـة التعلـيم العـالي فـي كـل                 الأمريكية آنذاك، 
بين اليهود   فكانت رائجة بين البروتستانت البيوريتانيين أكثر من رواجها          ،المستعمرات الأمريكية 

ديفيـد  سـارة و  :ية من العهد القديم مثل أبناءهم أسماء يهودا وقد أعطومن معاصريهم في أوربا،  
 كثير من المدن بأسماء عبرية قديمة مثل حبـرون وشـارون            ةكما تمت تسمي  ،  الخ…وأبراهام و 

  .)1(الخ..وصهيون وكنعان،
، النموذج الروحي للعهد القديم العبري    ،   وهكذا صار البيوريتانيون بحسب أحد المؤرخين     

فعنـدما وصـل المهـاجرون       : ليونـارد ياسـن    رويي ،)2(واحتفلوا بيوم السبت كيوم راحة لهم     
وشـبهوا أنفـسهم    ) أورشليم الجديدة (البروتستانت الأوائل إلى المستعمرات الأمريكية اعتبروها       

وهربـوا مـن أرض مـصر       ) الملك الإنجليزي (بالعبرانيين القدماء حين فروا من ظلم فرعون        
ومطاردة الهنود الحمر في العالم     ) ديد أمريكا العالم الج (بحثاً عن أرض الميعاد الجديدة      ) إنجلترا(

لقد كانت تحركـات وتـصورات      ،  مثل مطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين في فلسطين      ،  الجديد
وأطلقـوا عليهـا اسـم      ،  ن البروتستانت في أمريكا الجديدة كأنهم الإسرائيليين القدامى       يالمستعمر

 وقـد   ة،ميات الموجودة في التـورا    رها من التس  وغي) أرض الميعاد وصهيون وإسرائيل الجديدة    (
إن الرب حين خلقنـا ونفـخ فينـا    : "مثَّل ذلك الأب البروتستانتي جون كوتون في موعظته بقوله   

دمنا الآن في أرض جديدة فلا بد من بداية جديدة           وما) أمريكا(روح الحياة أعطانا أرض الميعاد      
  .)3(.." الشعب المختارللحياة نعمل فيها من أجل مجد بنى إسرائيل هذا

م ثـم طُبـع   1640 عـام  )4()مزاميـر داود (وكان أول كتاب تم طباعته في أمريكا هـو   
هكـذا اصـطبغت   ، م وتم استيراد له أحـرف عبريـة خاصـة     1735عام  ) النحو العبري (كتاب

 مسيحية(البروتستانتية مع قدوم المهاجرين الأوائل إلى العالم الجديد أمريكا بصبغة يهودية فكانت           
 إيمانهم بعبادة إسرائيل هو المصير الذي قدره لهم الـرب باسـتعمار              هؤلاء ، ولقد اعتبر  )يهودية
 فلابـد مـن جمـع    مسيح ثانية،، وكونهم يؤمنون بنهاية العالم ومجيء ال )إسرائيل الجديدة (أمريكا

لثـاني  إسرائيل القديمة باعتبارها الخطوة الأخيرة للمجيء ا      (شتات اليهود وترحيلهم إلى فلسطين      
  ).للمسيح

                                                
   .78المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )1(
   .38البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )2(
   .77، 75المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )3(
 ل كتاب في العالم الجديد كان يهودي العنوان وهو ترجمة مباشرة للكتاب التوراتي سفر المزاميران أو: يقول الدكتور يوسف الحسن  )4(

psalm   ينشدها المصلون في الكنائس و يصل عددها إلى مزموراً 150 الذي هو مجموعة من الترجمات الشعرية لمزامير التوراة لكى .  
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لم يكن من باب الصدفة إذاً أن يكون أول كتاب طُبع وصدر في             : "يقول ياسر أبو النصر   
، )اليهـودي (وأن تحمل أول مجلة أمريكية صدرت بعنوان        ) سفر المزامير (الولايات المتحدة هو  

ة اللغـة   العبري(م بعنوان   1842في العام   ) هارفارد(وأن تكون أول درجة دكتوراه منحتها جامعة        
وراحـت  ،   فالاعتقاد الديني تحول إلى ثقافة سياسية ضاربة الجذور في المجتمع الأمريكي           ،)الأم

  .)1("منظمات اليمين الأصولي المسيحي منذ ذلك الحين تغذيها وتمدها بكل وسائل القوة والحياة
لم يكتف أحد قـادة البروتـستانت واسـمه         ،  وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر      

 بل تحول إلـى  التوراتيبتأييده للفكر اليهودي ) WARDER GRESSON (وردر غريسونو
وهاجر إلى فلسطين وهناك أصبح قنصلاً للولايات المتحدة الأمريكية في القدس           ،  الديانة اليهودية 

وكان نشيطاً في العمل على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين كما قام بإنـشاء   ،  م1852عام  
فـي  شـجع اسـتقراره     عة، مما   ية لتدريب المهاجرين اليهود على شؤون الزرا      مستوطنة زراع 

  . الأُصوليين على الهجرةفلسطين الكثير من البروتستانت
مجموعة مـن رجـال     حيث قادت   أحد كبار التجار في فيلادلفيا      زوجة  كانت قد سبقته    و 

مـة مـستوطنات    ي شاسعة لإقا  اشترت أراض وم  1850الدين المسيحي للهجرة إلى فلسطين عام       
  .نتظار عودة المسيح الثانيةاوعاشت مع آخرين هناك عدة سنوات ب، يهودية

 رجل دين مسيحي مـن ولايـة         وخمسين ةمائ قاد القس آدم أكثر من       م1866وفي عام    
  . في فلسطينللاستيطان) Maine( ماين

النهج  بذلك تكون المسيحية الصهيونية شاركت الصهيونية اليهودية في العمل على نفس            
أول رئـيس   ) 1848-1767 (جـون آدامـز   ويعتبر الرئيس الأمريكـي     كما   فلسطين   باستعمار

أتمني أن أرى ثانية أمـة      : "ة مستقلة بقوله  وم اليهود وطنهم وإقامة حك    استعادةأمريكي يدعو إلى    
أن يمثل رمز الولايـات  " يقترح جيفرسـون الرئيس الأمريكي  وهذا )2("ذا يهودية مستقلة في يهو 

سرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي الليل عمود من النار بدلاً          إتحدة الأمريكية على شكل أبناء      الم

                                                
اللـوبي  : م، مقدم الحلقة مالك التريكي، بعنـوان        4/7/2002تاريخ الحلقة   ) يا الساعة من قضا (قناة الجزيرة برنامج    : المحطة الفضائية  )1(

  . المسيحي الصهيوني في أمريكا
، السيد يوسف الطويـل،   )الحملة الثامنة (والصليبيون الجدد    ،   40ريكية، السيد يوسف الحسن، ص      البعد الديني في السياسة الام    : انظر )2(

  . 74ص 
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وكان الرب يسير أمـامهم     : "ويتفق هذا الاقتراح مع نص سفر الخروج الذي يقول        ،  )1("من النسر 
  .)2("وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق

 ـ    لم وأمريكا العا  ،المختار الجديد  هم الشعب نتستانت على أ   نظر البرو   ا الجديد علـى أنه
ؤسـس  سن، ذهابنا إلى العـالم الجديـد    الرب  إذا أمن   : " فعقدوا عهدهم مع الرب    ،إسرائيل الجديدة 

 فـي الحيـاة الدينيـة       ينلأمريكيل فكرة العهد مع الرب      تكان ،)3("مجتمعاً تحكمه القوانين الإلهية   
 بمهمـة  مكلفـين    هم أن فينظرون على  ،ثراً على سير ونمط حياتهم    مؤراً في التفكير    جذمتوالمدنية  

الحريـة   دعـاوى  مثالاً يحتذي به في سائر أنحاء العالم عن طريق     وا بأن يكون  ،خاصة مع الرب  
، مـسيحية  إمبراطورية نحو   يعملوا ذلك لقيادة العالم    ،…وتحسين العالم وغيرها   ،الإنسانحقوق  و

يـدعو  ،  أولبـاني ةنيوقف القس جون ماكدونالد راعي الكنيسة المسيحية في مد    م  1814ففي عام   
   .)4(ة لقيادة الأمميويدعو الولايات المتحدة الأمريك، اليهود للعودة إلى أرض صهيون

 يليـام ولعل أبرز رموز الحركة الصهيونية المسيحية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة          
 وهو رجل دين مسيحي من أتبـاع ) مwilliam E.Black ston()5() 1841-1935( بلاكستون

 Jesus is( كتـاب عيـسى قـادم   م1878حيث نشر عام ، يثرالكنيسة المنهجية وكاتب ورحالة 

coming()6(  ،    لغة وبيع منه أكثر من مليـون نـسخة         ثمانية وأربعين  من   أكثروالذي ترجم إلى ، 
 البطـل البـارز مـن أجـل     لاكـستون ليـام ب يووتعتبر الحركة الصهيونية اليهودية المعاصرة      

ما يسمى  بفي أمريكا   س جماعة ضغط منظمة      بلاكستون من أوائل من أس     كما ويعتبر ،)7(صهيون
حتى قبل دعوة هرتزل بستة سـنوات،       لمسعى إنشاء دولة يهودية في فلسطين        ،)Lobby( لوبي

 وأصبح  ،) عن إسرائيل  البعثة العبرية نيابة  ( أسماها   ةظمن في شيكاغو م   م1887 عام   وكان قد نظم  

                                                
، 70يكية للسيدة كلود جوليـان، ص  نقلاً عن الأمبراطورية الامر41 السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص        البعد الديني في   )1(

  .    نقلاً من أوراق واشنطن،73، السيد يوسف الطويل،  ص "نةالحملة الثام"وانظر الصليبيون الجدد 
   .21، الفقرة 13الإصحاح " سفر الخروج " الكتاب المقدس  )2(
   .82لمسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص ا )3(
   .39بعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )4(
ؤسس المهو  ) م1935-1841(يليام بلاكستون الصهيوني غير اليهودي      و أن   351 ص    /6  ج  ةتكتور المسيري في موسوع   ديعتبر ال  )5(

 )إعـادة (علـى   التماساً إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيـه  م1891 في الولايات المتحدة الذي أرسل عام الحقيقي للوبي الصهيوني 
مع تزايد اهتمام الولايـات المتحـدة       ) انتيةتالبروتس( الأمريكية   ة وقد تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكم        ،هوديفلسطين لل 

  .بالشرق الأوسط
  .  78، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"ون الجدد الصليبي: انظر )6(
المسيح اليهودي واية العالم، للسيد رضا      : وللتوسع انظر   ،  42كية، الدكتور يوسف الحسن، ص      البعد الديني في السياسة الأمري    : انظر )7(

   .105: 96هلال، ص 
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، )1()والد الـصهيونية  (عتبر  لمصلحة الصهيونية لذلك ي    ) الأمريكية ةالزمالة اليسوعي (سمها حالياً   ا
  .يهوديةغير ال وهو من أهم الشخصيات الصهيونية

ثر تأثراً بالصهيونية منـذ أن      ك أحد الرؤساء الأ   لسونيوودر و ويعتبر الرئيس الأمريكي     
 ورأى  ،بن أحد رجـال الكنيـسة الإنجيليـة المـسيحية         ا بيئة دينية كونه     كان طفلاً حيث نشأ في    

قادراً على المساعدة لإعادة الأرض المقدسـة إلـى شـعبها           كان  لسون من خلال منصبه أنه      يو
أعتقد أن الأمم الحليفـة قـد قـررت       : "م1918أغسطس  /  في آب  هيظهر ذلك من قول   واليهودي  

  .)2("لسطين بتأييد تام من حكومتنا وشعبنافي ف وضع حجر الأساس للدولة اليهودية
فقـد  ، متـشابهة رس من جمهوريين وديمقـراطيين   غلوحظ أن مواقف أعضاء الكون    وقد  

ات توراتية ولهم علاقـات مـع قيـادات دينيـة           وءواقتبسوا نب ،  استشهد كثير منهم بالعهد القديم    
ي أو الأصـولي مثـل    بروتستانتية ونجحوا بدعم من منظمات ولجان اليمين المسيحي الـصهيون         

 بهـدف   م1930 عـام    رسل تشارلز التي أسسها القس     )منظمة فدرالية أمريكا الموالية لفلسطين    (
  .تشجيع تعاون أوثق بين اليهود وغير اليهود

 ولعل أبرز التجمعات الصهيونية المسيحية في الثلاثينات والأربعينـات كانـت اللجنـة             
يراً من رجال الدين وأعضاء الكـونغرس والـوزراء         ت عدداً كب  مالفلسطينية الأمريكية والتي ض   

ة وتطـوير  قـضي  غير اليهود بفعالية التعاون مع هذه ال   مساعيتنظيم  "وكان هدفها   ،  عند التأسيس 
نجازاتهـا  إ العام الأمريكي بين غير اليهود حول النشاطات الصهيونية وأغراضـها و      الرأيعي  و

المجلـس  ( سميتم1942 أخرى عامصهيونية ساند ذلك تشكيل منظمة مسيحية       و ،)3("في فلسطين 
تهدف إلى توجيه الاهتمـام  و،  كان معظم أعضائها من القساوسة البروتستانت      )المسيحي لفلسطين 

  .)4(نحو فلسطين كملجأ لليهود وأرض موعودة من بلفور
 الـرئيس   أعتـرف  ،ومع بدء المرحلة الجديدة للمسيحية الصهيونية بقيام دولة إسرائيل         

 انتهاءن تطلبه رسمياً وقبل     أبعد دقيقة من قيامها قبل       بإسرائيل كدولة  )5(ري ترومان هاالأمريكي  

                                                
   .118ص  / 6الوهاب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد : انظر )1(
، 131، للسيد نصر شمالي، ص "يونيةإفلاس النظرية الصه: "نقلاً عن.46البعد الديني في السياسة الأمريكية، يوسف الحسن، ص  )2(

   .29للسيد محمود عباس  ص " الإتصالات السرية"كتاب : نقلاً عن  .80وكتاب الصليبيون الجدد، للسيد يوسف الطويل، ص 
   .48البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )3(
  .Kenen, Ibid., p.6: نفس المرجع السابق، نقلاً عن : انظر )4(
 وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد -92الإختراق الصهيوني للمسيحية، القس الدكتور إكرام لمعي، ص : انظر )5(

  .  93ص  / 7لمسيري، ج الوهاب ا
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 )1( ذلك أن ترومان الذي تربى على تعاليم الكنيسة المعمدانيـة          ،الانتداب البريطاني بعشر ساعات   
التي تتبع مذهب العصمة الحرفية في تفسيرها للكتاب المقدس من أكثـر المتحمـسين للحركـة                

 ـ ،)2( حيث يؤمنون بضرورة قيام دولة إسرائيل تحقيقاً للنبـوءات التوراتيـة           ،ةالصهيوني ف رِوع
لقد جلسنا على أنهـار   :" والتي تقول  )137المزمار  (ردة في   ا الو ة ترومان بحبه الشديد للفقر    يهار

  .)3("رنا صهيونين تذكّح كيبنبابل وأخذنا 
 الصهيونية من القيام بمساعدة      تغير هدف المسيحية   م1948بعد قيام دولة إسرائيل سنة      و 

 بيت دولتهم كونها تمثل حدث هام فـي       ث إلى دعم وت   ،اليهود بعمل ملجأ لهم وتجمعهم من الشتات      
لذلك كان الالتزام الديني للـسياسة الأمريكيـة تجـاه          ،  معتقداتها اللاهوتية تعجيلاً ليوم الخلاص    

  إيزنهـاور  في عهـد     الأمريكية  جيروزير الخا  (جون فوستر دالاس  ر عنها   إسرائيل والتي عب (
إن مدينـة   ": قال فيهم1958 مايو 8بتاريخ ) أبناء العهد(ي بريث اى بتصريح لجمعية بنلأدعندما  

سها على العقيدة اليهودية في الطبيعة الروحية للإنسانية لذلك يجب أن تدرك            االغرب قامت في أس   
جل الدفاع عن هذه المدنية التـي معقلهـا      الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أ          

  .)4("إسرائيل
 إلى حد كبير في     م1967يونيو عام   / في حرب حزيران   الإسرائيليولقد ساهم الانتصار     

 ـاب )5(تزايد وتطور التيار المسيحي البروتستانتي المؤيد لإسرائيل   ات توراتيـة  وءعتباره تحقيقاً لنب
د كبير من المؤسسات والهيئات الضاغطة والتـي لهـا           وتجسدت في عد   ،)6(وتنفيذاً لمشيئة إلهية  

 والإعلامـي  والمعنـوي والـسياسي   يتأثير لمصلحة إسرائيل فقدمت لها الدعم بكل أشكاله الماد 
 وتبرز أهمية الدين في المجتمع الأمريكي لكون البروتستانتية هي عقيدة الأكثريـة             ،قتصاديوالا

عمال الرموز الخطابية بخاصة ما يردده دوماً الزعماء        ستاهناك باعتبارها ديانة توراتية في كثرة       
الأمريكان حول الالتزام الأدبي والأخلاقي والديني تجاه دعم إسرائيل ذلك لوجود رؤيـا دانيـال               

                                                
القس الإنجليزي جون سميث، وهم يمارسون العمـاد        ) م1609عام  (فرقة مسيحية بروتستانتية أنشأها في أمستردام     : كنيسة المعمدانية  ال )1(

  منـهم إلى هـاجر كـثير   ، مليون نـسمة 28بعد فهم معناه، ويبلغ عدد المعمدانيين اليوم نحواً من  للكبار  بطريقة الغطس في الماء المقدس      
موسوعة المـورد العربيـة، مـنير       : انظر.  الأمريكية، وهم أكبر طائفة بروتستانتية هناك، ويتركز المعمدانيون في الجنوب          الولايات المتحدة 

   . 309ص/4القس جون لوريمر، ج. تاريخ الكنيسة، د: وانظر. 1135ص/2البعلبكي، ج
  .104المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص :  وانظر-93ف الطويل، ص، السيد يوس"الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )2(
   .203الصهيونية غير اليهودية، ريجينا الشريف، ص :  نقلاً عن94، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )3(
   .53، للسيد أبو إسلام أحمد عبد االله، ص "245قة الماسونية في المنط: " نقلاً عن - 98، 97نفس المرجع السابق،  )4(
   .115المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )5(
لأول مرة منذ أكثر مـن  : "  بقولها 1967 من يونيو 21في ) christianty today_ المسيحية اليوم ( لقد عبرت عن ذلك مجلة  )6(

  " .اليهود، مما يعطي لدارسي التوراة ايمانا عميقاً و متجدداً في صحتها و صلاحيتها ألفي عام فإن القدس الآن كاملة بأيدي 
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 المسيح وبعث اليهود في العهد القديم اليهودي المدمج في رؤيـا يوحنـا              يء عن مج  )1(يالقحزو
، المتهوديتاني  رالبيووسياً في الاعتقاد اللاهوتي البروتستانتي       والتي تعتبر ركناً أسا    ،بالعهد الجديد 

جست عنه مسيحية صهيونية أمريكية منذ العقد الخامس في القرن التاسع           بي ان توالعقيدة الميللية ال  
وهو التراث الذي أثـر علـى روافـد الثقافـة           ،  لذي يمثل الفترة الأولي للفكر الأمريكي     اعشر و 

  . )2(ريكية فيما بعد كالتزام لاهوتي تعبدي أصيللأمالمتحدة اوالسياسة في الولايات 
  :الأمريكية في المرحلة الثانية المسيحية الصهيونية .ب

ت المرحلة الثانية المعاصرة للمسيحية الـصهيونية والأصـولية الأمريكيـة بعـد             متسا
لـصهيونية  سبعينات القرن التاسع عشر حتى اليوم بأنها اتجهت للسياسة وارتبطـت بالحركـة ا             

 ،باعتبار أن المجتمع الأمريكي هو مجتمع إنجيلـي أصـولي       ،  اليهودية لتصبح حليفاً طبيعياً مهماً    
منـذ   أنـه : "يقول سيليج أدلر  ،  بين المجتمعات الغربية   لإسرائيل   ةوهو أسرع وأضخم كتلة مؤيد    

 لعـودة    بأن مجيء المسيح المنتظر لاحـق      للاعتقادن هناك ميل قوي     افجر التاريخ الأمريكي ك   
ولكنه كـان يـشكل     ،   المسيحيين ناللاهوتييولم يكن ذلك الرأي مجمعاً عليه بين        ،  الدولة اليهودية 

التي كانت تتضمن دائماً خيطاً من العـصر الألفـي        ،  لأمريكاجزءاً من مصفوفة التاريخ الفكري      
  .)3("مريكيلأالسعيد في الفكر المسيحي ا

: في السبعينات فكتب يقـول    قد بدأت   لصهيونية   ا يةيرى السيد لقمان اسكندر المسيح     كما  
 السائدة بين الإنجيليين الأمريكيين والوعاظ هي عقيدة مـا          ةم كانت الفكر  1775-1735منذ عام   "

 على بيـع    الاهتمامز  تركِّ و ، سنة ألفليحكم إسرائيل   يأتي   أن السيد المسيح     أي،  الألفيبعد الحكم   
 حسب زعمهم   عاًوقت الثاني الذي كان م    همسيح في مجيئ  الممتلكات والمجيء إلى فلسطين لملاقاة ال     

ن والأصوليين بمثابة تأكيـد علـى صـحة نظريـة           يوكان بالنسبة لمعظم الإنجيلي   ،  م1843عام  
  .المسيحية الصهيونية

م واستيلائها على القـدس قـدم    1967كما أن النصر الخاطف الذي حققته إسرائيل عام          
وانتشرت بعدها الإذاعات والنشرات والكتب      ،زمنةالأي آخر   دليلاً آخر على أنهم كانوا يعيشون ف      

  .ومحطات التلفزة والتي صارت تبشر بالمسيحية الصهيونية

                                                
دانيال وحزقيال من أبناء العهد القديم و ينسب اليهما سفرين في الكتاب المقدس و فيه يحذران اليهود من عبادة الأوثان في أرض السبي                        )1(
  . من نفس المصدر 485و ص  / 1 ج 432 العربي ص موسوعة المورد: و يبشرهم بوشك الخلاص، انظر) بابل(
  .90المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص :  انظر)2(
 :Selig Adler, American And The Holyland In: نقـلاً عـن   . 85، رضـا هـلال،  ص  نفس المرجع السابق )3(

American Historical Quarterly, Spt. 1972.    
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 أحداث ساهمت في التعجيل بـإبراز المـسيحية      أربعةوقعت  م  1977-1976 وفي عام   
  :مريكية كظاهرة سياسية الأالصهيونية

بنـاء علـى برنـامج    ، ن وكتلة الليكودغييم بحم السلطة في إسرائيل منا  تسلّ م1977في عام    . 1
  .سياسي صهيوني إصلاحي استغلت فيه أفكار توراتية وتفسيرات تلمودية

أصحاب النظريات السياسية   :  نشرت القوى السياسية الثلاث    الأمريكيةوفي الولايات المتحدة     . 2
يما بيـنهم حـول      عاماً ف  اتفاقاً،  والمسيحيون الأصوليون ،  يلإسرائيلاواللوبي  ،  المحافظة الجديدة 

خاصة فيما يتعلق بحق الأفضلية لإسرائيل      ،  العديد من القضايا السياسية الداخلية منها والخارجية      
خمسين درك اللوبي الصهيوني أنه يمكن الاعتماد على أصوليين لكسب دعم سياسي من بين           أكما  
  .مريكيأنجيلي إمليون ستين إلى 

الأحـد  كنيـسة    وهو أحـد معلمـي    " يمي كارتر ج"د  المتجدالقس   بنتخِم اُ 1976وفي عام    . 3
المعمدانية الجنوبية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية معتمداً إلى حـد كبيـر علـى الأصـوات               

  .والأصولية الإنجيلية
 إلى  تهلدعو،   وطنية ضد كارتر   حملةالمسيحيون الصهاينة   والصهيوني  اليهودي  دشّن اللوبي    . 4
نشر سلسلة من إعلانات على شكل صفحات كاملـة باهظـة          نشاء وطن للفلسطينيين عن طريق      إ

 . انغونالد ريز روفو، نتخابها إعادةالتكاليف، كان من نتيجتها سقوط كارتر في 

كما كان بعض أعضاء وزرائـه مـن        ،  لتأييد لإسرائيل لان بدأ عهد جديد     غوبانتخاب ري 
 للرئاسة الأمريكية وكل رئيس     المسيحيين الأصوليين والنتيجة الطبيعية لهذه الوقائع أن كل مرشح        

 اللـوبي  اأمريكي يفوز بالرئاسة وكل مرشح للكونجرس أو مجلس النواب ينافس في إرضاء هـذ   
م، 1976عـام   منـذ    الأصوليينالصهيوني الذي عقد قرانه مع المسيحيين الصهيونيين        اليهودي  

 في  يسمرشعبي أو   ولهذا لا نستغرب هذا الدعم العضوي للإسرائيليين من كل اتجاه حكومي أو             
  .)1(الولايات المتحدة الأمريكية

كانـت بتـأثير     )2( عبر أربع مراحل   الجديد السيد موين تطور اليمين المسيحي       ويصف 
  : وهيسياسية مطالب

ها وعدد أعضاءها مـع  ات وازدادت مؤسس،م1984 فترة التوسع من السبعينات وحتى   -1
   .مرور الزمن

                                                
     .موقع إسلام أون لاين. م9/9/2001 عمان–لقمان اسكندر: بقلم! لكن صهاينة ..مسيحيون : انظر )1(
   .157، ص 1الدين والسياسة، مايكل كوربت وجوليا كوربت، ج : انظر )2(
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م، اتسمت بانحسار فـي فاعليـة       1986 إلى   1985ن  انتقالية قصيرة م  مرحلة   فترة   -2
  .اليمين المسيحي الجديد في هذه الفترة، كان قادته يعملون من أجل المرحلة الأساسية التالية

تميـزت هـذه    وقد   م1994-1987من  ن  ييسميها السيد مو  كما   المرحلة المؤسساتية  -3
 وتنوعـت التوجهـات     ،حقيق أهدافها المرحلة بالتواجد المستمر لمنظمات لها وتأثير تمكنها من ت        
 اجتماعية وسياسـية    تن إلى توجها  ياللاهوتية داخل اليمين المسيحي الجديد كما يسميها السيد مو        

وكيفية قولبة القضايا في شكل يجتـذب      ،  واكتسبت هذه المؤسسات الحنكة السياسية    ،  ودينية مؤثرة 
  .مما أكسبه تأييد ذات قاعدة عريضة، التأييد الشعبي

ل جـوهر العمـل مـن       فكانت تحو ،   المرحلة الحالية لتطوره   رحلة الانحدار وهي   م -4
التركيز على كبح جمـاح سـلطة الحكومـة         مع   ،إلى مستوى الولايات  المحلي  وى القومي   مستال

الفيدرالية لصالح سلطة الولايات والحكومات المحلية بما يتوافق مع معتقدات اليمـين المـسيحي              
فنجدها تركز على عودة القيم التقليديـة   ،  سرة والاهتمامات الاجتماعية  الأالجديد لتكون أقرب إلى     

 لأخلاقيـة  ا ترسـيخ القـيم   ، و )1(في المدارس العامـة   والعبادة   بتأييد الصلاة     ذلك وقضايا التعليم 
كما عملت على وصـول قيـادات        ،وتأسيس شبكة للمدارس المسيحية لا تخضع للنظم الحكومية       

تأييـد   أما من ناحية عسكرية فنجدها تعمل على      ،   الحكومية الإداراتي  منها إلى مراكز رئيسية ف    
              2(ثلوضع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى تكون الأولى في العالم كي تقوده إلى عالم الم( 

  .ونشر الحريات والديمقراطية
وهي مركز تفكيرهم ومحـور     ،  أما قضية الشرق الأوسط فهي أهم القضايا الثابتة عندهم        

 والحث علـى    ، وعسكرياً اقتصادياًحيث أن تأييدهم لإسرائيل سياسياً      ،  قيدتهم التوراتية الإنجيلية  ع
لتعجيل بمجـيء المـسيح   الأمر الذي يؤدي إلى ا ، الصهيونيي اليهودةهم بكل الوسائل لتقوي  مدع
)u(      مر من أهم القضايا الخارجية لـديه      وهذه القضية تعتب  ،  نهاكم وهدم الأقصى وبناء الهيكل، 
 بـأن علـى  "يعترف الرئيس نيكسون    ،   بها يعدل نشاطهم لحماية قدسية العلم الأمريكي       اهتمامهمو

يقـول بـالحرف   ، وإن التزامات أمريكا نحو إسرائيل عميقة   ،  سرائيلإأمريكا المحافظة على بقاء     
تطيع إذ لن يس  .. ،نحن لسنا مجرد حلفاء ولكننا مرتبطون ببعضنا بأكثر مما يعنيه الورق          : "الواحد
   .)3("الي أو مستقبلي أن يسمح بتدمير دولة إسرائيلح رئيس أمريكي أو كونجرس أي

                                                
نراك "أو مثل حركة    ،   وصلوات اختيارية أو للتأمل أو صلاة منح البركة والابتهال في مستهل حفلات التخرج             صمتكالوقوف لحظة    )1(

 ـ  في الولايات المتحدة،    الدين والسياسة    ،  لاةللصوفيها يتجمع الطلبة حول منصة العلم بالمدرسة        " عند المنصة  وجوليـا   تمايكـل كوري
  . 190ص  /1 ج كوربت،

   .158، ص 1انظر نفس المرجع، ج  )2(
   .22المفاجأة بشراك ياقدس، السيد محمد عيسى داود، ص  )3(
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فهم ي،  كارتر لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكيةيومن ركائز التطور أيضاً وصول جيم
له أثناء زيارته لإسرائيل  وضح الرئيس كارتر بنفسه وفي تصريحأقد ف ،هذا من خلال أقواله

الت علاقة لازلقد كانت و، أن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة: "م إذ يقول1979
 من لاًلقد أقام كُمعتقدات الشعب الأمريكي نفسه أخلاق وديانة ويدة لأنها متأصلة في وجدان وفر

وقال أنه كمسيحي .. ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة،...،ادإسرائيل وأمريكا مهاجرون رو 
 وشماساً ماًعلّوكان كارتر م، )1("لهياً بإنشاء دولة إسرائيلأمراً إ بأن هناك  يؤمن أيضاًمؤمن باالله
، فكانت أيامه )2(ويساهم في الكنيسة لإيقاظ الروح الدينية في المجتمع، مدرسة الأحدفي اً انيمعمد
كارتر  يأعلن الرئيس جيموقد ، م1976نية عام يللحركة الأصولية المسيحية اليم )3(تصعيداً
ن تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق أ: "الانتخابيذكر في بيانه ولد ثانية كمسيحي أنه وآنذاك 

  .)4("للنبوءة التوراتية
 م1979-1976لث الأمريكيين في الفترة مس وثُن ما بين خُفإالوب غستطلاع اوحسب  

عتبر وصوله  كارتر الذي ييتأثراً بالرئيس جيم )لدوا ثانيةمسيحيين و( مارسوا العمادة من جديد
  .)5(لايفانجيليالرئاسة أمريكا هو عام 

 قيادات الكنائس اهتمام في مركز )عبادة إسرائيل( ومع بداية الثمانينات أصبحت
وجعلت الشبكات الدينية التلفزيونية والإذاعية من ، البروتستانتية الايفانجيلية في الولايات المتحدة

وكذلك  ،)6(رامجها وفي حملاتها لجمع التبرعات لدعم إسرائيلإسرائيل قضية القضايا في ب
، وأورال روبرتس، ارتغاو سيوجيم، سونتجولات زعمائها مثل جيري فالويل وبات روبر

أن ،  الدينية المرئية والمسموعةته ويؤكد فالويل من خلال شبك.ومايك إيفانز، وجيم وتامي بيكر
ويتوجب على كل ، ات التوراتيةوء للنبإيفاءصوليين هو سرائيل عند المسيحيين الأإ تأسيس إعادة"

فر التكوين  إن سِ:ويستطرد فالويل قائلاً، أمريكي بذل كل جهد لضمان الدعم الكامل لإسرائيل

                                                
   . 117، 107 والمسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص -104، يوسف الطويل، ص "الثامنةالحملة "الصليبيون الجدد  )1(
   .219، 218للسيد جيمي كارتر، ص " لماذا ننشد الأفضل: " نقلاً عن - 105ص يوسف الطويل، نفس المصدر السابق،  )2(
 التوجه الصهيوني مركز الصدارة في الـوعي الـشعبي          ذاتة   على احتلال المسيحي   76 كارتر للرئاسة وفوزه عام      يساعد ترشيح جيم   )3(

 انظر الدين   ، الحركة نضج  ين المؤمنين بمثابة إعلان عن      ي عاماً للإنجيلية وبإعادة مولد المسيح     76 عام   نيوزويك  ايم و تنت كل من مجلتي     علوأ
  .155كوربت ص في الولايات المتحدة،  مايكل وجوليا والسياسة 

   .117واية العالم، السيد رضا هلال، ص المسيح اليهودي  )4(
ص، ويعتقد بحرفية النـصوص     لد ثانية ويؤمن بالمسيح كمخلّ    الشخص المسيحي الذي و   "الوب،هو   غ  استطلاع ه كما أورد  :الايفانجيلي )5(

  .119 نفس المصدر ص :انظر.  وبأن من واجبه أن ينشر ذلك الاعتقاد
   .192، 191، السيد وليد محمد علي، ص صهيونية الخزر وصراع الحضارات: انظر )6(
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 هي ةوستكون الأرض الموعود،  إلى النيلتراف حدود إسرائيل ستمتد من النمن التوراة يذكر أ
  .)1("ولبنان والأردن والكويت، صر والسودانوم، وتركيا والسعودية، العراق وسوريا

 كانت تفسيراته وبخاصة لدى كماومن هنا يتضح أن جذور الدين في أمريكا عبراني و 
ان العام في ميمصدراً للإ"ل العهد القديم نتيجة لذلك وقد شكَّ، البروتستانت في إطار عبراني

في التوجهات الأخلاقية للشخصية التقاليد الأمريكية وقوة مهمة في طموحه الوطني وأساساً 
سرائيلية مع الحركة المسيحية الصهيونية امنت قوة العلاقات الإزوقد ت ،)2("والصفة الأمريكية

  .)3( للحكم في إسرائيلاليمينيصعود هذه الحركة مع حزب الليكود الإسرائيلي و
 عرضه ام بحملة لجمع التبرعات أثناءقيظهر هذا من خلال مايك إيفانز حين   كما

لن أنسى أبدا ذلك المنظر : "س الوزراء الإسرائيلي جاء فيه رئييغنيم بحانشريط مسجلاً مع م
ن المتعب حينما كنا نتقاسم بيغ على وجه انسابتالمؤثر حينما شاهدت أنا وآخرون الدموع التي 

ن وأن المسيحيين الحقيقيي، ن المسيحيين في أمريكا يصلون من أجلهأمعه حب الرب ونبلغه 
 مبتفاقات كاان أن الرئيس السابق كارتر خلال غ بيحيموقد أبلغني منا… ،مهتمون به وبإسرائيل

اعذرني أيها : ن قائلاًغ أنه لا يعترف بالقدس كعاصمة تاريخية لإسرائيل فرد عليه بي:ديفيد قال
 نعترف بعدم الرب القدير إله التوراة يعترف بها ولذلك فإننا لاو، الرئيس لكن التوراة تعترف بها

نحن نؤمن بأن القدس تخص الرب : "يفانز من المتبرعين بتوقيع بيان جاء فيهإوطالب ، اعترافك
يعترف  ونؤمن علاوة على ذلك بأن الكتاب المقدس، العظيم وأن كلمة الرب غير قابلة للتفاوض

 هذا قد  ومن أجل،بأورشليم عاصمة روحية لإسرائيل وبأن المسيح اليهودي سيعود إليها كذلك
 ،كفاحه من أجل الحرية والسلامفي تعاهدنا على الصلاة من أجل شعب إسرائيل والوقوف معه 

سوف أبارك من يباركهم وألعن من يلعنهم نحن نؤمن بأنه يتوجب : نحن نؤمن بكلمة الرب القائلة
مة على أمريكا الوقوف بجانب إسرائيل وكلمة الرب تعترف بالقدس وعلينا واجب الاعتراف بكل

  .)4("الرب

                                                
  .  121المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )1(
   .76، الدكتور يوسف الحسن، ص الصهيوني- تجاه الصراع العربيالبعد الديني في السياسة الامريكية )2(
   .Washington Post (11 November 1984):  نقلاً عن .85، الدكتور يوسف الحسن ، ص المرجع السابق )3(
   Evans,”Ministries Fund Raising Letter”(10 Sep 1984): نقلاً عن132، 124نفس المرجع السابق، ص  )4(

ور ايدوارو وجر كلمة أثناء انعقاد مؤتمر لمنظمة إيباك ت ألقى السنا111يقول يوسف الطويل في كتابه الصليبيون الجدد ص  -
اعتقد ان أسباب البركة في أمريكا عبر السينين، أننا أكرمنا اليهود الذين لجأوا إلى هذه البلاد وبورك فينا لإننا "الصهيونية جاء فيها 

 -ى الكلام للسيد بول فندلينقلاً عن كتاب من يجرؤ عل" دافعنا عن إسرائيل بإنتظام وبورك فينا لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض
  .94ص ، )بدون ذكر للطبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة ( للسيد منصور عبد الحكيم2022ئيل سنة  اية اسرا:وانظر. 393ص 



 80

رامج دينية ممـا  ن المسيحيين لمشاهدة بييكريمتجذب برامج الكنيسة المرئية مختلف الأ    و
 ينلها تأثير أساسي في تفكير الأمـريكي التي ) الكنيسة المرئية( ت الدينيةلإذاعااأدى إلى أن تكون   

هدون برنامجـاً   أن أكثر من نصف الأمريكيين يشا     "حصاء  ستقصاءات برامج الإ  ان  بيتُو وسلوكهم
زديـاد  القد ساعدت الكنيسة المرئية على تنامي و       ،)1("على الأقل مرة في الشهر    من  دينياً أو أكثر    

 وقـد بلـغ عـدد       ،نتشارهاا الأمريكي نحو المسيحية الصهيونية وعلى تحقيق المزيد من          لتوجها
 ـت محطة   ألف وخمسمائة م حوالي   1985 في عام    )لكنيسة المرئية ا(محطات شبكات التلفزيون    ثب

 الكثير من الأمريكيين بـأن   إقناع يف" نجاحهم   ىفأد ، ساعة يومياً  سبعة عشر الواحدة منها حوالي    
 وهي أفكار وقراءات للأوضاع السياسية والاقتصادية       ،أفكارها تمثل غالبية الرأي العام الأمريكي     

 وأحداثه على   معالتفسر ال و،  والاجتماعية المعاصرة على ضوء قراءة النصوص التوراتية القديمة       
  .)2("ات هذه النصوصوء تنبحسب

على  الجديدةالحركة المسيحية الصهيونية     عملت   ،ومن أجل نشر أفكارها عبر الولايات      
 سـبعين  مما أوجـدت     الإذاعة والتبشير عبر دور النشر ومحطات       للانتشارشبكة سريعة   تأسيس  

وكـان مـن أكبـر      ،  )3()ةأمريكا مسيحي ( لأنهم أرادوا مؤسسة إنجيلية تقريباً في كل أنحاء البلاد        
م وهو العـام الـذي سـبق        1979 الوجود عام    زيح  الذي ظهر إلى   )4(روادها هو جيري فالويل   

 ـتتبعنا سياسة ري   ولو،  ماً له في سياساته   عان وكان دا  غ رونالد ري  انتخاب  هان لوجـدنا أن فكـر     غ
ان بأنه كان   غرح الرئيس ري  فقد ص ،   على سياسته الخارجية خصوصاً تجاه إسرائيل      أنعكسالديني  

وكان يعتقد بأنها   ) الهرمجدون(ب المسيح يأخذ بيده ليقود حر     بأن الأمريكيةيشعر عند الانتخابات    
 التوراتية في خطابه للمـدير التنفيـذي للمنظمـة          الأبعادان  غ في زمن رئاسته وقد ذكر ري      قعست

في العهد القديم وإلى العلامات المنبئة      حينما أتطلع إلى نبؤاتكم القديمة      : "بقوله) إيباك(الصهيونية  
ن الجيل الذي سيرى ذلك لاحقـاً ولا أدري         ح عما إذا كنا ن     متسائلاً يبمعركة هرمجدون أجد نفس   
نـا الـذي   نازمولكن صدقني إنها تنطبق علـى  ،  من هذه النبؤات آيإذا كنت قد لاحظت مؤخراً 

معركـة  لرئيس كمـا تفـسر النظريـات        إن نهاية العالم قادمة ويراها ا     : ويقول أيضاً  ،نعيش فيه 
                                                

   .98، 95 الصهيوني، الدكتور يوسف الحسن، ص –البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي  )1(
  .98، 95 الدكتور يوسف الحسن، ص المرجع السابق، )2(
  189ص ) دار العربية للعلوم-م ،بيروت2003ط الأولى (إيناس أبو حطب : كتاب الأسود، السيد بيتر سكاون، ترجمةانظر أمريكا ال )3(
وهى منظمة أصولية صهيونية حديثة، وقد اشـترى شـبكة   ) moral majority(جيري فالويل مؤسس الغالبية الأخلاقية المحافظة  )4(

ة مدة أربعة وعشرين ساعة بما فيها برامج مول فالويل نفسه وأفكاره التوراتية الأُصولية، وهو               تلفزيونية من فرجينيا، يعرض فيها برامج ديني      
الإعلاميـون  : (م،انظر1982مقرب جداً من الرئيس بوش الحالي،كما عمل على مرافقة الرئيس الإسرائيلي شارون عند اجتياح لبنان عام               

م، ص 2004كـانون الأول  3، 12676لوس انجلوس ،صحيفة القدس  العـدد  /ي، عزام عبوش)والمبشرون في محطات التلفزة الأمريكية 
19.  
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وستباد جيوش الغـزاة    ،  يت والعرب وآخرين دولة إسرائيل    يهرمجدون حينما تغزو جيوش السوف    
  أما المتبقي منهم فإنه سيتم إنقاذهم بواسـطة      ،  ة محدودة وسيموت ملايين اليهود    بواسطة قنبلة ذري

 علـى   ىقـض يللإسرائيليين وس اقبة القوى المضادة    عرض لم الأوالذي سيعود إلى    ،  جيش المسيح 
 هذه المحنـة    تنتهيوس،  و في فلسطين  ون وتقع في سهل مجد    ى هرمجد سمقوى الشر في معركة تُ    

 ،)1("زوغ فجر عصر الألف عام السعيدة تحت حكـم المـسيح       بو،  بقبول اليهود للمسيح كمنقذ لهم    
في مناصـب سياسـة     ) الصهيوني(ان عدداً من شخصيات اليمين المسيحي     غريالرئيس  ن  عيلذا  و

  .مهمة
ان بتأييد قضايا أجندة اليمين المسيحي مثـل خفـض          غريالرئيس   قام   م1983وفي عام    

 الأخلاقيةبرشيات وعودة الصلاة إلى المدارس والقضايا       الضرائب على أولياء تلاميذ مدارس الأ     
 ان ذلك بسبب  ك ،مريكية ومعارضة التجميد النووي   وقضايا خارجية مثل زيادة القدرة الدفاعية الأ      

ر بيلـي   بشِّميفانجيلي ال  مثل القس الإ   )لهيةالتدبيرية الإ (بأصدقاء مؤيدين يعتقدون في     كثيراً   هتأثر
 معركة هرمجـدون    )حاكم ولاية كاليفورنيا  كان آنذاك   (ناقش  قد  م  1976في عام   كان  و ،راهامغ
    . )2(" وماجوجان إنه ينتظر نبوءة حرب جوجغوقال ري"، في مقابلة مسجلة مع جورج أوتيسف

م 1985 عـام  هفي مقال نـشر ،  في كاليفورنيا خروي جيمس ميلز رئيس مجلس الشيو     وي
 38(ان سأله بصورة غير متوقعة عما إذا كان قد قرأ الإصـحاحين           غ أن ري  :وغيدفي مجلة سان    

جب أن تتحقق قبل هرمجدون قد مـرت        ذلك لأن جميع النبوءات التي ي     ،  يالزق سفر ح  ن م )39،
يين حيـث  نيال أن الرب سيأخذ أولاد إسرائيل من بـين الـوثن         ق من سفر حز   )38اح  الإصح(في  

 لقد تحقق ذلك أخيراً بعـد       ة،ن جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعود      ويعودو،  سيكونون مشتتين 
إن  ،ون والمجيء الثاني للمـسيح    نتظار هرمجد ا ب هولأول مرة يبدو كل شيء في مكان      ،  ألفى سنة 
لنار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الرب إن ذلك يجـب أن       ا نيال يقول أ  قحز

   يعني أنهم سوف يالأمـة  ،  ومـاجوح  يال أن جوج  ق ويخبرنا حز  ،رون بواسطة السلاح النووي   دم
 تأتي من الشمال إن جوج يجـب أن تكـون   فالتي ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل سو     

 لقد أصبحت روسـيا شـيوعية وملحـدة    ها،لي إسرائيل غير ليس من الأمم القديمة شما    و ،اروسي
   .)3(وتضع نفسها ضد الرب والآن تنطبق عليها تماماً مواصفات جوج

                                                
مجموعة من الـصحفيين  : ريغان الرجل والرئيس، تأليف : نقلاً عن  .106، السيد يوسف الطويل، ص      "امنةالحملة الث "الصليبيون الجدد    )1(

   .166، رضا هلال، ص المسيح اليهودي واية العالم: لمزيد من التوسع انظر . 78الأمريكيين،  ص 
   .135، 134المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )2(
   .135، 134نفس المرجع السابق، ص  )3(
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 مـروراً بالايفانجيليـة     )التطهرية(بتأثير البروتستانتية البيوريتانية       ومع بزوغ تاريخ أمريكا و    
 ء اليهودية بعد الشتات وقبل المجـي      استمر الاعتقاد المسيحي الصهيوني ببعث الدولة     ،  الأصولية

. هذا الاعتقاد القائم على التفسير الحرفي المعصوم للنبوءات التوراتيـة الإنجيليـة  ،  الثاني للمسيح 
 ،)الحـزب الجمهـوري  (ليصبح في تسعينات القرن العشرين أكثر نفوذاً ممتطياً الحصان الأقوى        

دعم الدولة العبريـة بعـد      خدماً نفوذه ل  مست،  م1994الذي سيطر على سدة الحكم في أمريكا منذ         
هو بمثابة رسالة إلهية    ) إسرائيل(لدولة العبرية مر لحد الاعتقاد بأن دعم أمريكا ل      يصل الأ قيامها و 

يل اسـتناداً    مما حدا بملايين البروتستانت الأمريكان إلى دعم إسـرائ         ،بسببها يبارك الرب أمريكا   
إن أمريكا قوية لأنهـا  ...باركون إسرائيل ويلعن لاعنيها   الذين ي بارك  االله ي " بأن   توراتيأساس  إلى  

  .)1("تقف مع إسرائيل
 قام اليمين المسيحي الـصهيوني بتـرويج أن         ،م1990وبعد الغزو العراقي للكويت عام      

معركـة  م بـدون قيـام    1991ولما انتهت حرب الخليج عـام       ،  صدام حسين هو المسيح الدجال    
ولأنه دعا إلى مؤتمر مدريد مـن  ، نية على إسقاط بوش الأب   هرمجدون عملت المسيحية الصهيو   

ميد ضمانات القروض الأمريكيـة     أجل السلام في الشرق مرغماً إسرائيل لحضور المؤتمر وبتج        
 لأن ذلك يعمل على إجبار إسرائيل للتخلي عن أراضي وعدها الرب لهم وجاء بعده كلينتون                لها؛

استرشـاداً بالرؤيـا   : "استعارة مكنية من التوراة بقولهم 1997الذي استخدم في خطابه الافتتاحي  
  .)2("فلنوجه أبصارنا اليوم إلى أرض الميعاد الجديدة، القديمة لأرض الميعاد

 مـع الوثـائق التأسيـسية    لقد بدأ وجود البعد الديني العام في الولايات المتحدة الأمريكية  
، )لعيـد الـشكر   ( نوفمبر عيداً قوميـاً    ذلك بإعلان واشنطن يوم السادس والعشرين من      و.. للأمة،

وكان ذلـك   ،  م عيداً قومياً للصلاة   1991يوم الثالث من فبراير     الأب  وكذلك إعلان جورج بوش     
يسبغ نعمتـه علـى     وابتهل الرئيس بيل كلينتون إلى الرب مراراً في خُطَبه ل         "خلال حرب الخليج    

،  والاجتماعيـة لهـم    ياة الـسياسية  ح فكانت الصبغة الدينية تطفو على سطح ال       الولايات المتحدة، 
كما يظهر  ،  فاستهلال الجلسات الحكومية بالصلاة والدعم الحكومي لقساوسة الجيش والكونجرس        

وصـار  ). ومرايـة النجـوم اللامعـة    ،  فليبارك الرب أمريكا  ،  أمريكا الجميلة : (في الأغاني مثل  
فـصار لـدى أغلـب    ، نياستحضار الكنيسة في الشارع والمدرسة وذلك في قسم التعلـيم الـدي    

المواطنين إيماناً بوجود بعداً دينياً تختص به الولايات المتحدة لإدراك البعد المقدس للحياة القومية              
وعبـارة  ، على العملات الأمريكية) In God we Trust –نحن نثق في الرب(حتى كتب عبارة 

                                                
أمريكا قوية لإا تقف    : مقال بعنوان . (114، السيد يوسف الطويل، ص      "الحملة الثامنة "الصليبيون الجدد   . 29: 27التكوين،  : انظر )1(

  .2957:  عدد–نقلاً عن صحيفة الخليج الإماراتية  .)مع إسرائيل
   .9ص  / 1الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل كوربت وجوليا كوربت، ج  )2(
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 ،لاء للولايات المتحدةفي قسم الو) One Nation Under God –إننا أمة واحدة في ظل الرب(
ويجـب  ، ويرى اليمين المسيحي أن الولايات المتحدة تأسست كأمة مسيحية وبالتحديد بروتستانتية        

العودة إلى الجذور فكان بادئ الأمر أن عملوا على تحقق العصر الألفي السعيد في المستعمرات               
، ومن ثم عملـت     )1()لانجليكانيةالكنيسة ا (الأمريكية في القرون السابقة بعد انفصالها عن بريطانيا       

وخلقـت مبـررات الحـرب بالأسـباب        ،  صحوة فكرية كُبرى بإحياء ديني للكالفينية والإنجيلية      
ومرة أُخرى قياساً على الوصف التاريخي التوراتي الإنجيلي لهروب اليهود          ،  والتصورات الدينية 

المسيحية البروتـستانتية   (مةفكانت الأ ،  خروجاً للأرض الجديدة التي وعدهم الرب بها      ،  من مصر 
  .)2(هي إسرائيل الجديدة وبريطانيا قديماً هي مصر الجديدة) اليمينية

وتكمن خطورة اللوبي المسيحي الـصهيوني      : "يقول مالك التريكي مقدم برنامج تلفزيوني     
بأنه انتزع من حليفه اللوبي اليهودي زعامة النشاط السياسي والإعلامي الرامي لخدمة إسـرائيل              

ولهذا فـإن   ،  يث أن الناخبين من أتباع المنظمات المسيحية الصهيونية يعدون بعشرات الملايين          ح
مركز الثقل الانتخابي بالنسبة للمنظمات المؤيدة لإسرائيل لم يعد يتمثل في الناخبين اليهود بقـدر               

القـوة  وليس أدل على نفوذ هـذه       ،  ما أصبح يتمثل في الناخبين المسيحيين المتشيعين للصهيونية       
السياسية من أن عدداً كبيراً من مسئولِّي البيت الأبيض وأغلبية من النـواب الجمهـوريين فـي                 

إلاّ أن هذا التوافق السياسي بـين اليهـود والمـسيحيين          ،  الكونغرس هم من المسيحيين الصهاينة    
  .)3("مريكيةالأصوليين ما كان ليتم لولا أنه تعبير عن مقوم هام من مقومات الثقافة السياسية الأ

ولذلك قد وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول المجتمع الأمريكي بأنـه              
   .)4(دولة يهودية مسيحيةيهودي مسيحي وأن الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                
: انظر. إنجلترا) England( وهي قبيلة اشتقت منها أيضاً كلمة       ) Angle ( لفظ إنجليكاني غير لفظ إنجيلي، إنما هي من أصل كلمة            )1(

 . 307هامش ص/ 4القس جون لوريمر، ج. سة، دتاريخ الكني
   .33ص  / 1جمايكل كوربت وجوليا كوربت، نفس المرجع السابق، : انظر )2(
 بتوقيت  12:43م الساعة   8/7/2002هج الموافق   27/4/1423قناة الجزيرة تمت يوم الإثنين      ) تلفزيونية(في مقابلة بالمحطة الفضائية      )3(

:  ضـيوف الحلقـة      –اللوبي المسيحي الصهيوني في أمريكا، مقدم الحلقة مالك التريكي          : نتش، بعنوان    بتوقيت جري  9:43مكة المكرمة   
واشنطن، والدكتور القس إكرام لمعي استاذ مادة الأديان المقارنة في كلية اللاهـوت بالقـاهرة،               –ميشيل ستاينبرنج كاتبة ومحللة سياسية      

  .م 4/7/2002تاريخ الحلقة ) برنامج من قضايا الساعة ( صر، ورئيس امع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في م
الذي يذيعه التلفزيون الأمريكي الرسمي حين كان يتحدث عن رؤية واشنطن بـشأن     " تشارلي روز " أدلى باول ذا التصريح في برنامج        )4(

" مسلمة ديناً مثلما نحن دولـة يهوديـة مـسيحية   دولة "الحكومة التي يجب تشكيلها في العراق، وقال باول عن العراق انه يأمل أن يكون          
صحيفة القدس الصادرة في الأراضي     : انظر". يصعب قول ذلك الآن لكننا دولة متعددة الأديان       "وسارع إلى تصحيح ذلك واستطرد قائلاً       

  .هج1424 من رجب 27م الموافق 2003 أيلول 24 بتاريخ 12247المحتلة، العدد 
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أما الرئيس بوش الابن الميثودي الجنوبي الذي قرر العودة إلى إيمانـه بيـسوع عنـدما             
مما ،  كحول فأدخل نبرة تبشيرية إلى البيت الأبيض قبل وبعد انتخابه         واجه مشكلة الإدمان على ال    

 ما  اً وبعد توليه السلطة كثير    ،قاله بوش أثناء حملته أن يسوع هو الفيلسوف السياسي المفضل لديه          
إلـى  ) سبتمبر( أيلول 11وكان أكثر تحولاً بعد     ،  يشير إلى أهمية الإيمان باالله كقوة شافية لأمريكا       

هذا ما نُقل على لسان الكاهن باري لين المدير التنفيذي لمجموعة الأمـريكيين             ،  ئاسيالتبشير الر 
م، 2002) ابريـل (مز فـي نيـسان  نيويورك تـاي فصل الكنيسة عن الدولة في صحيفة  المتحدين ل 
 صعوبة بالغة في فصل التزاماته الدينية الشخصية        - بوش   –يبدو أن لدى هذا الرجل      " :وأضاف

  . )1(" العامةعن أوضاع سياساته
ولقد خدمت الدعوة الإنجيلية التبشيرية في إدارة بوش جيداً في تشويه سمعة أعدائها بعد              

قـام  ) أمريكا الشمالية (  منذ أن وصل البيوريتانيون المتشددون إلى نيوانغلند       ،)سبتمبر(أيلول   11
 الأشـرار   متآمرينال باسمفسه الذي يردده بوش     الزعماء المدنيون والسياسيون بإطلاق التحذير ن     

 ، إلى الاستقامة التوراتيـة بوصـف أعـدائها بالـشر          أدعاتهاتسند أمريكا   وهكذا  ،  ومحور الشر 
يمان باالله كقوة شـافية لأمريكـا،       همية الإ لأومطالبة الرئيس بوش بالوضوح الأخلاقي استمراراً       

نية هي مثـار  وبذلك قضى على فكرة الاعتدال في حزب اليمين المسيحي، مما أثر على قضايا دي 
لإرضـاء  ) اللـواط (الإباحية والإجهاض والـشذوذ الجنـسي    : خلاف في السياسة الأمريكية مثل    

  .)2("لمكافأة مؤيدي الرئيس في اليمين الديني"والائتلاف المسيحي 
الولايات المتحدة تشهد أكبر تجمع لليمين المسيحي وعندهم        " مسوح فقد أعلن أن      ألآبأما  

وقد وصلوا إلى أن تكون معظم الدوائر المؤثرة والمحيطة بـه   ،   والمؤثرة  المتعددة الإعلاموسائل  
،  وبـوش الابـن  الأبمن المؤمنين باليمين المسيحي خصوصاً في عهود الرؤساء ريغان وبوش          

  .)3("إضافة إلى الهيمنة على الكونغرس والشركات الكبرى
ى االله باسم العقاب ويبدأ     إن جورج بوش الابن عندما يحول أعداءه إلى شياطين ويبتهل إل          

وعندما يقتـرح جيـري     .. ،)الحملة الصليبية (ويستخدم مصطلح   ) الشر ضد الخير  ( بالوعظ عن 
فالويل وبات روبرتسون أن الهجمات الإرهابية قد تكون عقاباً من االله لأمريكا لخروجهـا عـن                

                                                
  .  193، 192 بيتر سكاون، ص  أمريكا الكتاب الأسود،)1(
 ibid. Ashcroft is so pro-gun that, even:  نقلاً عـن .193، 192بيتر سكاون، ص نفس المصدر السابق، : انظر )2(

in the weeks after the September 11 attacks, he refused to allow the FBI to use gun 
registration documents to find out whether suspected Al Qaeda members living in the 

United States had purchased weapons.    
ألقى كلمته خـلال   m;hgaf.htm.b,.30.122002,sahafa/orgarabic.hizbollah.www :  الشبكة الإلكترونية)3(

  .م 30/12/2002 من صحيفة الأنوار –ندوة لحزب االله في بعلبك، حول اليمين الأمريكي المسيحي 
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قاييس موطن لأكبـر    إن الولايات المتحدة هي بمعظم الم     : "سكاون يقول بيتر ،  الأخلاق المسيحية 
في حين كسدت الكنائس الأوروبية أو تدهورت بـسبب تمـسكها بقـيم             ..،عدد من رواد الكنائس   

وتقاليد ما عادت تلائم المجتمع الحديث فإن الكنائس الأميركية قد تبنّت بنجـاح نبـرات شـعبية                 
ت فـروع   وهذه الشعبية تعود للقرن التاسع عشر عندما أصـبح        ،  تجذب كل أشكال الولاء الديني    

  .الكنيسة البروتستانتية أكثر الديانات انتشاراً
 في الولايات المتحدة تُعد أكبر الطوائـف إذ يـصل عـددهم             ة البروتستانتي  والمعلوم أن 

رغم ،  م ما يقارب إلى ثمانين مليون شخص تضم أكثر من مائتين طائفة           1982حسب إحصائيات   
ة نفسها وأسـاليب العبـادة حـسب الكنيـسة أو           الاختلافات بين طوائفها في العقائد البروتستانتي     

 إلاّ أنهم جميعاً يركزون على علاقة مباشرة وشخصية مع االله من خـلال      ،المؤسسة التي يتبعونها  
  .)1(عيسى المسيح بلا واسطة من الكنيسة

 ديانة  2150م من موسوعة الديانات الأميركية أكثر من        1996لقد حصدت طبعة العام     "و
كمـا  ( المتحدة، من الكنائس التقليدية إلى النسخ السيئة ذات الأسماء السخيفة            منظمة في الولايات  

المعيشة المتفهمة الجديدة، وكنيسة العـراة المـسيحية ليـسوع مـريم            : مثل) سكاون يقول بيتر 
  .)2("العذراء، وأُمة الإسرائيلي العبري الأصيل

 لأن ذلـك    ؛المنفـصلة ومن الصعب الدخول في تفاصيل وحجم الطوائف البروتستانتية          
مطلوب له مجلداً كاملاً حتى نستطيع أن نغطيه لذلك لزم التنويه عن بعـضها كأمثلـة لمجـرد                  

 وأشـهر الطوائـف وأكبرهـا هـي          أفضل من الجهل بـه،     ءالمعرفة لئن العلم في بعض الشي     
ركـزون   إلى ثلاثة وثلاثين في المائة من إجمالي البروتستانت ويت  الذين تصل نسبتهم  المعمدانيون  

  .في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة
  
  
  
  

                                                
  .262، 261، 259ص  / 2انظر الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل كوربت وجوليا كوربت، ج  )1(
  )بتصرف. (188، 186أمريكا الكتاب الأسود، السيد بيتر سكاون، ص  )2(
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  )3(الاسـقفيين  و )2( والمـشيخيين  )1( وهناك جماعات أخرى رئيـسية منهـا المنهجيـين        
الكثير منهـا فـي     ،   كل هذه وطوائف أخرى تمثل عائلة بروتستانتية واحدة متنوعة         )4(واللوثريين

  .غاية المحافظة في نظرتهم الدينية
لتاريخية التي بعضها جزء مـن التـراث المعمـداني الأصـولي      وهناك كنائس السود ا   

ي المسيح في   حواري(والبعض منها جزء من الكنائس الميثودية التي تعود جذور الجميع فيما عدا             
 ويبدأ تاريخ الحواريين مـن      ، إلى الكنائس الأوروبية خلال فترة الإصلاح البروتستانتي       )الماضي

  .المتحدةقبل الحرب الأهلية في الولايات 
 ولا ننسى أن هناك كنائس بروتستانتية غير طائفية وليس لهـا روابـط مـع الكنـائس                 

لقد قسم الدكتور يوسـف الحـسن الطوائـف البروتـستانتية إلـى             و ،)5(البروتستانتية الكبيرة 
  :جموعتين هما م

 العليـا  الذي يضم النخبة والطبقة) Main Line( هي الخط العام البروتستانتي:المجموعة الأولى
سمى كنائس البروتستانت الانكلوسكـسون البـيض وتختـصر بكلمـة           في المجتمع الأمريكي وتُ   

                                                
م، جـون  1729 الـتي قادهـا في أوكـسفورد عـام     الإنجيليكانيةأتباع الحركة الدينية  هم  Methodistsأو الميثوديين:  المنهجيين)1(

محاولين فيها إحياء كنيسة إنجلترا، وهم يؤكدون على الأخلاقيـة الفرديـة           ) م1788-1707(وأخوه تشارلز ) م1791-1703(ويزلي
موسوعة المـورد  : انظر. م، ومن ثمَّ عرفت كنيستهم نمواً كبيراً وانشقاقات أيضا1795ً عام  والإجتماعية ، وقد انفصلوا عن كنيسة إنجلترا      

  . 96: 80ص /5القس جون لوريمر، ج. تاريخ الكنيسة، د: وانظر. 1161ص/2بية، منير البعلبكي، جالعر
احدة من عـدة كنـائس بروتـستانتية    وهي و  Presbyterian Churchهم أتباع الكنيسة المشيخية أو البرسبيتارية:  المشيخيين)2(

يديرها شيوخ منتخبون يتمتعون كلُّهم بمترلة متساوية، وقد كان كالفِن أول من دعا إلى الأخذ ذا الأسلوب في إدارة الكنيسة، ثم تبنـاه                       
لتي كانت لفترة ما ديانة     ائس المشيخية تدين بمذهب كالفِِن، ا     من بعده جون نوكس، والهوغونوت أو البروتستانت الفرنسيون، وأغلب الكن         

تـاريخ الكنيـسة، جـون لـوريمر،        :  وانظـر  .984ص/2المصدر السابق، منير البعلبكـي، ج     :  انظر .إنجلترا بعد إلغاء الأسقفية هناك    
      .  311ص/4ج

يزيـة في   وقد أُطلِق على الكنيسة الـتي خلفـت الكنيـسة الإنجل    Episcopal Churchأتباع الكنيسة الأسقفيةهم : الأسقفيين )3(
نيـسة في  لأمريكية عن بريطانيا فرض على الك ذلك بأن استقلال الولايات المتحدة ا      ،)م1783-1775(المستعمرات الأمريكية بعد الثورة   

: انظـر . الدولة الجديدة، أن تنظم نفسها بوصفعا كنيسة أنجليكانية مستقلة خارج الجزر البريطانية بإسم الكنيسة البروتـستانتية الأسـقفية    
  .  984ص/2وعة المورد العربية، منير البعلبكي، حموس

م، ثم 1580 وعـام  1517أتباع مارتن لوثر البروتستانتي، نشأ في ألمانيا على أساس من تعاليم مارتن لوثر في ما بين عـام          :  اللوثريين )4(
 والولايات المتحدة الأمريكية، وهـي تؤكـد        انتشر في الدينمارك والنرويج والسويد وإيسلندا ورومانيا، ودول البلطيق وهنغاريا وبوهيميا          

المـصدر  : انظـر . كذلك على أن الفرد مسؤول تجاه الخالق، ويبلغ عدد اللوثريين نحواً من خمسة وسبعين مليوناً أكثر من نصفهم في ألمانيا             
  .  1040ص/2السابق، منير البعلبكي، ج

عة حول الأمور الدينية والسياسية، ومع ذلـك فلـهم مـن الـسمات     ليست هذه الجماعات البروتستانتية متناغمة، فهي تضم رؤى متنو      
       . المشتركة ما يميزهم كجماعات منفصلة

   .85المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص : وانظر  . 262، 261، 259ص  / 2نفس المصدر السابق، ج : انظر )5(



 87

، وتضم أهم الكنائس تأثيراً في صياغة القرار في السياسة الأمريكيـة وتتميـز              )WASPواسب(
وهو التيار الأصولي ومن أبـرز كنائـسه اللوثريـون          ،  كونها صلب التيار المسيحي الصهيوني    

  .والمعمدانيون، ونوالمنهجي
 مظلتها الرئيسية المجلس الـوطني      )Liberal()1(تمثل البروتستانتية الليبرالية  : المجموعة الثانية 

لكنائس المسيح في الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل أربعين مليون مسيحي وأربعـة وثلاثـين              
وكـان قـد خـرج مـن         ،، ولها تنتمي الجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة       )2(رابطة طائفية 

البروتستانتية الليبرالية جناح يساري يركّز اهتماماته على مسائل العدالة الاجتماعية والسلام مـن           
  .وجهة نظر دينية

هـو المركـز الأساسـي      الشرقي للولايات المتحـدة     وفي النهاية يمكن اعتبار الجنوب      
 لأن الجنـوب  ؛حزام الإنجيلـي بأن هذه المنطقة هي ال   جيري فالويل  ويؤكد ،للمسيحيين الصهاينة 

 والرؤساء الأمـريكيين    قادةالليس غريباً أن يكون معظم      لذلك   ،هو أكثر المناطق تديناً في أمريكا     
بتداءاً مـن   الساحل الشرقي الجنوبي للولايات المتحدة ا     الذين تعاقبوا على البيت الأبيض من أبناء        

ون ورونالد ريغان وجـورج بـوش       م نحو الغرب مع ريتشارد نيكس     1963ليندون جونسون عام    
مـا يعـرف بالمـسيحيين      الأب، ومع وصول جورج دبليو بوش أصبح الجنوب مركز الثقـل ل           

   .)3(والجنوبيون السياسيون هم أكثر الصقور ضراوة وميلاً نحو الدين، المحافظين
فان كونك جنوبياً يعنـي أنـك أكثـر          ": جاء فيه   استفتاء لمعهد غالوب   ويؤيد هذا الكلام  

على يظهر  وليس مستغرباً أن النفوذ الكبير للبروتستانت في الولايات المتحدة          " ؤيدين لإسرائيل الم
المؤتمر المعمداني الجنوبي الذي يضمه اثنان وأربعون ألف كنيسة وحوالي ستة عـشر مليـون               

  . )4(عضو بالإمكان اعتباره نفوذ صهيوني
  

                                                
  .على الحرية العقلية ويركز على المضمون في تفسيراتة اللاهوتية ويرفض التفسيرات الحرفية البروتستانتية الليبرالية تيار ديني يؤكد  )1(
   .53، 52البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )2(
  محمد مخلوف. العالم السري لجورج بوش، عرض د: الإتجاه الأخر، مقال:  الشبكة الألكتزونية)3(
/129/archive/com.alitijahalakher.www  
: للـدكتور أسـامة عبـد الحكـيم، مقـال مـن           ) المسيحية الصهيونية أنشأت ما يسمى إسـرائيل      : ( بعنوان: الشبكة الإلكترونية  )4(
,htm.osama/gs/net.falasting.www  
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  الفصل الثاني الفصل الثاني 
المصادر الفكرية للمسيحية الصهيونية ومعتقداا ( 

  )وأهدافها 
  

  : مباحث ويتكون من أربعة
  
  .المصادر والشخصيات الفكرية للمسيحية الصهيونية :  المبحث الأول-

  .المصادر الفكرية لها :            المطلب الأول 
  .وسائل نشرها :            المطلب الثاني 

  .الشخصيات التي أثرت فيها  : لث       المطلب الثا    
  
  . معتقدات المسيحية الصهيونية:  المبحث الثاني-
  
  .أهداف المسيحية الصهيونية :  المبحث الثالث-

  .ديني الهدف ال:            المطلب الأول
   .سياسيالف هدال:            المطلب الثاني

  
  .مؤثرة فيهاأهم المؤسسات ال:  المبحث الرابع-



 89

  المبحث الأول
  يات الفكرية للمسيحية الصهيونية المصادر والشخص

ترتكز المسيحية الأُصولية اليمينية علـى مجموعـة مـصادر تـستمد منهـا سـمومها         
، لما تحملـه     الظاهرة العقائدية لتلك الجماعة    الصهيونية، والتوراة اليهودية هي عنصر أساس في      

، وهو ينبأ عن الواقع والمستقبل لأنها رؤيـا         هوتي باعتباره المقدس  ريخ اللا من رؤية أُصولية للتا   
، وينتهـي بظهـور   ومروراً بالوعد الربوبي مـع يعقـوب   دءاً بالعهد الإلهي مع إبراهيم       بِ ،أنبياء

 مـن الشخـصيات     اً، هذا الذي جعـل كثيـر      ر الذي يحقق الرخاء والسيطرة لهم     الماشيح المنتظ 
، وذلـك بتعجيـل     كر لتطبيق حرفيات الكُتب المقدسة    يكالية تتبنى هذا الف   والقيادات المسيحية الراد  

 صهيون وهذا هو الهـدف الأعلـى      حكومته العالمية في   ء الثاني للمسيح المنتظر، ليؤسس    المجي
، تدخل مباشر في صنع أحـداث التـاريخ  ، فلا بد من مساعدة البشر للإله المسيحي اليهودي ب       لهم

يغلب عليها طـابع مـسيحاني   كُتب المقدسة للفكر المسيحي الصهيوني الالمصادر ومن هنا تكون   
  . وما يحملونه من خيال واسع للكونأصحابهاعنصري تفاعل مع 

تصاعدت حدتها ابتـداء مـن      وقد  ،  كانت مصادرهم المقدسة مليئة بالعنصرية والفوقية     و
مـا  مر شوفينية هو    ، وزاد الأ  ب مع عصر النهضة والإصلاح الديني     القرن السابع عشر في الغر    

كانت تحرض ضد المسلمين دون غيرهم باعتبارهم الخـصم         التي  لقسيسين  ا صدر من شروحات  
المـسلمون رقـدوا    ) محمد يتهيأ للعـودة   : (كتبت إحدى المجلاَّت الأمريكية تحت عنوان     ،  اللدود

مـن قبـل    كنا نخوف   :  ويقول لورانس براون   عام ويتحركون الآن ويتوثبون للسلطان،    خمسمائة  
 ؛لم نجد هذا التخوف كمـا تخيلنـاه        إلا أننا    ،بالخطر اليهودي والخطر الأصفر وبالخطر البلشفي     

ة ، ثم رأينـا البلاشـف   يكون كل مضطِهد لهم عدونا الألد    لأننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا وعلى هذا      
 كبرى تتكفل   ة ديمقراطي فان هناك دولاً  ) اليابان والصين (، أما الصفر  حلفاء لنا أثناء الحرب الثانية    

 لكن الخطر الحقيقي كان في المسلمين وفي قدرتهم على التوسـع والإخـضاع وفـي              ،بمقاومتها
  .       )1(الحيوية المدهشة العنيفة التي يمتلكونها

                                                
الطبعة ( الإسلامي، علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق، المحاضران بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أساليب الغزو الفكري للعالم )1(

   .47ص  )م، دار الإعتصام1979هج الموافق 1399الثالثة 
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  المصادر الفكرية: المطلب الأول 
المسيحية  حيث تستمد    ،التي تستند عليها وتستنبط منها أفكارها     وهي المرتكزات والأفكار    

عن تنم    منصهرة واحدة، لتظهر في بوتقة     ا من عدة منابع تختلط في مجموعها      الصهيونية أفكاره 
 ـ  العهد القديم المتمثل في التوراة    ، والمنبع الرئيسي لها هو      قديمة وحديثة  بنات أفكار أممٍ   م ، ومن ثَ

 ، وفلاسفة قـدماء   ،، وبعض الرؤى والتنبوءات من كهنة وأحبار      العهد الجديد المتمثل في الإنجيل    
 أن تكون بعض الروافد لمنابع فكرية هي غيـر رئيـسة وإن كانـت لهـا أثـر مثـل          وولا يخل 

، ، وأدبيات العصر الأوروبي    وبعض الأفكار الغنوصية   ،بروتوكولات حكماء صهيون والماسونية   
 : الآتيفي هذا البحث نوردوللاختصار ثم الاقتصار على أهمها 

  
  الكتاب المقدس: أولاً

كمـا  ، إن الإيمان بالكتاب المقـدس : "م1964يقول فولويل أثناء خطاب له ألقاه في عام         
إن المبشرين مدعوون ليكونوا سياسـيين  .. أؤمن به يجعل التبشير مستحيلاً للقيام بأي عمل آخر،       

  .)1("بل عليهم العمل من أجل كسب الأتباع المؤمنين
، ورسائل الرسـل  الأربعة  جيل  انراة والأ ى النصارى يشتمل على التو     فالكتاب المقدس لد  

، فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في عصوره الأولـى          "،وتسمى العهد القديم والعهد الجديد    
، وحكومـاتهم وحـوادثهم  ، وأجياله القديمة وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية وتـاريخ نـشأتهم      

،  والبشارات بالنبيين اللاحقين وبالمـسيح     ،ضوالنبوات السابقة منذ هبوط الإنسان على هذه الأر       
 ،)2("عين على أداء العبادات والقيام بالطقوس الدينية كمزاميـر داود         وفيها يجدون أدعية متوارثة تُ    

،  إنجيـل متـى    :فالمعتبر عندهم أربعة أناجيل هـي     ) الأناجيل ورسائل الرسل  (أما العهد الجديد    
 المـسيح فـي     إلوهيـة ، وهي تشتمل على عقيـدة       و إنجيل يوحنا  ،  وإنجيل لوقا ،  صوإنجيل مرق 

، ورسائل الرسل هو المـصدر      )ي أنها تشتمل على جوهر المسيحية     أ( والصلب والفداء ،  زعمهم
التـي  ) بالأسفار التعليمية( وتعني بالاصطلاح الكنسي ،الثالث للكتاب المقدس للمسيحية بشكل عام   

عـرف بالـسفر   وتُ، عتبـرت يوحنـا إذا اُ  بالإضافة إلى رؤيا  -ن رسالة ين وعشر يتتكون من اثنت  
لمـسيح  الألفي ل لك  مال ويهتم بها الاسترجاعيون من المسيحيين الصهاينة أصحاب فكر          ،)3(النبوي

                                                
   .65النبوءه والسياسه، السيدة جريس هالسل، ص  )1(
   .42محاضرات في النصرانية، الشيخ محمد أبو زهرة، ص  )2(
   .169أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، الدكتور داود علي الفاضلي، ص : انظر )3(
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 ولأنـه  ؛الم من خطيئته وسلطانه في الـسماء    لذكر نبوة المسيح فيها وتخليصه للع      -على الأرض 
  .)1(مكتوب بأسلوب رمزي

، لمية فكرها من التراث الديني للمـذهب البروتـستانتي        العا  وتستمد المسيحية الصهيونية  
الذي نشأ مع حركة الإصلاح اللوثرى في القرن السادس عشر حيث بدل جوهر فكر المـسيحيين         

 وبالتـالي اسـترجاع الماضـي    ،تجاه اليهود من الضد الذي تبنته البابوية الكاثوليكية إلى تعاطف 
لذلك يصف البعض هذه الحركة بأنها ساهمت في بعث          و ؛لليهود والارتكاز على التراث التوراتي    

 ،)2(اليهود من جديد بخروجهم من التقوقع في الجيتوهات إلى الانصهار بالمجتمعات المحيطة بهم            
ومضمون المسيحية الصهيونية هو الاعتقاد البروتستانتي بالنبوءات التوراتية وبـدور إسـرائيل            

ركة هرمجدون والمجيء الثاني للمسيح انطلاقاً مـن  لنهاية العالم بمع،  المركزي في مخطط الرب   
 لنبـوءات العهـد     وتحقيقاً،  في إطار العناية الإلهية    تي أعادت اليهود إلى أرض الأجداد     الرؤى ال 

وانتـصار إسـرائيل علـى      ،  وكان تفسيرها إقامة إسرائيل الجديدة    ،  القديم والأناجيل التي تحققت   
 واسترداد القدس   ،م1967 في حرب الأيام الستة عام        ثم انتصارها  ،م1948الجيوش العربية سنة    

  . الشرقية التي فيها الأماكن المقدسة يهودية ومسيحية وإسلامية
تطبيقاً لمـا   كما اعتبرت الزعامة البروتستانتية الايفانجيلية انتصارات إسرائيل العسكرية         

المجـيء الثـاني    ومؤشر على قرب نهايـة الزمـان و    ،معجزة إلهية جاء به الكتاب المقدس هو      
للمسيح وبداية النصر النهائي على حزب الشر، وتأكيد على أن خطة الرب تكتمل وأن النبـوءات     

 )3( الذي يقدمه القس جيري فالويـل ،)ساعة في إنجيل زمان( ويؤكد ذلك برنامج   ،التوراتية تتحقق 
 محطـة   لمدة ساعة من خلال ثلاثمائة واثنين وتسعين محطة مرئيـة وخمـسمائة           ،  بشكل يومي 
إعادة تأسـيس   " :ته الدينية المرئية والمسموعة أن    الأمر الذي يؤكد فيه من خلال شبك      ..مسموعة،

ويتوجب على كل أمريكي بـذل      ،  إسرائيل عند المسيحيين الأصوليين هو إيفاء للنبوءات التوراتية       
اد حـدود  عندما يطالِب بامتـد ذلك  فالويل يؤكد و،"كل جهد ممكن لضمان الدعم الكامل لإسرائيل 

 يذكر أن حدود إسرائيل ستمتد      ،إن سفر التكوين من التوراة    : "إسرائيل من النيل إلى الفرات بقوله     
وستكون الأرض الموعودة هي العراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر         ،  من الفرات إلى النيل   

                                                
   .15الاختراق الصهيوني للمسيحية، الدكتور القس إكرام لمعي، ص : انظر )1(
   .14، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )2(
والمذهب الإنجيلي في الولايات المتحدة يبدون تعاطفاً تجاه إسرائيل، ويعتبر جيري           " مذهب العصمة "ع   من الملاحظ أن المسيحيين من أتبا      )3(

) Economistالأيكونوميـست  (فالويل من أحد زعمائهم وقد كان صديقاً شخصياً لمناحيم بيغن وإسحق شامير، وقد وصفته صحيفة   
  . 396 المسيح الدجال والحرب القادمة، محمد عيسى داود، ص."يريآية االله للبعث المسيحي ذو الصوت الحر"اللندنية بأنه 
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 ـ       ،)1("والسودان ولبنان والأردن والكويت    ي كـارتر    وكان قد أشار الرئيس الأمريكي السابق جيم
 م ركيزة هامة في تطـور المـسيحية        1976عتبر توليه منصب رئاسة الولايات الأمريكية       الذي ي

أن " :وذكر في بيانـه الانتخـابي     ،   الذي أعلن أنه مسيحي ولد ثانية      ،)عام الايفانجيلي (الصهيونية
ار ملك  ي انتظ ف: "التوراة، كما جاء في     )2("تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية      

لأن هـو ذا     ؛واهتفي يا ابنة أورشـليم    ،   ابتهجي جدا يا ابنة صهيون     ،)10– 9:9(القدس المنتظر 
 واستأصل المركبات الحربية مـن      ،أتان ولكنه وديع راكب على   ،  هو عادل ظافر  ،  ملك مقبل إليك  

 ملكه من البحـر  ويمتد، ويشيع السلام بين الأمم، وتبيد أقواس القتال، والخيل من أورشليم،  أفرايم
ويقـول  ، ، يقول اليهود أنـه الملـك الـرب     )3("إلى البحر، ومن نهر الفرات إلى أقاصي الأرض       

 وخلاصة نصوص التوراة مجتمعه هو تحذير اليهود من الإفساد في           ،)u(النصارى أنه عيسى    
 144ونجـاة   ،   ذلك الذي يؤدي إلى قتل ثلثـيهم       ،مما يوجب وقوع غضب الرب عليهم     ،  الأرض

ليأتي شعب آخر يستولي على القـدس       ،  وتدمير أرضهم لينتهوا وتطوى صفحتهم    ،  منهم فقط ألف  
بقى أورشليم القدس آمنـة      وت اتل عليها الطامعين فيهلك جميعهم،    التي تكون محط أنظار الأمم ليتق     

للمسيحية الأمريكية كما يقول بول فندلي جعـل      ) العهد القديم ( هكذا فإن التراث اليهودي    بمن فيها، 
م جاء كتحصيل للنبـوءات  1948يشعرون بأن إنشاء دولة إسرائيل عام ، كثيرين من الأمريكيين  ال

وأن ،  وأن الدولة اليهودية ستظل تلعب دوراً مركزياً فـي مخطـط الـسماء والأرض             ،  التوراتية
 تأكيد للنبوءات التوراتية والخطوة     ،م واحتلال القدس  1967انتصار إسرائيل العسكري في حرب      

 كل هذه الرؤى والنبوءات نجدها مليئة في أسفار العهدين          ،)4("يرة للمجيء الثاني للمسيح   قبل الأخ 
-9، زكريـا    12-9:3 يوئيل   12-7 دانيال   39،38، حزقيال   27-24أشعيا  : القديم والجديد منها  

  . ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي كما سبق ذكره،13، مرقص 24، متّى14
 لكثـرة  ؛)5(فضل لدى المونتـانيين إنجيل يوحنا هو الم قد كان   ف) العهد الجديد (أما الأناجيل 

سبة لكثرة ما جاء به من أجـزاء       وكذلك كان سفر الرؤيا ن     ،)الروح القدس (إشاراته إلى البارقليط    
 فقد جـاء  ،)مسكن االله(بأورشليم الجديدة) كرسي الشيطان(ية وخصوصاً تلك التي تقارن روما     نبؤ

 ـ   وجمعت الأ ) :"16/16(في سفر الرؤيا     سمى رواح الشيطانية جيوش العالم كلهـا فـي مكـان ي
فهـذا  ، تهم ومثقفـيهم  هذه الفقرات تسيطر على أدمغة الغرب المسيحي عامـة قـاد           ،"هرمجدون

                                                
   .121المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )1(
   .117نفس المرجع السابق، السيد رضا هلال، ص  )2(
  .216ص ) ذكر تفاصيل أُخرىم، بدون 2003 -2002ط (اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، السيد خالد عبد الواحد،  )3(
   .116، 115المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص  )4(
  .1177ص/ 2موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج: انظر. هيونية فرقة متعصبة من فرق المسيحية الص: المونتانيين )5(
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إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الـذي سـيرى          : " الرئيس الأسبق لأمريكا يقول    )رونالد ريغان (
 ،مذكورة في الإنجيل في كـذا موقـع  ) دونهرمج( إن ذلك يرجع إلى أن هذه الكلمة     ،"هرمجدون

 فهم ينتظرون المخَلِّص الذي ينقـذهم       ،)1(وهو كتاب مقدس لديهم وتبعاً لذلك الكلمة مقدسة عندهم        
دث هذا  علماً بأن لا أحد يعرف متى سيح      ،  )2()الإرهاب(من هذه الحرب بعد القضاء على الأشرار      

وأعطى تفاسير بأنه سيأتي فـي لمحـة        " ةلا أحد يعرف الوقت ولا الساع     : ")u(لقول المسيح   
، كما البرق فجأة وكما تداهم ساعة المخاض والولادة المرأة الحامل لذلك عليهم الانتظـار             ،  بصر

وأنـتم  ، وسرجكم موقـدة ، لتكن أحقّاؤكم ممنطقة.. ،سآتي أيضاً وآخذكم : "لسيد المسيح يقول لهم ا  
ذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى       حتى إ ،  مثل أناس ينتظرون سيدهم حتى يرجع من العرس       
  .)3()37- 25:12:لوقا"(...لهؤلاء العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين

بتحديد سـفر  ، يكون توقيت ذلك كما بينّه الشيخ سفر الحوالي من كتابه يوم الغضب        و   
، فقيـام   !!دانيال المدة بين الكرب والفرج وعهد الطوبى كانت كما سبق خمسة وأربعون سـنة               

 )2012= 45+1967(كون بداية النهاية سنة    وعليه ت  ،)4(م1967كان سنة   ) إسرائيل(دولة الرجس 
، فلا عجب أن الفكر الأسطوري حول رؤيا يوحنا حسب تفسير اللاهوت البروتستانتي الغربـي               

يجعل تحقيق الوعد   ،   ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة بعد معركة هرمجدون        ،)u(بعودة المسيح   
 فعملوا على التأثير في الكنيسة الكاثوليكيـة الغربيـة   ،يوني ديناً يتدين به البروتستانت هناك  الصه

! ويكون ذلك في الأناجيل والـصلوات     ودمج المسيح في إسرائيل     ،  لتهويدها ولتجعل يهوه إلهاً لها    
  .)5("!لتصل إلى طلب الغفران من اليهود بعد أن عاشت قرونا تبيع صكوك الغفران

اد، استرشاداً بالرؤيا القديمة لأرض الميع    : "م1997ئيس كلينتون في خطابه سنة      يقول الر 
 .)6("فلنوجه أبصارنا إلى أرض الميعاد الجديدة

                                                
  .61ص ) بدون ذكر سنة الطبع–المكتبة التوفيقية  القاهرة (مد جمال الدينهرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام، السيد آمين مح: انظر )1(
أن الرب يقف بجانب " يعتقد روبرتسون.112يكان، الدكتور كامل سعفان، ص اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفات: انظر )2(

المسيحيين الصهاينة مقصور على العرب والمسلمين  في نظر روبرتسون وغيره من فالإرهاب، "إسرائيل وليس بجانب العرب الإرهابيين
الشر الكبير الموجود لدى العرب لأم "فقط، رغم ما يفعل الإسرائيليون بالعرب من قتل وتشريد، ويقول روبرتسون أيضاً عن العرب

    .Washington Post, August 23, 1981:نقلاً عن. 122المسيح اليهودي، رضا هلال، ص". أعداء إسرائيل
   .62آخر بيان ياأمة الإسلام، السيد أمين محمد جمال الدين، ص  )3(
هج الطبعة الثانية خاصة 1421مكة المكرمة الطبعة الأولى رمضان .( يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب، السيد سفر الحوالي: انظر )4(

كال، ليس لخطأ في حسابام وإنما لتحريم الخوض في  تعيين زمان لوقائع هي في علم الغيب توقع أصحاا في غاية الإش .85، ص )بمصر
  . الغيب، والشائع كِذْب المنجمون ولو صدقوا

 -وهى مجلة فصلية تصدر في فلسطين السنة الأولى العدد الثاني/ من مجلة الأفق (، "كاتب ومفكر إسلامي"مقال للدكتور محمد عمارة   )5(
   .103، ص )  مركز البشير للدراسات2001ربيع 

   .149ص ) من خطاب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية. (المسيح اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال )6(
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   وأدبيات العصر الأوروبي الرؤى: ثانياً

 الألفي في عصر النهضة والاكتشافات الاسـتعمارية الغربيـة          ألاسترجاعيظهر الفكر   
 حيث بدأ في أوروبا المسيحية إرهاصات الملـك الألفـي           ،)1(نيموازية مع عصر الإصلاح الدي    

، )2(والعودة إلى المدينة المقدسة بدءاً بإعادة توطين اليهود في فلسطين تمهيـداً لعـودة المـسيح               
 عـن   تعبيرٍ و إلى تطلعٍ دينيٍ   )3(في الأدبيات المسيحية الصهيونية   ) Return(شير كلمة العودة    وتُ

 التي ظهرت في بعض الكتب الرئوية       ،تعلق الديني بالأرض المقدسة    عن ال  وتعبيرٍ،  حب صهيون 
 ،م150م إلى . ق200 يهودية ومسيحية فيما بين )Apocalyptic Writings()4(القديمة أبوكريفا

دوها عندما عقد مجمع نيقية     وهي كتب معروفة لدى المسيحيين إلا أن قادة الكنيسة كانوا قد استبع           
  :وهي

حـروب  ،  رؤى بـاروخ  ،  دعوات موسى ،  كتاب اليوبيل : نوخ الأول والثاني  أخ: يهودية كُتب   -1
 .أبناء النور ضد أبناء الظلام

وعـدة  ، يوحنـا ، تومـا ، اسطفانوس، بولس،  بطرس: رؤى نُسبت إلى الرسل   :  كُتب مسيحية  -2
 وكانت تركز هذه الـرؤى علـى نهايـة        ،)5(ثم راعي هرمس  ،  رؤى نسبت إلى العذراء مريم    

  .الكتابات السريةوكانت مليئة بالرموز والأعداد و،  مجيئهاالعالم وعلامات
وزادت كتابات الأدباء والمفكرين المسيحيين البروتستانت في العصر الأوروبي الحـديث        

التـي ألّفتهـا   ، رواية دانيال دروندا: مثالZionist Literature والتي عرفت بالأدب الصهيوني
وكـان  ) المسيحية الجديـدة (هانيريش هايني مؤلف و،  زيةالكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجلي    

وهـو  ) م1625-1558(، وأيضا كتابات هنري فينش    )6(يوقع خطاباته برسم نجمة داود السداسية     

                                                
 وكان جوهر التهويد هو إنتقال الحلول الإلهية من الكنيسة الى الشعب ،حيث بدأت عملية ويد للمسيحية داخل حركة البروتستانت )1(

موسوعة اليهود : انظر. ام بالعهد القديم وانتشار الحركات الاسترجاعية بين المسيحيين والقبالة المسيحيةالذي نتج عنها زيادة الإهتم
  .  341ص  / 6واليهودية والصهيونية،  عبد الوهاب المسيري، ج 

   .114ص  / 2، عبد الوهاب المسيري، ج المرجع السابق: انظر )2(
   .172: 156ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية، المسيري، ج : الصهاينة، انظر لمزيد من التوسع حول أدبيات المسيحيين  )3(
لإعتمادها على الكتب الخفية الخارجية، وتتكلم عن الأسرار التي تقع " أسفار الرؤى"طلق عليها كريفا تعني الكشف عن الغيب ويأبو )4(

وتوجه إهتمام بالغ بالمستقبل والنهايه فتصفها من خلال . لشياطينخارج نطاق المعرفة الإنسانية، كأسرار السماء والأرض والملائكة وا
  .نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخياليه تلعب فيه الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دوراً أساسياً

   ).   280ص  / 5يري، ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المس: لمزيد من التوسع انظر(
  .  151 ،124ص   / 1تاريخ الكنيسة، السيد جون لوريمر، ج: انظر )5(
   .276ص  / 2موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )6(
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صهيوني مسيحي عضو في البرلمان البريطاني ويهتم بالدراسات الدينية ودروس العبريـة مـن             
أورشليم الجديدة وأيضا كتابـه الاسـتعادة       (اه  الذي ناقش فيه ما أسم    ) شرح نشيد الأناشيد  (كتاباته

 كما قـدم فيـنش   حد كلاسيكيات المسيحية الصهيونية،الذي يعد أ ) العظيمة للعالم أو دعوة اليهود    
 وهـو   ،)م1931-1845( وهناك كتابات ويليـام هـشلر      ،)1(تفسيراً حرفياً لنصوص العهد القديم    

وكان مولعاً بالحـسابات الراميـة إلـى    (يلياً نج مسيحياً إ  مسيحي صهيوني كان أبوه يعمل مبشّراً     
ومـن ضـمن هـذه      ،   وبدء العهد الألفي السعيد حيث تحول اليهود للمسيحية        ،تحديد نهاية العالم  
 وما  ،من خلال حسابات الأرقام   " استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء     "الحسابات كتابه   

فتوصل إلـى أن عـودة      ،   التوراتية والقبالية  تحويه من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات       
   3(وكـتاب نبوءات نوسـتراداموس جـاء فيهـا    ،  )2()م1898-1897(اليهود ستكون بين عامي( :

كان قـد تنبـأ  بـأن         "،)م2030-1999(نبوءة الكاثوليكي نوستراداموس بالحرب العالمية الثالثة     
،  والكيميائيـة ...للأسلحة النووية،،  إيرانستبدأ باستخدام كل من روسيا و     ،  الحرب العالمية الثالثة  

 وتكلم نوستراداموس أيضا عن هرمجدون والحرب العالمية        م،1999في الرابع من حزيران عام      
 .والعودة الثانية للمسيح ، الثالثة مع الدجال عدو المسيح

 :ن هو نوستراداموس م

ه المـسيحية   من أصل يهودي اعتنق جد    ،  هو ميشيل نوستراداموس منجم وطبيب فرنسي     
نه التقى في إيطاليا بيهود من القباليين ثم        إ:  يقال ،واكتسب شهرة بسبب ما يقال عن تحقق نبوءاته       

 مـن ذلـك يعتبـر       ،عاد إلى فرنسا حيث اتجه اهتمامه إلى السحر والتنجيم وعالم القوى الخفية           
) م1566-1503(عاش فـي الفتـرة   ، ذو أصل يهودي، نوستراداموس مسيحي كاثوليكي فرنسي   

هو مجموعة مـن    ،  أن مصدر تنبوءاته  :  يقال ،ألّف أحد أشهر كتب النبوءات التوراتية والإنجيلية      
 ،كانت مخبأة منذ قرون عديـدة     ،  التي كان قد ورثها عن أجداده اليهود      ،  الكتب والمجلدات القديمة  

دديـة التـي   ووضع السيد نوستراداموس تفسيراته التي استنبطها من خلال الرموز اللفظيـة والع  
 اًاستخدم فيها كثيـر   ،  وأبيات شعرية سماها الرباعيات   ،  وجدها في الكتب على شكل رسائل نثرية      

 ـ  اًمن الرموز الغامضة التي حيرت كثير       ـاحثين الغـربيين بمحـاولات لفـك طلا        من الب ، هامس
 ـ، وقد شغلت كثير من المراكز والأبحاث التي كُ     )4(ولمطابقتها بما سيدور في المستقبل      عنـه  تتب

 وخصوصاً أنه   ،ومجمع نوستراداموس في أمريكا   ،  المركز العالمي لدراسات نوستراداموس   : منها
                                                

   .157ص  / 6المصدر السابق، ج : انظر )1(
   .168ص / 6، ج المصدر السابق: انظر )2(
   .237ية إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص ا: انظر )3(
  .238ص خالد عبد الواحد، المصدر السابق، : انظر )4(
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التـي حـدد   ، تكلم في المقدمة عن المحنة الكبرى التي مفادها تدمير الحضارة اليهودية المسيحية           
  .م1999نقطة انطلاقها من الشهر السابع من عام 

من كتاب الطبيـب الفرنـسي      ) راداموسنوست(وءات  ـوفيما يلي بعض نصوص من نب      
  :)1()دو فونبرون(

هـذه  " ...عهدكم الذهبي سيغدو عهداً جديـداً ... اهربوا، اهربوا يا سكان جنيف أجمعين   ":9-44
 .هي في الأصل دعوه للهرب من بابل في النصوص التوراتية، الدعوة للهرب من جنيف

   ).نيويورك" (تتجلى حول المدينة الجديدةس... النار المركزية التي تجعل الأرض تهتز ":1-87
حين تزمجر الحرب .. سيكون على وشك الانفتاح،.. القبر الكبير للشعب البريطاني، ":3-32

 .)"ايطاليا(وفي بلاد مانتو .. قرب حدود ألمانيا،

هو دمار أمريكا وبريطانيا وفرنسا من قبل الشرقيين        ) نوستراداموس(خلاصة ما يتنبأ به     
يفانجيليين لهذه النبوءات اهتماماً غير عادي      ، ويعطى الغرب بقيادة الإ    )لروس والمغول العرب وا (

 كما يعلن عن ذلك بـصراحة       ،رغم من غموضها وعموميتها   باللتحقق كثير منها حسب اعتقادهم      
 الأسـلحة  لإنتـاج  لذلك نجدهم قد بدءوا سباقاً محمومـاً   الإنجيلية،من خلال النصوص التوراتية     

 .لدرع المضاد النوويالفتاكة وا

والأرض والبحـر   .. سيكون الدم المراق غزيراً،   .. في ظل المناخ الذي سيواجه بابل،      " :1-55
 هـذه   ،)2("بفعل البدع والمجاعة والحكومات والطـاعون والفوضـى       .. والجو والسماء جائرات،  

هذه الفئة هـو    ومما يرعب   ،  النبوءات التي أدت إلى العدوان على العراق وعلى الدول الإسلامية         
، الأمـر  )3(صحوة المسلمين في أفغانستان والشيشان والسودان وباقي الدول الإسلامية والعربيـة         

         حمدية حـسب النـصوص التوراتيـة       الذي ينبئ فيه نوستراداموس ما يدعيه عن أمر الدولة الم
 ـ .. سيولد قائد مسلم كبير،   .. من الجزيرة العربية السعيدة،   : "الأصلية فيقول  بانيا ويحتـل   يهزم أس

 هذه الكتب النبوءية والرؤيـة      ،)4("يخون البلاد من قرطبة   .. يصد المسلمون الصليب،  .. ،ةغرناط
 شكّلت أحد أبرز العقد فـي الشخـصية المـسيحية           هة،عملت لدى الغرب المتعصب عقائد مشو     

  .وفي السلوك الحاد والعنيف تجاه الآخرين، الصهيونية

                                                
نبوءات ( قام بتفسير نبؤات نوستراداموس وفك رموزه وطلاسمه في كتاب ،م1959المتوفي عام ) دو فونبرون(هو الطبيب الفرنسي )1(

وأضيف إلى الكتاب بعد وفاته نص مخطوط بقلمه كان قد . م1940، 39، 38لكتاب عدة مرات في أعوام نوستراداموس وقد طبع هذا ا
  ).  بحث في الأحداث القادمه:( كتبه قبل وفاته بأربعة أشهر بعنوان

   .245اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص  )2(
   .65، 30 محمد جمال الدين، ص آخر بيان ياأمة الإسلام،: انظر )3(
   .246اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص  )4(



 97

شـهد سـوق    ب الأمريكي لا يقرأ ولو كتاباً في العام، ممـا           اليوم أكثر من نصف الشع            و
ة يزدهـر   ظروف التراجع المذكور   ورغم   النشر الغربي تراجعاً كبيراً للأعمال الأدبية والفكرية،      

تسجل تحقق أعلى المبيعات حيث     جنس واحد من الكتابات، هو الكتابات المسيحية الإنجيلية، التي          
" أرمجـدون "ف مكتباتها نجاحاً تجارياً، من نماذج هذه الكتابات عنوان        مبيعاتها أرقاماً خيالية وتعر   

المذكور صـورة نهايـة العـالم    ذلك الكتاب مؤلف ويرسم الذي بيعت منه أربعين مليون نسخة،       
قامـة إسـرائيل    إ، أي مجمل منطقة الشرق الأوسط، و      )بابل الجديدة (بانتصار إسرائيل واحتلالها  

لى الأرض، ثم شن الحرب بلا هوادة علـى         إقرب عودة المسيح    الكبرى التي تشكل علامة على      
لايين، تلعب  منجيلية ناشطة، لها أنصار بال    إلوجود جماعات    ار، ويرجع نجاح مثل هذه الكتب     الكفّ

  . )1(على وتر القلق من نهاية العالم لدى رجل الشارع
   

  : أهل الكتابنبوءاتالإسلام من موقف 
أخبـارهم  و نفس الموقف من عامة أحاديثهم و  ءات أهل الكتاب ه   موقف المسلمون من نبو           

  :وهي ثلاثة أنواع
وهو باطل كدعوى أن نبي آخر الزمان يكون من نسل داود عليه الـسلام،              :  ما تم تحريفه   -أولاً

  .وأن المسيح الموعود يهودي
  .ه الواقعقوهو حق لثبوت ذلك بنزول الوحي، أو ما صد:  ما ثبت نصه عند المسلمين-ثانياً
نبـي عليـه أفـضل    وهو ما عدا النوعين السابقين، لقول ال      :  ما لا يمكن تصديقه أو تكذيبه      -ثالثاً

  . )2("لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم: "الصلاة والسلام
  
  
  
  
  
  

                                                
 8م الموافق 2005من آذار 18 ،12778 العدد -كارثة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، بقلم رشيد مرون، صحيفة القدس:  مقال)1(

  .20هج، ص1426من صفر
ط دار الفكـر الأولى،  (4485، رقم الحـديث رقـم   "قولوا آمنا با وما أُنزل إلينـا "اب تفسير القرآن، باب كت صحيح البخاري،  )2(

  . 9، 8يوم الغضب، سفر بن عبد الرحمن الحوالي، ص :  انظر .134، 133ص / 3ج) م، بيروت2001-هج1421
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ّـالاة: ثالثاً  )Kabbalah( :القب

العقيدة  (يرجع الدكتور كامل سعفان أصل القبالاة إلى قبل القرن الثالث عشر لوصف
سفر ( إلى كتاب ظهر في القرن الأول بعد الميلاد عرف باسم ينسبها البعض، التي )السرية
، ومنها إلى الدول م إلى ايطاليا840يين حوالي سنة والتي نقلها أحد أحبار اليهود البابل) يصيرا

  .)1(الأوروبية
، راث الصوفي اليهودي  أما الدكتور عبد الوهاب المسيري فيرى أن القبالاة هي مسمى للت          
ويرجع المـسيرى    كما   ،وتنضوي تحت أسماء أُخرى مثل القبالاة النبوية واللوريانية والمشيحانية        

التقليـد  (أصل القبالاة إلى مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود بمعنـي        
 ،وص العهـد القـديم   وهي علم باطني نابع من فيض رباني بأسرار الكـون وبنـص          ،)المتوارث

لكن كل كلمة فيهـا تمثـل       "وبالمعنى الباطني للتوراة الشفوية التي فيها مخطط الإله للخلق كله،           
 وزادت وضـوحاً فـي أسـفار        )2("وكل علامة أو نقطـة فيهـا تحـوى سـراً داخليـاً            ،  رمزاً

لقبـالاة  لوجود تـشابه بـين ا     ) أبو كريفا (مثل كتاب حنوخ وفي الكتب الخفية       ) أبوكاليبس(الرؤى
عندما يظهر الماشيح ويشع بضوئه على      ،  عدة أوجه من أهمها رؤية الخلاص     "وكتب الرؤى في    

  .)3("العالم بأركانه الأربعة عند نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضي
م نشر أحـد    1295، ففي عام    )4(راقـبالاة الزوه  وكانت القبالاة اللـوريانية هي امتداد ل     

أو كتاب المجد التي عزا تأليفه      ) راسفر زوه (لثالث من الكتب القبالية المسمى    علماء ليون الكتاب ا   
إن الملائكة قد ألهمت شمعون أن يكـشف  : "فقال، إلى شمعون بن يوحاي أحد علماء القرن الثاني  

، كانـت  )5("لقرائه المستترين الأسرار التي كانت من قبل محتفظاً بها إلى أيام المـسيح المنتظـر    
لمتصوفة اليهود في العصر الوسيط اعتقاداً إلهياً مـستوراً مـوحي فـي             ) التقليد السري (القبلانية

ومن عباءة هذه القبلانية ظهر شبتاى زفـاي        ،  وطلاسمة الحروف وإبهام الألفاظ   ،  رموز الأعداد 
وانتـشر خبـر مجـيء      ،  في أزمير مدعياً أنه المخلص الذي جذبته كتابـات سـليمان لوريـا            

 جميع البرية ونسبوا لشبتاي كثير من المعجزات لدرجة أن بعض المسيحيين            في) المسيا(المخلص
وفي أمستردام أعلـن أحبـار بـارزون    ، إن مسيا أزمير هو حقاً المسيح المولود من جديد      : قالوا

وطبعت كتب الصلوات لتعلم المؤمنين ضروب التكفير والتراتيل الممهدة لدخول          ،  إيمانهم بشبتاى 
                                                

   .154كامل سعفان، ص . انظر من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، د )1(
   .164، ص163ص  / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري ج  )2(
    .165ص  /  5المصدر السابق، ج  )3(
  .تعني بأسرار الخلق منذ بداية الكون، بينما تعني القبالاة اللوريانية أساساً بالخلاص وبالنهاية والترعة المشيحانية: قبالاة الزوهار )4(
   .154كامل سعفان، ص . هود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، دالي )5(
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 وتتناول القبالاة علاقـة الإلـه   ،)1(لندا انتظروا المسيا ليقودهم إلى فلسطين    وفي بو  ،أرض الميعاد 
  .بنفسه أو علاقته بالبشر ورؤية الكون وفكرة الشر والدورات الكونية السبع

شير إلى مجموعـة الكتابـات التـي     تُ)Christian Kabbalah(وهناك قبالاة مسيحية 
اليهودي الذي سيطرت عليه القبالاة ولعـل أهـم         وضعها مؤلفون مسيحيون تأثروا بالفكر الديني       

العوامل التي شجعت لدى الغرب المسيحي استعداداً لتقبل القبالاة اليهودية هو حركـة الإصـلاح        
يهـود  (اليهـود المتنـصرين    وأيضاً تغلغل عنصر     ،الديني اللوثري وشيوع فكرة اللاهوت القديم     

  ).المارانو
حي الأكاديميات الأفلاطونية التي شيدها آل مدتـشي      ومن أهم مراكز الفكر القبالي المسي     

 ـ   ـفكت،   واستمر الاهتمام بالقبالاة في الأوساط المسيحية      ،في فلورنسا  و ـب الكاردينــال إديجي
وألّف الراهـب  ، رهاعدة دراسات متأثرة بالزو) مEdigio da viterbo 1465-1532( دافيتربو

تابين ضـخمين تـشكل القبـالاة فيهمـا         ك) مFrancesco 1460-1540(الفرنسي فرانسيسكو   
وكان فرانسيسكو أول كاتب مسيحي يقتبس من كتاب الزوهـار اليهـودي            ،  الموضوع الأساسي 

  .)2(باستفاضة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .117، 116نفس المرجع السابق، ص : انظر )1(
   .195، 194ص  / 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، للمسيري، ج : انظر )2(
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  وسائل نشر المسيحية الصهيونية : المطلب الثاني 
 ويكرز" عندما تكون بشارة الملكوت هي مجيء المسيح لبسط ملكه على جميع المعمورة           

           وعنـدما يكـون    )1("نتهىببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي الم ، 
دعم إسرائيل هو الخطوة قبل الأخيرة للمجيء الثاني للمسيح، أما الخطوة الأخيـرة فهـي بنـاء                 

 قمة العبادة فـي بـرامج نـشر الفكـرة          التي تمثل    ،الهيكل فوق قبة الصخرة والمسجد الأقصى     
والصحف والمجلات  ) الإنترنت(والإلكترونية) التلفزيون(، عبر برامج الشبكات المرئية    يونيةالصه

  .  الدينية والأدبيةوالكتب
عـن  التـي تُعبـر    Talk Showالبرامج الحوارية فيها ، و والإرشادالتي تقدم الموعظة
وطقـوس  ،  واذ والـش  كالإجهاض وزواج المثلين   الأخلاقية والاجتماعية موقف الدين من القضايا     

  . المرشحين الصالحين باعتباره التزام دينيكانتخاب في القضايا السياسية  أيضاًالعبادة، وترشدهم
الأصولية شبكة سريعة الانتشار    المسيحية  أسست الحركة   من أجل دعم الهدف السماوي      و

ت في المنظمات غير الطائفية ومن ضمنها دور النشر والمفوضيات ومحطات الإذاعة، ومؤسـسا   
  .)2(لى نهضة في الحركة الأصولية بعد الحرب العالمية الثانيةإبدورها إنجيلية أدت 

  
   : المسيحية الصهيونيةنشرفي وسائل  التلكأهم من  

  )قنوات التلفزيون المسيحية(:الكنيسة المرئية -1

تمثل معظم الكنائس المرئية وجهة النظر المسيحية الأصولية والمحافظة، يقـول حـسن             
 وهـي   )3("وتؤمن بعلاقة النبوءة التوراتية بإسرائيل، وتدعو إلى الصهيونية المسيحية        : "عنهاحداد  

  . التعبير الإعلامي في نشر المسيحية الصهيونية للرأي العام
التـي  "تقول رفاه صبح في تقرير لها بثته قناة الجزيرة الفضائية بشأن الكنيسة المرئية              و

تلفزيون، والتي أصبحت تعرف بالكنائس المرئيـة، وفقـاً    تمثل في آلاف المطبوعات ومحطات ال     
 من الخدمات التلفزيونية المسيحية منها      1110لإحصاءات معهد غالوب خلال التسعينيات، هناك       

 قنوات بنظام الكابل يشاهدها حوالي سبعين مليونـاً         1006 وأربعة محطات ذات بث مفتوح،       ةمائ
 دار نشر يصب    1300 المسيحية خلال التسعينيات إلى      من الأمريكيين، كما تزايد عدد دور النشر      

                                                
  .14 فقرة 24الإصحاح :  إنجيل متى(1)
  . 189كاون، صأمريكا الكتاب الأسود، بيتر س:  انظر(2)

" العامل الديني في سياسة أمريكا الشرق أوسطية: " نقلاً عن،93كية، الدكتور يوسف الحسن، ص البعد الديني في السياسة الأمري )3(
  .  183ص ) م1979أغسطس / آب  (93شؤون فلسطينية، العدد 
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إنتاجها في سبعة آلاف مكتبة لتوزيع هذه النوعية من الكتب، وتقدر مبيعاتهـا بثلاثـة مليـارات                
  ".دولار سنوياً

يشاهدوا الكنـائس   : "قوله في نفس البرنامج     - وهو مذيع الحلقة     -ويكمل مالك التريكي    
الذي يؤكد شيوع التـدين فـي الولايـات    الأمر ن مليون أمريكي، إذاً ما لا يقل عن سبعيالمرئية  

  . )1("؟ع الذي يسهل التشيع للصهيونية المتحدة، فهل هو تدين من النو
لو بحثنا عن نشأت استخدام اليمين البروتستانتي للإعلام في نشر أفكارهم فسترجع إلى 

 الطباعة الحديثة في طبع الأناجيل المصلح البروتستانتي الأول مارتن لوثر حين استخدم وسائل
وطبع كُتيبات دعائية دينية بسرعة وبتكلفة أقل من ذي قبل، ولهذا السبب ولئن نشر الفكر اليميني 
الأصولي ألاسترجاعي كان دائماً أساس اهتمام اليمين المسيحي المحافظ، فقد كانوا على استعداد 

تلفاز وصحف وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، دائم لاستعمال كل المكتشفات الحديثة من مذياع و
وحالياً شبكة الإنترنت لتحقيق أهدافهم، فهكذا نجد الأساس اللاهوتي بجميع مراحله يجيد التواصل 

  .الإعلامي للتأثير على الرأي الجماهيري العام
وبحلول التسعينيات كانت الأغلبية العظمى من البث الديني تقدمها جماعات أصولية 

، فهذا )2(ذات مرجع صهيوني لتعرض برامجها، ويقدمها مشاهير الوعاظ التبشيريينيمينية 
واضح في حملة أورال روبرت وبيلي غراهام، كما يتضح في الأسلوب التلفازي للقس جيمي 

نادي (امج كثيرة منها البرامج الحوارية سواغارت وآخرين ممن هم أقل شهرة، وفي بر
 إجادتهم لاستخدامات الإعلام، فنجدهم يقومون بالتوسع في عمل  الذي يعكس كيفية،)3()سبعمائة

إمبراطورية إعلامية مثلما قام القس جيري فالويل حيث بدأ من مجرد برنامج تلفازي يبث من 
كنيسة عادية فأصبح يبث من أستوديو ذي تقنية عالية، كما أصبح جامعة وبرنامج تعليم مستمر 

  . )4(وكلية للحقوق
ماعات الصهيونية توصيل القيم الدينية التي تهم المجتمع المسيحي داخل وتعني هذه الج

كل بيت وأسرة بغض النظر عن الاعتبارات الجغرافية، ولما لها من تأثير سياسي ضاغط على 
ات م عملت بعض جماع1980الحكومة الأمريكية، فيحسب لها ألف حساب ففي انتخابات عام 

                                                
اللوبي ( مالك التريكي، عنوان الحلقة : مقدم البرنامج م، 4/7/2002في قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة " من قضايا الساعة"برنامج  )1(

   .164المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص : ، وانظر)المسيحي الصهيوني في أمريكا 
  .  162ص  / 1الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )2(
   .118: 112ريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص البعد الديني في السياسة الأم: انظر )3(
 وللتوسع  البعد الديني في السياسة الأمريكية، -164ص  / 1الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )4(

   .102يوسف الحسن، ص 
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 والمائدة الدينية الأخلاقية، والصوت المسيحي،غلبية الأ(: اليمين المسيحي الصهيوني مثل
على إنجاح الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وهزيمة ستة من شيوخ الديمقراطيين ) المستديرة

الليبراليين، وحولوا السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين، كما عملوا بنشاط للسيطرة 
حكام الولايات، وكان للائتلاف المسيحي م وعلى أغلب 1994على مجلس الكونغرس عام 

وجماعات أخرى من اليمين المسيحي الجديد وكلهم من المسيحيين الصهاينة تأثيراً على انتخابات 
م، وعملوا مع الحزب الجمهوري حتى أصبح اليمين المسيحي الصهيوني جزءاً منه، 1996عام 

مين المسيحي الجديد قد أصبحت على أن منظمة الي: "م1996قال عنها ويلكوكس وآخرون سنة 
  .)1("الآن بصفة أساسية حركة سياسية بدلاً من حركة دينية

إن الائتلاف المسيحي هو الداعم للحزب الجمهـوري الحـاكم،          : ")2(يقول مجدي حسين  
هـام،  اروبرتسون، تشوك كولسون، فرانكلين غ    بات ر : وهذا الائتلاف البروتستانتي يقوده الكهنة    

نظراً لإيمانهم بـضرورة    ) المسيحية الصهيونية ( الائتلاف الذي يطلق عليه      جيري فولويل، وهو  
، وهذا الائتلاف ضد فكرة     ...قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين حتى يعود المسيح من جديد          

الدولة الفلـسطينية وضـد عمليـة الـسلام، إن الائـتلاف المـسيحي قمـة البنـاء الكنـسي                    
ي، والمؤسسة الحاكمة تخرج من صفوفها أو بمباركتهـا، وهـو           الأمريك) الإنجيلي(يالبروتستانت

" رديف الحزب الجمهوري الحاكم، ويتعاون مع الحزب الديمقراطي عندما يكـون فـي الـسلطة           
الذي أصبح أنصارهم يمثلون قـوة تـصويتية هائلـة     "أولئك الأصوليون ذوي التوجه الصهيوني      
إنني مسيحي  -حب العبارة المعروفة    صا) ترجيمي كار (اختبرت قوتها بدعم المرشح الديمقراطي      

رونالـد  (، وواصل التيار المسيحي دعم قدرته التصويتية فدفع إلى البيت الأبيض ب           -ولدتُ ثانية 
الذي وصف بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر هوساً بفكرة المجيء الثاني للمسيح، حتـى إن              ) ريغان

تحمسه لقيام حرب نووية إذا فكرت الـدول        صحيفة النيويورك تايمز نقلت عنه في بدايات عهده         
، ولكن  )بوش الأب (العربية وروسيا الشيوعية بغزو إسرائيل، ومن بعده احتشد الأصوليون خلف           

م تحول الاهتمام الأكبر للسيطرة على الكـونغرس  1992الديمقراطي في العام ) بيل كلينتون (بفوز
ناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقـصى هـو         بمجلسيه، وإذا كان اكتمال تهويد القدس تمهيداً لب       

                                                
  .201، 194، 160ص  / 2المرجع السابق، ج : انظر )1(
  كتب مجدي أحمد حسين مقالات عديدة تتحدث عن هذا .magdy hussein @ hotmail.com:الشبكة الإلكترونية )2(

  :الموضوع منها هذه العناوين 
  ). بل هي حرب صليبية و التلكؤ في مواجهتها يزيد الخسائر و الهزائم ( ..  [
  ) .رؤساء أمريكا مرشحي المسيحية الصهيونية واقعين تحت نفوذها (  [
   .)كامل مع العقيدة الالفية الترعة الامبريالية تت(  [
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 س وبناء الهيكل هو محور العمـل  ، فتهويد القد  )1("نهاية المطاف وفقاً للتصور المسيحي الأصولي     
  .)2(لديهم ونهاية المطاف الذي يسعون إليه

 هكذا كان تصريح مجموعة مـن المـسيحيين الـصهاينة الـذين زاروا القـدس يـوم              
إن القدس الموحدة بيد اليهود هو تمهيد لعودة المسيح الذي          : "أمريكام القادمين من    11/10/1998

  .)3("يقيم مملكة داوود على الأرض مع بداية الألف الثالثة السعيدة
مما سبق أضحت نشر المفاهيم الدينية والمدنية ليس أسلوب خطاب نـاتج عـن تـراث                

خلاقي بدعم إسرائيل عبر وسـائل       الأ –الالتزام الأدبي   المسيحية واليهودية فقط، وإنما يعبر عن       
  .الإعلام المتاحة

  
  في نشر المسيحية الصهيونية )الإنترنت(الإلكترونية شـبكة الدور  -2

من المعلوم أن العصر الحالي هو عصر التقنيات وتفجر المعلومات وسرعة الاتصالات،            
حـصل علـى    لم قرية صغيرة، يستطيع الإنسان فيها أن يتـصل بمـن يريـد وي             امما يجعل الع  

 لـذلك رأى القـائمين علـى رأس         ،المعلومات التي يريد، ويطالع كتباً وصحفاً وهو في مكانـه         
مـصدر  من أهم وسائل نشر أفكارهم وأنها  الإنترنت  الإلكترونية المعروفة ب  شبكة  الالصهيونية أن   

 ـ    ،  مومكتبة مفتوحة لأفكاره  ،  وسوق رائجة لأطروحاتها   لهمإلهام مهم    وع شـبكة الإنترنـت ينب
لمن أراد التعرف على المسيحية الصهيونية والنبوءات المستقبلية من شتى بقاع الأرض            ،  المعرفة

 عن  - على سبيل المثال   – وأن يقوم بالبحث     )الإنترنت(الإلكترونية  شبكة  الفما عليه إلا أن يزور      
، )World War) III( ،)WWIII( ،)WW3( ،)Armegeddon: إحــدى الكلمــات التاليــة

)Nostradamus(  ،)Prophecy(  ،)Miracle(  ،)Piple(  ،)Torah(    وهناك عـشرات الآلاف ،
من المواقع التي تعرض الأبحاث والدراسات التي تبحث في الأطروحات والأفكـار الـصهيونية            

                                                
اللوبي المسيحي ( مالك التريكي، بعنوان : م، مقدم الحلقة 4/7/2002في قناة الجزيرة، تاريخ البرنامج ) من قضايا الساعة(برنامج  )1(

  ) .الصهيوني في أمريكا
)  ويد القدس –القدس المحتلة ( وان ، مقتطفات من مقال بعن2003 إبريل 23موقع المركز الفلسطيني الإعلامي بتاريخ : انظر )2(

 –من وكالة الأهرام للصحافة . الجماعات الصهيونية المسيحية تدعم ويد القدس عبر الإنترنت، عقب محاولات ويدها جغرافياً وثقافياً
  .م 24/10/2002صحيفة الإتحاد الأماراتية 

  . ب.السيد حسن ) بين االله ويهوهالصهيونية المسيحية الصراع (مقال : الشبكة الإلكترونية )3(
وهناك هيئة إذاعة الشرق الأقصى ومركزها كاليفورنيا، التي تأسست عام .   number/islam-majallah/links-57موقع 

" لنصل على الصين من أجل المسيح" وكان شعارهم  John Broger وجون بروجر Bob Bomanم بواسطة بوب بومان1945
الإختراق الصهيوني : انظر. مليون دولار، حيث يعمل أغلب الموظفين كمتطوعين بلا أجر11ئة ما يقرب من وتبلغ ميزانية هذه الهي

  .  146، 145للمسيحية، القس إكرام لمعي، ص
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 وهناك أيضاً مواقع    ،والتفسيرات الخاصة للقساوسة الأصوليون والأبرشيات المسيحية الايفانجيلية      
ــت   ــبكة الإنترن ــي ش ــة الإف ــتر لكتروني ــصوصاً لنوس ــا خ ــرة منه ــلكثي :                                                                      اداموس مث

)http://web.tusco.net/newone/nostradamus.htmwebtusco.net(.  
في أحد مفاتيح البحث علـى شـبكة الإنترنـت          ) Nostradamus(ولو بحثت عن لفظ     

كتب ودراسات تبحث   لمراكز وجمعيات و  ،  جد أكثر من سبعة وخمسون ألف موقع      ستالإلكترونية  
  .)1(في أمر نبوءاته في محاولة لاستقراء غور المستقبل

عبر وسائل الإعـلام  لقد قدم المسيحيون الصهاينة للدولة العبرية خدمات لم تكن تحلم به            
وقد  التوراتية ومدينة القدس،      بأرض إسرائيل   للاحتفاظ في دعمها ،  لإنترنت ومن خلال ا   المختلفة

أشار شارون بأهمية ما تقوم به الجماعات الصهيونية المسيحية وكل من يدعم سيطرة إسـرائيل               
  .)2(الكاملة على القدس عبر الإنترنت

لكي تفوز !! يسوع المسيح يدعوك لتبني مستوطنة()3( الإنترنت عنوانوفي موقع على
، ووضع تحت هذه العنوان صورة )ستوطنات السامرةبملكوت السماء ورضا الرب يسوع ادعم م

لعائلة يهودية مكونة من أب وأم وثلاثة من الأولاد متكئين على حجر أمام إحدى المستوطنات، 
عبد العاطي  ، يقول محمد"تذكّرهم في صلواتك: "وحولهم عبارة تخرج من عين دامعة تقول

 أتصل بنا الآن كي تعرف -:لعنوان التاليوظللت أتابع هذا الموقع على شبكة الإنترنت فقرأت ا
كيف تستطيع أنت وكنيستك وطائفتك التي تنتمي إليها شد أزر هؤلاء المستوطنين الشجعان وهذا 

وهو )  ند باكت(ورئيسها يدعى) منظمة النبي يوشع(الموقع تابع لمنظمة تُطلق على نفسها اسم 
لأمريكية وليس حاخاماً يهودياً، وينفى السيد من كبار أساقفة البروتستانت في الولايات المتحدة ا

ند باكت أن يكون اليهود قد استولوا على الأرض أو اضطهدوا أهلها، لأن الشعب اليهودي 
تنحصر رغبته في الإقامة على الأرض التي أعطاها له الرب، وأضاف الأسقف ند باكت أن 

رى والبيوت، ولا يقصفون الأحياء هؤلاء اليهود لا يسعون لطرد العرب، ولا يقومون بتدمير الق
، ويكمل السيد !!بسلام حقيقي) داخل مستوطناتهم(كل ما يبتغونه هو أن يعيشوا حياتهم !! السكنية

. وتابعت الصحف الإسرائيلية فوجدت فيها الكثير من المقالات: محمد عبد العاطي كلامه قائلاً
ر فيها أن حملة التبرعات التي تقوم بها تذك) بارونة قرا(مقاله بقلم " هآرتس"كما نشرت صحيفة 

المنظمات المسيحية البروتستانتية في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان الشرق الأقصى، أسفرت 
                                                

   .238، 237انظر اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، السيد خالد عبد الواحد، ص  )1(
  .م 2003 إبريل 23علام بتاريخ موقع المركز الفلسطيني للإ: انظر )2(
 links/com-islamdir.www-موقع ) المسيح يدعوك لتبني مستوطنة .. تخاريف ثقافية : ( مقال بعنوان:  الشبكة الإلكترونية)3(

  .م،  2003 -1999و موقع إسلام اون لاين، . محمد عبد العاطي من صنعاء: بقلم

http://web.tusco.net/newone/nostradamus.htmwebtusco.net
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عن بناء خمسةٍ وأربعين مستوطنة من بينها مستوطنة عيناب التي تكلفت خمسةٍ وأربعين مليون 
، وعن )تَبن مستوطنة(مت تحت شعار وتضيف الصحيفة أن هذه التبرعات ت)1(دولار أمريكي

هنالك مقولة : الفلسفة المسيحية التي دعت الأسقف ند باكت للقيام بتأسيس تلك المنظمة يقول
 يأتون إلى البلاد قبيل الخلاص، لإيمانهم - الغوييم-للنبي يوشع تؤكد أن الكثير من غير اليهود

مقولة تؤمن طائفتنا أن بقاء دولة إسرائيل أن الخلاص سيأتي من إسرائيل، واستناداً إلى هذه ال
وازدهارها خطوة هامة تمهد الطريق لعودة المسيح وتخليصه لليهود ولهؤلاء المؤمنين من غير 
اليهود، ويضيف باكت أن الرئيس الأمريكي نفسه من أنصار هذا المذهب، أما الجمعية الأخرى 

صالح المستوطنات اليهودية فهي جمعية التي تنشط في جمع التبرعات داخل الأوساط المسيحية ل
، الذين يجمعون تبرعاتهم من المسيحيين في الولايات المتحدة، )شوفا يسرائيل أو عودة إسرائيل(

ويبدى اليهود تخوفهم من أن هذه التبرعات تتحول إلى وسيلة تبشيرية في أيدي البروتستانت، إلا 
 طمأنهم بأنه -جمعية وصندوق تنمية السامرةمستشار تجنيد الموارد في ال-) ميل بورتشتاين(أن

يكلف الأتباع بالتنقل بين كل الطوائف الإنجليكانيه في كل الولايات المتحدة، ويجمعون من 
الأفراد كل بقدر طاقته حتى ولو كان خمسة أو عشرة دولارات، ويستطرد السيد محمد عبد 

أصحاب  نبي يوشع للعديد منوأعلنت الصحف عن إقامة حفل ينظمه موقع ال: العاطي بقوله
ليس هناك مسيحي في العالم لا يؤمن أن "مواقع الإنترنت في الولايات المتحدة تحت شعار 
: ، ويتساءل محمد عبد العاطي في مقالته"اليهود هم الذين يستقبلون المسيح في نهاية المطاف

تؤمن أن اليهود اشتركوا كيف استطاع اليهود أن يغيروا العقيدة المسيحية التي ظلت ألفي عام "
، وأن أيديهم ملطخة بدمائه الطاهرة، وأن جريمتهم تلك تتوارثها الأجيال )u(في قتل المسيح 

وسرعان ما يأتي الجواب على لسان البابا نفسه الذي أصدر وثيقة ! اليهودية جيلاً بعد جيل؟
حمل الضمير المسيحي عبء التاريخية، بل وتُ) الأُكذوبة(تبرئ اليهود من دم المسيح وتفنّد تلك 

ظلم اليهود بهذه الفرية، مما مهد الطريق الآن لأن يكفِّر المسيحيون عن ظلمهم بدعم الدولة 
  . العبرية في فلسطين

  .!!انتهى كلام السيد محمد عبد العاطي متعجباً
  

  
                                                

 إِلَى إنِ الَّذِين كَفرَواْ ينفِقُون أمَوالَهم ليِصدواْ عن سبيِلِ اللّهِ فَسينفِقُونَها ثمُ تكَُون عليَهِم حسرة ثُم يغلْبَون والَّذِين كفَرَواْ ( )1(
ونرشحي منهم حالة أعداءه في محاربة دينه ويصف مجهوداتهم يرسم القرآن الكري. 36 سورة الأنفال، آية )ج

  .الكبيرة في العدوان على الأُمة الإسلامية من قبل أربعة عشر قرناً 
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   في نشر المسيحية الصهيونيةدور الثقافة والتعليم -3

نمـو  و، ومع اتـساع     ات من المعاهد والكليات والجامعات في العالم      تملك الكنائس عدة مئ          
التعليم الديني في الولايات المتحدة سواء على شكل زيادة عدد المدارس الكنسية اليومية أو فـي                

كان عدد المدارس الدينية اليومية لا يزيـد        "م  1954/1955عدد التلاميذ الملتحقين بها، ففي عام       
ت المرات فـي  تلميذ، لكن هذا العدد تضاعف مئا  ألف12مدرسة تضم عن مئة وثلاثة وعشرين     

  .)1(" ألف مدرسة تضم أكثر من مليوني تلميذ18م ليبلغ عدد المدارس الدينية 1980عام 
إن اثنين وستون بالمائة من الأمريكيين يثقـون فـي          : "م1983ويقول استطلاع غالوب في عام      

 بينما ثقتهم في التعليم العام الحكومي والمؤسـسات  ،Organized Religien) (الكنيسة المنظمة
أن الدين صار عند الأمريكيين     "ويؤكد الاستطلاع،   " الاجتماعية لا تزيد عن تسعة وثلاثين بالمائة      

، وقد ظهر ذلك في زيـادة عـدد المهتمـين           " عن مشاكل العالم   الإجابةأكثر قدرة من العلم على      
مية الدينية، وفي زيادة عدد طلبـة الجامعـات الـذين      عليالتـوراة، وفي عدد الفصول الت    بدراسة  

  . )2("نيسة للصلاة فيهايلتحقون بالك
 طغى التعليم الديني على حياة الشعوب المسيحية المعروفة بانتمائها المحافظ خصوصاً            لقد       

 ـ             د بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ظهرت الشعارات ذات الصبغة الدينية على جـدران المعاه
 في فرجينيا بيـتش،  CBNدفعني الفضول لأن أزور مجمع شبكة     : "والجامعات، يقول جيمس فن   

الوصـي علـى    ( Regentووجدتُ أن المجمع الذي يضم أحد عشر طابقاً يشمل أيضاً جامعـة             
وفـي  ... ، وهي جامعة مسيحية تمنح الدرجة الجامعية في القانون والحكومات والصحافة  )العرش

والآن {:ر الملوك الأول في العهـد القـديم   من الإصحاح الثامن لسف 25تُ الفقرة   مكتبة المبنى قرأ  
لا يعدم لك أمامي رجل يجلـس    :  لعبدك داوود أبي ما كلمته به قائلاً       أحفظأيها الرب إله إسرائيل     

، وفي الممر المقابل للمكتبة رسمت جدارية تـصور الأحـصنة الأربعـة             }على كرسي إسرائيل  
ؤيا يوحنا عن يوم الدينونة، وفي اللوبي رسمت جدارية أخرى لمعركة هرمجـدون             الواردة في ر  

بين يأجوج ومأجوج، المعركة الفاصلة قبل مجيء المسيح، ووسط تلك الأجواء والرموز اليهودية             
 هـدفهما تهيئـة أمريكـا       CBN وشـبكة    Regentشرحت لي مرافقتي أن جامعـة       المسيحية،  

  .)3("والأمريكيين لمجيء المسيح
                                                

 Jerry Falwell,The Fundamentalist نقلاً عن ،70يوسف الحسن، ص .  الأمريكية، د البعد الديني في السياسة(1)
Phenomenon: The Rresurgence of Conservative Christianity(New York: Doubleday, 

1981), p. 19.   
  . 71 نفس المرجع السابق، ص (2)
  .  42 المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص (3)
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، التـي مـن      المسيحية الأصولية عن أطروحاتها في كثير من الصحف والمجلاّت         وتُعبر       
أقرب إلى وجهة النظر الـصهيونية، وقـد        " المسيحية والأزمات "المجلة الشهرية المسماة     أبرزها

 ـالاتجاهاتلعب محررها رينولد نيبر دوراً بارزاً في التعبير عن     ذه  المسيحية الصهيونية داخل ه
   .)1(م1971المجلة حتى وفاته عام 

فلم تألُ جهداً المسيحية الصهيونية في دعـم ونـشر          في مجال الكتب الأدبية والروايات      و       
لقد قدم المسيحيون دعماً طويلاً متواصلاً وناجحـاً للـصهيونية،          : "قال نتنياهو حيث  أطروحاتها،  

ية جورج ايليوت عن الصهيونية والتـي  رواوهو دعم أعرب عن نفسه في الأدب الإنكليزي مثل       
؛ ... كياناً جديداً يكون عظيماً، كالكيان القـديم  ، والتي تنبأت بأن يقيم اليهود     "دانيال ديروندا "دعى  تُ

  ".لأنه ستكون هناك بلاد في الشرق تحمل ثقافة وعطف كل الأمم العظيمة، في قلبها
، "ل الأسطورة الجميلة إلى دولة يهوديـة      المسيحيون ساعدوا على تحو   : "     وقال نتنياهو كذلك  

تصوروا مثالاً على ذلك، القنصل الأمريكي في القدس ادوين شارمن والس الذي كتـب    : وأضاف
بالانتظار والشعب على استعداد للمجيء، سيأتي فـور أن تتـأمن           إن الأرض   : "م1898في عام   

لرؤى العديدة التي تأكـدت بإيجابيـة   يجب أن نقبل بذلك، وإلا فإن ا      ... الحماية للحياة وللممتلكات  
فإن الحركات الحالية بين اليهود في مناطق متعـددة         ) ومع ذلك ...(عتبر عديمة الجدوى  يجب أن تُ  

شير إلى إيمانهم بما تؤكده هذه الرؤى، إن عيونهم تتجه نحو الأرض التي كانت لهم،               من العالم، تُ  
  ".عيشوا في هذه الأرض كشعب بسلاموإن قلوبهم تهفو إلى اليوم الذي سيستطيعون أن ي

يونيين من الإنكليز والأمريكان، أثرت بصورة      هإن كتابات المسيحيين الص   : "قال نتنياهو كما       
مباشرة على تفكير قادة تاريخيين مثل لويد جورد أو ارثر بلفور، وودرو ويلسون، في مطلع هذا                

 اللقاء العظيم أضاء شعلة خيـال هـؤلاء         ذكر هؤلاء الرجال، إن حلم    القرن، إن الكتاب المقدس     
  .)2("ساً في إرساء القواعد السياسية والدولية لإحياء الدولة اليهوديةيالرجال، الذين لعبوا دوراً رئ

وهكذا يتبين بالدليل الواضح مدى تأثير كتابات المسيحيين الصهاينة على مجـرى حيـاة                      
                         .لصهيونية بين المسيحيين واليهود بسواءا الشعوب، وتأثيرها الذي ساعد على نشر

  
  

                                                
 كان نيبر نائباً للحزب الاشتراكي الامريكي ولعب دوراً مهماً في. (53يوسف الحسن، ص .  البعد الديني في السياسة الأمريكية، د(1)
  ).وثيق علاقات الصهيونية اليهودية بالحركة العماليةت

كلمة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بنيامين نتنياهو في . 108، 107 النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ترجمة محمد السماك، ص (2)
  . م، أمام المسيحيين الصهاينه1985السادس من فبراير 
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  :الشخصيات التي أثرت في المسيحية الصهيونية: الثالثالمطلب 
   هم غير اليهود، أكبر بكثيـر منـه فـي    كان التأييد للفكرة الصهيونية منذ البداية بين م ن

اب الرأي العالمي بإعادة الحـق      الأوساط اليهودية، وتطورت في عصور لاحقة، حيث نادى أقط        
لقد وصف اللورد بيـرون صـعوبة       "لليهود ليأخذوا مكاناً بين الشعوب، متساوية مع باقي البشر،        

حتى الحمامة وجدت لها عشاً، عرين لكل رجل،        : بقوله) الألحان العبرية (وضع اليهود في مؤلفة     
اً بالرغبة في رؤيـة اليهـود       كما كان نابليون شريك   ... قبر فقط،  وصخرة لكل أرنب، ولليهودي   

عائدين إلى وطنهم، بعد أن أدرك على ما يبدو أن منح جنسية فرنسية لليهـود الفرنـسيين لـن                   
م عندما كان جيشه يقف على بعـد أربعـين        1799يعوضهم عن رد اعتبارهم القومي، وفي عام        

مطالبـة بوجـودكم    أفيقوا أيها الإسرائيليون حـان الوقـت لل       : كيلومتر من القدس، أعلن نابليون    
                      .   )1("السياسي كأُمة بين الأُمم

 الصهيونية بالنسبة للمسيحيين كما لليهود بمثابة تحقيق لنبوءة توراتية مقدسة، تجمع            كانت
 آخذُ بني إسرائيلَ من بين الأُمـمِ التـي ذهبـوا إليهـا              اهاأنذ"شتات اليهود من أطراف الأرض      

 وآتي بهِم إلى أرضهِم، وأُصيٍّرهم أُمةً واحدةً فـي الأرضِ علـى جبـالِ               وأجمعهم من كل ناحيةٍ   
  .)2("إسرائيلَ

 قبل خمسين سنة من ظهور الـصهيونية    لنصوص لقد استخدم القساوسة المسيحيين هذه ا     
م نشرت في نيويورك الموعظة المشهورة للقس جون مكدونالد، أكـد           1814ففي عام   "اليهودية،  

 في إعادة اليهـود     - للدولة الجديدة في أمريكا    -زي الذي تنبأ به النبي يشعياهو       فيها الدور المرك  
يا سفراء أمريكا انهضوا، واستعدوا لإسماع بشرى السعادة والخـلاص          ": إلى أرضهم، قال القس   

أرسلوا أبناءهم واستخدموا أموالهم فـي سـبيل        ... ،لأبناء شعب منقذكم، الذين يعانون من الظلم      
   .)3("لرسالة الإلهيةتحقيق هذه ا

وفي القرن التاسع عشر تزايد التعاطف مع اليهود في بريطانيـا والولايـات المتحـدة،               
فانبرى أدباء وصحفيون وفنانون وسياسيون، لترويج دعم عودة اليهود إلى وطنهم القديم ففي عام              

كـل  : "ي، وقالم، كتب اللورد شافتسبري أنه متأثر بالنسبة لأمال ومصير الشعب الإسرائيل     1830
وزير خارجيـة   -م اقترح اللورد بالمرستون 1840، وفي عام   "شيء جاهز لعودتهم إلى فلسطين    

، كذلك قال اللورد ليندسي فـي عـام      )أرض إسرائيل ( توفير الحماية لكافة اليهود في       - بريطانيا
                                                

م، الأهلية للنشر والتوزيع، 1997ط الأُولى عام (، بنيامين نتنياهو، ترجمة محمد عودة الدويري، )العالمإسرائيل و( مكان بين الأُمم )1(
   .33، ص ) الأردن-عمان

 ). 23: 21(سفر حزقيال الإصحاح السابع والثلاثون،  )2(
 .      35، بنيامين نتنياهو،  ص )إسرائيل والعالم( مكان بين الأمم )3(
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سـتراليا ومؤسـس الـصندوق      حاكم جنوب اُ   -م دعا السير جورج جاولر    1845م، وفي   1847
 إلى توطين المزارع والحقول الفلسطينية بأبناء الشعب النـشط، الـذي            - ستيطان في فلسطين  للا

يمنح حبه لأرضه، كان السياسيون البريطانيون الذين أعلنوا عن تأييدهم للاسترجاع اليهودي من             
 بالمرستون، شافتسبري، ويزرائيلي، اللورد   : المعروفين وذوي الأهمية في الإدارة البريطانية وهم      

  . سولبري، واللورد مانشستر
وفي الولايات المتحدة بدأ حل المشكلة اليهودية على أسـاس دينـي اسـترجاعي علـى           
مستوى القادة والرؤساء، فقد أعلن عدد من الرؤساء الأمريكيين عن تأييدهم للـصهيونية ومـن               

 الابـن و الأب  وبـوش ريغـان، كلينتـون،  وليام ماكنلي، ثيودور روزفلت، وليام تبت،    : ضمنهم
أتمنى أن يعود اليهود إلى يهودا كأُمة مـستقلة،         :  قال الرئيس الأمريكي جون أدامز     ،...وغيرهم

انه بعد أن يعودوا إلى مكانة مستقلة، لن يكونوا مطاردين بعدها، سـيزيلون مـن          ... لأنني اعتقد 
ق المدنيـة  إعادة الحقوعلى أنفسهم التصلب والغرابة في طباعهم، وكتب جفرسون أنه سعيد جداً ب 

بهذا يظهر تيار زادت قوته، هو الصهيونية المسيحية، الذي آمن أتباعـه بـالخلاص            إلى اليهود،   
  .)1(البشري الروحاني عن طريق تجميع الشتات اليهودي وفقاً لما ورد في التناخ

     
  :عملت في خدمة اليهودالتي أثَّرت في المسيحية الصهيونية وأهم الشخصيات 

  :)James Balfour Arthur(جيمس بلفور  -1
، يعتبر مـن أركـان حـزب المحـافظين    ، )م1930-1848(سياسي بريطاني عاش سنة 

، يقـول الـدكتور     )2(م1917عام  ) وعد بلفور (صاحب التصريح الاستعماري المشئوم بما يسمى     
، موتـشبع بتعـاليم العهـد القـدي       ،  تلقّي بلفور تعليماً دينياً من والدته في طفولته       : "المسيري عنه 

 وترجع رؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الألفيـة         ،خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية    
  .)3("ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاص، الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم شعباً مختاراً

وتربى عليها في إحدى الكنـائس   ،  من أبرز معتقداته التي ورثها منذ طفولته      تلك   وكانت  
لقـد كـان    : "تابه إسرائيل في العقل الأمريكي    بترغرونز في ك  يقول عنه   . نجيلية السكوتلاندية الإ

                                                
  .36: 31، بنيامين نتنياهو، ص )إسرائيل والعالم( الأُمم مكان بين: انظر )1(
   .84صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمد علي، ص : انظر )2(
   .48ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج  )3(
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-11-2 فـي  المـشئوم  وقد أصدر وعده  ،)1("بلفور أكثر فهماً من هرتزل للطموحات الصهيونية      
  .)2(م في عهد حكومة لويد جورج1917

  لقـي  : "قولـه صدى صدور الوعد ب   ) استشراقات( يصف السير رونالد ستوز في كتابه     
 به من التأييد العام والكبير      يضاف إلى ذلك ما حظي    ،  ي الصحافة الوعد صدى رائعاً واستحساناً ف    

لدى آلاف الكهنة الانجليكانيين والقساوسة البروتستانت وغيرهم من الرجال المتدينين في سـائر             
  .)3("أنحاء الكرة الغربي

قد كتب في مذكراتـه عـام       كان  ، و )4( وقد استمر بلفور في دعم الصهيونية لمدة طويلة       
قـد  ،  وسواء كانت خيـراً أم شـراً      ،  إن الصهيونية سواء كانت على صواب أم ضلال       : "م1919

م ألقى خطاباً في مجلـس  1922 وفي سنة ،)5("تأصلت وتجذّرت عبر تقاليد قديمة ومصالح راهنة      
فلسطين، كما شارك فـي     اللوردات البريطاني يحث فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على           

أكثر شعوب البـشرية    (بأنهم  وكان بلفور قد وصف اليهود     )6(م1925افتتاح الجامعة العبرية عام     
م مـع الـزعيم    1906 لذلك حينما اجتمع عـام  ،)7("نبوغاً منذ إغريقي القرن الخامس قبل الميلاد     

لمسيحية كـل قـدراتها    أكد له ضرورة أن تقدم ا،الصهيوني اليهودي وايزمان في فندق مانشستر 
  .                  )8(إلى اليهود لتحقق فرصة العودة إلى وطنهم

ويلفت النظر أن بلفور لم ير في اليهود مجرد أداة لتحقيق العـصر             : "يقول رونالد واغنر  
فخالجته الفكرة القائلة   ،  بل أصر على اعتبارهم منفيين يعيشون بعيداً عن وطنهم        ،  الألفي المسيحي 

  .)9("ب إعادة وطنهم القديم إليهمبوجو
  

  
                                                

. 58يوسف العاصي الطويل، ص " الحملة الثامنة"ون الجدد والصليبي. 211المسيخ الدجال والحرب القادمة، محمد عيسى داود، ص  )1(
  .125للدكتور يوسف الحسن ص " من أوراق واشنطن"نقلاً عن كتاب 

اعترف لويد جورج بأنه تمرس بالتاريخ العبري أكثر من تاريخ إنجلترا، وكان على إتصال وثيق مع هرتزل والحركة الصهيونية منذ  )2(
  . )196كامل سعفان، ص . اديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، دانظر اليهود من سر( م 1903

دراسة في الفكر التوسعي " إسرائيل الكبرى"نقلاً عن كتاب ، 56، 55، يوسف العاصي الطويل، ص"الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )3(
  .362الصهيوني للدكتور أسعد رزوق ص 

   .147يه جارودي، ص فلسطين أرض الرسالات السماوية، روج: انظر )4(
  .49ص/ 6هيونية، عبد الوهاب المسيري، جموسوعة اليهود واليهودية والص: انظر، 212بق، روجيه جارودي، ص نفس المرجع السا )5(
   .49ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )6(
   .195كامل سعفان،  ص . تيكان، داليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفا )7(
   .33يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د: انظر )8(
 .207  ص،للدكتور أسعد رزوق" إسرائيل الكبرى" نقلاً عن كتاب -. 32نفس المرجع السابق،  ص  )9(
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  :)م1885-1801(اللورد شافتسبري السابع  -2
الذي طالـب بتـوطين اليهـود فـي         ،  يعتبر اللورد شافتسبري مؤسس الفكر الصهيوني     

، فلسطين بحيث تحل أوروبا مشكلتها اليهودية عن طريق التخلص منهم كفـائض بـشري فيهـا               
 جهـود شافتـسبري     ،ربية في قلـب الدولـة العثمانيـة       ولتكون قاعدة للاستعمار والحضارة الغ    

) شـعب االله القـديم   ( وكان شافتسبري يطْلِق علـى اليهـود تعبيـر         ،)1(الصهيونية تكلّلت بالنجاح  
والأداة التي من خلالهـا تتحقـق النبـوءة         ،   لمجيء المسيح ثانية   الإلهيةويعتبرهم مفتاح الخطة    

 لذلك طرح مشروع توطين اليهود     ،)2(ص المسيحيين ورأى أن اليهود هم الأمل في خلا      ،  التوراتية
المهم أن اللـورد شافتـسبري أطلـع اللـورد          " و ،)3(في فلسطين إلى وزارة الخارجية البريطانية     

فـي  ، وقد جاء في يومياته   ،   على المزايا السياسية لفلسطين اليهودية     )4(- زوج حماته  -بالمرستون
ثم بقينا وحدنا أفـصحت لـه عـن    ، لمرستونتناولت طعام العشاء مع با : "م1839أول أغسطس   

كم هي رائعة العنايـة الإلهيـة إنهـا رائعـة إذا        ..  اليهودي في فلسطين،   للاستيطانمشروعاتي  
، وبناء علـى    "لقد اختار االله بالمرستون ليكون أداة الخير لشعبه القديم        ،  قورنت بالوسائل البشرية  

 وقـد قـام اللـورد    ،)5(يطانية في القـدس إلحاح شافتسبري سعى بالمرستون إلى فتح قنصلية بر      
عن أمله بـأن يـأتي   ، شافتسبري بوداع القنصل الجديد حيث عبر في مذكراته الخاصة بالمناسبة        

 تبرهن الأرض المقدسة على مصداقية التـوراة        كويوم ذا ،  فلسطين وتنقب  اليوم الذي ستحفر فيه   
لتبشير المنبر الأساسي للمـسيحية    م جمعية ا  1850، وقد ترأس اللورد شافتسبري عام       )6(وصحتها

  .)7(ن فرعاً في لندن والقدس وغيرهاون وثلاثاالصهيونية ويتبعها اثن
  

  :القس وليام هشلر -3
كان وليام هشلر القسيس الانجليكاني مسيحي صهيوني ولد في الهند وكان أبـوه يعمـل               

ينا عنـدما قـدم لـه صـديق         وقد عمل هشلر ملحقاً في السفارة البريطانية في في        ،  مبشراً إنجيلياً 

                                                
   .80ص  / 8 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  عبد الوهاب المسيري،  ج: انظر )1(
   .28يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د: انظر )2(
   .29، يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )3(
  .إلى فلسطيناللورد بالمرستون هو وزير للخارجية البريطانية، ويعد أهم نصير سياسي لمشروع اللورد شافتسبري الخاص بإعادة اليهود  )4(
   .188كامل سعفان، ص . اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، د )5(
 بيان الحوت، -نقلاً عن كتاب فلسطين القضية، الشعب، الحضارة . 39 الحملة الثامنة، يوسف الطويل، صالصليبيون الجدد )6(

  .302ص
  .81ص  / 8 ج- 160ص  / 6هاب المسيري، جموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الو: انظر )7(
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، فكـان   )1(وما إن فرغ من قراءته حتى طلب الاجتماع مع مؤلفه         ،  لهرتزل) الدولة اليهودية (كتاب
م بعقد مـؤتمر  1882فقد قام في عام ، هشلر من أكثر المتحمسين لفكرة إعادة اليهود إلى فلسطين    

هـشلر ذلـك الـواعظ       وحـضر    ،)2(دعا إليه كبار المسيحيين للنظر في ذلك      ،  مسيحي في لندن  
دعاه إليه صديقه هرتـزل الـذي    وكان قد   ) م1897(البروتستانتي المؤتمر الصهيوني الأول عام      

 كما زار هـشلر    ،)3(طالما كان يسهل عليه الاتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية الغربية         
تنبأ فيـه   ) اءإعادة اليهود إلى فلسطين حسب نبوءات الأنبي      (له كتاب ينسب  فلسطين مرات عديدة و   

: م، يقول السيد رفيق النتشه    1898-1897من خلال أرقام حسابية بعودة اليهود إلى فلسطين عام          
أفيقوا يا  : "اليهودية اختتمه بقوله  ) دي فلت (أن القس هشلر نشر مقالاً في العدد الأول من صحيفة         "

  .)4(" القديميدعوكم إلى الرجوع إلى وطنكم،  السماويألآبفاالله ذاته ، أبناء إبراهيم
  

  ):1935-1841: (وليام بلاكستون   -4
ورجل أعمال أمريكي ينفق الملايـين مـن        ،  سترجاعياومؤلف  ،  رجل دين بروتستانتي  

، فقد تزعم حملة    )5( للصهيونيةالأب الحقيقي    ه البعض عتبري لذلك   ،ات التوراتية وء تحقيق النب  أجل
م أثر كبيـر فـي البروتـستانتية        1878 ةسن) عيسى قادم (وكان لكتابه ،   اليهود إلى فلسطين   لعودة

 وبيع منه أكثر من مليون نـسخة    ، بما فيها العبرية   ةلغثمانية وأربعين    الذي ترجم إلى     ،الأمريكية
 ـ   المسيحييننتباه كثير من الزعماء     امما أثار     عبـر عـودة   يء بأن عودة المـسيح المنتظـر تج

البعثة العبريـة   (ى تأسيس منظمة سماها    بلاكستون عل  القس إلى ذلك فقد عمل      بالإضافة ،)6(اليهود
  .)7()المسيحية أتباع أمريكيا(سمهاا هذا اليوم بعد أن أصبح لىإوهي تعمل ) نيابة عن إسرائيل

 تحـت  وعلامـات   خطوطـاً  لى هرتزل واضعاً  إ التوراة بلاكستون نسخة من     أرسل وقد
 ،)8(ة في ضريح هرتـزل    حتفظ بهذه النسخ  قد أُ و،  لى أحقية اليهود بفلسطين   إ التي تشير    النصوص

لـى عـالم    إ الصهيونية من عالم التبشير والعقيدة       المسيحيةلى أنه نقل    إ تعود أهمية بلاكستون     و
                                                

   .193كامل سعفان، ص . اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، د: انظر )1(
  . 30، 29والبعد الديني في السياسة الأمريكية، يوسف الحسن، ص .41، يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )2(
، 156نفس المرجع   ص:  وانظر241، 240ص  / 6يهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج موسوعة ال: انظر )3(

168.  
  .169رفيق النتشه، ص ) الاستعمار وفلسطين( نقلاً عن كتاب-  42، يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )4(
   .155ص  / 6الوهاب المسيري، جموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد : انظر )5(
   .199كامل سعفان، ص . اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، د: انظر )6(
  .121، 120صتاب من أوراق واشنطن، يوسف الحسن،نقلاً عن ك 79، يوسف الطويل،ص"الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )7(
  .حة المرجع السابق في نفس الصف: انظر )8(
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 ،ونية في الولايـات المتحـدة  يل بداية جماعة الضغط الصه     من شكّ  أولوهو  ،  الممارسة السياسية 
 ـهو العقـل ال وأنه   ذات ديانة مسيحية     صهيونياً همما يدل على أن     و قـد أرسـل   ،ائهـا دبر ورم

لـى الـرئيس    إ لتماسـاً اكانـت   ،  م1891 الأمريكيين منها عام     للرؤساءبلاكستون عدة مذكرات    
، مذكرة مماثلـة للـرئيس ويلـسون      م  1916م   أرسل عا  كما ،) لليهود فلسطين(هاريسون بعنوان 

 أبو  أن بلاكستون هو   هعلن في  الذي أُ  الأمريكيينتحاد الصهاينة   افي مؤتمر   م  1918واشترك عام   
   .)1(الصهيونية

  
  :القس جيري فالويل  -5

وهـو أحـد    ،  ظهر القس جيري فالويل راعي كنيسة توماس رود المعمدانية في فرجينيا          
يلـي   وهو أيضاً رجل ديـن إنج       المحافظ، أبرز قادة التيار المسيحي الصهيوني واليمين المسيحي      

،  في أواخر الـستينات    ولكنه دخل معترك الدين السياسي    ،   ظهر في أواخر الخمسينات    متعصب،
 من خلال بث    ،)2(م نقطة تحول صهيوني لواقعية النبوءات التوراتية الإنجيلية       1967باعتبار عام   
 عبر محطات التلفزة التي اسـتخدمها كقاعـدة      ،)ساعة من إنجيل زمان   (يني المسيحي البرنامج الد 

البـرامج  ( يد في التيليجليكاني  لبناء جذور اليمين المسيحي الجد    ) الأغلبية الأخلاقية (لتكوين مبدئية
 ويتم إذاعته من ثلاثمائة واثنين وتسعين محطة تلفزيونية ومـن خمـسمائة             )3()الدينية التلفزيونية 

كما يعمل على تنظيم رحلات إلى إسرائيل للمسيحيين الذين ولدوا مـن  ،  محطة إذاعية كل أسبوع   
  . )4(جديد، كما يسميهم

ل رجل دين سيا     ويدعم الولايات المتحدة الأمريكيـة  "سي يجاهر بالقول أن   عتبر فالويل أو
ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحـدة الأمريكيـة         ،  لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل     

وقد اعتبر دعم إسرائيل ليس كمفتاح للنبوءات التوراتية فحسب بل علامة علـى             "، هذا   )5("نفسها
ن إسرائيل هي خط الدفاع     يعتبر أ و،  ائيل غير مشروط  ودعمه لإسر ،  مباركة االله ووفاء لشعب االله    

إن مـن يـؤمن     : "كما يقول القس فالويـل    ،   فهي أساس البركة   )6("الأمريكي في الشرق الأوسط     

                                                
   .168ص  / 6اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج: انظر )1(
   .101يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د:   وانظر- 64النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص : انظر )2(
   .195ص  / 2يا كوربت، جالدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل وجول: انظر )3(
   .112، يوسف العاصي الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  : انظر )4(
 مارس 23نقلاً عن واشنطن بوست . 100يوسف الحسن، ص . بي الصهيوني، دالبعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العر )5(

  .م1981
   .101يوسف الحسن،  ص . ية، دالبعد الديني في السياسة الأمريك )6(
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إن ،  يثة مترابطتين على نحو لا ينفـصم      يرى المسيحية ودولة إسرائيل الحد    ،  بالكتاب المقدس حقاً  
هى في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق         م ل 1948إعادة إنشاء دولة إسرائيل بالعام      

، ويؤيد فالويل الحروب الإسرائيلية ضد العرب بغرض التوسع         )1(لنبوءات العهدين القديم والجديد   
نت إسرائيل علـى حـق فـي    لقد كا: "حتى يحصلوا على الأراضي التي وعدها لهم الرب فيقول       

الحق الإلهي في أن يفعلوا ذلك، وكان يجـب         فإذا صادروا أراضي عربية فإن لديهم       ،  غزو لبنان 
 إن على اليهود    ،وإن لبنان كان جزءاً من الرؤيا وهم لم ينجزوا مهمتهم تماماً          ،  )2("أن يأخذوا أكثر  

استرجاع كل الأراضي التي أعطاها االله للعبرانيين ليملكوا كل الأرض التي منحهم االله قبل عودة               
ولن يكون هناك سلام حقيقي فـي       "،  )3(ها تخص اليهود  وعلى العرب مغادرة الأرض لأن    ،  المسيح

  .)4("على عرش داود في القدس، إلى أن يأتي يوم يجلس فيه الإله المسيح، الشرق الأوسط
وهو يبارك مناحيم بيغن على قتله      ) متشددالصولي  الأُ ذلك( ومن هنا نرى منهج  فولويل     

بضرب المفاعل   ةئته لقيام الطائرات الإسرائيلي   ، كما قام بتهن   )5(أُلوف من الشعب الفلسطيني المسلم    
أريد أن أهنئك على المهمة التي جعلتنـا   ،  السيد رئيس الوزراء   ":العراقي ويظهر ذلك من رسالته    

 بهذه الكلمات أنهى جيري فالويـل مكالمتـه مـع     ستة عشر،–فخورين جداً بإنتاج طائرات إف      
 اتصل به بعد قيام الطيران الإسرائيلي مباشرة        الذي،  )مناحيم بيغن (رئيس وزراء إسرائيل السابق   

وذلك حتى يـرى رد الفعـل الأمريكـي تجـاه           ،  م1981بضرب المفاعل النووي العراقي سنة      
يعمل في القدس بعد أن     ،  ، وفي لقاء مع محام فلسطيني بروتستانتي إنجيلي       )6("الضربة الإسرائيلية 

 سياسية لا علاقة لها بالقيم أو      هت صهيوني نذكر عن فولويل أ   ي،  عاد من أمريكا ليعيش في فلسطين     
ويطلـب مـن دافـع      ،  الأخلاق أو بمواجهة المشاكل الحقيقية إنه يدعو أتباعه إلى تأييد إسرائيل          

إذ أنه يؤكد لأتباعه وبما أنهم      ،  الضرائب الأمريكي أن يقدم لإسرائيل خمسة مليار دولار كل سنه         
إن الإسـرائيليين   .. وفي الجانب الرابح دومـاً،    ،  فهم على الطريق الصحيح   ،  مؤيدون للصهيونية 

ويرغبون في إعطائهم الأسلحة ومليـارات      ،  يعرفون أن الصهيونيين المسيحيين الأمريكيين معهم     
  .)7(وسيصوتون إلى جانبهم في الأُمم المتحدة، الدولارات

                                                
   .85صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمد علي، ص  )1(
   .71النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص  )2(
   .73المصدر السابق، ص : انظر )3(
   .256اية إسرائيل والولايات المتحدة، خالد عبد الواحد، ص  )4(
   .95 صدفه رقميه، منصور عبد الحكيم، ص اية دولة إسرائيل حقيقه أم: انظر )5(
م، الكاتب 11/1/2002بتاريخ " النبوءة التي تحكم أمريكا الأصولية الإنجيلية والمعركة الكبرى: "في المؤتمر الأول: الشبكة الإلكترونية  )6(

  .com.icsfp@info " contents/Ar/com.icsfp.www.الدكتور بشار شريتح، موقع 
   .258اية إسرائيل والولايات المتحدة، خالد عبد الواحد، ص  )7(
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و تتقـدم عنـده علـى       ومعركة مجـد  ،   بإسرائيل يتقدم عنده على تعاليم المسيح      فالإيمان
م معلقاً على اقتباس مـن    1984)كانون الأول   ( ديسمبر   2ففي خطبة ألقاها يوم      "ولويات أعماله، أ

تنزل الخـوف   ) ومجد(إن هذه الكلمة  : و يقول القس فولويل   ومشيراً إلى معركة مجد   ،  سفر الرؤيا 
من ومن المؤكد أننا نصلي     .. وسيدمر الخالق هذا الكون،   ،  سيحدث اشتباك أخير  ،  في قلوب الناس  
  . )1("أجل سلام القدس

 في حديثه التلفزيوني  فقال)r(وبلغ منه أن تطاول على الاسلام وشخص رسول االله 
كما وصفه بأن له عينين زائغتين لمتطرف، وأنه  ،)2(" إرهابي)r(إن سيدنا محمد " :ذائع الصيت

  . قاتل
ا في الدول  فهم يمكن أن يعيشو،يوجد شىء اسمه فلسطين ولا يوجد فلسطينيونوقال لا
  . المجاورة

لأن اليهود شعب االله المختار، ؛ ويؤكد فولويل أن المسيحيين واليهود ضد المسلمين
وهذا سيكون مقدمة ، وعودة المسيح مرتبطة بإقامة دولة اليهود من البحر المتوسط إلى الفرات

   ،!يةحول الثلث الباقي إلى المسيحلمعركة هرمجدون التي سيهلك فيها ثلثا اليهود ويت
 لبوش  إلكترونية ألف مسيحي محافظ بإرسال رسائل       ة أنه أقنع مائ   قول فالويل أيضاً  كما ي 

م ولـذلك   2002 كما فعل في إبريل      ،) سبتمبر 28إلى حدود   ( بالانسحاب   حتى لا يطالب إسرائيل   
أن الفلسطينيين هم   و بوش ولم يكرر هذا التصريح وأضاف أن وراءه سبعين مليون مسيحي             التزم
وهو مؤيد للحـرب علـى العـراق        ،  وليس لهم الحق في البقاء فيها     ،   يحتلون هذه الأرض   الذين

 ثم يعود للتطاول على سيدنا محمد صـلى االله  لعالم آي تمهيداً لمعركة هرمجدون،    كتوطئة لنهاية ا  
بينما المسيح ضرب المثـل للحـب وكـذلك    ، رجل حرب ،  محمد رجل عنيف  : "علية وسلم بقوله  

  .)3("رب مثالاً مضاداً محمداً يض.. موسى،
  

      :بات روبرتسون  -6
ي     وهو أحد الأوائـل مـن رجـال        ،  ة المتشددة عتبر القس روبرتسون من الطائفة التدبيري

فقـام عـام    ،   في نشر معتقداتـه    )التلفزيون(الكنيسة الذين نبهوا إلى أهمية تأثير الكنيسة المرئية       
                                                

   .150، يوسف العاصي الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد   )1(
  .118آل عمران، آية  ) قَد بينا لكَُم الآياتِ إِن كُنتُم تَعقلِوُنقَد بدتِ الْبغْضَاء مِن أَفوْاهِهِم وما تخُْفِي صدورهم أكَْبر(: قال تعالى )2(
بقلم مجدي أحمد حسين، وله  ) بل هى حرب صليبيه والتلكؤ في مواجهتها يزيد الخسائر، والهزائم(.. بعنوان : الشبكة الإلكترونية: انظر )3(

ريكيين واقعين تحت نفوذها وأن الترعة الأمبريالية تتكامل مع العقيدة الألفية، مقالات على الشبكة الإلكترونية يتكلم فيها عن رؤساء أم
Magdi hussein.htm.  
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لآن تمثل شبكة واسعة في أنحاء الولايات       م بشراء محطة تلفزة في فرجينيا التي أصبحت ا        1961
وقـد   اعيا في البث الإذاعي التلفزيوني،    المتحدة إضافة إلى ستين دولة أجنبية وتستخدم قمراً صن        

 وتملـك   ، مليـون دولار    وثلاثة وثلاثين  نمائتيم حوالي   1985في عام   وي  بلغ صافي دخلها السن   
كمـا  ، م1977منذ عـام  تأسست  عتمدة جامعة موهي C.B.N. Universitمؤسسة روبرتسون 

فيها كليات للإعلام والتربيـة     ،  درجة الماجستير إضافة إلى الشهادات الأخرى     جامعة  هذه ال  تمنح
التي ينتمي إليها روبرتسون من أكبـر  جماعات العضوية الفردية    وتعتبر   ،)1(والدراسات التوراتية 

التي أسسها بات روبرتـسون     وهي  ) الائتلاف المسيحي  (تُسمى ،داخل اليمين المسيحي  الجماعات  
 لرئاسـة  ولقد أعلن روبرتسون عـن ترشـيحه   ،  ويديرها مديرها التنفيذي الأول رالف ريد     نفسه  

برنامج (  من خلال برنامجه نادي السبعمائة     )2(م1988 الرئاسة عام    انتخاباتالولايات المتحدة في    
،  إلى ستة عشر مليون عائلة     جهذا البرنام ويصل   ،)نسبة إلى سبعمائة مساهم معه    ،  حديث إنجيلي 

وكـان قـد    ،  ي إلى أكثر من تسعة عشر بالمائة من الأمريكيين الذين يملكون أجهزة تلفزيـون             أ
، م وقوى البـث فيهمـا     1982اشترى تلفزيون الشرق الأوسط وإذاعة صوت الأمل اللبنانية سنة          

 ـ)r( كما وصف النبي محمـد ، ويصف المسلمين بأنهم أسوأ من النازيين      ومـن  ، ه إرهـابي  أن
، وكان قـد مثّـل شـبكة        )3(م1967رافق موشيه ديان أثناء دخوله القدس في حرب          العجيب أنه 

والتـي تعتبـر الأكثـر حداثـة        ،  في سفينة العلم القائدة   ) .C.B.N(الإذاعة المسيحية التي يملكها   
، مسيحي الجديـد  والائتلاف المسيحي حالياً هو أكبر منظمات اليمين ال       ،  وتجهيزا في عالم التلفزة   
، اكتساب أعضاء جدد للمنظمة على مستوى الولايـات المتحـدة كافـة        : وتركز على ثلاثة أمور   

 ويقـوم روبرتـسون   ،وحشد أصحاب الأصوات المتعـاطفين معهـم     ،  وتنمية فروعها في الدولة   
. )5(" أمـة االله المفـضلة     هيإسرائيل  : " وقد اعتاد أن يقول    ،)4(بالتعبير عن تأييده القوي لإسرائيل    

وأن المسيح يعـود    ،  ويؤمن بأن عليهم أن يخوضوا معركة هرمجدون      ،  ويجعلها نوعاً من العبادة   
.  نفـسها صـهيون التوراتيـة      هيوأن إسرائيل اليوم تتبارك من االله بأنها        ،  بذلك فقط إلى القدس   

اسـتنادا  ونظرية هرمجدون ، س النظام الدينيدرومعظم المدارس الإنجيلية في الولايات المتحدة تُ  
 بعد ثلاث أيام من     أي ،)م1982في التاسع من يونيو     (اشنطنوهو قسيس في و   ) دال كراولي (إلى  

                                                
   .114، 112يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د: انظر )1(
   .113نفس المرجع السابق، ص: انظر )2(
 كانون 3، 12676لوس انجلوس، صحيفة القدس العدد / عزام عبوشي) ريكيةالإعلاميون والمبشرون في محطات التلفزة الأم: (مقال )3(

  .19م،ص 2004الأول 
   .202: 194ص  / 2الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، ج: انظر )4(
   .114يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د )5(
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مترتـب علـى معركـة      شرح روبرتسون الرعـب الآتـي ال      ،  بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان   
 إنـي  ":م1982وءات التي أعلنها في ينـاير   فقد بدأ برنامجه بإعادة تقديم التنب      هرمجدون القادمة، 

ستكون في  م ستكون هناك قيامة على الأرض وأن هذه القيامة          1982ؤكد لكم أنه مع نهاية عام       أُ
 ،" إنهم أولئك الذين سيخوضون المغامرات العسكرية وسوف يـضربون         ،الاتحاد السوفيتي أساساً  

وفيما كانت عدسات التلفزيون تواكب توجه روبرتسون إلى لوح أسود أمامه مستعملاً مؤشراً إلى              
، وفي الأيام الأخيرة عندما تتجمع إسرائيل من الأمـم        ) حزقيال(لشرق الأوسط ليتلو نص نبوءة      ا

هذا ما سوف يحدث إني سوف أصنع صنّارة هنا فـي أفـواه القـوى               ،  سوف تسبب في أمر ما    
إن هذا كله يأخذ الآن مكانـه       …) ماجوج( في أرض ) جوج(لمؤتلفة التي سيقودها شخص يدعى    ا

 لا شك أن    ،م1982ولكن نهاية   ،  أنه يمكن أن يحدث في أي وقت      : وأضاف ،كما قال روبرتسون  
إن الولايـات  ..  إنه علـى اسـتعداد للحـدوث،    سوف يحدث مما يحقق نبوءة حزقيال      أمراً كهذا 

بانتظار المعركة النهائية التي لابـد   ( من حزقيال ونحن نقف على استعدادالمتحدة في هذا المقطع 
ذا الزمان والمجـيء    ي عقل بات روبرتسون سوى الأيام الأخيرة من ه         وكل ما يوجد ف    ،)1()"منها

 وتتمحور الإجابات عنده في أن إعادة مولد إسرائيل هي العـد التنـازلي لنهايـة                الثاني للمسيح، 
  . الكون وسبيل تحقيق نبوءات الكتاب المقدس

 مع الفلسطينيين   ويعتبر أنه لا مجال للعدل    : "بقوله) أعداء االله (سون العرب   ويعتبر روبرت 
 ولا مجال لديه في برنامجه      ،)2("وفي تعيين حدودها  ،  طالما أن رغبة االله هي في تأسيس إسرائيل       

كمـا يحتفـل فـي      ،   لكنه يفتح برنامجه لضيوف من إسرائيل      حوار مع المسيحيين العرب،   لأي  
لقـد  : " قائلاً وقرر روبرتسون العمل بكل طاقته لصالح إسرائيل      ،  برنامجه بأعياد اليهود باستمرار   

فإننا سنقف بجانـب إسـرائيل مهمـا        ،  أقسمت نذراً الله بأنه رغم المعارضة لإسرائيل من حولي        
ولـيس بجانـب    ،  أن االله يقف بجانب إسـرائيل     ،  نعرف نحن المسيحيين من صميم قلوبنا     ..يكن،

  .)3("العرب الإرهابيين
لى رئاسة  للوصول إ  وتبرز أهمية روبرتسون ومؤسساته المنظمة في طموحاته السياسية         

 وبخاصة أن أكثر من اثنين وعـشرين مليـون مـسيحي أصـولي        م،1988الجمهورية في عام    
بفعل نشاطه وحلفائه في الحركة المـسيحية الأصـولية         ،  أصبحوا أعضاء في الحزب الجمهوري    

                                                
   .29، 28السل، ص النبوءة والسياسة، جريس ه )1(
 Granberg , The Evangelical Right and: نقلاً عن115يوسف الحسن، ص. البعد الديني في السياسة الأمريكية، د )2(

Israel,p.6  
   .Washington Post (23 August 1981): نقلاً عن.115 صيوسف الحسن،. دنفس المصدر،  )3(
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 لقول مجدي حسين أن الائتلاف المسيحي هو الداعم للحزب الجمهوري الحاكم مـع      )1(الصهيونية
وبرتـسون، تـشوك كولـسون،     بات ر  (تانتي الأصولي الذي يقوده الكهنة،    ة الائتلاف البروتس  بقي

 نظـراً   ،وهو الائتلاف الذي يطلق عليه المسيحية الـصهيونية       ) راهام، جيري فالويل  فرانكلين غ 
  .لإيمانهم بضرورة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين حتى يعود المسيح من جديد

لمسيحي بالترحيب بتصريح رامسفيلد لدفاعه عن إسرائيل حين استخدم         وقد قام الائتلاف ا   
 وضـد عمليـة     ،ولة الفلسطينية وهذا الائتلاف ضد فكرة الد    ) الأراضي المحتلة المزعومة  (تعبير  
والمؤسـسة  ،  الأمريكي) الإنجيلي( إن الائتلاف المسيحي قمة البناء الكنسي البروتستانتي         السلام،

اركتها وهو رديف الحزب الجمهوري الحاكم وتتعاون مـع         با أو بم   من صفوفه  تالحاكمة تخرج 
  . )2(الحزب الديمقراطي عندما يكون في السلطة

  
  : انـالأمريك اءـالرؤس

امين غبل إن الرئيس بن   ،  رؤساء الولايات المتحدة اسم االله في الدستور       في البداية لم يذكر   
 وإلى ذلك يعتقد المؤمنون أن الرؤساء لـم        ،  ر عن شكوكه في الجوهر الإلهي للمسيح      فرانكلين عب

 وقلمـا كـان   ،  فقد كان جورج واشنطن إنجليكانياً بالاسـم      ،  يكونوا على درجة كافية من التقوى     

وهو مذهب يعتبره أصحاب التثليث نوعاً مـن        ،  داًوكان جون أدامز موحِ   ،  يحضر العشاء الرباني  
فقد كان يكره الـدين المؤسـسي وقـد    ، دأما توماس جيفرسون الذي كان متهماً بالإلحا ،  الهرطقة

وأما جيمس ماديسون الأُسقفي اسمياً     ،  أصدر نسخة معدلة من العهد الجديد حذف منها المعجزات        
ففي القرن الثامن عشر كـان الرؤسـاء يـدعون االله           ،  فهو مؤلف قانون الحرية الدينية لفرجينيا     

كما لـم  ، حتل مكاناً بارزاً في حياتهمفلم يكن الدين ي، ويرجون رحمته بصورة هي أقرب للروتين 
 الديني طالما لم يكونوا منتمـين  التوجهتكن هناك رغبة شعبية عامة بأن يكون الرؤساء من ذوي        

 أما القرن العشرون فقد شهد رؤسـاء مـن ذوي الإيمـان          ،إلى حزب التمرد والكنيسة الرومانية    
ام تحالفاً مع اليهود حول الأراضي المقدسـة        لانتمائهم لليمين الديني الإنجيليكاني الذي أق     ،  العميق

                                                
  .م1986 فبراير 11واشنطن تايمز :  عننقلاً. 118 صيوسف الحسن،. دنفس المصدر،  )1(
  .للسيد مجدي أحمد حسين ،)بل هي حرب صليبية و التلكؤ في مواجهتها يزيد الخسائر والهزائم (..:بعنوانمقال : ونيةالشبكة الإلكتر )2(
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 أكثـر عـدداً مـن       )الراديكاليين( الأُصوليين ومن المعروف أن الإنجليكانيين   ،  مما زاد من قوتهم   
  ).الليبراليين( )1(البروتستانت المعتدلين

الـذين بـدورهم يمثلـون      ،   ويمثل اليمين الديني القاعدة السياسية للرؤساء الأمـريكيين       
    . ية على أساس دينيمؤسسة أمريك

  :من أهم الرؤساء الأمريكان الذين يعتقدون بالصهيونية
  :)W. Wilson( م1921-1913  ويلسونو وودرالرئيس -1

  أختار أمريكا واختـاره هـو شخـصياً        لم يكن لدى وودرو ويلسون أدنى شك أن االله قد             
 علـى   بنـاءاً التوراتية  اته  وءوكان الرئيس ويلسون يعمل لتحقيق نب      ،للشفاعة للبشرية وخلاصها  

 علـى    أن يكون قادراً   ينبغي ربيب بيت القسيس     إن: "إيمانه الديني البروتستانتي حيث كان يقول     
رغبـات االله   لخدمة ةالتاريخي الفرصة عطيأُ وأنه ،"سة لأهلها المساعدة في إعادة الأراضي المقد    

 عشية صـدور  فلسطين في مياًا قو أعلن عن تأييده لمنح اليهود وطنًكما ،بتحقيق العودة لصهيون  
 عن مباركته وسروره بالتقـدم      فيهايعلن  ،   الحاخام ستيفان وايز   إلى وقد بعث برسالة     ،وعد بلفور 

  .)2( بعد تصريح بلفورالحليفةالصهيوني في الولايات المتحدة وفي البلدان 
 أخذ الحركة   دبع التام الذي أشعر به      بالارتياح لكم مشاعري    لأنقل " في ضمن الرسالة أيضاً    وجاء

 إعلان الـسيد بلفـور      منذ،  ئر الدول الحليفة  االصهيونية وضعها المناسب في ولايات أمريكا وس      
 الفرصة بعدما أعطانا االله  ،  فلسطينه عن موافقتها على إقامة وطن قومي لليهود في          تباسم حكوم 
ر الذي لابد أن يمنح      بمساعدة شعب االله المختا    المسيحبنه  ا لتحقيق إرادته بعودة     الذهبيةالتاريخية  

  .)3(!!" الأزلذما منحه االله من أرض من
   
  :S. Truman (Harry(م 1953-1945ترومان هاري  الرئيس  -2

من الحزب الـديمقراطي والـرئيس أل أربعـة وثلاثـين           ) قورش العصر الحديث  (هو      
الـرئيس  بهـا    عتـرف وقد ا ،  قامت في عهده دولة إسرائيل    لفترتين متتاليتين،    للولايات المتحدة 

نتهاء ا وقبل   اً رسمي هتطلبقبل أن   ،  م1948يار   أ / مايو 14 في    بعد دقيقة من إعلان قيامها     ومانتر
وكان  ، الأعباء العسكرية والاقتصادية لتنفيذ هذا الأمر      متحملاً ، البريطاني بعشر ساعات   الانتداب

                                                
 أمريكي ومن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي الراحل جون مؤرخ(، آرثر شليسنغر "من هنا يتقاطع تدين بوش مع تاريخنا: "مقال )1(

م الموافق 2004تشرين الأول 30، 12644، صحيفة القدس العدد )البدايات البريئة.. كنيدي ومؤلف كتاب الحياة في القرن العشرين
  .    19هج، ص1425من رمضان 16

  . 211لدجال والحرب القادمة، محمد عيسى داود، صالمسيخ ا:  وانظر .80الصليبيون الجدد، يوسف الطويل، ص : انظر )2(
   .496المفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى داود، ص  )3(



 120

بي اليهودي فـي   إلى إنشاء دولة خاصة لليهود، وبلغ نفوذ اللو -حسب نصوص المؤرخين  –ميالاً  
ى على تعـاليم الكنيـسة    من اليهود حيث ترب  أكثر كان ترومان صهيونياً  عهده مبلغاً كبيراً، حيث     

أتبـاع  من المعلوم أن  و،   في تفسيرها للكتاب المقدس    الحرفيةالمعمدانية التي تتبع مذهب العصمة      
رائيل ـ قيام دولة إس   حيث يؤمنون بضرورة  ،  الصهيونية الكنيسة من أكثر المتحمسين للحركة       ههذ

 ـالواردة رف عنه حبه الشديد للفقرة    ع كما"ات التوراتية   وء للنب تحقيقاً  )137(فر المزمـار ـفي س
يـدي  ا قدمه فعندما" ،)1(" جلسنا على أنهار بابل وأخذنا نبكي حين تذكرنا صهيون       لقد: والتي تقول 

ه الرجل الـذي سـاعد      وصفه بأن ،   الحاضرين في معهد لاهوتي يهودي     منجاكوبسون إلى عدد    
وماذا تعني بقولك ساعد على خلـق ؟ إننـي          : هفرد عليه ترومان بقول   ،  إسرائيلعلى خلق دولة    

  .)2(" قورشإنني ..،قورش
حبه للقتل والدمار، فهو من أسقط أول قنبلة ذرية حصدت أرواح ما لا             ب ترومانوعرف      

طـيء بـسبب التـأثيرات     ألف نسمة وعرضت أرواح آلاف أُخـرى للمـوت الب       170يقل عن   
آب / أغـسطس  9،  6يـومي   الإشعاعية على سكان مدينتي هيروشيما وناجازاكي فـي اليابـان           

م، وفي عهده أيضاً اندلعت الحرب الكورية، التي حصدت أرواح ما يناهز أربعة ملايـين               1945
  .  )3(شخص، ثلاثة أرباعهم من الكوريين

  
  ):(Dwight D. Eisenhowerم 1961-1953 أيزنهاوردوايت  الرئيس -3

م 1954يذكر المؤرخون أن أيزنهاور لما أصبح رئيساً للولايـات المتحـدة أمـر عـام                  
ولـدت بعـد الحـرب      إسرائيل  "بإصدار كُتيب عن إسرائيل وسياسة أمريكا نحوها، جاء فيه أن           

ة العالمية الثانية وقامت لتعيش مع غيرها من الدول التي اقترنـت مـصالح الولايـات المتحـد                
  عهده واضحا عبر عنـه جـون       في الأمريكي الديني تجاه إسرائيل      الالتزام كان كما   .)4("بقيامها

 ـ  ،  حيث أدلى بتصريح  _ ه  كي في عهد  يوزير الخارجية الأمر   _فوستر دالاس    ي اأمام جمعية بن
 مدينة الغرب قامت في أساسها علـى        نأ": فيهم قال   1958 مايو   8بتاريخ  ) أبناء العهد   ( بريث  

لذلك يجب أن تدرك الدول الغربية أنـه يتحـتم          ،   في الطبيعة الروحية للإنسانية    اليهوديةقيدة  الع

                                                
   .94: 92، يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )1(
  .204ريجينا الشريف ص . الصهيونية غير اليهودية ، د:  نقلاً عن .94نفس المرجع السابق، يوسف الطويل، ص  )2(
 هاري ترومان، المصدر أرشيف الجزيرة نت، -2003 ملفات خاصة -المعرفة : الشبكة العنكبوتية:  انظر)3(

www.aljazeera.net/NR/exeres/     
 دوايت أيزاور، المصدر أرشيف الجزيرة نت، 2003 ملفات خاصة –المعرفة : مقال:  الشبكة العنكبوتية)4(
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 فهـذا يعـزز   ،)1(" المدينة التي معقلها إسرائيلهذه عن الدفاععليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل        
  .بسبب علاقتها مع المعسكر الخلاصي في الغربمكانة إسرائيل السياسية والدينية 

لمراقبون أن لأيزنهاور ميولاً عنصرية ضد السود، حيث تصاعدت فـي عهـده             ويذكر ا     
نبرة التمييز العنصري في أمريكا، كما عرف في عهده بنشاطٍ محموم نحو التسلح النووي بـين                

مـتلاك أسـلحة    امة الحرب الباردة والتسابق علـى ا      الشرق والغرب، حيث أدخل أمريكا في دو      
ستمرت ثماني سنوات، وبلغت ضحاياها نحـو  حرب فيتنام اشها في الدمار الشامل، كما زج بجيو 

   .  )2( ئخص ما بين قتيل وجريح وأسير ولاج مليون ش18
  
  ):(Lyndon B. Johnsonم1973-1963 جونسون ليندون الرئيس -4

عرف عنه بدفاعه المستميت عن الدولة العبرية منذ كان في الكـونغرس وحـين تـسلّم                 
 عهده حصلت إسرائيل على صفقات كبيره من الأسلحة الهجومية والمعـدات     فيمقاليد الرئاسة، ف  

 وهناك  م،1967 هزيمة الجيوش العربية عام      اللازمة للحرب الإلكترونية التي بفضلها تمكنت من      
: قـال فيـه  ) أبناء العهد( م أمام جمعية بناي بريث1968أدلى به في سبتمبر ،  تصريح لجونسون 

لأن إيمـاني   ،   مثلـي تمامـاً    لديكم روابط عميقة بأرض إسرائيل    ،  مإن لم يكن كلك   ،  إن بعضكم "
تماماً مثل قصص الكفـاح البطـولي       ،  وقصص التوراة منقوشة في ذاكرتي    ،  المسيحي ينبع منكم  

 وفي دفاعه عـن إسـرائيل       ،)3("من أجل الخلاص من القهر والاضطهاد     ،  ليهود العصر الحديث  
  .)4(" كما يدافع جنودنا عن فيتناماًأنا مستعد للدفاع عن إسرائيل تمام: "يقول
م لليهود على الجيوش العربيه في تزايد التيار المسيحي 1967وقد ساهم انتصار     

باعتبار أن ما حدث هو تحقيق لنبوءات توراتية ، الصهيوني البروتستانتي المؤيد لإسرائيل
بعناوين مختلفة مستمدة في صحف أمريكية مؤيدة لذلك عديدة شرت مقالات لهذا نُ، ولمشيئة إلهيه

عملية (، )حرب إسرائيل المقدسة(، )وانتصروا في اليوم السابع: (من نصوص توراتية مثل
  .  وغيرها)إضربي ياصهيون(، )اوود وجولياتد(، )السيف البتار

                                                
، أبو إسلام أحمد عبداالله، 245 نقلاً عن الماسونية في المنطقة 98، 97الصليبيون الجُدد الحملة الثامنة، يوسف الطويل، ص : انظر )1(

  .53ص
 دوايت أيزاور، المصدر أرشيف الجزيرة نت، 2003 ملفات خاصة –المعرفة : الشبكة العنكبوتية:  انظر(1)

www.aljazeera.net/NR/exeres/    
برنارد ريتش، ترجمة " الولايات المتحدة وإسرائيل" نقلاً عن - 99، يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجُدد : انظر )3(

  .179مصطفى كمال ص
   .95 حقيقة أم صدفة رقمية، منصور عبد الحكيم،  ص 2002اية دولة إسرائيل سنة  )4(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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قامـت بعـض    ) مستقبل إسرائيل والعالم  (صورة لمنشور ،  نشرت صحيفة الأنوار اللبنانية       
 إن العهد : "م هذه مقتطفات مما جاء فيه     1968 نيسان   10يحية بتوزيعه في    الجماعات الدينية المس  

بـل تنبـأ   ، القديم من الكتاب المقدس لم يتنبأ بالأزمة التي نشهدها في الشرق الأوسـط فحـسب    
 والـنص   ،"ى توقيت هذه الأحداث في حد ذاتـه       حت.. بالانتصارات الإسرائيلية واحتلال القدس،   

يوضح المسألة باختصار على أسـاس وعـد إلـه إسـرائيل            ) 15:18(الوارد في سفر التكوين   
  .)1(نهر الفرات، بالأرض الممتدة من نهر مصر إلى النهر الكبير

  
  ):(Richard Nixonم1974-1969الرئيس ريتشارد نيكسون  -5

هو الرئيس أل سبعة وثلاثين للولايات المتحدة، من الحزب الجمهوري وشـغل منـصب              
هاور، عاش في كاليفورنيا أل عشرين سنة الأخيرة بعد اسـتقالته أثـر             نائب الرئيس السابق أيزن   

وكانت تربطه مع رجـال     ،  لقد تأثر نيكسون بالأفكار والنبوءات التوراتية     فضيحة ووتر غيت، و   
وكان لابد أن يظهر المسيحي الـصهيوني علامـات         ،  الدين المسيحيين الأصوليين علاقة حميمة    

ن اسـتعداده للقيـام     أ: " لذلك يقول نيكسون   ،)الغوييم( ضد الأغيار  الولاء للمجتمع اليهودي الكبير   
كما جعل من اليهودي هنري      ،)2("أكثر من استعداده لإلحاق الضرر بإسرائيل     ،  بالانتحار السياسي 
  .لشؤون الأمن القومي كيسنجر مستشاراً

مريكـي  إن علاقة الرؤساء الأمريكيين بإسرائيل يصدق عليها قول الكاتب اليهـودي الأ               
إن الرؤساء الأمريكيين ومعاونيهم ينحنون أمام الصهيونية كمـا ينحنـي           : "الذي قال ،  جون بيتي 

أول رئيس أمريكي يمـنح     بمساعدة اليهود فكان     نيكسون   ، لذلك التزم  )3("المؤمن أمام قبر مقدس   
   .)4(إسرائيل مساعدة مالية ضخمة قدرها ثلاثة مليارات دولار 

   
  :)(Jimmy Carterم 1981-1977 جيمي كارتر الرئيس -6

 نأ": م1979 فـي مـارس   يليسـرائ  كارتر في تصريح له أمام الكنيست الإ      الرئيس قال    
 يمكـن  لا ةفريـد علاقـة    زالـت    ولاقد كانت   ل،  ةخاص ل أكثر من علاقة   ي أمريكا بإسرائ  علاقة

 وفـي  ،"مريكـي نفـسه   في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأ     ةنها متأصل لأ،  ويضهاقت

                                                
  .605للدكتور أسعد رزوق، ص" إسرائيل الكبرى" نقلاً عن -101 ص الصليبيون الجدد، يوسف الطويل،: انظر )1(
  .102نفس المرجع السابق، يوسف الطويل، ص  )2(
  .58للسيد جاك دومال، ترجمة نزيه الحكيم، ص"  التحدي الصهيوني" نقلاً عن -103نفس المرجع السابق، ص  )3(
. رد نيكسون، المصدر أرشيف الجزيرة نت ريتشا-2003 ملفات خاصة –المعرفة :  الشبكة العنكبوتية)4(

www.aljazeera.net/NR/exeres/   
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 كمـسيحي  نـه أ" :قال  أكثر حيث  الأمر كارترح    وض،   تل أبيب  جامعة هحتفال أقامته على شرف   ا
   .)1("لي إسرائة بإنشاء دوللهياًاً إ بأن هناك أمر أيضاًيؤمنمؤمن باالله 

 للولايات المتحدة بجانـب كونـه قسيـساً         ويعتبر جيمي كارتر الرئيس التاسع والثلاثون         
لا غرابة من ذلك وهو أول رئيس من الولايات المتحدة الجنوبية المتدينـة              ف ،ومدرساً في كنيسة  

 ـ عـن الـرئيس   : " يشرح محمد مختار الشنقيطيمنذ الحرب الأهلية، ) حزام الإنجيل (المعروفة بِ
إن كتـاب كـارتر هـذا    ) Sources of strongthمصادر القوة (جيمي كارتر في مقدمة كتابه 

دس التي كان يقدمها في إحدى الكنائس المعمدانيـة بواشـنطن      حصيلة دروس تفسير الكتاب المق    
وان لا  ،  بمعنى أن كارتر قرر أن يظل يلقي دروسه الدينية في كل الظروف           ،  خلال فترة رئاسته  
  .)2(" وهو رئيساً للولايات المتحدةينقطع عنها حتى

نلمـس  ، كما   نيالتيار المسيحي الصهيو    التزموا بأفكار  قد ينيمريكالأ هكذا نجد الرؤساء      
:  م1979مـارس  آذار  الكنيست الصهيوني في   أمام يتحدث   وهونفسه   كارتر ذلك من قول جيمي   

 ات المتحدة لايالول و يل إسرائ قد شكّ ل ..،يمان الإ  هذا اودسن وج يمريكيأ رؤساء من عة أمن سب  لقد"
 كامـب (اقيـة   تفا من إنجازاتـه   و .)3("التوراةونحن نتقاسم تراث    ،  طليعيون مهاجرون   الأمريكية

  .)4(لي مصر وإسرائبين )دديفي
  
  :)Ronald Reagan( م1989-1981 انغالرئيس رونالد ري -7

كـاني  يان من أركـان الحـزب الجمهـوري الأنجيل   ـغريالرئيس الأمريكي رونالد   كان      
لإعادة الهيبـة إلـى     ،  كارترجيمي  خلفاً للرئيس   الأمريكية  ترأس الولايات المتحدة    وقد  ،  اليميني
 وقـد ،  )5(في عهد كارتر  بإيران  لتي تمرغت بالوحل بعد عملية حجز الرهائن الأمريكيين         بلاده ا 

ن ويعارض ريغان بباعث من معتقده الديني مسألة الفـصل بـين الـدي             )6(عرف بنزعته اليمينية  
 اسمه الفصل بين الدين والسياسة، وإن القائلين بهذا الفـصل لا            لا يوجد شيء  : "والسياسة فيقول 

 ـ(المؤمنين أشد  من   يعتبر ريغان و،  )7("لقيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي     يفهمون ا  ) ةبالتدبيري
                                                

  .م1983-3-16، السنة الرابعة، 733عدد " مجلة المستقبل" نقلاً عن -104الصليبيون الجدد، يوسف الطويل، ص  )1(
  : uneyasohبتصرف، موقع) الصهيونية المسيحية والسياسة الأمريكية(تحت عنوان : الشبكة الإلكترونية )2(

makalat.ahdat/books/net.forsan.www.   
  . 85صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمد علي، ص :   وانظر76يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د )3(
   .265ات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص اية إسرائيل و الولاي: انظر )4(
   .155 الصليبيون الجدد، يوسف الطويل، ص )5(
   .563ص  / 1موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج: انظر )6(
   .11الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي،اسماعيل الكيلاني، ص:نقلاً عن. 152 الصليبيون الجدد، يوسف الطويل، ص)7(
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 ـ  ،   مثل جيرى فولويل   ، ومنهج كعقيدة وجـيم  ،  ونـوبـات روبرتـس   ،  )1(ارتواغـوجيمـي س
يشعر في قرارة نفـسه  و، )5(وريكس همبرد ،  )4(دـوكنيت كوبلان )3(سـواورال روبرت ،  )2(كرـبي

، لـذلك كـان عـدد       )6(مخططاته التوراتية الإنجيلية المقررة سلفاً لنهاية العالم      أنه يساعد االله في     
  . أتباعه من الإنجيلكانيين المتحمسين كبيراً جداً

نـه  وأ،  ان بأنه كان يشعر عند الانتخابات بأن المسيح يأخذ بيـده           الرئيس ريغ  وقد صرح     
ي فـي منطقـة الـشرق        التي ستقع خلال الجيـل الحـال       سوف ينجح ليقود معركة هرمجدون،    

  قال ذلك بالرغم من أن اليهود أعطوا أصواتهم الانتخابية للمرشح الديمقراطي والتر             ،)7(الأوسط
ل أن أخـسر المعركـة الانتخابيـة واليهـود          إنني أُفض : "وكان شعاره الانتخابي يقول   ،  مونديل

غالاة في تبني العقيدة     هذا ينُم عن م    ،)8("يدعمونني على أن أربحها بدون أصوات اليهود ودعمهم       
  .د للمسيحية وترجمة للمفهوم الإنجيلي المتهوعنده، التوراتية 

حتى أنـه قـال   ، ويتمنى ذلك، ان يعتقد أنه سيكون قائداً في معركة هرمجدونوكان ريغ "    
 وأعلـن صـراحة لجريـدة       ،إننا نتجه بسرعة إلـى هرمجـدون      : "م1991لفولويل في مارس    

 وفي عهده شـن     ،)9("مات تشير إلى وقوع معركة الهرمجدون في زماننا       ن هناك علا  أ: إسرائيلية
واشـتعال  ،  واجتياح بيـروت  ،  وتم في عصره أيضا ضرب المفاعل العراقي      ،  الحرب على ليبيا  

  .)10(وانتهت بنهاية ولايته، الحرب الإيرانية العراقية وإطالة أمدها
                                                

يدير عملياته من ثاني أكثر محطات التلفزة الإنجيلية التوراتية في لويزيانا، وتصل أراؤه إلى تسعة ملايين وربع المليون : جيمي سواغارت )1(
      .أُسرة أيام الأحاد

   .هر محطة تلفزيونية انجيليةيعتقد ان عليه خوض حرباً رهيبة من اجل فتح الطريق امام ايء الثاني للمسيح، يملك ثالث أش: جيم بيكر )2(
تصل برامجه م ان يترك الكنيسة المقدسة وان يصبح قسيساً ومبشراً، 1968مبشر انجيلي، يقول بأن االله اخبره في عام : اورال روبرتس )3(

   .إلى ستة ملايين اسرة 
هد ان االله هيون الانكليزية هما شيء واحد، واننا نشايقول أن االله أقام إسرائيل الحديثة، وان إسرائيل الحديثة وص: كنيت كوبلاند )4(

  .يتحرك من أجل إسرائيل
يبشر بتعاليم تقول أن االله كان يعرف منذ البداية الأُولى اننا نحن الذين نعيش اليوم سوف ندمر  الكرة الارضية وهو : ريكس همبرد )5(

 انظر مقال عزام عبوشي ،صحيفة. بكات التلفزيونية ويبشرون بنظرية هرمجدونهؤلاء جميعهم يقدمون برامج دينية في الش .توراتي يميني 
 .19 ص م،2004 كانون الاول 3، 12676القدس،  العدد 

   .44النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص : انظر )6(
   ووزير دفاعه غاسبرواين برغر وغيرهما ان رئيس أقوى دولة في العالمدما يتفوه ا شخص مثل رونالد ريغ هلوسة دينية، تنذر بالخطر عن)7(

  .من الشخصيات الأمريكية السياسية والعسكرية التي تتبوأ مراكز قيادية
   .105، يوسف العاصي الطويل،  ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )8(
لمفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى ا:  وانظر- 96 حقيقة أم صدفة رقمية، منصور عبد الحكيم، ص 2022اية دولة إسرائيل سنة )9(

   .542: 537داود، ص 
  .265اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص: انظر )10(
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متهافتـاً للـضغط    ،  ثات التسلّح ولا يؤمن بجدوى مباح   ،  ان مولعاً بالحروب  غهكذا كان ري      
 وفـي نهايـة المحنـة       ؤمنين في الهواء،  ومن ثم يرفع الم   ،  لتدمير أعداء االله  ،  على الزر النووي  

، سيعود هؤلاء المسيحيون المولودون ثانية مع المسيح كقائد عسكري لخوض معركة هرمجدون           
د أن يسوع المـسيح سـيأتي   هل تعتق : "راهام حين سأله  غوقد تأثر ريغان بالمبشر الإنجيلي بيلي       

إن المؤشر هو أن المسيح     راهام  غ، رد   ؤشرات قدومه إذا كان الأمر كذلك     وما هي م  ،  في سرعة 
 ـ   خيارهذا الذي دفعه على تبني      . )1("يقف خلف الباب وسيأتي في أي وقت       حـرب  سمى ب مـا ي

والتي كانـت  (S D I)(Strategic Defense Initiative) م المعروفة بِالدفاع الإستراتيجيالنجو
 ـ الذي أطلق عليـه ري )سابقاً(دعوة لحرب نووية مع الإتحاد السوفيتي   إمبراطوريـة  (ان لقـب  غ

تطوير أسلحة ليزر قادرة علـى تفجيـر الـرؤوس          على أساس     وتقوم حرب النجوم   ،)الشيطان
  .)2(النووية للإتحاد السوفيتي داخل أراضيه

ل  وكـان دائـم النقـاش حـو        ،)رضيهآخر أعظم كرة أ   (ان بكتاب ليندسي    غكما تأثر ري      
وقال أثناء ترشيحه للرئاسه للإنجيلي جيم بيكر في مقابلة تلفزيونية          ،  النبوءات التوراتية الانجيلية  

  .)3()إننا قد نكون الجيل الذي سيشهد هرمجدون: (أجراها معه
  
  :الأب والجد الابن والرئيس جورج بوش  -8

عنـدما دخـل البيـت     George W. Bush بوش الابـن كان أول أمر أصدره الرئيس     
 وعلـى عهـده   ،هو تكوين مكتب المبادرات الإيمانية والشئون الاجتماعية   ،  م2001عام  الأبيض  

ويـصح أن   ،  م للجمعيات الدينية بأكثر من مليـار دولار       2003تبرعت الحكومة الفيدرالية عام     
 الأحكـام الدينيـة     صار مضرباً للأمثال من بين جميع الرؤساء في إصدار        دبليو  نقول أن بوش    

وحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز فإن وثيقة أصـدرتها حملـة             ،  على القضايا السياسية  
بمـا  ،  بوش الانتخابية تضع جدولاً عاجلاً للجماعات المسيحية لتعبئة الكنائس المحافظة وأتباعها          

ح رئيـساً   فهو لـم يكـن ليـصب      ،   الكنيسة تخص الحملة الانتخابية    في ذلك إرسال توجيهات من    
فتجربة الخلاص التي ثبتت قلبه     ،  للولايات المتحدة لولا أن تدينه أمد حياته بمعنى وهدف جديدين         

                                                
   .47النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص  )1(
new /public/net.fateh.wwwحركة التحرير الوطني الفلسطيني، " والعدوان.. الحرب بين العدالة"مقال: لشبكة الإلكترونيةا)2(

2003/letter        
   .49النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص )3(
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بوش (هي التي مكّنته من قيادة الولايات المتحدة كما قال بوب وودوارد في كتابه            ،  التزاماً للمسيح 
  . )1(ملةأدغم الرئيس رسالته ورسالة البلاد في الرؤية الإلهية الشا): محارباً

وفي مؤتمر صحفي عقد في الولايات المتحدة أثناء زيارة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي              
 ،)2("الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بأمن إسـرائيل كدولـه يهوديـة   " :شارون لواشنطن قال بوش   

 دولة إسرائيل ساحة لقدوم المسيح وأن اليهود هـم        ى  مقالته هذه ناتجة عن رؤيته الدينية، فهو ير       
لذلك قام بدعم مـشروع     الموعود بهذه البلاد وفق الرؤية التوراتية المتشددة،        االله المختار و  شعب  

يجمـع  ): "كاتب وصحافي لبنـاني (، فقد كتب سليم نصار    !الإسرائيلي العنصري   ) جدار الفصل (
نـصف  المحللّون على القول بأن مشروع بناء الجدار سيكّلف الدولة الإسرائيلية ما قيمته بليون و             

 وبما أنه خـائف  ر على تجميد القرض كما فعل والده،ن الرئيس جورج بوش قادوأ، بليون دولار 
 فإن شارون عازم علـى اسـتئناف  ، )3(من إغضاب إسرائيل لئلا تنتقم منه مثلما انتقمت من والده  
 ويـرى    وأربعـة وأربعـين دولـة،      ةالمرحلة الثانية من عملية الجدار على رغم اعتراض مائ        

 وإنما  ، العرب في واشنطن أن شارون لا يراهن على حسابات بوش الانتخابية فقط            ماسيونالدبلو
هو يراهن على إيمانه وانتمائه إلى جماعة المسيحية المتصهينة التي ترى أنه من حق إسـرائيل                

  .)4(!"استرداد يهودا والسامرة 
 ـ             ، راق واحتلالهـا  هذا السبب الذي جعل بوش الابن يكمل ما بدأه والده بالحرب على الع

هكذا اختتم الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابه الأخير قبل الحرب حين           ) فليبارك االله أمريكا  "(
وقد لاحظ المراقبون والمحلّلـون     ..وجه إنذاراً للرئيس صدام حسين وأولاده بالرحيل أو الحرب،        

 ـ  ،  كثرة استخدام جورج بوش للمصطلحات الدينية في خطاباته المتعددة         ع لشخـصية   التـي ترج
التي ترتكز مبادئها بشكل كبير على فكـرة        ،  جورج بوش التي تؤمن بالمسيحية اليمينية الإنجيلية      

                                                
افق م المو2004 تشرين الأول 30، 12644صحيفة القدس العدد . ، آرثر شليسنغر"من هنا يتقاطع تدين بوش مع تاريخنا:" مقال )1(

   .19هج، ص1425 من رمضان 16
بثته قناة الجزيرة الفضائية، في بث مباشر، الساعة السابعة . في كلمة للرئيس بوش ألقاها في مؤتمر أثناء زيارة شارون للولايات المتحدة )2(

  .     وكذلك في قناة العربية بنفس التوقيت. مساءاً بتوقيت القدس
م لصالح الديمقراطي بيل كلينتون يعود إلى تكالب إيباك 1992في الإنتخابات الأخيرة لعام ب الأ يعزو البعض أن خسارة بوش )3(

صحيفة " إيباك تفصل اثنين من كبار موظفيها لتفادي فضيحة تجسس لصالح إسرائيل"مقال: الصهيونية ضده، لما لديها من قوة، انظر
  .  هج1426 ربيع الأول 13م الموافق 2005 نيسان 22، 12813القدس العدد 

  .14م ، صفحة 2003 تشرين ثان 2 – هج1424 رمضان 8  ، 12286صحيفة القدس،  العدد  )4(
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 ،التي سوف تدور في فلـسطين ،  بين الخير والشر– هرمجدون –والمعركة الكبرى ، نهاية العالم 
  .)1("ويعقبها نزول المسيح من جديد

يقـول  ، ى أساس النبـوءات التوراتيـة  عل"وقد كان بوش يتخذ قرارات سياسته المتهورة  
ن أ: " ويقول الكاتب الأمريكي تيرميسان    ،)2("أن بوش إنجيلي متطرف   : شوردر المستشار الألماني  

وأظهرت المجـلات   : ويضيف،  بوش نصب نفسه زعيماً روحياً ودينياً لأمريكا والعالم المتحضر        
 ـ    ،  الدينية وإذاعات الراديو والتلفزيون الرئيسي بوش وهو يصلي        ر فيما الواعظون من على المنب

 وضع بوش نفسه وصياً لحماية الدولة اليهودية لتحقيق الحلـم  ،)3("يصفون زعامته بالعناية الإلهية 
 إنجيليه لحاخامات وقسيسين متنفذين فـي المحافـل         توراتيةالألفي حول إسرائيل الكبرى وأفكار      

أن بوش يمثل ركنـاً أساسـياً مـن    : " عنه يقول)4(الدينية مما جعل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي  
  .)5("حملة لواء العقيدة المسيحية الصهيونية التي تؤمن إيماناً جازماً بخزعبلات العهد القديم

هـو   أن يسوع المـسيح،   ": م1999 جورج بوش خلال حملة الانتخابات في ديسمبر         قال
) سـي .بـي .إن( في شبكة    المذيع) تيم روسرت (وعندما سأله    ..الفيلسوف السياسي المفضل لي،   

ذي أعيش به حياتي شاء من شاء       إن المسيح هو الأساس ال    : التلفزيونية توضيح ذلك كانت إجابته    
وهـو  ،  وأعلن بوش تبنيه لبرنامج اليمين المسيحي     ،  افتتح المؤتمر بنشيد المسيح    ..،وأبى من أبى  

  .)6("صلاة البركةثم أنهى المؤتمر ب ..برنامج يلغي مبدأ الفصل بين الدولة والكنيسة،
لـرئيس الـوزراء    عن لقاء الرئيس الأمريكـي بـوش   بانفعاليروي أحد الإسرائيليين   و

إلى منزله الـذي    الإسرائيليين  الإسرائيلي شارون في مزرعته بتكساس، حيث دعا بوش ضيوفه          
بوش فتح لشارون كوة نحو عالمـه       "يطل على بحيرة اصطناعية، ويشير هذا الإسرائيلي إلى أن          

هذا الصباح قرأتُ في كتاب يهوشع الإصحاح عن الجواسيس، كل يـوم            : داخلي وأشركه قائلاً  ال

                                                
  -سلامية  من إصدارات الكتلة الإ-م 2003ولى الطبعة الأ(صالح الرقب، . فها، تداعيتها، د دوافعها، أهدا-الحرب على العراق )1(

  .  24، ص )بالجامعة الإسلامية  بغزة
   .25ص   الدكتور صالح الرقب، ،ع السابق نفس المرج )2(
   .33نفس المرجع السابق، ص  )3(
بعد " حماس"هو طبيب كان يعمل أستاذاً في الجامعة الإسلامية بغزة، ثم تولى رئاسة حركة المقاومة الإسلامية : عبد العزيز الرنتيسي )4(

إلا أنه إستشهد أثناء كتابة هذا البحث على يد . خوان المسلمينإستشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، والأمين العام لحركة الإ
  .   العدوان الإسرائيلي الصهيوني الغادر

   .1صالح الرقب، ص . الحرب على العراق دوافعها، أهدافها، وتداعيتها، د )5(
  .ماراتية كاتب مصري في صحيفة البيان الإ–عادل حمودة :  نقلاً عن مقال-. 38نفس المرجع السابق، ص )6(



 128

 تنم عن انتمائـه المتهـود للفكـرة    ) التوراة(، قراءته للعهد القديم   )1("إصحاحاً في العهد القديم   أقرأ  
رعرع فـي ميدلانـد     وتقد عاش جورج دبليو بوش      فإنه وليد فكر كنسي متصهين،      الصهيونية،  

الجنوب التـي تـشكل كمـا هـو      اكتسب صرامته الدينية بين سكان ولايات  ة تكساس، كما  بولاي
 ـ   شكلياً إلى إحدى الكنائس الإنجيلية التي تسمى       الابنوينتمي بوش   ،  )2()حزام الإنجيل (معروف بِ

  .نفسها الكنيسة المنهجية أو الميثوديست وهي من الكنائس الأمريكية البروتستانتية الجنوبية 
ؤساء من الحزب الجمهوري المسيحي الأُصولي أكثر تطـرف وعدوانيـة وأقـل           إن الر 

وما ينطق به الرؤساء الأمريكان عن السلام إلا دعاية للاستهلاك العربـي  اهتماما بعملية السلام،   
شن الحرب على العـراق والتـي عرفـت         ) م1992: 1988 (بوش الأب فالرئيس  والإسلامي،  

وفـرض عليـه    م،  1991شباط  /في فبراير   سبعة وعشرين دولة   الثانية إلى جانب  بحرب الخليج   
الحصار الطويل، وفي عهده تم تفكيك الاتحاد الـسوفيتي وأُعلـن عـن نظـام جديـد حـسب                   

 مكملان لخطط بدأته أسفار التـوراة       بروتوكولات حكماء صهيون، فكان بوش الأب والابن أيضاً       
  .ن أجل صهيون، كل شيء يهون م)3(وبروتوكولات حكماء صهيون القديمة

لا يقل عن أبنائه وأحفاده تزمتاً وحقداً علـى         ) م1859-1796( بوش الجد والمدهش أن   
م لتـضمنه   1830 له فـي عـام       عت نشر كتاب  وكانت جامعة الأزهر المصرية قد من     ،  المسلمين

بأنهم أعـراق منحطـة   "حيث وصفهم جورج بوش الجد ، الفحش والشتائم ضد العرب والمسلمين 
، وزاد الأمر غرابة أن بوش الجد كان واعظاً وراعياً لإحدى كنـائس             "ن وأفاع وحشرات وجرذا 

وله مؤلفات  ،  وأُستاذاً في اللغة العربية والآداب الشرقية في جامعة نيويورك        ،  مدينة أنديانا بوليس  
التابعة للأزهـر   ) إدارة البحوث والتأليف  ( وكتابه الذي آثار   ،وأبحاث في شرح أسفار العهد القديم     

، وصـدر للمـرة     )محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المـسلمين       (  عنوان حمل
كما كان بوش الجد واحـداً مـن أهـم البـارزين            ،  م1830الأولى داخل الولايات المتحدة عام      

، وكانت مؤلفاته محصورة بين     العهد القديم والمدققين في حفريات النصوص القديمة ومنها أسفار        
مما أضفيا عليه طقوسـاً مـن       ،  وقبل ذلك اضطلاعه بالوعظ والإرشاد    ،  الدينيةالمراكز العلمية و  

 إلـى   إضافة،  هذا يفسر الفهم الخاطئ الذي تعتنقه الآن قوة عظمى تسيطر على العالم           ،  اللاهوتية

                                                
  نيسان16، 12807يديعوت أحرونوت، صحيفة القدس العدد /واشنطن/تقرير شمعون شيفر" نلتقي في فك الإرتباط التالي: " مقال)1(

 .16هج، ص 1426 ربيع أول 7م الموافق 2005
 alitijahalakher.wwwالإتجاه الأخر   –محمد مخلوف . عرض د" العالم السري لجورج بوش: "بعنوان:  الشبكة الإلكترونية)2(
/129/archive/com. 
   .265اية دولة إسرائيل والولايات المتحدة، خالد عبد الواحد، ص : انظر )3(
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معتبراً أن  ،  وقلبه) الحفيد( الذي يسود رأس الرئيس الحالي     موقع الفكر اليميني الصهيوني المحافظ    
  .)1(ني لآل بوش متوارث منذ فترة بعيدةالفكر الدي
  

  جون كيري: ح للانتخابات الرئاسيةالمرش -9
م في الولايات المتحـدة جـون       2004قام المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام       

د إلى إسرائيل لطمأنة الدولـة العبريـة بمناصـرته          المتهو) شقيقه اليهودي ( كيري بإرسال أخيه  
أملاً بكـسب رضـا اللـوبي اليهـودي والمـسيحيين      ، ك أثناء الدعاية الانتخابيةوذل، وتأييده لها 

 من أشد المدافعين عن الدولة العبرية فـي   يهودي"كما قام بتعيين    ،  لمتحدةالصهاينة في الولايات ا   
مستشاراً رئيساً لشؤون الشرق الأوسط مما لاقى ترحيباً واسـعاً مـن جانـب              ،  الكونغرس سابقاً 

عنـدما  : عن ميل ليفين قولـه    ) روزلم بوست جي( ونقلت صحيفة  مريكية، الأ –يهودية  المنظمات ال 
تسير واشنطن وحدها ولا تبدي احتراماً لحلفائها فإن ذلك لا يؤذي الولايات المتحدة فقـط  بـل                  

كيري يظهر في كـل المعـايير      : في الكونغرس أن  وأضاف ليفين العضو السابق     ،  إسرائيل أيضا 
وكان ليفين عضواً في مجلس أمناء لجنـة        .. لإسرائيل، ة في المائ  ةبنسبة مائ والاستطلاعات دعماً   

غط صهيونية فـي الإدارة     إسرائيل الأمريكية للعلاقات العامة إيباك التي تعتبر أقوى مجموعة ض         
     .  إلاّ أنه خسر في الانتخابات لأن خصمه بوش الابن كان أكثر منه صهيونية،)2("الأمريكية

 حظ آل غور نائب الرئيس الأمريكي السابق كلينتون الـذي نـافس             كان حظ كيري مثل   
، بوش الابن على الرئاسة في الفترة الأُولى حيث كان نصيبه الهزيمة رغم تقربـه مـن اليهـود              

  . وجدير بالذكر أن آل غور يتكلم الإيدش والعبرية

                                                
م 14/12/2004  - 12687، بتصرف، صحيفة القدس الفلسطينية، العدد )الأزهر يمنع كتاباً لجورج بوش الجد : ( مقال بعنوان )1(

  .                28هج، ص 1425 من ذو القعدة 2الموافق 
  .هـ 1425 رجب 5  الموافق –م 2004 آب 21، تاريخ 3، ص )12574العدد (صحيفة القدس  )2(
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  المبحث الثاني
  معتقدات المسيحية الصهيونية

تقادات تعمل بمجملها على تشكيل مذهب دينـي تجمـع          للمسيحية بشكل عام مجموعة اع    
، الكاثوليكيـة ،  البروتـستانتية : ولما كانت المسيحية تنقسم إلى أربعة فئات هي       ،  بينها فكرة واحدة  

وأنـواع  ، وكنائس الأرثـوذكس الـروم  ، الأرثوذكسية الشرقية بشقيها كنائس الأرثوذكس اليونان     
التجمعات الثلاثـة  يرة وإن كانت ليست جزءاً من هذه    أخرى متعددة من الطوائف المسيحية الصغ     

وقديسو اليوم الآخر   ،  قديسو اليوم الآخر  ()1(طائفة المرمون :  والأكثر شهرة منها   الضخمة السابقة، 
وأيـضاً  ، وتشمل المجموعة الأخيرة أيضاً سبتية اليوم السابع والعلماء المسيحيين       ) المعاد تنظيمهم 

وإن كـانوا يتفقـون   ، تلافات واضحة في العقائد والممارسات بينهم   وهناك بالطبع اخ  ،  شهود يهوه 
وأحياناً يعرف المسيحي بكونه من يؤمن بالمسيح       ،  )وقيامته،  كصلب المسيح (في خطوط عريضة  

الصادر في نيقية المنعقـد     ) الإيمان المسيحي ( وغالباً يتفقون على قانون   ،  على أنه ربه ومخَلِّصه   
، المحافظة عملت على تطوير أساسيات الإيمان المسيحي      الإنجيلية  أن الكنائس   ، إلاّ   )2(م325عام  

ة بأساسيات الإيمان   م أعد فريق من رجال الكنيسة المحافظين قائم       1895ففي مؤتمر بأمريكا سنة     
  :المسيحي هو 

  .عصمة الكتب المقدسة  -1
 .لوهية المسيح إ -2

 .الميلاد العذري  -3

 .نظرية الكفّارة النيابية  -4

 .الجسد قيامة  -5

 .المجيء الثاني بنفس الجسد  -6

 عشر مجلداً تُسمى الأصوليات والتي اشتقت منها        العقائد توسعت فيما بعد إلى اثني     وهذه  
ويمكن القول بأنها تميز معظـم أفـرع البروتـستانتية          ،  )fundamentalism()3(كلمة الأصولية   

  .المحافظة
                                                

أسسها جوزيـف  " كنيسة يسوع المسيح لقديسي آخر الزمان"ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر وهي  The Mormons المرمون)1(
على لوحات  م، وقد ادعى أنه تلقى رؤيا خاصة من االله مطبوعة1830في نيويورك سنة ) مJoseph Smith) 1805- 1844سميث

من ذهب، التي أصبحت بعد ترجمتها كتاباَ مقدساً للمرمون بجانب ترجمة للكتاب المقدس طبعة الملك جيمس، وقد خدم عدد من علمـاء                      
  .120ص  / 5القس جون لوريمر، ج. تاريخ الكنيسة، د: انظر. لقاهرةالمرمون في كليات الجامعة الأمريكية با

   .259، 258ص  / 2الدين والسياسه في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، ج: انظر )2(
   .65، 64ص  / 5جون لوريمر، ج: تاريخ الكنيسة، الدكتور القس: انظر )3(
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ويؤمنون بمـا يعنـي محتـواة       ،  اًوعلى ذلك يأخذ المسيحيون الأصوليون الإنجيل حرفي      
ويركّـز البروتـستانت   ، بأن الرسـالة يجـب أن تـصل للعـالم        ،  كعقيدة جوهرية ووسيلة لغاية   

كمـا يـشددوا    ،  الأصوليون على أهمية بعض العقائد الأساسية التي تُلزم من يعتبر نفسه مسيحي           
واسطة من الكنيسة التـي  علاقة مباشرة وشخصية مع االله من خلال عيسى المسيح بلا      عادةً على 

  .)1(هي مكان للتجمع
  -:يورد مايكل كوربت أحد القوائم العقائدية المشتركة لهذه الأصول اليمينية وهي

  .والعصمة من الخطأ للكتاب المقدس ، الوحي الشفهي - 1
 .حرفية الميلاد العذري للمسيح  - 2

 .رفع المسيح الجسدي والمادي والمرئي من القبر بعد عملية الصلب  - 3

  . المجيء الثاني، وقت ما يطلق عليه، والمرئية إلى الأرض، ودة المسيح الجسدية والماديةع - 4
الذي يقول بأن موته كان بديلاًَ للموت المكتوب على كل البـشر            ،  تفسير عمل عيسى المسيح    - 5

 .)2()الجزاء الاستبدالي(وجهة نظر، للخطيئة

 اً ملخّـص  أورد لقمـان اسـكندر الـذي         الـسيد  لمعتقدات دينية بحتة تتغير عند     ةائم هذه الق 
  :بما يلي مجملة المسيحيين الصهاينة دينية ذات صبغة سياسية ضمن معتقدات ات عتقادلا

  .المسيح قادم ليحكم اليهود في فلسطين مدة ألف عام   -أ 
  .ي العالم في فلسطين تجميع كل يهودي  -ب  
  .بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى المبارك   -ج 
  .س هي العاصمة الأبدية لإسرائيل القد  -د 
 مقاطعـة   أيوتعـارض   ،  على الحكومات أن تعترف بإسرائيل دبلوماسياً لتـدعمها دوليـاً           -ه 

  .اقتصادية لها 
  .السماح لهجرة اليهود من جميع أنحاء العالم وخاصة من الاتحاد السوفيتي   -و 
  .على جميع الدول نقل سفاراتها إلى القدس   -ز  
  .ن تكف على تسليح أعداء إسرائيل على جميع الشعوب الصديقة أ  -ح 
  .على جميع الحكومات أن تتوقف عن استضافة الإرهابيين   -ط 
م 1948لأن نداءات القادة العرب عام      ،  تشجيع توطين اللاجئين واستيعابهم في البلاد العربية        -ي 

  .هي التي أجبرتهم لإخلاء ميادين القتال 

                                                
  .259ص / 2ج  ، ، مايكل وجوليا كوربتالدين والسياسة في الولايات المتحدة: انظر )1(
   .270، 269ص  / 2 جالمصدر السابق،: انظر )2(
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  .الاستيطان في الأجزاء من الأرض غير الآهلة بالسكان   -ك 
إذ يعتقدون أن المسيحيين يدانون     ،   إن أسوأ هذه الترهات هو ما يمس الذات الإلهية         ،وختاماً   -ل  

وسيتعرضون إلـى حـساب آخـرة       ،  فقط من خلال الأعمال التي يقدمون بها مصلحة إسرائيل        
انتهى ،  ة والدعم لدولة إسرائيل الحديثة    مخفّف إذا ما شاركوا في أعمال تهدف إلى تقديم المساعد         

  . )1(م السيد لقمان إسكندركلا
اعتبرها المـسيحيون   ،  م1948ولما تحقّقت بعض معتقداتهم مثل قيام دولة إسرائيل عام          

 وأضحت العقيدة الصهيونية تقوم     ، لأنه تصديقاً للكتاب المقدس    ؛الصهاينة أعظم حدث في التاريخ    
  :لح الرقب كما يذكرها الدكتور صاومرتكزات أربعةعلى دعائم 

  . كلمة إسرائيل التزام ديني ورمزي ثابتإعطاء معنى -1
 .دعم إسرائيل هو إرادة إلهية وتحقيق لنبوءات توراتية -2

في ذلك اليوم قطع الرب مـع       : "أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات هو وعد إلهي توراتي          -3
 ،)2("لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات           : آرام ميثاقاً قائلاً  

أنه لا يحق لإسرائيل أن تتنازل عـن        : "نجيلي جيري فولويل  رد الأُصولي الإ  هذا الباب   من  
  ." التوراة التي وعد االله بها شعبه لأنها أرض؛شيء من أرض فلسطين

  .)3("إن االله يبارك إسرائيل ويلعن لاعنيها"تقديم يد العون والمساعدة لإسرائيل  -4
 المسيحية الصهيونية عن غيرها هي اهتمامها       تلخيصاً  لما سبق يرى الباحث أن ما يميز        

  :بالأمور التالية
  . عقيدة بناء الهيكل في أورشليم-أولاً

  .نتظر عقيدة المجيء الثاني للمسيح والملك الم-ثانـياً
  .سترجاعية ومفهوم الولادة الثانية العقيدة الا-ثالـثاً
  .قدس وحرفيته عقيدة عصمة الكتاب الم-رابعاً
  . الهرمجدون ونهاية العالم عقيدة-خامساً
ّـالـ عقيدة المس-سادساً   .يح الدج
  . عقيدة البعث والحساب -سابعاً

                                                
  . net,Islamonline"  إسلام اون لاين"عمان، موقع م 9/9/2001، !لكن صهاينة..سيحيون  م:الشبكة الإلكترونية بعنوان )1(
  .18  الفقرة 15الإصحاح : سفر التكوين )2(
   .28صالح الرقب، ص .  انظر الحرب على العراق دوافعها، أهدافها، وتداعياا، د- 29فقرة : 27اح سفر التكوين الإصح: انظر )3(
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  : عقيدة بناء الهيكل في أورشليم:أولاً
 953-960قدس فترة عام    في ال حسب زعمهم    )1(لقد بنى العبرانيون اليهود هيكلهم الأول     

-520ثم بنوه ثانيـة عـام       ،  م.ق586الذي دمره نبوخذ نصر البابلي عام       و ،)u( قبل المسيح 
ولم يجد علماء الآثار أيـن الموقـع    ،  ، ودمره تيتوس الروماني عام سبعين بعد المسيح       م. ق 515
 إلاّ أن بعض اليهود يعتقدون أنه شُيد في الموقع الذي يقوم            يشير إليه الهيكل الأول والثاني،    الذي  

  .)2(عليه المسجد الأقصى الشريف
على الرغم من أن المسيح دعا إلى إقامة المعابد فـي           : " هالسل بأنه   تقول السيدة جريس  

فإن الأصوليين المسيحيين يصرون على أن االله يريد أكثر من بناء معبد روحي، أنه يريد               ،  النفس
 )3("معبداً حقيقياً من الأسمنت والحجارة يقام تماماً في الموقع الذي توجد فيه الصروح الإسـلامية            

 بناء الهيكل ينقض نبوة يسوع عن الهيكـل         حية تحرم إعادة بناء الهيكل؛ لأن     المسيبالرغم من أن    
  .)4()2:24مت "( حجر على حجر لا ينقضاإنه لا يترك هاهن"

ولم تُسترجع معه الحكومة    ،  وحينما أُعيد بناء الهيكل ثانيةً استجابةً لأمر قورش الأخميني        
يعاد بناؤه إلا عنـد مجـيء    لاعتقادهم أن الهيكل لن    لم يلق استحساناً من اليهود آنذاك     ،  العبرانية
) هيكـل سـليمان  ( وقد سمى اليهود الهيكل ،)5()م.ق538(  على كل حال بدأ المشروع في  المسيا،

وكان اليهود يعبدون   ،  مع أن التوراة تسميه بيت الرب في مواضع كثيرة        ،  بذلك وهي تسمية وثنية   
  .)6(ن الأصنام كما سجلت عليهم ذلك التوراةوغيرها م) بعلاً، وتموز، ومناة( أوثان

                                                
 صفحة 16الهيكل كلمة يقابلها في العبرية بيت همقداش أى بيت المقدس ولقد أفرد سفر حزقيال مواصفات الهيكل الهندسية على مدى  )1(

كل الجديد، من بوابات وساحات، وحجرات لإعداد الذبائح وحجرات للكهنة، ودعائم تقريباً، وذلك لتحديد المواصفات الهندسية للهي
. الهيكل وجدرانه ومخادع الكهنه، ومقاييس المنطقه التي سيقام فيها الهيكل، والمذبح، ويصف مراسيم تقديم القرابين المقدسه، إلى آخره

ود بعمل مخططات ونماذج للهيكل الذي يسعون لتشييده مكان المسجد وبناء على هذه المواصفات يقوم المسيحيين الصهاينة ومعهم اليه
  .206الأقصى، كما تأمرهم التوراة، للتوسع انظر اية إسرائيل والولايات المتحدة، خالد عبد الواحد، ص

   .166ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )2(
   .77والسياسه، جريس هالسل، ص النبوءة  )3(
في الوقت الحالي يرى المسيحيون الأصوليون أن بناء الهيكل هو الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح، وهناك منظمة يهودية  )4(

الثالث هدفها الأساسي، جعلت بناء الهيكل ) تري رايزوفر(التي يمولها المليونير الأمريكي المسيحي الأُصولي ) أُمناء جبل الهيكل(تسمى
  .169ص/ 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 

  .162، 36ص  / 4موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري،  ج : انظر )5(
د عبد العفو  وانظر جذور الفكر اليهودي، داو- 37كتاب يوم الغضب هل بدأ بإنتفاضة رجب، سفر الحوالي، ص : انظر )6(

  .115، ص )م1984 –هج1404 الأردن الطبعة الثانية – عمان–دار الفرقان .(سنقرط
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: )u(بناء على سِفر الملوك من قول االله لسليمان         ،  ويزعم اليهود أن هيكل سليمان لهم     
  .)1("قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد"

رات عشبينهم  نشطت  ) إسرائيل(لذلك نجد اليهود والمسيحيين الصهاينة عندما قامت دولة       
ووصـفوا لـه    ،  الحركات الصهيونية تطالب بإقامة الهيكل استناداً إلى نصوص توراتية وتلمودية         

كما ظهرت جماعات يهوديـة بـدعم مـسيحي أصـولي           ،  الخرائط والأشكال الهندسية المجسمة   
  :من هذه الجماعات، صهيوني هدفها الرئيس هدم الأقصى وبناء الهيكل مكانه

  .رغنمؤسسها موشيه ليف) مانكتلة الإي(غوش إيمونيم  -1
  .وتدعوا هذه الحركة علانية لهدم الأقصى، حركة الاستيلاء على الأقصى -2
     تمثّل نواة صلبة هدفها هدم المسجد الأقصى وقـد         ) الحي القيوم (حركة حي فاكيام     -3

 .حاولت عدة مرات فعل ذلك 

 . تهويد القدسناء الهيكل وهي جماعة دينية متطرفة تسعى إلى جماعة أم-4  

  .)2( م1972وقد أسست عام ) عصبة الدفاع اليهودية(كة كاخ حر -5  
  

، هذه الحركات ما كانت لتقوم لولا الدعم المادي واللوجستي من المـسيحيين الـصهاينة             
وهناك بأمريكا أكثر من مائتين مليون مواطن يدينون بأن إسرائيل هي الحقّ، بل إن هناك طائفة                

لاثمائة وخمسين طائفة يؤمنون جميعاً بضرورة بناء هيكـل سـليمان وجمـع             أمريكية من بين ث   
هذه الطائفة وحدها أتباعها الآن سـتين مليـون مـواطن يـسمون أنفـسهم               ،  الأموال بسخاء له  

 إن تدفق الأموال من نيوزيلنـدة وأسـتراليا وهولنـدا           ،)3()الانجلوساكسون البروتستانت البيض  (
ة الصهيونية بالقدس تنقل إلى الجماعـات العـسكرية الإسـرائيلية           وأمريكا على السفارة المسيحي   

ومن أجل إعداد الأرضية لبنـاء     ،  لمساعدتها لإزالة الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة القديمة       
، كما اختارت السفارة يوم عيد الهيكل اليهودي لتنظيم جـولات سـياحية             )الهيكل(المعبد اليهودي 

إن االله بدأ عملية العـد العكـسي لنهايـة          : "الذين يؤمنون بنظام ديني يقول    للمسيحيين الإنجيليين   
      .)4("التاريخ

                                                
   .39يوم الغضب، سفر بن عبد الرحمان الحوالي، ص : ، انظر2:9الإصحاح  )1(
 )سطينم وهى مجلة تصدر في فل2003 مايو 29هج، 1424 ربيع الأول 28تاريخ الإصدار  (28صحيفة الرايه، العدد : انظر )2(

  .11ص
   .498المفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى، ص : انظر )3(
   .93النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص : انظر )4(
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 لإعـادة   ،)1(وقد قام مارتن لوثر من قبل بجهود حثيثة في ترجمة وصف هيكل سـليمان             
لأن هناك اعتقاد قديم لدى أهل المسيحية بأن بناء الهيكل وهدم المسجد الأقـصى سـوف                "بناءه  

وربما تكون مؤسسة جبل المعبد أكثر المنظمات المسيحية         ،)2("ر المسيح مرة ثانية   يؤدي إلي ظهو  
وتهدف لإقامة المعبـد    ،  الصهيونية الأمريكية تطرفاً ومقرها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا        

يتفـرع عـن المؤسـسة    ، ويتولى شئونها مليونير أمريكي يدعي تيرى رايز نهـوفر    ،  في القدس 
، وقـد  )3(، ويعمل معه أيضاً رجل دين بروتستانتي أصولي هو جيمس ديلوش  )جيليةاللجنة الإيفان (

م عن المعتقلين الإسرائيليين المتطرفين الذين قاموا بتخريب جزء مـن           1983دافعت اللجنة عام    
  .)4(المسجد الأقصى

لقـد تحققـت نبـوءات      ) :"H.Lindsey(يقول القس المسيحي الصهيوني هال ليندسـي        
وهاهي تمسك بالقدس القديمة والأمـاكن      .. هي إسرائيل تولد من جديد في فلسطين،      التوراة منها   

 ومن أجل هذه الغاية فـإن   ،وسوف تعيد بناء معبدها القديم في موقعه التاريخي       ،  المقدسة الأخرى 
ويمارسون الضغوط المنظمة في سبيل     ،  أعداد المسيحيين الأصوليين الأمريكيين يجمعون الأموال     

وأتعـاب  ،  كما يـدفعون الرسـوم القانونيـة      ،  معبد مكان المسجد الأقصى بعد هدمه     إقامة هذا ال  
للدفاع عن الإسرائيليين المعتقلين بتهمة محاولة تخريب المسجد الأقصى وإقامة معبـد            ،  المحاماة

  . )5("يهودي مكانه
خلال جولة لها في القدس عـن       ) G.Halsell( وتتحدث الكاتبة الأمريكية جريس هالسيل    

: فتقـول ،   اليهودية والمسيحية الصهيونية لتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهـودي          الخطط
  لقد ل الثالث، هناك سنبني الهيك  : قال لنا الدليل وهو يشير إلى قبة الصخرة وإلى المسجد الأقصى          "

 إنها محفوظة في مكـان      أعددنا جميع الخطط لبناء الهيكل، حتى أن مواد البناء أصبحت جاهزة،          
التـي سنـستعملها فـي      ، هناك معامل عديدة يعمل فيها الإسرائيليون لإنتاج التحف الفنية           يسر

 ينسج الآن قماشاً من الحرير الخالص لاستعماله في صـناعة     ن إن أحد الإسرائيليي   الهيكل الجديد، 

                                                
   .140ص  / 4تاريخ الكنيسة، جون لوريمر، ج : انظر )1(
   .90، منصور عبد الحكيم، ص 2022اية دولة إسرائيل سنة : انظر )2(
المعمدانية الثانية في مدينة هيوستن الأمريكية، ويدير في الوقت نفسه فرع منظمة جبل المعبد في هو راعي الكنيسة : القس ديلوش )3(

، ويضع ديلوش في أصبعه خاتماً من "أن الدفاع القانوني عن أولئك الذين اقتحموا المسجد الأقصى، يكلفنا المال الكثير" هيوستن، فقد أعلن 
البعد الديني في السياسة ، " العلمان الأمريكي والإسرائيلي، ويحمل على صدره شارة رسم عليهاالألماس رسم عليه الصليب ونجمة داود معاً

  .    139الأمريكية، يوسف الحسن، ص
   .143المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص : انظر )4(
   .139يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسه الأمريكية، د )5(
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يوجـد مـسيحيون    : ")2(، وتقول أيضاً على لسان غودون فرانـز       )1("الحاخامين في الهيكل   أثواب
كما شكّل الصهاينة مـن المـسيحيين       .. بون يشاركون اليهود القول بهدم المسجد الأقصى،      متعص

وتتمتع مجموعة رايز نهوفر    . )3("واليهود مؤسسة هدفها بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى        
 ولها قنوات مفتوحـة مـع البيـت     ات والقيادات الصهيونية المسيحية،   بعلاقات واسعة مع المنظم   

زارة الخارجية الأمريكية وتقوم بشراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وخاصـة          الأبيض وو 
، وتشكّل هذه العقيدة الصهيونية     )4("المعبد الثالث "في مدينة القدس لمصلحة إسرائيليين بهدف بناء        

ممـا يعنـي    ،  خطراً على العالم الإسلامي إذا ما تعرض المسجد الأقصى للـدمار أو الخـراب             
  . مسيحية إسلامية يعلم االله بنهايتها تصداما

  
  ء الثاني للمسيح والملك المنتظر عقيدة المجي:ثانياً

وبأنـه سـيأتي فـي    ، لمسيح الثاني للكنيسة منذ سنواتها الأولي بالمجيء  لقد كان اهتمام ا   
 الذي) المجيء الأخروي (ليدين الأحياء والأموات وهو ما يسمونه     ،  نهاية الأزمنة عند نهاية الكون    

وركّزت جماعات مثل المونتانيين كلّ التفسيرات اللاهوتية على انتظار الملك          ،  سيتم في المستقبل  
وقد عاش المسيحيون في انتظـار  ، فهي إحدى الأركان الأساسية للإيمان المسيحي عندهم  ،  الألفي

جيـل   إن31-15:24متى (  رجوع السيد المسيح الذي اعتبروه على الأبواب وذلك استناداً لإنجيل 
يقول الشاهد بهـذا  : "ويختتم يوحنا الرؤيا بهذا القول ،  )5( )33-20:21، لوقا   27-14:13مرقص  

، وبهذا كانت الكنيسة تربط مجيء المـسيح        )6("تعال أيها الرب يسوع   . آمين،  أنا آتي سريعاً  ،  نعم
العهـد  (يـال   فقرات مناسبة من سفر دان)8( لذلك اختار وليم ميللر  ،)7(الأول ومجيئه الثاني القريب   

يح، مجـيء المـس    واكتسب آلاف الأتباع بمواعظه عن قرب     ) العهد الجديد (وسفر الرؤيا   ) القديم

                                                
   .74سياسة، جريس هالسل، ص النبوءة وال )1(
  .هو عالم آثار أمريكي يعيش في القدس : غوردون فرانز  )2(
   .140يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د )3(
   .141يوسف الحسن، ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د ، 144اية العالم، رضا هلال، ص المسيح اليهودي و: انظر )4(
بشرى : ، وانظر2147، 2146يء المسيح ثانية، ص لمزيد من التوسع راجع التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، عنوان اية العالم ومج )5(

   .384الخلاص، عن حياة سيدنا المسيح للبطريرك يوسف نعمات، ص 
  .)10: 22(رؤيا يوحنا  )6(
   .51ص  / 1تاريخ الكنيسة، جون لوريمر، ج:  انظر)7(
، وهى كنيسه تقيم عبادا يوم 1831سنة) الأدفنتست(من نيويورك مؤسس كنيسة السبتيين William Miller وليم ميللر  )8(

في المنظمات العالمية، السبت، معتقدة أن حفظ يوم الأحد ليس حسب الكتاب ولا يعترف السبتيون بالكنائس الأخرى ولا يشاركون 
  .119ص / 5 ،ج تاريخ الكنيسة، جون لوريمر: انظر
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 ولكن عدم ظهور المـسيح جعـل     م،1844م، ثم عاد وجعله سنة      1843وعين لذلك الموعد سنة     
ويقولـون  ،  خاصـتهم المنقذ   وهم يستعجلون مجيء المسيح      ،)1(ميللر يراجع فكره اللاهوتي   وليم  
  . )2("آمين تعال، حبيبنا يسوع"، و"أيها المسيح تعال) "o, Jesus come (ين متغن

، )3(كما لدى أهل اليهودية بانتظار المـسيح مـرة أخـرى          ،  هناك اعتقاداً قديماً للمسيحية   
، قال تعـالى فـي كتابـه        )عليهما السلام ( والفرق بينهما أن اليهود لا يعترفون بعيسى ابن مريم        

  .)4() الْيهود لَيستِ النصارى علَى شيءٍ وقاَلَتِ النصارى لَيستِ الْيهود علَى شيءٍوقاَلَتِ(:العزيز
قـال أحـد   ) المبشّرون البروتـستانت (ذكرت الكاتبة الأمريكية جريس هالسل في كتابها        

ونحن ننتظر مجيئه   إنكم تنتظرون مجيء المسيح للمرة الثانية       : "زعماء اليهود لزملائه المسيحيين   
  .)5("فلنبدأ بناء الهيكل وبعد مجيء المسيح ورؤيته نسعى لحل القضايا المتبقية، للمرة الأولي

لذلك فلا غرابة إذ علمنا أن المجمع العالمي الثالث لكنائس المسيحية في أغانستون عـام               
ئيل الشعب المختار لكي    إننا نؤمن أن االله اختار إسرا     : "م أصدر بياناً يقول أحد الأساقفة فيه      1954

ومهما كان موقفنا فلا نتمكن من نُكران أننا أغصان قـد تطعمـت علـى     ،  يتابع خلاصة البشرية  
ولذلك فإن شعب العهد الجديد لا يمكن أن ينفصل عن شـعب            ،  الشجرة القديمة التي هي إسرائيل    

تناق الـشعب اليهـودي     إن انتظارنا لمجيء المسيح الثاني يعنى أملنا القريب في اع         ،  العهد القديم 
  . )6("للمسيحية وفي محبتنا الكاملة لهذا الشعب المختار

م يكتبون معاهدات لترحيل اليهود إلـى فلـسطين         1600لذلك نجد البروتستانت في سنة      
ن أ"م أعلن البروتستانتي الألماني بول فلجن هوفر        1655في سنة   ف،  تمهيداً للمجيء الثاني للمسيح   

  ، هذه النظـرة لليهـود     )7("لمسيح على أنه مسيحهم بمناسبة مجيئه الثاني      اليهود سوف يعترفون با   
 وكما   دوراً أساسياً في الخطة الإلهية،     على أنهم يلعبون   رآها بعد ذلك اللورد أنطوني أشلى كوبر      

فإن المجيء الثاني للمسيح سيتحقّق فقط عندما يكون اليهود يعيشون في إسرائيل            ،  فسر النصوص 
لاقاً من اعتقاده بأن عليه مساعدة االله لتحقيق الخطة الإلهية بنقل جميـع اليهـود               انط،  المسترجعة

                                                
   .119ص  / 5تاريخ الكنيسة، جون لوريمر، ج : انظر )1(
   .62ياأمة الإسلام، أمين محمد جمال الدين، ص .. هرمجدون آخر بيان )2(
، سيأتي المسيح على غير توقع ولذلك يجب أن نكون مستعدين يئه، ويمكن أن 2787جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص )3(

  ).15: 16الرؤيا (د بالثبات في وسط التجارب نستع
  .113سورة البقرة   آيه  )4(
  .93، منصور عبد الحكيم، ص 2022اية دولة إسرائيل سنة )5(
   .93المرجع السابق، منصور عبد الحكيم، ص : انظر )6(
   .104النبوءة والسياسة،  جريس هالسل،  ص  )7(
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وزيـر الخارجيـة    ،  اللـورد بالمرسـتون   ،  فإن اللورد كوبر عمل على إقناع عمه      ،  إلى فلسطين 
،  لأنهم الأمل المسيحي فـي الخـلاص       ؛البريطاني لحماية كل اليهود الذين يعيشون في فلسطين       

  .نية العالميةوحجر الزاوية للصهيو
يـاهو  نألقى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بنيامين نت       ،  م1985في السادس من فبراير     

لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية إلـى          .. ،: "خطاباً أمام المسيحيين الصهاينة قال فيه     
ين تفجـر مـن خـلال المـسيحي       ،   سـنة  2000أرض إسرائيل وهذا الحلم الذي يراودنا منـذ         

 من أجل ذلك استطاعت المسيحية الصهيونية غرس الفكرة فـي ذهـن العقليـة               ،)1("الصهيونيين
ب من أجـل مجـيء      قِالغربية من خلال ثلاثة أمور يجب تحقيقها كما يذكرها الدكتور صالح الرِ           

    )2(:السيد المسيح من جديد وهي
لأصوليون ذلـك    ون ا ويدعم المسيحي . سة قيام إسرائيل القوية تصديقاً للنبوءة التوراتية المقد       :أولاً

إنه لا يحق لإسرائيل أن تتنازل عـن شـيء مـن أرض             : "لويل إذ يقول  منهم القس جيري فا   
  ".فلسطين لأنها أرض التوراة التي وعد االله بها شعبه

مـن  ،   السيطرة الكاملة على القدس لأنها المدينة التي سيحكم فيها السيد المسيح العالم كلـه              :ثانياً
 ذلك عملت السفارة المسيحية الصهيونية ضغوطات على بعض الدول مـن أجـل نقـل                أجل

  .سفاراتها إلى هناك 
 يقـول   ، تمهيداً إلى عودة المسيح ثانيـة،      )3( إعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى       :ثالثاً

ة إننا نعتقد بأنـه سـيكون الخطـو       : "وهو ضابط متقاعد  ) أوين(المبشر النصراني الصهيوني    
هـذه  ،  هو أن يعاد الهيكـل    ،  التالية في الأحداث بعد إقامة دولة إسرائيل وعودة اليهود للقدس         

  . )4(ستكون مؤدية إلى عودة المسيح
سام شرف لكل مسيحي إنجيلي يؤمن بالتوراة المبشّرة بظهور المـسيح      ي و فالصهيونية ه 

تى يعود المسيح مرة ثانية ليحكم      وعبرها تتحقق نبوءة االله انسجاماً مع إرادته ح       ،  والملك المنتظر 
  .  وتكون القدس مركزها الرئيسي)5(الأرض ألف سنة

                                                
   .25صالح الرقب، ص . و الحرب على العراق، د .107: 105ل، ص النبوءة والسياسه، جريس هالس: انظر )1(
، بأا علامات يضعها البعض ليتوقعوا ويحددوا 13يذكر القس إكرام لمعي علامات ايء في كتابه الإختراق الصهيوني للمسيحيه ص )2(

وقد . ، وهذه العلامات إختلف عليها الكثيرونموعد ايء الثاني للمسيح مثل حدوث زلازل أو حروب، ومن أهمها قيام دولة إسرائيل
  .نفى كثير من العلماء وجود مثل هذه العلامات، في حين حدد البعض تواريخ معينة لهذا ايء ويحدد موعده

  .259اية إسرائيل والولايات المتحدة،  خالد عبد الواحد، ص : انظر )3(
   .39 :27صالح الرقب، ص . الحرب على العراق، د: انظر )4(
   .72النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص  )5(
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ندسي، وبات روبرتسون، وغيرهم من قادة اليمين       يل ل لويل، وها اإن رجالاً أمثال جيري ف    
يعتقدون أن الكتاب المقدس يتنبأ بالعودة الحتمية الثانية للمسيح بعد مرحلة مـن             ،  المسيحي الجديد 

 فهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل العودة            الكونية، لنووية العالمية والفوضى  الحرب ا 
يبدو كل  " ويقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان        ية وهي مسجلة في الكتاب المقدس،     الثان

 وهو يؤمن كجميع طائفـة      ،)1("شيء في مكانه بانتظار معركة هرمجدون والعودة الثانية للمسيح        
  .أنه لابد من خوض حرب رهيبة من أجل فتح الطريق أمام المجيء الثاني للمسيح  لتدبيريينا

 من هذه الشروط قيـام  ،وتؤمن هذه الطائفة الصهيونية بأن للعودة الثانية للمسيح شروطاً        "
 ثم تتعرض الدولة اليهودية إلى هجوم من غير المـؤمنين           ،دولة صهيون وتجمع يهود العالم فيها     

نسبة إلى سـهل   ) هرمجدون(ثم تقع مجزرة بشرية كبيرة تُدعى       ،  اً المسلمين والملحدين  وخصوص
في هذه المجزرة تستعمل أسلحة مـدمرة كيماويـة         ،  الذي يقع بين الجليل والضفة الغربية     ،  مجدو

بعد ذلك يظهر المـسيح فـوق   ، ويقتل فيها مئات الآلاف من المهاجمين ومن اليهود معاً      ،  ونووية
فيرفعهم إليه فوق سحب المعركة حيث يشاهدون بـأم         ،  معركة ليخلّص بالجسد المؤمنين   أرض ال 

العين جثث القتلى والدمار والخراب على الأرض قبل أن ينزل المسيح إلى الأرض ويحكم العالم               
  .)2()الألفية(مدة ألف سنة 

 ـ  : "يقول السيد جيمس فن حينما كان يتابع قنوات التلفزيون         د دعايـة   وجدتني أتوقف عن
C.B.N     التاريخ والمجيء الثـاني     يعظ بقرب نهاية  ) بات روبرتسون (، وأتابع الواعظ التلفزيوني 
.. ،)الكنائس التلفزيونيـة (وظلّلتُ مأخوذاً ببرامج المحطّات التلفزيونية الدينية التي تُسمى     ،  للمسيح

على أساس أن دعـم  ) ةالمسيحي(وكنت ألحظ أن إسرائيل تمثّل درة التاج في برامج تلك الشبكات       
 أن قيام إسرائيل هو الخطوة قبل الأخيرة        باعتبار،  إسرائيل وتأييد احتلالها للقدس هو التزام ديني      

أما الخطوة الأخيرة فهي بناء الهيكل فوق قبة الـصخرة عنـد المـسجد              ،  للمجيء الثاني للمسيح  
الأمـريكيين لمجـيء   مريكـا و  كان تهيئة أC.B.N.، ويذكر جيمس بأن هدف شبكة     )3("الأقصى
أصبحت تبثّ فيما بعد من خـلال       (ثّ من جنوب لبنان باسم نجمة الأمل        بيوأن لها فرع    ،  المسيح

  .للإعداد لمجيء المسيح )  على القمر الصناعي الإسرائيليMETVقناة 
، م1993 إبريـل    19وتزايد عندي الفضول في يـوم       : "ن قوله فويستطرد السيد جيمس    

رمت فيه النيران في مجمع الديفيديين في واكو حيث انتحر أربعة وسبعون            وهو اليوم الذي اضط   
                                                

  .7نفس المرجع السابق، ص  )1(
يذكر ظفر الدين خان بأن هناك خلاف بين الحاخامات حول المدة التي يبقى ، 544ك ياقدس، محمد عيسى داود، ص المفاجأة بشرا )2(

  .60خلالها المسيح على الأرض، للتوسع راجع التلمود تاريخه وتعاليمه،  ص
  .216: 207المسيخ الدجال والحرب القادمة، ص:  وللتوسع انظر - 41ي واية العالم، رضاهلال، ص المسيح اليهود )3(
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من أعضاء الجماعة بينهم زعيم الجماعة ديفيد قورش عملاً بما يعتقدون أنه تنفيذاً لخطة الـرب                
كان تابوته ملفوفاً بالعلم    ،  لنهاية التاريخ ومجيء المسيح وكان اللافت للنظر أن قورش عندما دفن          

  .  )1("ليس العلم الأمريكيالإسرائيلي و
لقد مثلت رؤيا يوحنا ركناً أساسياً فـي الاعتقـاد البروتـستانتي المتهـود والمـسيحية                
الصهيونية حول مجيء المسيح والبعث اليهودي بالرغم أنه لم يكن ذلك الرأي مجمعاً عليه بـين                

تاريخ الفكـري لهـم   ، ولكنه كان يشكل جزءاً من مصفوفة ال       )2(اللاهوتيين النصرانيين بشكل عام   
 كما نجد ذلك فـي رؤيـا دانيـال    عصر الألفي الميللى السعيد عندهم،وكانت تتضمن خيطاً من ال   

فكان هذا الاعتقـاد    ) اليهودي( عن مجيء المسيح وبعث اليهود في العهد القديم          )3(ورؤيا حزقيال 
  .)4()المسيحي(تكميلي لرؤيا يوحنا الوارد في العهد الجديد 

  
   :ةوقفه عقـائدي

، رفع حياً إلى السماء وأنه ينزل قرب قيـام الـساعة          ) u(يعتقد المسلمون بأن عيسى     
  .كما يقتل مسيح الضلالة الدجال، ويكسر الصليب، نزيرويقتل الخِ

والذي نفـسي  : ")r(قال رسول االله :  قال– t - عن أبى هريرة    عن سعيد بن المسيب   
عدلاً فيكسر الصليب، ويقتـل الخنزيـر، ويـضع         يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً        ل! بيده  

" حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومـا فيهـا         ،   ويفيض المال حتى لا يقبله أحد      ،الجزية
  .)5(هذا لفظ البخاري

  
  
  

                                                
   .42المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص  )1(
م العميان والمسجونين،  العودة وتحرير الأرض بمعنى حرفي، بأ: يرى القس إكرام لمعي الذين يستخدمون لغة العهد القديم مثل  )2(

  .176الإختراق الصهيوني للمسيحية، ص 
دانيال وحزقيال من أنبياء العهد القديم، وقد عاشا ورويا سفريهما فترة السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، وينبيء السفران  )3(

  .  لمسيح اليهودي ،  رضاهلال  من ا86اليهود بالتكفير عن خطاياهم والعودة الى أورشليم، أنظر هامش ص
 الإختراق الصهيوني للمسيحية، للقس إكرام لمعي، ص - 120، 86، 85المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص : انظر )4(

185.  
   .85 ، الجزء الثاني، ص3448الحديث  ، باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام،الأنبياءأحاديث كتاب : صحيح البخاري )5(

 للسيد صالح بن عبداالله الهذلول من موقع مجلة البيان " سر تبني أمريكا لمشاريع اليهودالصهيونية المسيحية"مقال: الشبكة الإلكترونية
Albayan-Magazine intifadah.   
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  :سترجاعية ومفهوم الولادة الثانيةلاالعقيدة ا: ثالثاً

، ليين من الفكر البيوريتـاني    تطورت عقيدة العودة الاسترجاعية لدى البروتستانت الأصو      
حيث كان يعتقد البيوريتانيون بالتقمص على أنهم هم الشعب المخصوص المحبوب من قبل الإله،              

، )التـوراة (وهم شعب إسرائيل الحقيقي المختار والخروج الجماعي المذكور في العهـد القـديم              
تنطبق عليهم لخروجهم   وخروج بني إسرائيل من مصر إلى الأرض الجديدة الموعودة هي نفسها            

، على أنها إسرائيل الجديدة فعقدا عهـداً        )أمريكا(من إنجلترا بلد الاضطهاد إلى الأرض الجديدة        
وكان إذا ساعدهم الرب في انتقالهم إلى العالم الجديد فإنهم سيعملون جهدهم لتأسـيس              ،  مع الرب 

  .)1(مجتمعاً تحكمه القوانين الربانية
الصهيونية أن خلق إسرائيل من جديد هي عقيـدة اسـترجاعية            واليوم تؤمن المسيحية    

 يعطـي  )2(- حسب زعمهـم   -ومع عودة اليهود إلى الأرض التي وعدهم االله بها          ،  لزمن مضى 
  .في انتظار العودة الثانية للمخلّص، دليلاً على أن خطة االله المباركة هي موضع التنفيذ

وهو مـواطن أمريكـي مـن ولايـة         ( تقول السيدة جريس هالسل على لسان زميل لها         
إنني مع كوني سعيداً لعودة اليهود      ): "جورجيا أثناء رحلة منظمة قامت فيها إلى الأرض المقدسة        

ن علـى اليهـود   إ  اليهود لم ينجزوا مهمتهم تمامـاً،    فإنني أشعر أن  ،  إلى فلسطين ولقيام إسرائيل   
ى اليهود أن يملكوا كل الأرض التي        أي أن عل   رض التي أعطاها االله للعبرانيين،    استرجاع كل الأ  

 االله أعطى   ، إن على العرب مغادرة هذه الأرض لأنها تخص اليهود         يح،منحهم االله قبل عودة المس    
رحلته الـسابعة وهـي     إننا نؤمن أن التاريخ يطوى الآن م      : "، وقال كذلك  "كل هذه الأرض لليهود   

كـل اليهـود     إنالقدس لألف سـنة، ث يحكم المسيح من حي، إقامة مملكة المسيح،  مرحلة الذروة 

                                                
تانتية بالإهتمام بالتقويه تتميز الطائفه البروتس ، 43ص  / 1مايكل وجوليا كوربت، ج انظر الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  )1(

"pietism) "د التجربه الشعوريه الداخليه للسلطة الدينيهوبالوعظ الوجداني المؤثر للغايه، فهى تخاطب الوجدان أكثر من ) أى تجس
مما . رب على الأرضوالإعتقاد بالتقدم نحو مملكة ال. المنطق الديني، مما أدى الى تعاظم العنصر الإنجيلي في الولايات المتحدة الأمريكية

جعلهم يعملون على تحقيق ذلك بإقامة نظام إجتماعي أفضل وتدعيم الممارسه الديمقراطيه وفق القانون الإلهي، لذلك بدأت الرؤيه 
ر انظ" المسيحي الصهيوني"أو ما يعرف " اليمين المسيحي الجديد"البيوريتانيه في التحول في التسعينيات من القرن العشرين إلى فكرة 

  .62: 59نفس المرجع ص
  :لم يكن بالأرض فقط بل كان يتكون من أربعة بنود)27ٍتكوين (الوعد  )2(

  ).الأرض(سوف أعطيك   - أ
  ).النسل(سوف أكثرك  - ب
  ).الإله(سأجعل عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك  -ج
  ).البركه واللعنه(أبارك مباريك ولاعنك ألعنه  -د
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مملكة حقيقية على الأرض تكـون      ،  سيتحولون إلى المسيحية وسوف يساهمون في مملكته الألفية       
سألته عن أسماء الأحداث التـي يجـب أن         : تقول السيدة جريس هالسل   " القدس مركزها الرئيسي  
  : فأجابتسبق المرحلة السابعة، 

  .عودة اليهود إلى أرض فلسطين: أولاً
  .)1(إقامة دولة يهودية: ثانياً

إلى تأييد قيـام    من ورائه   تركز الصهيونية المسيحية على أهم معتقد لديها والتي تهدف          و
ومن هنا فـإن العقيـدة      ،  دولة يهودية استرجاعية في فلسطين بوصفها حقاً تاريخياً ودينياً لليهود         

كتمال الزمان وعـودة    ولا،  اسيالاسترجاعية هي مركز وعصب العقيدة الألفية فهي الركن الأس        
 لإسرائيل القديمة وشعبها المختار من قبـل االله         ألاسترجاعي فالموضوع المحوري    المسيح ثانية، 

ويـرى  "،  كعنصر مقدس هو قمة النشوة الإيمانية وذروة الخضوع لإرادة الرب وتطبيقاً لخطتـه            
       عيدة وأن الفـردوس    شرى الألـف عـام الـس      الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي ب

 فقد سيسوا رؤيـتهم الدينيـة معتبـرين أن إسـرائيل        ،الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة      
وأن مـيلاد إسـرائيل فـي عـام         ،  هي إسرائيل المعاصرة في فلسطين    ،  الورادة في العهد القديم   

 وإن  ،)2(ية للمسيح م هو تأكيد لصلاحية النبوءات التوراتية وعلامة على اقتراب العودة الثان          1948
عملية الربط التاريخي واللاهوتي بين إسرائيل الواردة في التوراة وإسـرائيل المعاصـرة هـي               

    )3(-:عملية استرجاع لتاريخ قديم أفرزته المعتقدات التالية
  -:معتقدات بأمور سبق حدوثها وأهمها  -1

 .انتقاء الرب لليهود كشعب مفضل   -أ 

  .رب ومأوى لشعبه إسرائيل اختيار الأرض المقدسة معبداً لل -ب  
 . فإن االله لن يخلف وعده لهم، بالرغم من مخالفة اليهود لتعاليم الرب -ج 

 . ورفضه اليهود آنذاك ،أرسل الرب السيد المسيح لإنقاذ العالم  -د 

  -:معتقدات بأمور ستحدث مستقبلية منها -2
ختـار  أن الخطة الإلهية للعودة الثانية للمسيح مشروطاً باسترجاع إسـرائيل كـشعب م             -أ 

  .)4(لأرضها الموعودة

                                                
  .73، 72لسل، ص النبوءة والسياسة، جريس ها )1(
عبد الوهاب . وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د، 11يوسف الحسن، ص. كية، دالبعد الديني في السياسة الأمري: انظر  )2(

   .142ص  / 6المسيري، ج 
  . نقلاً عن جملة مؤلفات أجنبيه ،11يوسف الحسن، ص . لأمريكية، دالبعد الديني في السياسه ا: انظر )3(
   .252اية إسرائيل والولايات المتحده الأمريكيه، خالد عبد الواحد، ص : نظرا )4(
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أية معارضة  "اعتبار كل من يعارض دولة إسرائيل يقف أمام إرادة الرب ويعوق خطته              -ب  
لمطالب الصهيونية في أرض فلسطين ليست مجرد معارضة لإسرائيل بل هي ضد الـرب    

أنهم يعتقدون أن تسجيل الكتاب المقدس لأحـداث الـسنوات الأخيـرة برفعـة               ،)1("نفسه
 ومـن  رض ويجتمعون بالمسيح فوق الـسحاب،  المؤمنين سيكون جسدياً من الأ المسيحيين

وفي النهاية سـيعود المـسيحيون   ، هناك يراقبون بسلام الحرب النووية والخراب والتدمير  
، للقـضاء علـى      كقائد عسكري لخوض معركة هرمجـدون      المولودون ثانية مع المسيح   

                       .  )2(وليحكموا الأرض لمدة ألف عام، الكافرين

م عند 1976وكان أول من أعلن أنه ولد ثانية كمسيحي هو الرئيس جيمي كارتر في عام              
القوة المسيحية الإنجيليـة  "وجاء انتخابه إشارة إلى أن     ،  انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية    

عـام  (م تـسمية    1976أطلقت صحف كثيرة علـى عـام         مما   )3("هي الآن قوة سياسية رئيسية    
 وسجل ذلك العام بداية ولادة العديد من التنظيمات والمؤسسات والبرامج           ،)الإنجيليين الأصوليين 

 مـن منطلـق     )4("السياسية والشعبية المرتبطة بشكل أو بآخر بالكنائس الإنجيليـة والأصـولية          
ن البروتـستانت فكـرهم     وكـان يـستقى المـسيحي     ،  )5(تفسيرات العهد القديم الحلولية والحرفية    

 مما ترك أثر عميقاً على الجماعات اليهودية في أوروبا وأمريكا باعتبار إسـرائيل              ألاسترجاعي
 ومن مصطلح ديني تشير فكرة الاسترجاع للحقوق التي وعـد           ،وطناً قومياً ودينياً وحق تاريخي    

 اليهودية المنتشرة في العالم للعودة إلى       فكرة عودة كل أعضاء الجماعات     الرب بها اليهود ولدت   
فلسطين، فالمسيحية الصهيونية كعادتها فهمت الفكرة فهماً حرفيـاً وجعلتهـا أسـاس عقيـدتها               

  .)6(، بل العمل على التعجيل بالنهايةتظار الإرادة الإلهيةمن دون ان، السياسية والدينية
ة قدمها للـرئيس الأمريكـي     وهذا بلاكستون الذي قاد حملة لجمع توقيعات على عريض        

 إنهـا   -اليهـود –لماذا لا نعيد فلسطين لهـم       : " جاء فيها قوله   م1891بنيامين هاريسون في عام     
وهي ملكهم الذي لا يمكن تحويله لغيرهم والـذي طـردوا منـه    ، وطنهم حسب توزيع االله للأمم  

                                                
  July/1976 /1، نقلاً عن نيويورك تايمز 86يوسف الحسن ص . دالبعد الديني في السياسة الأمريكية،  )1(
  7النبوءة والسياسه ، جريس هالسل، ص : انظر )2(
  .، نقلاً عن مصدر أجنبي81وسف الحسن، ص ي. البعد الديني في السياسة الأمريكية، د )3(
  .        81نفس المرجع السابق ص )4(
الذي عاش في القرن السادس عشر " ميشيل نوستراداموس"حرفية تفاسير النبؤات من العقائد الرئيسيه لها، أخذ عنها الفلكي الشهير  )5(

هذا العراف الذي يثق في نبؤاته . بلية وقعت وفق ما أخبر به تماماًوالذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستق. م1559الميلادي، وتوفى سنة
   .13انظر هرمجدون آخر بيان ياأمة الإسلام، آمين جمال الدين، ص . معظم الأمريكان والأوربيون مهم للسياسيين وأصحاب القرارات

  .99: 96 ص  /2عبد الوهاب المسيري، ج . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د: انظر )6(
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) فلسطين(لأرض المقدسة    فقد تبني المتدينون من المسيحيين الصهاينة عودة اليهود إلى ا          )1("عنوة
تنفيذاً للوعد الإلهي على أن تكون العودة دون انتظار لمشيئته ودون تفرقه بين الوعـد الإلهـي                 

  .ووعد بلفور
إذا فالمسيحية الصهيونية تستند إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية برؤيتها للعـودة كـشرط            

 ـ       ،  لتحقيق الخلاص  ارات العهـد القـديم ورفـض       وهي نتيجة ربطها بالتفسير الحرفي لكـل عب
كمـا يعرفهـا   ) Restorationism(فالعقيـدة الاسـترجاعية   . )2(التفسيرات الكاثوليكية المجازية 

الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه كيفمـا يتحقـق العـصر            : "الدكتور عبد الوهاب المسيري بأنها    
لابد من أن يتم استرجاع     ) الألفيالملك  (وكيفما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح         ،  الألفي

باعتبار أن  (كما يرون أن اليهود هم شعب االله القديم         .. اليهود إلى فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح،     
لاقتناع بكونهم الشعب المختـار أدى بهـم إلـى           إن ا  )3()المسيحيين هم شعب االله المختار الجديد     

موضح على شعارهم المدون    ،  ى االله من غيرها   أن الولايات المتحدة هي الأمة الأقرب إل      الاعتقاد  
، ومن هنا يلاحظ أن المـسيحية  )4("أننا نثق باالله) "In God we Trust(على كل دولار أمريكي 

فـاليهود أداة   ،  الصهيونية تأخذ شكلاً دينياً استرجاعياً صريحاً وشـكلاً تبـشيرياً بـين اليهـود             
  .)5(للخلاص

  
  :أما مفهوم الولادة الثانية

عتبر الولادة الجديدة هي ولادة خلق ونـور وأن الخـلاص           بعض الإنجيليين من ي   هناك  
يعتمد على السلوك المستقيم ومفهوم الولادة الجديـدة لا تتعـدى تنميـة الشخـصية الأخلاقيـة                 

تعبير استخدمه السيد المسيح لمعنى العودة إلـى االله         : "، وبذلك يكون الميلاد الثاني هو     )6(للإنسان
ميلاد الأول يكون من أب بشري أما الميلاد الثـاني ففيـه يولـد الإنـسان مـن االله                   فال،  والتوبة
دون اسـتثناء وهـو      يطلق على كل مسيحي ب     لمعنى الذي يذكره القس إكرام لمعي      وا ،)7(بالروح

في هذا الموضوع هو مفهوم الولادة الثانيـة لـدي طائفـة    هنا ، والمراد ذكره   معنى تجميلي عام  

                                                
   .79الصليبيون الجدد، يوسف العاصي الطويل، ص  )1(
   .131كيف صنعنا القرن العشرين، روجيه جارودي، ص : انظر )2(
   .142ص  / 6عبد الوهاب المسيري، ج . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د )3(
  .   242ي، ص أمريكا طليعة الإنحطاط،  روجيه جارودي ،تعريب عمرو زهير: انظر )4(
   .138ص  / 6عبد الوهاب المسيري، ج . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د: انظر )5(
   .61ص  / 5القس جون لوريمر، ج . تاريخ الكنيسة، د: انظر )6(
   .22، 21إكرام لمعي، ص / الإختراق الصهيوني للمسيحية،  القس )7(
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إن :"  بقوله )1( والذي يشرحه لنا الدكتور جيروم شاهين      ،ه الصهيوني المتشدد  المسيحية ذوى التوج  
هم مـن الجماعـة التـي       ) ويسمون أيضاً المولودون من جديد    (جماعة المؤمنين بالولادة الثانية     

التي تختلـف   ) الولادة الثانية (أطلقت على نفسها المسيحية الصهيونية تيار الذين يلتزمون بعقيدة          
 وهي من مستلزمات الإيمان وعقيدة الولادة الثانية هي عقيدة أساسـية            ،ثانية للمسيح عن العودة ال  

 وقد ورد في أمـاكن كثيـرة منهـا فـي            ،في الكتاب المقدس الذي هو مرجع الإيمان المسيحي       
  .)2( ورسالة بطرس الأُولىالثالث من إنجيل يوحنا،) الفصل(ح الإصحا

 باعتبارهم جماعة الذين اختاروا     ،تركة بينهم  تعريفات عدة مش   م والمولودون من جديد له   
شخصياً يسوع المسيح للحصول على الخلاص فولدوا من جديد، فهم يعتقدون أن الكتاب المقدس              

، وهم محافظون جداً في أخلاقهم الجنسية ولا يدخنون      ،  ي حرفيته وأياً كانت المواضيع    لا يخطئ ف  
  . الإجهاض وزواج المثلين ويرفضون، ولا يلعبون القمار، ولا يشربون الكحول

وهـو ذات   ،  والمولدون من جديد هو معتقد يؤمن به أكثر من نصف المجتمع الأمريكي           
ويهدف هذا المعتقد على تجميع اليهـود       ،  صبغة عسكرية سياسية مبنية أيضاً على تعاليم التوراة       
لادة روح   والـولادة الجديـدة هـي و       ،)3(في فلسطين وبناء الهيكل فوق أنقاض المسجد الأقصى       

بهذه الولادة ليس خروجهم من بطون أمهاتهم ولكن        (وبهذا المعني يكون المقصود     ،  وفكرة جديدة 
 وقد اشتهرت هذه التسمية عندما أعلن جيمي كارتر ومـن         ،  اكتشافهم الحقيقة من الكتاب المقدس    

مـن  من المسيحيين المولـودين  (بعده جورج بوش الذي يعتبر ثاني رئيس أمريكي يعلن عن أنه          
  .)4()جديد

  

                                                
م، بنت 2003إبريل /  نيسان 13الأحد ) لبنان(في جريدة النهار . ديني في سياسة جورج بوشالبعد ال:  بعنوانالشبكة الإلكترونية، )1(

   .com.bintjbeil.www:   مقالات–جبيل 
" معطياً إيانا حياة جديده"فمن فرط رحمته العظيمه ولدنا ثانيه ! تبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح (3يذكر الإصحاح الأول، الفقرة  )2(

الى الميلاد الروحي، وهو عمل الروح القدس في " يولد ثانيه"تشير عبارة) اء على أساس قيامة يسوع المسيح من بين الأمواتمليئه بالرج
التفسير التطبيقي للكتاب " 3أنظر يوحنا "إدخال المؤمنين الى عائلة االله، وقد إستخدم يسوع هذا التعبير عندما شرح الخلاص لنيقوديموس

  .   2692المقدس، ص
. حسني إبراهيم الحايك، الجزء الثاني عن الموقع/ الإرهاب الأمريكي البدايه والنهايه، للباحث المهندس: الشبكة الإلكترونية )3(

.03.527Alhayek/de.Arabmail  .  
  . s.graphic. com.Alwatan/07/2002عن الموقع " تمخض الجبل فأنجب فأراً"مقال بعنوان: الشبكة الإلكترونية )4(
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  :عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته: رابعاً 
      يباتجاهاتهم الدينية المتشددة في مسائل العقيـدة والأخـلاق        الصهاينة  رف الأصوليون   ع ،

، سواء العهد القديم أو العهـد الجديـد وإيمانهـا       )1( بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس    الإيمانو
حداث مستقبلية تعمل على بعث إسرائيل من جديد والمجيء الثـاني         بالنبوءات التي تشير إلى أ    

، الكتاب المقدس دائماً على صـواب      (نعتقاديالاويعتبر البروفيسور هارولد بلوم أن      ،  للمسيح
 المـسيحية  همـا أساسـين لـدى   ) لألف عام السعيدة الثاني للمسيح لحكم العالم في ا   ءوالمجي

  .)2(الأصولية المتشددة
ون في حرفية نصوص الكتاب المقدس وصـلاح القـوانين الإلهيـة للمجتمـع     كما يعتقد      

ويدعون إلى إقامة حكومة تطبق التفاسير خاصتهم للكتاب المقدس مـع رفـضهم             ،  المعاصر
  . هرطقةه التي تعتبر)3(للفصل بين الكنيسة والدولة

ان الفرصة للفرد   وتهاجم هذه الجماعات مبدأ الحرية الدينية والتسامح الديني لأنهما يعطي              
أن المـسيحي    ")chalcedon()4(ورد في مجلة منظمة شالـسيدون       ،  لارتكاب أخطاء لاهوتية  

وتدافع المنظمة عن تطبيق عقوبتي الإعدام والـرجم        " ينبغي أن يعرف أن التعددية هي خرافة      
ظ وكذلك منهم منظمة الائتلاف المسيحي بقيادة بات روبرتسون الـواع         ،  في المخالفات الدينية  

 الإجهـاض التلفزيوني الذي يركّز على القضايا الأخلاقية ويشجع أعمال العنف ضد عيـادات    
فقـد اعتبـر بـات      ،  ويشم من خطاباته رائحة المسيحية الصهيونية المتطرفة      ،  في التسعينيات 

 الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد         الإشارةإعادة مولد إسرائيل هي     "روبرتسون أن   
  .)5(أن بقية نبوءات الكتاب المقدس أخذت تتحقق بسرعة مع مولد إسرائيلبدأ، و

                                                
  ..BIBLICAI LITERALISMحرفية الكتاب المقدس المستخدمه في هذا البحث تعني الإيمان بحرفيته كلمه بكلمه  )1(
   .188المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص : انظر )2(
هم الكتاب ، ولكل كنيسه إستقلالها في فEvangelical Churchesتسمى كنائس وأبرشيات البروتستانت بالكنائس الإنجيليه )3(

المقدس على أن يكون موافقاً لنصوصه لفظاً ومعنى، أما تفاسير النصوص الغامضه والتي لم يوضحها الوحي الإلهي، فلا يمارون أحداً فيها الا 
ق به إذا كان التفسير ينافي ما كان معناه واضحاً في غير تعاليم الكتاب، ولرجل الشعب حق التفسير والفهم وبذلك يكون الدين ما تنط

، وكنائسهم منتشرة غالباً في بريطانيا والولايات أفواههم وليس لأحد أن يعقب على قولهم، أعقب ذلك الإعتقاد بعصمة الكتاب المقدس
      .980ص/2، ج24ص/1موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج:  انظر.المتحدة الأمريكية 

حدة، يقودها اللاهوتي والكاتب روساس جون رشدوني، وتستند هذه المنظمه على عصمة هي منظمه كالفينيه متطرفه في الولايات المت )4(
    .192المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص:  انظر.الكتاب المقدس وحرفية  النصوص

   .197، 196المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص : انظر )5(
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  أن الكتاب المقدس هو كلمـة االله الموحـاة          المسيحيون الصهاينة والأُصوليون   يؤمنو           

 وأنـه لا    ،ويقول ما يعنـي   ،   كلمة بكلمة وهو يعني ما يقول      )1(وينبغي العمل به حرفياً   ،  الحقة
وأن الوسيلة التي يمكن بها تأكيد ذلك هـي التلقـي الـشفهي          ،   للخطأ ينطوي على أي احتمال   

ومرجع فكرهم لذلك هو نظرتهم للطبيعة البشرية القائمة علـى الخطيئـة الفطريـة       ،  الخالص
وعلى الرغم من أن النظـرة      ،  وقولهم ذلك كي يبعدوا تعرض رسالة الرب للشبهات       ،  للإنسان

هـذه  ، فهي وسـيلة لغايـة  ،  كعقيدة جوهرية للأصولية   الحرفية للكتاب المقدس غالباً ما تعتبر     
. الغاية هي التأكد من أن الرسالة التي ينشد االله توصيلها إلى العالم سوف تصل إليه صـحيحة           

إذا كـانوا   ،  ويشدد الأصوليون على أهمية هذه العقيدة التي ينبغي أن يؤمن بها كل مـسيحي             
   وليبـراليين إذا كـانوا يـرون أن الكتـاب     ، حاةويؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلمة االله الم

تُستخدم وولكن يجب ألاّ يؤخذ كل ما فيه حرفياً كلمة بكلمة،            ،المقدس كتاب من صنع الإنسان    
 عن حرفية الكتاب المقدس كمقياس للأصولية الدينية وكمؤشر عن تنوع العقيـدة             هذه الصيغة 

  .)2(الإيمانية
  

 Armageddon: عقيدة الهرمجدون :خامساً

 اسم مدينـة فلـسطينية    " مجِدو"بمعني جبل و    " هار: "هرمجِدون كلمة مكونة من مقطعين    
 الذي أُطلق اسمه أيـضاً علـى        ،تعني كلمة هرمجدون جبل مجدو    "و: تقول كارلوتا جيزن   قديمة

 ،)3(" المقدسة من البحر المتوسط إلى الأردن      الأرضمن منتصف    سهل يزرعيل الكبير الذي يمتد    
 ويعتقد المسيحيون الأصوليون أنه في هذا الموقـع          في العالم القديم،   إستراتيجيةت أهمية   وهي ذا 

، ستجرى المعركة الفاصلة والنهائية بين قوى الشر ليحاربوا االله فـي آخـر ثـورات العـصيان           
 وقد ورد ذكـر هرمجـدون مـرة         لينتصر ويحكم الأرض لمدة ألف سنة،     سيشترك فيها المسيح    

 ةِانيرِبالعِبِوجمعتِ الأرواح الشَّيطَانية جيوشَ العالَمِ كُلَّها في مكَََانٍ يسمى          "جديد   ال واحدة في العهد  

                                                
   .141ص  / 6عبد الوهاب المسيري، ج. والصهيونيه، دموسوعة اليهود واليهوديه : انظر )1(
   .80الدين والسياسه في الولايات المتحدة،  مايكل وجوليا كوربت، ص  )2(
ر دراسة وتقديم وترجمة أحمد علي أحمد علي،  دا(معركة هرمجدون وتأسيس مملكة الرب في التوراة والانجيل والقرآن، كارلوتا جيزن ، )3(

  .hal Lindsey: نقلاً عن كوكب الأرض العظيم الراحل لـ. 94، ص )م2002  الطبعة الأولى -  القاهرة -شق الكتاب العربي دم



 148

هرجِمونوهرمجدون هي الصورة المجازية الأساسية في العقائـد الألفيـة الاسـترجاعية             ،)1("د 
  .البروتستانتية

  هذه المعركة كنبوءة تاريخية لابـد       شير بعض رؤساء الولايات المتحدة إلى      وكثيراً ما ي 
 وترجع علاقة هذا اليوم بقضية الأرض المقدسة وبناء الهيكل ومجـيء            ،)2(أن تتحقق بحذافيرها  

المسيح لاعتقاد النصارى الإنجيليين بأنه لن يكون هناك سلام ولا أمن فـي العـالم إلاّ أن يـأتي       
  .)3(يحارب أعداء إسرائيلو ويجلس المسيح على عرش داود في القدس، المنتظر الموعود

والمـسيحيون  ): قبل أن يهـدم الأقـصى     (ي كتابه   يقول الأستاذ عبد العزيز مصطفى ف      
بل إنهم على استعداد للمبادرة بإخراج أحداثها       ،  البروتستانت لا يؤمنون بقرب وقوع هذه المعركة      

 على طبقـة النـاس   لتأكيد مزاعمهم وأخطر ما في الأمر هو أن هذا الإيمان لا يقتصر    ،  وصنعها
كما حدث مع الرئيس رونالـد      ،  ااع القرار في أمريك   بل وصل إلى أعلى مستويات صنَّ     ،  البسطاء

يأخذ بيده ليقود معركة    ريغان الذي كان يعتقد عندما رشّح نفسه للانتخابات الأمريكية بأن المسيح            
  .هرمجدون

لمـشتركة بـين اليهـود      من العقائد ا  :  يستطرد السيد عبد العزيز مصطفى كلامه فيقول      
فهنـاك  ، يوم يحدث فيه صدام بين قُوى الخير وقُوى الـشر         المسيح  الاعتقاد بمجيء   ،  والنصارى

 مليون أمريكي يعتقدون بأن حديث الإنجيل عن تدمير الأرض بالنـار يعنـي أن               خمسة وثمانون 
ارى مـن   ومن العجيب أن رجال الدين النص     ،  الأرض ستُدمر في حرب نووية فاصلة لا يعرفها       

، متبعين في ذلك اليهـود أحيانـاً      ،  المبشرين وغيرهم يذكّون في المسيحيين هذا الاعتقاد ويحيونه       
  .)4(ومستقلين بالاعتقاد أحياناً أخرى

 آخر الزمان نازلاً من      المسيح هو الرب المخلص، وأنه يجيء      إن النصارى يعتقدون أن    
ذ أتباعه ويرفعهم فوق السحاب، حتـى لا       النووية، ليأخ " هرمجدون"السماء بمجرد أن تقوم حرب      

تنتهي الحرب   حتى   - كما يقولون  – فوق السحاب    )البلكونة(يظلّون في   يعانوا أهوال الحرب، بل     
لتكن أوساطكم مشدودة بالأحزمة ومـصابيحكم      : " يقول لهم السيد المسيح    بالقضاء على الأشرار،  

ع حتـى إذا وصـل وقـر   ، العرسمضاءة، وكونوا مثل أناس ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة  

                                                
جنوب شرقي " (مجدو"يقع ميدان المعركه بقرب: 2788يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص و-16/16رؤيا يوحنا اللاهوتي  )1(

وهو موقع إستراتيجي على مقربه من طريق دولي سريع هام يجري .  شمال مملكة إسرائيلالتي تشرف على سهل كبير في) ميناء حيفا الحالي
  .على طول الساحل حتى بابل) إسرائيل(من شمال مصر عبر فلسطين 

   .143ص  / 6عبد الوهاب المسيري، ج . انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  د )2(
   .146ل، ص الصليبيون الجدد، يوسف العاصي الطوي )3(
  . بتصرف145نفس المرجع السابق، ص  )4(
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بل يستعجلون مجيء المسيح وسيموت     ) هرمجدون( لذلك فهم ينتظرون     ،)1("الباب يفتحون له حالاً   
فيفني ثلثا شعب أرضي ويبقى     : يقول الرب (: ه الحرب ويفنى ثلثاهم كما ورد     معظم اليهود في هذ   

  .)2()ثلثهم حياً فقط
قبل أن يحكم اليهود نهائياً      "-:جاء فيه ث  التلمود أيضاً عن معركة هرمجدون حي     ث   وتحد

ويبقى اليهود سبع سنوات يحرقون الأسلحة      ،  لابد من قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلثا العالم         
وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرون ذراعـاً   ،  التي اكتسبوها بعد النصر   

  .)3(..!"خارج أفواههم
إن القتال بيننا سيكون ذا     " :اء صهيون تحدثت عن هذه المعركة     حكم ت وحتى بروتوكولا 

، وإن عجلات   والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم    ،  من قبل مثيلاً   هورة لم ير العالم لها    ت م طبيعة
العـالم الجديـد   ( يقول ليندسي في كتابـه  )4("جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا        

ا في ما لا يقل عن مائتين مليون جندي من الشرق مع ملايين أُخرى مـن قـوات                  فكّرو): "القادم
: ، كما يقول  )أوربا الغربية (يقودها أعداء المسيح من الإمبراطورية الرومانية المستحدثة        ،  الغرب

 ثـم يـضرب الجيـوش        أولئك الذين دنسوا مدينة القدس،     إن عيسى المسيح سوف يضرب أولاً     "
إلى مستوى ألجمت الخيـل مـسافة        هرمجدون فلا غرابة أن يرتفع الدم        دو أو المحتشدة في ماج  

ملأ بالأدوات الحربية والحيوانات وجثث الرجـال       وهذا الوادي سوف ي   .. ميل من القدس،  مائتين  
 ألـف يهـودي     144سيبقي فقط   :  ويحسم ليندسي هذا السيناريو لنهاية التاريخ بقوله       ،)5("والدماء

الرجل والمرأة والطفـل أمـام      ،  وسينحني كل واحد منهم   ،   هرمجدون على قيد الحياة بعد معركة    
  .كمتحولين إلى المسيحية المسيح

: جدو ناظراً إلى الوادي متذكراً هذه النبوءة وقـال        اويقال أن نابليون قد وقف بهضبة م       
 و قـال    ،"جميع جيوش العالم باستطاعتها أن تتدرب على المناورات للمعركة التي سـتقع هنـا             "

                                                
    ).37، 35: 12( لوقا  )1(

وعند المسلمين تكون في هذه البلاد اية اليهود بسبب فسادهم وكثرة شرورهم لحديث أبي هريرة رضي االله ،  )13/9(سفر زكريا  (2)
 وراء فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهوديقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى ي: "عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

، صحيح " د فإنه من شجر اليهود الإ الغرق،تعال فاقتلهفهذا يهودي خلفي يا عبد االله،  ، يا مسلم:الشجر وأ فيقول الحجر ،الحجر والشجر
دار الكتب (، 2922ل بقبر الرجل فيتمنى، حديث رقم  لا تقوم الساعة حتى يمر الرج-18مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 

    .  1118ص ) م، بيروت2002 -هج1424العلمية، ط الثانية 
 .148، يوسف العاصي الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد  )3(
  . 51، إبراهيم عبداالله، البروتوكول الخامس ص  بروتوكولات حكماء صهيون)4(
  .6، جريس هالسل، ص النبوءة والسياسه )5(
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سيكون مسرحاً لأعظم معركة في العالم، ذلك أن الكتاب المقدس يعلمنا أن            "أن هذا المكان    : اأيض
  .)1("آخر أكبر حرب في التاريخ سوف تخاض في هذا المكان من العالم الشرق الأوسط

فكتـب فـي العـام      ) س كريـب   .س(     وأما الرئيس السابق للقساوسة التوراتيين في أمريكا        
سـوف يـسحق كليـاً ملايـين        ) المنتظر(هذه المعركة النهائية فإن المسيح      في  : "م يقول 1977

  . )2("العسكريين المتألقين الذي يقودهم الديكتاتور المعادي للمسيح
قبـل  : ")الكرة الأرضية العظيمة السابقة   (الصهيوني هال ليندسي في كتابه      المسيحي       ويقول  

ن وقد حدث ذلك فقد بدأ العد العكسي لحـدوث          أما الآ ،  أن يصبح اليهود أمة لم يكشف عن شَيء       
 واستناداً إلى النبوءات فإن العـالم كلـه سـوف           ،المؤشرات التي تتعلق بجميع أنواع المؤشرات     
إن كل الأمـم سـوف   ، في الأيام الأخيرة) إسرائيل(يتمركز على الشرق الأوسط وخصوصاً على  

ن سوف يبدءون التبشير ببشارة     إن الناجي و ،)3(تضطرب وسوف تصبح متورطة بما يجري هناك      
  .)4("المسيح
  والجديـد،   حركات تبشيرية تستلهم الكتاب المقدس بعهديـه القـديم         قد شهد العالم مؤخراً         و

وتستمد تعاليمها وأفكارها منه لحشد الرأي العام الغربي والمؤسسات الحكومية لمـساندة الدولـة              
ويعتقد هؤلاء أنه ما لم تقم حرب نووية        ) برى التوراتية لإسرائيل الك (العبرية التي تعتبرها امتداداً     

فإن المـسيح   ) العرب والمسلمين (وقُوى الشر   ) اليهود وحلفائهم (بين قُوى الخير    ) هرمجدون(في
 فالإيمان بعقيدة هرمجدون لا يقتصر على       ود ولن يكون هناك سلام على الأرض،      المنتظر لن يع  

، ومـن   )5( إلى رجال السياسة والحكم فـي أمريكـا        هتعدا بل ي  رجال الدين الإنجيليين الأصوليين   
إن جميع التنبـوءات التـي يجـب أن         : "أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان إذ يقول       

مـن  ) إسرائيل( من حزقيال أن االله سيأخذ أولاً )38الفصل  ( ففي   ،تتحقق قبل هرمجدون قد مرت    
لقـد  ،  جميعهم مرة أخرى إلى الأرض الموعـودة      بين الوثنيين حيث سيكونون مشتتين ويعودون       

وللمرة الأولى يبدو كل شـيء فـي مكانـه بانتظـار معركـة              ،  تحقق ذلك أخيراً بعد ألفى سنة     

                                                
يذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته الد الثالث ، 96مملكة الرب، كارلوتا جيزن، ص معركة هرمجدون وتأسيس  )1(

  .أن نابليون أصدر بياناً يحث اليهود لإعادة بناء مملكة القدس القديمه، وكان قد أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا: 57ص
 عن الموقع –محمد عطوي . بقلم د" هدم الأقصى ومعركة هرمجدون:"مقال بعنوان: بكة الإلكترونيةالش )2(

economy/net.Qudsonline . ال اليهود الكذّابعند المسلمين أن المسيح الذي ينتظره اليهود هو دج.  
   .5النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص  )3(
  .6المرجع السابق، ص )4(
    Economy/ net.online,Qudsموقع . محمد عطوي/ للدكتور" هدم الأقصى ومعركة هرمجدون"مقال : لكترونيةالشبكة الإ )5(
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إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيـل الـذي         : " كما قال ريغان   ،)1("هرمجدون والعودة الثانية للمسيح   
  . )2("سيرى هرمجدون

  : دسي في كتابه يفترضوسيناريو هرمجدون كما يرسمه لين
  .إسرائيل دولة قيام  -1
 .عودة اليهود من الشتات إلى أرض الميعاد  -2

 .إعادة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى  -3

  " .المسلمين"تعرض إسرائيل إلى هجوم كبير من الكفار  -4
 .قيام ديكتاتور يكون أسوأ من هتلر أو ستالين يتزعم القوات المهاجمة  -5

 .م لسيطرة هذا الديكتاتور الذي يعادي اليهود خضوع معظم العال -6

القس ( ألف يهودي إلى المسيحية بحيث يصبح كل واحد منهم مثل بيلي غراهام              144تحول   -7
  . ينتشرون في العالم لتحويل بقية الشعوب إلى الديانة الإنجيلية) الإنجيلي الأمريكي المعروف

 .ة ضخمة وقوع معركة هرمجدون النووية التي تسبب كارثة بيئي -8

ارتفاع المؤمنين بالولادة الثانية للمسيح وحدهم بمعجزة إلهية فوق أرض المعركة ونجـاتهم              -9
  .بينما تذوب البقية من غير المؤمنين في الحديد المنصهر ، من الكارثة

 .حدوث كل ذلك في غفلة عين  -10

 .نزول المسيح بعد سبعة أيام إلى الأرض ومعه المؤمنون به  -11

 . عام بعدل وسلام حتى تقوم الساعةم لمدة ألفحكم المسيح للعال -12

 وبا الغربية ضد الولايات المتحـدة،      وفي التفاصيل يفترض السيناريو توحيد أور            
فـي الـشرق الأوسـط      ) كاثوليكية(وأُوروبية) إنجيلية(وافتراض أن تقع مجابهة أمريكية    

لمـؤمنين بـالعودة    ضد ا ،  بحيث يقف الكاثوليك وكذلك الأرثوذكس إلى جانب المسلمين       
  .)3(الثانية للمسيح من الإنجيليين

سيـصل  ،  كان يردد التحذير بأن عالمنا    ،  عام بعد عام  ":  بأنه )4(يذكر سايروس سكوفيلد  و
يجب أن يرحبـوا    ،  أن المسيحيين المخلصين  و... ،رثة ودمار ومأساة عالمية نهائية    إلى نهايته بكا  

                                                
   .7النبوءة والسياسه، جريس هالسل، ص :  وانظر- . 538المفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى داود، ص  )1(
   .60هرمجدون آخر بيان، أمين محمد جمال الدين، ص  )2(
  .546اجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى داود، ص المف: انظر )3(
سايروس سكوفيلد عمل على تفسير الكتاب المقدس حسب التصورات الإنجيلية الأصولية، وقد طبع أول مرجع إنجيلي له عام  )4(

= الظهور وتعززتثر الكتب المتداوله حول المسيحيه، وبدأت هذه المعتقدات في  في الإنجيل، وصار أكفيه آراءه الشخصيهزرع . م1909
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،  النهائية فإن المسيح سوف يرفعهم فـوق الـسحاب       لأنه مجرد ما أن تبدأ المعركة     ،  بهذه الحادثة 
  .)1("ن يواجهوا شيئاً من المعاناةوأنهم ل، وسينقذون

جنود السماء سوف تعطى    " وقد وجدت تفاصيل عن هذه المعركة في مخطوطات قمران          
 كمـا ظهـر     ،)2("صوتاً عظيم القوة فينهار العالم المرئي ثم تبدأ حرب القدير التي ستطوى العالم            

وكتـاب  ) لوترال لوب روبرنس(لمؤلفه ) دراما نهاية الزمن(واسمه  ب في أمريكا واشتهر جداً  كتا
للرئيس الأمريكي  ) نصر بلا حرب  ( وكتاب   لمؤلفه ليندسي، ) ة أعظم كرة أرضية   نهاي(آخر اسمه   

 مجمل  ،)3(للرئيس الأمريكي السابق أيضاً جيمي كارتر     ) البعد الديني أولاً  (السابق نيكسون وكتاب    
إسرائيل التي سينزل فيها    ة المسيحية قد تمثلت بقيام دولة       الفكرة حيث يزعم الأصوليون أن المملك     

  .)4(المسيح بعد معركة فاصلة بين الخير والشر
  

  :تعقيب على ما سبق
لا خلاف بين المسلمين والأصوليين من النصارى أن اليهود سيتجمعون في بيت المقدس             

 ابِوقَـضَينا إلَـى بنِـي إِسـرائِيلَ فِـي الكِت َـ            ﴿: لقوله تعـالى  ن نهايتهم،   لتكوكبير  ويكون لهم شأن وعلو     
ــتُلَ ــ وينِتَر مــضِري الأَ فِــندسِفْ ــ عنلُعتَلَ ــلُ ــبِواً كَ ــ واءا جــإِذَيراً، فَ عدلَ أُوــاهما بــثْع نيكُلَــا عــ عِم ــاداً لَّبنــلِــا أُو أسٍ ي ب

فَ يدٍدِش جالَلَ خِ واْاس الد ارِي كَ وانـ و عـفْداً م ع ر ولاً، ثُـمدك ُـا لَن َـدلك َـ اْمرةل َـ عيهمـأَ و مدـاكُنَد أَم بموـالٍ و نِبين 
وجــع ــكْ أَماكُلنـ ــ أَيراً، إنفِـ ــ نَرثَـ ــ أَمتُنسحـ ــ أَنإِ ومكُسِنفُـ ــأَ لِمنتُسحـ ــهـ ــلَ فَمتُأْسـ ــذَإِا فَـ ــرةد عـ ــ واءا جـ وا وئُسيـ ــ لِالآخِـ
وجكُوهملِ ويدالمَواْلُخ جِسكَد ما دلُخأَوه لَوم ةٍرلِ وتَيبروا ملَا ع5( ﴾يراًبِتْ تَاْو( .  

يقولون إنه وفقاً لهذه النبوءات سوف يؤمن اليهود بالمـسيح          ولكن الأصوليون الصهاينة    
  .عند نزوله فتكون تلك البقية المقدسة

                                                                                                                                          
اية إسرائيل : انظر. عندما تتابعت انتصارات إسرائيل، على الدول العربية، وبلغت ذروا بعد الإجتياح الإسرائيلي على لبنان= 

  .  253والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص 
  .253اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص  )1(
   .48إكرام لمعي، ص / الإختراق الصهيوني للمسيحية، للقس )2(
 دار ابن حزم –مكتبة عباد الرحمان بمصر. (كشف المنن في علامات الساعه والملاحم والفتن، جمع وإعداد محمود رجب حمادى الوليد )3(

   .243ص )  م2002 –هج 1423 لبنان، الطبعة الاولى –للطباعة والنشر،  بيروت
   .98يوم الغضب هل بدأ بإنتفاضة رجب ؟، سفر  بن عبد الحوالي، ص : انظر )4(
  .7: 4سورة الإسراء آية  )5(
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، )المفسدون(القدس ويدمرون الرجس  ) عباداً لنا ( عندهم تسترد الفئة المؤمنة    أما المسلمون 
فمن اليهود من يقتل، ومنهم من يفر ويتشتت في أصقاع الأرض، ومنهم من يبقى فيدخل في عهد              

ومن البقية التي تفر ومن اليهود الذين لـم         . المسلمين وذمتهم، ومنهم من يسلم وجهه الله ويهتدي       
طين أصلاً تكون البقية الأخيرة التي تتبع الدجال في آخر الزمـان، وحـين ينـزل                يأتوا إلى فلس  

نصف يقتل ضـمن المقتـولين مـن       : عيسى عليه السلام لا يكون هناك ثلاثة أثلاث، بل نصفان         
؛ لأنه كما ثبت عندنا بالخبر الصادق يضع الجزية         )u(جيش الدجال، ونصف يسلم مع عيسى       

   .)1(و السيفولا يقبل إلا الإسلام أ
        

 :Anti Christعقيدة المسيح الدجال : سادساً

 وهي عقيدة مسيحية لنهاية العالم ظهرت في بدايـة          ،)ضد المسيح (والمعني الحرفي لها    
كما أنها عقيـدة توراتيـة      ،  وتطورت الفكرة لديهم مع حركة الإصلاح الديني اللوثري       ،  المسيحية

، وتتمحور الفكرة العقائدية لديهم إلـى أن المـسيح          )2(العالمتعمل على جعل اليهود سبباً لخلاص       
 كما هناك   خالب في أقدامه بدلاً من الأصابع،     له م ،  الدجال شخصية كافرة ترمز للشيطان المتجسد     

 وظهور المسيح الدجال وعنـد      )u(اعتقاداً قديماً لدى اليهود يشير إلى إعادة بناء هيكل سليمان         
أن  و،)3(دم الأقصى سوف يؤدي إلى ظهـور المـسيح مـرة ثانيـة      النصارى أن بناء الهيكل وه    

  .ضالمسيح الدجال بن امرأة يهودية جيوشه ستلتهم الأر
 ح الدجال سيكون يهودياً من سوريا،      ويتواتر الآن في أوساط المسيحية الحرفية أن المسي       

 ويعمـل   ،الكثير يدعي أنه المسيح ويصدقه       كلٌ ،وسيسبق ظهوره مسحاء دجالون وأنبياء كذّابون     
، )4(ويصنع المعجزات مثل إحياء المـوتى     ) مقر البابا (الدجال على بناء الهيكل بعد أن يهدم روما       

لينقـذ  ) عودة المـسيح الثانيـة  ( وبعد ذلك ينزل المسيح تكون فكرة حكمه ثلاثة أعوام ونصف،     و
 النبـي   )ضـد المـسيح   (أصبحت في التاريخ وشيكة فقد جمع       العالم في معركة هرمجدون التي      

هو بحيـرة النـار التـي       ) الأشرار(ويكون مصيرهم   ،  ال حكومات وجيوش الأرض   اب الدج الكذّ

                                                
   .107يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب، سفر بن عبد الرحمن الحوالي، ص:  انظر)1(
  .144ص  / 6موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، عبد الوهاب المسيري، ج  )2(
   .90، منصور عبد الحكيم، ص 2022ة إسرائيل سنة اية دول )3(
   .232اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص : انظر )4(
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وسـيخرج  ،  ويلقى ثلثا اليهود حتفهم أثناء المعركة  ،)1(سيطرح فيها كل من الوحش والنبي الدجال      
 ويحكم العالم بالعدل لمدة ألـف عـام         ،من فم المسيح سيف ذو حدين ليصرع به المسيح الدجال         

  .)2( وكثيراً ما يشبه البروتستانت الحرفيون البابا بأنه الدجالنشر خلالها السلام والإنجيل هناك،ي
، والمسيح الدجال هو لفظ يطلقه مفسرو النبوءات التوراتية على شخص مفسد ومخـرب            

الـشرق فـي    أُمم من   سيقود  ،  معاد لليهود وللمسيح وأتباعه   ،   فلسطين سيظهر في المكان المقدس   
 في الحقيقة أن هذا الاعتقاد أصله في التـوراة  ،وحلفائها في الغرب إسرائيل   ضدكته الأخيرة   معر

  .  والنصارى قاموا بإتباعهم،التي عند اليهود
ويكون في ذلك اليوم يـوم مجـيء        : "وتتحدث التوراة عن ذلك الخراب والإفساد فتقول      

وأنت يـا   .. ي نار سخطي،   على أرض إسرائيل يقول الرب إن غضبي يصعد وغيرتي ف          )3(جوج
 عليك ياجوج رئيس روش ماشـاك       اأنذ ها: هكذا قال السيد الرب   :  يأجوج وقل  تنبأ على "ابن آدم   
وأخـرب  ،  وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسـرائيل           ،  وتوبال

كـل  فتسقط على جبال إسرائيل أنـت و      ،  قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى        
  .)4("جيشك والشعوب الذين معك

حتى إفـساد الدولـة     ،  وينسب إلى المسيح الدجال كل ما يوصف في التوراة من إفساد           "
الذي حذّرت منه   ،  وبذلك أصبح الإفساد اليهودي الإسرائيلي    ،  اليهودية الحالية الموصوف بالتوراة   

لتكـون  ،  لم يظهـر بعـد   منسوباً إلى شخص المسيح الدجال الذي     ،  متناهيةالتوراة ووصف بدقه    
،  الذي سينـسكب علـى الـدجال وأتباعـه     الإلهيإسرائيل وحلفائها بمنأى عن الغضب والعقاب       

  .)5("اعتقادهمحسب ، وأتباعه هم من العرب والروس والمغول
  

                                                
ويعمل الوحش مع الدجال ليستوليا ) 10-1: 13انظر رؤيا ( قيل الوحش هو الذي يخرج من البحر ).10: 20(رؤيا يوحنا : انظر )1(

ه، بعد أن يهزم الوحش شعب االله ويقيم مملكة عالمية ويطلب أن يعبده الجميع ما عدا المؤمنين، وبعد ذلك يجمع على حكم العالم كل
  .2782،2794التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص : انظرالوحش والنبي الكذاب كل الحكومات وجيوش الأرض ضد المسيح 

 واية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد - 144ص  / 6ب المسيري، ج موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، عبد الوها )2(
   .242عبد الواحد، ص 

  ).8: 20( رؤيا يوحنا –يرمز جوج وماجوج إلى كل قوى الشر التي يضلها الشيطان، حيث تتجمع معاً وتتحد لمحاربة مملكة الرب  )3(
 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج(سلمين مرتين في اصطلاح المفسدين في الأرض، وقد لفظ يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم عند الم

  .  96الأنبياء آية .. )وحتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون( . 94الكهف آية  .. )مفسدون في الأرض
اية إسرائيل والولايات :  وانظر– 148طويل، ص انظر الصليبيون الجدد، يوسف العاصي ال). 39: 38الإصحاح : (سفر حزقيال )4(

   .235المتحدة، خالد عبد الواحد، ص 
   .242اية إسرائيل والولايات المتحدة، خالد عبد الواحد، ص  )5(
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  :عقيدة البعث والحساب: سابعاً
 تبدأ الأحداث المدمرة التـي وفيها   -حسب زعمهم - هي أرض المحشر  ) أورشليم(القدس  

وفـي  ،  ينزل المسيح خاصتهم فيخلصهم ويرتفع بهم فوق الـسحاب        وعندها  ،  يتعرض لها الكون  
 بعد أن يحاسـبهم فـي   ،تحت سماء وأرض جديدتين  ،  النهاية سينزل  بهم ويحكمهم مدة ألف عام       

ويبارك المؤمنين منهم ويضرب كل ممالك الأشـرار فـي الأرض ويـدين             ،  موضع هرمجدون 
 هكذا تصف الرؤى النبوية يوم القيامة ويوم الحساب بعـد انتـصارات          )1(الوحش، والنبي الكذاب  

: ضها ليقضي بين القديسين أتباعه وبين باقي الأموات بعد بعثهم فيصف ذلـك            سيخوالمسيح التي   
 ورأيت نفوس الذين قُتلوا فـي سـبيل الـشهادة           عليها القضاء،   ثم رأيت عروشاً منح الجالسون    "

والذين رفضوا علامته   ،  والذين رفضوا أن يسجدوا للوحش ولتمثاله     ،  "ليسوع وفي سبيل كملة االله    
 ألف سـنة، هـذه هـي القيامـة     وملكوا مع المسيح، وقد عادوا إلى الحياة  ،  على أيديهم وجباههم  

  .)2( أما بقية الأموات فلا يعودون إلى الحياة حتى تنقضي الألف سنةالأولى،
بعثهم من المـوت    بعد  ،  يانة المسيحية يشير ظاهر النص بأنه سيحكم من انتسب إلى الد        و

فيما ،  أما بقية البشر من غير المسيحيين فيقومون بعد ألف سنة         ،  مدة ألف عام يعيشون فيها بسلام     
  .)3(وسيخلدون في نار جهنم، يسمونه بالقيامة الثانية

م بعد تقييد الـشيطان      من هذا يتضح أن هناك قيامتان يعتقد البعض أن القيامة الأولى تت           
أما القيامة  ،  أجساد المؤمنين بالمسيح الذين يملكون حينئذ الأرض لمدة ألف سنة فعلية          ي قيامة   وه

 ثـم  ،)4(فتتم في نهاية الملك الألفي من أجل دينونة غير المؤمنين الذين ماتوا         ،  الثانية حسب رأيهم  
، جالس عليه ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض،  هربت السماء والأرض من أمام ال           : "يتابع ذلك بقوله  

ثم فـتح  ، واقفين قدام العرش وفتحتُ الكتب، كباراً وصغاراً،  ورأيت الأموات ،  فلم يبق لهما مكان   
كل واحد حـسب    ،   ودين الأموات بحسب ما هو مدون في تلك الكتب         كتاب آخر هو سجل الحياة    

  .)5("وكل من لم يوجد اسمه مكتوباً في سجل الحياة طرح في بحيرة النار… ،أعماله
 وهـى تمثـل دينونـة االله        لدينونة حيث تفتح الكتب والأسفار،    هذا النص يورد حكاية ا     ف
 فـي    أما سفر الحياة فيحوى أسماء مـن وثقـوا         ا أعمال كل إنسان صالحة أم شريرة،      تسجل فيه 

والأرواح ،  وفي نهاية قضاء االله يطرح المـوت والنبـي الكـذاب          ،   مخلِّصهم هالمسيح وآمنوا أن  
                                                

  . الهذلولصالح بن عبداالله/ الصهيونيه المسيحيه سر تبني أمريكا اليهود، للسيد" إنتفاضة الأقصى"مقال بعنوان : الشبكة الإلكترونية )1(
  .2795 صالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس، راجع ). 6-4: 20الإصحاح : (سفر يوحنا )2(
   .235اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد، ص : انظر )3(

    .2795التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، في شرح ص: انظر (4)
  .419ص )1966جمعيات الكتاب المقدس المتحده سنة(،419الكتاب المقدس، ص: انظر). 15-11: 20الإصحاح ( رؤيا يوحنا (5)
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الله أرضـاً   وخلـق ا نار التي تكون المصير الأخير لهم،موتى كلهم في بحيرة ال  الشريرة وهاوية ال  
 إلا أن االله يتحد مـع المـؤمنين الـذين كتبـت             )1( كما قال االله لأشعياء     غير التي نعرفها،   جديدة

 وأورشليم الجديدة هي الموضع الذي يسكن االله فيـه          ،للأبدي سفر الحياة ليعيشوا فيها      أسماؤهم ف 
 االله في يـسوع     كما حدث حين تجسد   ،  دل أن نصعد نحن لنقابله نزل هو ليكون معنا        فب،  مع شعبه 

 ويصف الإصحاح   ،)2( ولن يكون هناك موت ولا ألم ولا حزن ولا نحيب          المسيح وعاش وسطنا،  
 بأنهـا صـورة     -جنة االله للمؤمنين   –التي هي النهاية    ) أورشليم الجديدة (الأرض المقدسة   ) 21(

 عشر يمثلون كل الأمناء     ويحتمل أن أسباط إسرائيل الإثنا    ،  ب االله المصطفى  ان الذي أُعد لشع   للمك
وهكذا فإن كل المـؤمنين مـن الأمـم          ، عشر رسولاً يمثلون الكنيسة    وأن الإثنا ،  في العهد القديم  

 وتختتم رؤيـا يوحنـا   ،)3()الجنة(واليهود والذين كانوا أمناء الله سيحيون معاً في الأرض الجديدة          
  .ريخ البشرية في الفردوس كما بدأه سفر التكوين التوراتي في الفردوس أيضاًالإنجيلي تا

هكذا يأخذ المسيحيون الأُصوليون الإنجيل حرفياً، ويؤمنون أنه يعني ما يقول، ويقول ما             
 احتمـال للخطـأ،   أييعني، وأنه من المهم من وجهة نظر أُصولية أن الإنجيل لا ينطوي علـى        

، فهـي   ة الحرفية للإنجيل، غالباً ما تعتبر كعقيدة جوهرية للأُصـولية         وعلى الرغم من أن النظر    
وسيلة لغاية التي هي توصيل رسالة االله إلى العالم بشكل صحيح، وذلك من خلال بعض العقائـد                 

   -:وهناك العديد من القوائم العقائدية تشمل ما يلي الأساسية،
  .الوحي الشفهي، والعصمة من الخطأ للكتاب المقدس  -
 .فية الميلاد العذري للمسيح حر -

 . رفع المسيح الجسدي والمادي والمرئي من القبر بعد عملية الصلب -

 . عودة المسيح الجسدية والمادية، والمرئية إلى الأرض، وقت ما يطلق عليه المجيء الثاني-

ر  تفسير عمل عيسى المسيح، الذي يقول بأن موته كان بديلاً للموت المكتوب على كـل البـش        -
  .)4()الجزاء الاستبدالي(للخطيئة، وجهة نظر 

  
  
  
  

                                                
  ).22: 66(، )17: 65(أشعيا  )1(
  .2797، 2796التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص:  انظر)2(
  ).14 -12: 21الإصحاح (رؤيا يوحنا اللاهوتي : انظر )3(
   .270، 269ص  / 2حدة، مايكل وجوليا كوربت، ج الدين والسياسه في الولايات المت: انظر )4(
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  :ن الصهاينة والعقيدة الإسلاميةيبين عقيدة الأصولي نظرة
  :)1(كتب السيد صالح بن عبد االله الهذلول الفرق بين العقيدتين بالتالي

ويـؤمن المـسلمون   ، تؤمن المسيحية الصهيونية بمجيء المسيح عيسى بن مريم مرة ثانية       -1
ادهم برفعه إلى السماء حياً، واستمراره في تلك الصيرورة بحالة لا يعلمها إلا              لاعتق ؛بذلك

ى الـذي  سم نزوله إلى أجله المداالله، حتى يأذن االله بإنزاله من جديد إلى الأرض ليعيش بع       
 لِه ـ أَنن م ِـإِو( ينتهي بموته، كما هو حال كل المخلوقات، وذلـك كمـا ورد فـي الآيـة           

  .)2()يداًهِ شميهِلْ عنوكُ يةِامي القِموي وهِتِو ملَب قَهِ بِننمِؤيلَا لَّ إِابِتَالكِ
ويعلـن  ،  لنهايـة الأشـرار  تعلن المسيحية الصهيونية عن وجود معركة نوويـة فاصـلة         -2

 تحديد لكونها نووية    ولكن بدون ،   في الأرض المباركة فلسطين    المسلمون عن تلك المعركة   
أرجاء الكون، إلى جانـب القـائمين فـي         يأتي االله ببني إسرائيل من      حيث   في مصادرها، 

من أسـلافهم مـن بنـي    وأفسدوا الأرض المقدسة، الذين يؤمنون بما آمن به الذين كفروا     
ــرائيل ﴿ ــد       إس عو َــآء ــإِذَا ج ــكُنوا الأَرض فَ ائِيلَ اســر ــي إِس هِ لِبنِ ــدِ عب ــن ــا مِ قلُْنةِ وــر ــا بِكُــم  الأَخِ ئْن  جِ

 ةِام ـيالقَِ مِوى ي ـل َـ إِمهِيل َـ عنثَع ـبي لَكب ـ رنذَّأَذْ ت َـإِو﴿: ، ثم يكون مصيرهم في قوله تعـالى  )3(﴾لفَِيفاً
م ن يسومهم س  الع إِ بِاذَوء نر بلَك رِسابِق َـ العِيعإنَّ ـ وف ُـغَ لَهورح ِـ روقوع فساد لبني إسرائيل )4(﴾يم ،

 عدتم عدنا عليكم عقوبة فورية وقوية، كما في سورة الإسراء، وهـذا ينطبـق               ، وإن يعقبه
 . على عودتهم مع الدجال، لقتال المؤمنين على سبيل المثال

والنبـي  ،  تعتقد المسيحية الصهيونية بأن المسيح عيسى بن مريم إذا جاء سيدين الـوحش             -3
، اً جديداً كما يقيد الـشيطان     ويضع معهم عهد  ،   إسرائيل وينجيهم  وأنه يخلص بني  ،  الكذّاب

ثـم يقـيم    ،  ويباركهم،  وسوف ينقذ الخليقة  ،  ويحاسبهم في موضع هرمجدون   ،  ويدين الأمم 
  .مملكته وعاصمتها أورشليم بعد أن يضرب ممالك الأرض 

، كما يقتل المـسيح الـدجال     ،  نزيرأما المسلمون فيعتقدون أنه سيكسر الصليب ويقتل الخِ              
واحـدة  حتى تكـون الـسجدة ال  ، ويفيض المال فلا يقبله أحد، قبل إلاّ الإسلامع الجزية ولا ي  ويض

                                                
من موقع مجلة البيان .  صالح بن عبد االله الهذلول/ للسيد" الصهيونيه المسيحيه سر تبني أمريكا لمشاريع اليهود"مقال : الشبكة الإلكترونية )1(

Albayan Maqazine Intifadah بتصرف.  
دار الأسرة للنشر والتوزيع، الطبعة (أحمد نوفل. خالد الحلو، تقديم د.  فلا تستعجلوه، دأتى أمر االله: ، انظر159  سورة النساء آيه )2(

  .   60ص ) م2005فلسطين، رام االله البيرة، -الثانية
  .104سورة الإسراء، آية  (1)

 .167سورة الأعراف، آية  )4(
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، لحديث سعيد بن المـسيب عـن أبـي    ويعيش العالم في وفرة ورخاء   ،  خيراً من الدنيا وما فيها    
والذي نفسي بيـده ليوشـكن أن   "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : هريرة رضي االله عنه قال    

كماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال،          ينزل فيكم ابن مريم ح    
      .)1("حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها

                                                
تصريح بما تـواتر في      ال .85ص  /2، ج 3448ث  حدي) u( صحيح البخاري، كتاب أحادبث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم            )1(

  .رواه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيحنزول المسيح، 
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  المبحث الثالث 
  أهداف المسيحية الصهيونية 

كـان مـن    ،  تم تحديد أهداف الصهيونية وفق نظرة أصولية تارة وعلمانية تارة أخـرى           
تها باعتبارها المركز    و تقوي  -أرض إسرائيل –جميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي       تأبرزها  

وقد ظهرت فكرة العقيدة الألفية أو الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بعـودة     ،  في الحياة 
 إلاّ أن هناك من يرى أنها بدأت في عهد بلفور من            ،اليهود إلى فلسطين من منطلق ديني أصولي      

توفيقاً للرأيين  و،  تاريخيى ذلك هو الخلط بين ما هو مقدس و        والذي أدى إل  ،  ياسي قومي منطلق س 
  .عمد الباحث إلى تقسيم أهداف المسيحية الصهيونية الأصولية إلى هدفين هما ديني وسياسي 

  
  :الهدف الديني : المطلب الأول 

المـسيحية  (نظّم مجلس الكنائس الإنجيلية في الأراضي المقدسة ندوة حـول موضـوع             
تحدث فيها القس الدكتور أليكس عوض رئيس المجلس في بدايـة النـدوة لتعريـف             ) الصهيونية

  )1(:الناس كاشفاً عن أهدافها والتي هي 
  .تأمين الرفاه لبني صهيون _ 
  .حماية اليهود من أعدائهم _ 
  .تحقيق النبوءات _ 
  .الصلاة من أجل إسرائيل _ 
  . ضم أكثر من خمسة آلاف شخص كل مرةعمل مؤتمرات في القدس مما ي_ 
  . دعوة رؤساء إسرائيل لاحتفالاتهم_ 
  . دعم إعادة بناء الهيكل_ 
  .مساعدة المهاجرين الجدد _ 
  .تشجيع الدول على نقل سفاراتهم إلى القدس _ 
  . احتفالات بعيد الهيكل_ 

الهدف الديني  ف،  أفكار حركات المسيحية الصهيونية   وبذلك تكون إسرائيل هي المركز في       
تؤدي  على أساس عقيدة صهيونية   ،  لها هو رعاية دولة الخلاص اليهودية من الاستعباد و التشتت         

: " م1956عـام   ) دالاس(قال وزير خارجية أمريكا السابق      ،  لى تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس    إ
                                                

/  مدير المركز القس-في قاعة مركز بيت جالا".  جذورها العقائديه والرد على أباطيلها-المسيحيه الصهيونيه:"ندوه حول موضوع )1(
  .   3، ص2004 فبراير 7.  هج1424 ذي الحجه 16،  12378 العدد – صحيفة القدس : انظر-. جوني شهوان
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سان، ولذا يجب   إن مدينة الغرب قامت في أساسها على العقيدة اليهودية في الطبيعة الروحية للإن            
أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه المدينة التـي   

  .)1("معقلها إسرائيل
 لكتاب المقدس، لعلونها أساساً    والمعروف أن البروتستانت يؤمنون بخرافات التوراة ويج      

الأسـطورة  فهي تـؤمن ب   ،  والأرثوذكسيةسيحية الكاثوليكية   ذلك أن البروتستانتية تختلف عن الم     
الكتاب ( هذا عن طريق نشر     وقد استطاع اليهود احتوائهم وتوجيههم إلى      اليهودية للشعب المختار،  

وقد ،  ريس التفسيرات الحرفية لمعانيها   وما يتعلق بتد  ،   جامعاً للعهد القديم والعهد الجديد     ،)المقدس
 للغرب المسيحي اللوثري من تحويل هذه الأسطورة        تمكّن اليهود المتنصرين بتفسيراتهم المضلّلة    

  .ة إلى حقيقة واقعية ممكن تطبيقهاالرؤيوي
كبـر   لذلك نجد أن المسيحية الصهيونية تحولت منذ أواخر القرن التاسع عـشر إلـى أ              

، ونجد التبشير بـأرض     ..!!"مساعد ومساند لأماني اليهود، من أجل تحقيق نبوءة الكتاب المقدس         
وأصـبح مـن    .. أغنية القساوسة البروتستانت وسائر الشخصيات التي تتحكم بالمال،       الميعاد هو   

الثوابت الأمريكية وحتى كتابة هذه السطور أن أعظم عمل يقوم به المسيحي تقرباً إلى االله عـز                 
 ويوم   هو دعم إسرائيل مادياً ومعنوياً،     ويضمن به الدخول إلى ملكوت السماوات والأرض      ،  وجل

والإيمـان  ،  راً واحداً ولا حتى نصف دولار فتبرع بالكلام من أجلهم ونشر الفكـرة            لا تجد دولا  
ونفس هـذا الفكـر هـو    !!  مادامت إسرائيل في القلب فإن االله سيغفر كل شيء   ..التام بها، القلبي  

إن االله : "ت صـراحة  وقالها له أحد الحاخامـا    ) مونيكا(الذي طمأن كلينتون عندما لوحوا له بكارد      
إلاّّّّّّّ شـيئاً واحـداً   ،  كائناً ما كانسيغفر لك كل شيء..هم سيادة الرئيس،أتف ..،كل شيءسيغفر لك  

  )2(".!!هو أن تخرج إسرائيل من قلبك
 قضايا الإيمـان التـاريخي بالكتـاب        )3(وقد ناقش مؤتمر مجلس كنائس الشرق الأوسط      

وحسب تعـاليم المـسيحية   ، لوعودة االله لإسرائي، ربط فيها رسالة المسيح بمجيئه الثاني،  المقدس
والكنيسة ستقيم عند   ،  عاد تعريفهم أن الخلاص والدينونة يHofen :(   ( وكما قال هوفن  ،  الصهيونية

،  كما اعتبر المؤتمر إسرائيل هي الكنيسة الحقيقية       ركتها وسلوكها تجاه دولة إسرائيل،    االله طبقاً لح  
إمـا أن   : ن بأن أمامهم أحد اختيارين    وهكذا حكم هوفن على المسيحيي    ،  وبهم سوف يتبارك العالم   

) الفاتيكان  (وعلى رأسها روما  ) كنيسة الأمم (يختاروا الانضمام إلى الكنيسة العامة بكل طوائفها،        
                                                

   .59المخططات التلموديه اليهوديه الصهيونيه، أنور الجندي، ص  )1(
   .497المفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى داود، ص  )2(
 للتوسع راجع كتاب الإختراق الصهيوني -س قضايا  وقد ناقش المؤتمر خم1988تقرير سكرتير مجلس كنائس الشرق الأوسط، قبرص  )3(

  .  134إكرام لمعي، ص / للمسيحيه، للقس 
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،  تبارك إسـرائيل   التي) العروس(ى الكنيسة الحقيقية    أو أن ينضموا إل   ،  وهى الفرع وليس الأصل   
والآن يعود الفرع إلـى  ، اة خرجت من أصلهويعتمد في هذا على فكرة أن المسيحية طائفة يهودي        

وهكذا يجب أن يتخلى المسيحيون عن جنسياتهم الأمريكية والروسية والـدول الغربيـة             ،  الأصل
  .والشرقية ويصبحون إسرائيل االله 

ونتيجة لذلك يتحول مركز الإيمان المسيحي من أعمال البر والسلوك الـسليم إلـى بـر                
ر تعلن وسائل الإعلام الأمريكي عـن صـلاة وصـوم لأجـل             فمِن حين لآخ  ،  ارتبط بإسرائيل 

طبقاً للمسيحية الصهيونية إلاّ إذا كانا بعيدين عن        ،  فالصلاة والصوم لا يقبلان عند االله     .. ،إسرائيل
  .)1(نقد إسرائيل

وبالخضوع لها تحصل على بركة االله الذي هو غاية         ،  فمحور المعتقد عندهم هو إسرائيل    
أن هنـاك  : "م1912، في عـام  )2(ويظهر ذلك من تصريح الرئيس تافت     ،  دةالعبادة ومنتهى السعا  

  .)3("وأن الواجب يحتم طاعته، إلهاً في إسرائيل
سوف يتم رفعهم   ،  فإن المؤمنين بالمسيحية والمتنصرين من اليهود     : "وطبقاً لهذه النظرية  

 إلى الأرض بجـيش  ثم سيعود المسيح،  ليتوحدوا في السماء مع المسيح    ،  جسدياً من على الأرض   
 ـ        ،  من القديسين لمعاقبة غير المؤمنين     وتحطيم القوى المعادية له في معركة الخير والشر الماة سم

 وستنتهي هذه المحنة بقبول اليهـود للمـسيح   ،فلسطينسهل مجدو في في ، والواقعة  )هرمجدون(
  . )4("وبزوغ فجر عصر الألف عام السعيدة تحت حكم المسيح، كمنقذ لهم

  .  المسيحية الصهيونية كهدف دينيإليها ما تهدف وهذ
  

  :الهدف السياسي : المطلب الثاني 
، الذي قام بدوره    )حمار المسيح (ن في منزلة  ون السياسي والمتصهين و الأصوليون الصهاينة 

 دة منهم في خدمة الحـضارة الغربيـة،       لاستغلالهم والاستفا ،  في جلب اليهود إلى الديار المقدسة     
 من السياسيين أمثـال     وتزعم هذا الجانب كثير   ،  لأوساط البروتستانتية في إنجلترا   وخصوصاً في ا  

بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلـسطين فـي المخطـط الإمبريـالي            "بلفور الذي كان اهتمامه     

                                                
إن الدين الحقيقي للشعب الأمريكي : "يقول نيوهاوس، 140، 139إكرام لمعي، ص /   للقسالإختراق الصهيوني للمسيحيه،: انظر )1(

سياسه في الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل وجوليا كوربت، انظر الدين وال".  مسيحي–هو بأغلبيه ساحقه ووضوح تام يهودي 
   .229ص  / 2ج 

  .الرئيس الثاني في القرن العشرين للولايات المتحدة الأمريكية  )2(
  .241أمريكا طليعة الإنحطاط، روجيه جارودي، ص  )3(
   .172يوسف الحسن، ص / البعد الديني في السياسه الأمريكيه،  للدكتور  )4(
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وقد كان بلفور يـرى     ،  با والشرق العربي  والبريطاني وبسبب تصاعد الجو الثوري الذي ساد أور       
 مجتمع ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المندمِج قوة محافظة هائلة             أن الصهاينة حماة  

  . )1("في السياسة العالمية
فقد فكـر فـي إمكانيـة تـوظيفهم لـصالحه            ،رئيس وزراء إنجلترا آنذاك   أما كروميل   

وكذلك المفكـر المـسيحي الـصهيوني اللـورد         ،  )2(وكان من أكبر المتحمسين لذلك     ،كجواسيس
ولأنهم ،  ي الذي اقترح توطين اليهود في فلسطين لأنهم جنس معروف بمهارته ومثابرته           شافتسبر

 في سوريا يعـود بالفائـدة       إسفينكما أنهم سيكونون بمثابة     ،  سيوفرون رؤوس الأموال المطلوبة   
  .)3(وإنما على العالم الغربي بأسره، ليس على إنجلترا وحدها

لنهضة ظهـرت نزاعـات ومفـاهيم أكثـر         ومع تزايد العلمنة في أوربا الذي صاحب ا       
كلها تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين       ،  صهيونية في أوساط المفكرين والسياسيين والأدباء     

 وليس غريباً أن نابليون بونـابرت       تربطه بها علاقة تاريخية وسياسية،    باعتبارهم شعب مضطهد    
 وهـو صـاحب أول   ،ر الحـديث في العـص ) الإسلامي(أول من عمد إلى غزو الشرق الأوسط  

  .)4()بلاد أجدادهم(دعا اليهود إلى الاستيطان في ، مشروع صهيوني قومي حقيقي
وقـد أدرك نـابليون   : " يقول ليفي أبو عسل في كتابه الذي نشره عن اليهود في مـصر       

عادة نشاطهم فـي ميـدان      إوكان يعلم أن إنقاذهم و    ،  بفِرط ذكائه ما يمكن أن تنتجه أذهان اليهود       
وفي جزء من الأقاليم المصرية لا يقتـصر أمرهمـا أن           ،  السياسة ومناحي الثقافة وطن أجدادهم    

بل يجب أن يكون من الوسائل الفعالة ليحقق ما لنابليون من           ،  يكون حادثاً تاريخياً وإنسانياً فحسب    
 إليه اليهـود    وقد تأَهب نابليون لهذا الأمر بأن ضم      ،  المقاصد الكبيرة والمرامي البعيدة في الشرق     

ولكي يتمكن مـن    ،  والذين كان يجب أن يفعلوا ما يطابق الحالة الجديدة التي سيشرع في اتخاذها            
  . )5("ولإحاطة جيوشه بسياج من الأمن والطمأنينة، احتلال فلسطين من أقصاها

يمكن القول أن عمليات الغزو السياسية والاحتلالية استخدمت الدين بديباجته المـسيحية            
 باسـم الحريـة ونـشر       نية ستاراً جديداً لتبرير عمليات النهب والسيطرة لتهديد العـالم         الصهيو

                                                
   .49ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج  )1(
  . 319ص / 4، ج 48ص  / 3المصدر السابق، ج : انظر )2(
  .49ص / 3نفس المصدر السابق، ج : انظر )3(
  . 72: 17،70 المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص:  انظر)4(
   .56، 55ليهوديه والصهيونيه، أنور الجندي، ص المخططات التلموديه وا: انظر )5(
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وتجسيداً لتـاريخ قـديم مـن       ،   تطبيقاً لنبوءات حرفية لبشرى الألف سنة السعيدة       ،)1(الديمقراطية
فكانت صراعات قوى الاستعمار على العالم الإسلامي صليبي        ،  منظور بروتستانتي يميني متهود   

مندمِج ومزخـرف بثـوب     ،  بروتستانتي صهيوني إنجلوساكسوني   ثم تطور إلى  ،  كي لاتيني كاثولي
، تنسجم مع قيام إسـرائيل  ) الأوربي والأمريكي ( وكانت مصلحة الغرب   ،)2(ديني صليبي صهيوني  

علـى حـد   -والحفاظ عليها قوية منيعة لأنها تقف في وجه أعداء الإنسانية والديمقراطية والتقدم            
لجنـة  (ان برسالة إلى المـؤتمر الـسنوي       غبعث الرئيس الأمريكي ري   ولذلك   -لمونزعمهم المس 

بوسعكم أن تبقوا مطمئنين إلى التزامنا بالمحافظة       : "قال فيها ) مريكية الإسرائيلية ون العامة الأ  ئالش
 وتأييد الشعب الأمريكي بالذات بكل طبقاته لإسرائيل هـو تأييـد            ،)3("على تفوق إسرائيل النوعي   

 ويـدان مـن     )4(لأن الرب لا يرضى عمن يعادي إسرائيل أو لا يمد لها يد العون            ،  مريكا ذاتها لأ
أن الكنيسة التـي لا     : "أثناء حديثه عن نهاية الأمم وعودة االله لإسرائيل       ) Hofen(يقول هوفن ،  االله

سرائيل وبهـذا  ، فالأساس هو الولاء لإ  "سوف تنتهي مثل الدخان   ) تأييد إسرائيل (تتبع هذا الطريق    
بعد ربط الإيمان بالتاريخ من خلال الكتاب       ،  صار اللاهوت المسيحي خادماً لإستراتيجية إسرائيل     

  . المقدس
تجعـل  ، إن تجميع شتات اليهود وإدخالهم إلى فلسطين وتوظيفهم لخدمة المصالح الغربية        

انـصبت جهـود   ، ائيليينوبدلاً من تنصير الإسر ،  العلاقة بينهما علاقة نفعية قائمة على المصالح      
  :يل على تحقيق الأهداف التاليةالصهيونية المسيحية بعد قيام إسرائ

  .تأكيد شرعية دولة إسرائيل على أساس أنها جاءت تحقيقاً للنبوءات التوراتية  ) 1
  .تأكيد حق إسرائيل في كل الأراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة  ) 2
 .يين الأصوليين بحماية إسرائيل والوقوف بجانبهاالتأكيد على التزام الإنجيل ) 3

التأكيد أن مدينة القدس، تحت السيطرة اليهودية، هي محور عودة المسيح الثانيـة جغرافيـاً               ) 4
    .ي لا بد أن يقام قبل هذه العودة، في مكان المسجد الأقصىوتاريخياً، وأن المعبد اليهود

                                                
يعزي المسيحيون الأصوليون البروتستانت المتصهين أن القيم الديمقراطية مستمدة من التراث اليهودي المسيحي، وأا تشكل أرضيه  )1(

ص  / 2ة، مايكل وجوليا كوربت، ج الدين والسياسه في الولايات المتحدة الأمريكي: للقيم اللازمه لديمقراطيه فعالة، للتوسع انظر
224 :239.  

أن الصهيونيه ذات : يقول المسيري ، 259ص  / 4د الوهاب المسيري، ج عب. موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، د: انظر )2(
 -. م1840ة الديباجه المسيحيه تحولت الى فكر سياسي منهجي متداول في صفوف النخبه الحاكمة، وخصوصاً في بريطانيا كان سن

  .     81ص / 8نفس المصدر السابق،  ج : انظر 
 17 -بدون ذكر تاريخ الطبع أو مكاا، دار السلام، الرساله من الديلي تلغراف(ت الإنحطاط المعاصر، منير شفيق، الإسلام وتحديا )3(

   .79ص هامش .  ) م1983حزيران 
   .495المفاجأة بشراك ياقدس، محمد عيسى داود، ص : انظر )4(
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عـن    يبارك مـن يبـاركهم ويل  : وأن االله بالتالي، رالتأكيد على أن اليهود هم شعب االله المختا   ) 5
، لِيستَعبد لَك شُعوب، وتَسجد لَك قَبائِلُ، كُن سيداً لإِخْوتِك، ولِيسجد لَك بنُو أُمـك           "،  )1(لاعنيهم

 .  )2("ينكِارب موككُارِبم، وينونِعلْ موكنُاعِ لَنكُيلِ
    

ضمنياً أنه مقابل دعم عليه  الاتفاقفقد تم ،  الغرب الصهيوني من دعم إسرائيلفأما هد
  :تعمل إسرائيل على الآتي ، الغرب المسيحي لإسرائيل مادياً ولوجستياً

ممـا يـستدعي بـالعرب      ،  وإقامة مؤسسات تابعة ومرتهنة للغرب    ،  إلهاء العرب بالنزاعات   -1
لتـدخل  ضانها، مما يتوجب من الدول الغربيـة با        في أح  والارتماء بالدول الغربية    الاستنجاد

  .بالقرارات العربية وبث منظومتها وأفكارها ومفاهيمها
مما يؤدي بهم إلى هزيمةٍ حضارية أمام الهجمة الغربيـة،          ،  التحرش بالدول العربية عسكرياً    -2

 . العسكرية الفائضة من مخزونها والقديمةللآلاتولتكون الدول العربية سوقاً رائجاً 

لتكون فـي آخـر   ، والثروة النفطية والهيمنة عليها  ،  ستنزاف الدول العربية لمواردها المالية    ا -3
  .وتظل ضعيفة ، صفوف الدول المتقدمة

 على نشر الفساد الأخلاقي بين العـرب عـن طريـق          ) إسرائيل(كما تعمل الدولة الوظيفة      -4
هم ويسهل تـوجيههم     والإعلام الفاسد والفاضح لتخدير    ،)السياحة(تهريب المخدرات والجنس  

 .    حسب المصالح الغربية

هكذا يتضح تكامل أهداف المشروعين في هدف استراتيجي واحد هـو إنهـاء الوجـود               
 .الحضاري للأمة الإسلامية وتفتيت احتمالات نهوضها 

  

                                                
 .Ingram O: نقلاً عن.193، 52 ص يوسف الحسن،. كية تجاه الصراع العربي الصهيوني، دالبعد الديني في السياسة الأمري: انظر )1(

Kelly, "Christian Zionism," The Link, vol. 16, no. 4 (November 1983), pp. 3-8.   
  .29التكوين، الإصحاح السابع والعشرون، فقرة  )2(
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  المبحث الرابع
   المسيحية الصهيونيةأهم المؤسسات المؤثرة في

 وهو مسيحي صهيوني    فرانكلين ليتل، هكذا قال   " اًأن تكون مسيحياً يعني أن تكون يهودي      "
هذا يشكل فكر خـصب لنـشر       . )1(وأستاذ في جامعة تامبل في بنسلفانيا     ) الميثوديست(من مذهب 

الفكر الأصولي اليميني للمسيحية المتهودة المنبثقة من مجموعة طوائف ومؤسسات، تُطلق علـى             
عو وتدعم يهود الشتات في الرجـوع إلـى   نفسها اسم المسيحية الصهيونية وهي في مجموعها تد   

فلسطين، لإقامة الهيكل تمهيداً لمجيء المسيح للمرة الثانية، وهذه المؤسسات شكّلت مؤثراً حقيقياً             
على تطوير بنية المسيحية الصهيونية، لتجمع في يدها السلطة القوية السياسية والدينية بالإضـافة         

العام المـسيحي، لحـشو أدمغـتهم بالعقائـد التوراتيـة           إلى المنابر الإعلامية التي تهيئ الرأي       
  .الاسترجاعية القديمة لتطبيقها على الواقع الحالي في قالب عبراني عنصري بحت

 إذاً فالمسيحية الصهيونية كفكر وحركة عامة، تندرج تحت سـقفها مجموعـة طوائـف        
ن كانت تتباين فيما بينها      الايفانجيلي وإ  اليمينيومؤسسات أُصولية عنصرية عمادها البروتستانت      

، هكذا استطاع عـشرون  )2(لمصالح اليهوديةتشترك غالباً بما لديها من خدمة ل     بشكل كبير ولكنها    
مليون يهودي أن يحصلوا على تأييد ألف مليون مسيحي مأخوذين بالتفاسير الأسـطورية التـي               

حولت إلى حقـائق تبـيح      ضللتهم بها الصهيونية خلال ثمانين عام إلى درجة أن هذه الأساطير ت           
  .)3(القتل والتشريد لأبناء فلسطين

) المسيحية الـصهيونية  (ات والمؤسسات المسيحية الأصولية     اع ومع تزامن ظهور الجم   
التي تجعل إسرائيل محور رؤيتها للخلاص وعلامة على اقتراب المجيء الثاني للمسيح، وتفـسر        

لدرجة أن السيد محمد الـسماك     ات والطوائف   ركيراً حرفياً ضيقاً، تزايدت الح    الكتاب المقدس تفس  
ويوافق  ،)4(" منظمة من المنظمات المسيحية الصهيونية     مائتين وخمسين يوجد الآن أكثر من     " :قال

ذلك ما كتبه يوسف الحسن بأن عناصر قيادية صهيونية مسيحية، ذات جذور شعبية وتختلف في               
جتمع على التأثير لمـصلحة خلـق وتعميـق    أعدادها وفي تأثيرها من جماعة إلى أخرى، لكنها ت 

                                                
   .141النبوءة والسياسة، السيدة جريس هالسل، ص  )1(
   .75البعد الديني في السياسة الأمريكية، السيد يوسف الحسن، ص : انظر )2(
   .64المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، أنور الجندي، ص : انظر )3(
  . 135الصهيونية المسيحية، محمد السماك، ص :  نقلاً عن- 85صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد علي، ص  )4(
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تعاطف الجماهير لدعم إسرائيل وحركتها الصهيونية، التي يقـدر عـددها بـأكثر مـن مـائتين        
  )1(وخمسين منظمة

 للسيد حسام تمام يتكلم فيها عن التوظيف السياسي للنبوءات الدينية في العقـد              وفي مقال 
هذه الحركـة المـسيحية الـصهيونية       : "فيقولالأخير من القرن العشرين وعن إفرازات الحركة        

 دفعت بالبعض منهـا     ، حركة دينية متطرفة يؤمن أتباعها بنبوءة نهاية العالم        نومائتيألف  أفرزت  
جماعة كوكلـوكس كـلان والنـازيون       : بانتحارات جماعية من أجل التعجيل بعودة المسيح منها       

   .)2(.."الجدد، وحليقو الرأس، ودان كورش
  

  -:الجماعات المسيحية الصهيونية ما يليومن أمثلة 
 .الطائفة البيوريتانية •

 .)Montanism )3الحركة المونتانية  •

  .مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية من أجل إسرائيل •
 . فرقة المجيئيين •

 .السبتيون •

 .الخمسينية •

 .مؤسسة جبل المعبد •

 ). الميثودية(الميثوديست  •

 .جماعة ميغا •

 ).المعبد(فرسان الهيكل  •

 .للوبي اليهودي الصهيونيا •

 .المائدة المستديرة الدينية •

 .الرابطة الأممية لمكافحة العنصرية •

 . الأمريكي للقيم الأخلاقيةالائتلاف •

                                                
 ,Routh W. Mouly: نقـلاً عـن  . 147يوسف الحسن، ص .  البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني، د)1(

"Zionism in American Premillenarian Fundamentalism," American Journal of Theology (september 
1983),p.9.   

-Islam. موقع اسلام اون لاين نت) إسرائيل يجب أن تعيش.. النبوءة(مقال حسام تمام باسم : الشبكة الإلكترونية )2(
online,net/arabic/arts/2001/02/article22.  

صا، وتنبأ عن رجوع  المونتانية مرجعها إلى كاهن اسمه مونتانوس أعلن عن معمدونيته وأنه صوت الروح القدس وقد نال تدبيرا خا )3(
  .1177ص  / 2موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي، ج : المسيح إلى الأرض في القريب العاجل، للتوسع انظر
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 ).Licraليكرا (المعروفة بالفرنسية باسم ) العداء للسامية( •

 .هيئة إذاعة الشرق الأقصى •

 .عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية •

 . ريكي لأجل إسرائيلالمصرف المسيحي الأم •

 . مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل •

 . الكونجرس الأمريكي اليهودي-اللجنة الأمريكية اليهودية  •

وهي جماعات كبيرة فاعلة خاصة بما يتعلق بإسـرائيل،         "اتحاد الأبرشيات الأمريكية العبرية      •
  أنهم يميلوا إلـى مـشاركة       إلاّ )1("رغم أن اليهود أقل من ثلاثة في المائة من تعداد سكان أمريكا           

 هذه الجماعات رغم اختلافاتها فهي متفانية في حماية ودعـم         البروتستانت المحافظين في رؤاهم،   
  .إسرائيل والشعب اليهودي

  

 ):knights templarsفرسان المعبد (فرسان الهيكل أو: أولاً

 ـحديثة صهيونية صليبية قديمة   ،عسكرية دينية سرية  هي منظمة     ،ة مـسيحية ذات ديباج
 نفر من الفرنسيين لحماية حجاج بيـت        م خلال الحروب الصليبية   1119 عام   أنشأها في فلسطين  

 وتعود جمعية فرسان الهيكل الحديثة إلى حركة الأتقياء التي ظهرت فـي ألمانيـا فـي                 ،المقدس
عـة   ولها علاقـة بجما    ،القرن السابع عشر وتُبشِّر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأرض          

  .)2(النورانيين الماسونية
  

 ):Mormons(الكنيسة المورمونية : ثانياً

 أو هي كنيسة يسوع المسيح      ،ة عيسى مسيح القديسين العصريين    يسكن: يقول البعض أنها  
 المـشهورة  the church of Jesus Christ of Latten Day Saints  )3(لقديسي آخر الزمان

م في نيويورك ويدعى    1840 أسسها جوزيف سميث     )4(جيليةبكنيسة المورمون وهي فرقة دينية إن     

                                                
   .181ص  / 2الدين والسياسة، مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )1(
 / 2سيد منير البعلبكي، ج العربية الميسرة،  الوموسوعة المورد  ، 15نج، السيد وليام غاي كار، ص أحجار على رقعة الشطر: انظر )2(

كلمة النورانيين تعبير شيطاني يعني  .144ص  / 6وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج ، 841ص 
كومات والأديان الموجودة م دف تدمير جميع الح1776حملة النور، وتطلق على المذهب الشيطاني قام بتنظيمه آدم وايزهاوبت عام 

أحجار على رقعة الشطرنج، : انظر. للسيطرة على العالم، ولم يسمح إلا للماسونيين الذين أظهروا بعداً عن االله بدخول المذهب النوراني
  .   12: 9وليام غاي كار، ص 

   .147ص  / 6ج موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري، )  المورمون: (انظر )3(
   .1168ص  / 2موسوعة المورد العربية الميسرة، السيد منير البعلبكي، ج : انظر  )4(
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أنه تلقى رؤيا خاصة من االله مطبوعة على لوحات من ذهب، وهي لوحات مقدسة بجانب ترجمة                
سمى نبي الدين الجديد، وقـد لعبـت        ي) سميث(خاصة للكتاب المقدس طبعة الملك جيمس، وكان        

 وتعمـل  ،)1(ظمات اليهودية في الولايات المتحـدة   الكنيسة المورمونية دوراً خطيراً في إحياء المن      
.  كما تؤيد مبدأ تعدد الزوجات أو الأزواج ثم عدلت عن ذلك           ،)2(على تسهيل نبوءة بعث إسرائيل    

 ويبلغ عدد المورمونيين اليوم نحـواً  )3(وهي لا تحظى بموافقة أي من الفرعين الرئيسيين للكنيسة       
  .)4(من مليونَي نسمة، تنظمهم الكنيسة

  

 :كنيسـة االله: ثالثاً

وهي مؤسسة دينية تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقـراً لهـا، تمتلـك عـشرات الفـروع                 
والمبشرين في العالم، توزع كراسات تبشيرية مجاناً تدعو إلـى عقيـدة محتواهـا أن الـشعب                 

 وأن  دي،بعد السبي البابلي اليهـو    الإنجليزي والأمريكي أحفاد القبائل الإسرائيلية العشر المفقودة        
وأن أتباعهـا  ) God Chorchكنيسة االله (هناك قرابة بينهم وبين يهود إسرائيل، وتدعي مؤسسة 

يبلغون حوالي الخمسين مليون نسمة في العالم كله، وتتبعها كلية الأمبسادور الموجودة في لبنـان          
 مـن يـوم     وفي كراتشي الإسلاميتين، كما أن من عقيدتهم اعتبار يوم السبت يوماً مقدساً بـدلاً             

  .)5(الأحد
  

 :)Jehovah's witnesses()6(شهود يهوه: رابعاً

وهي جماعة دينية مسيحية بروتستانتية ظهرت في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة فـي          
نشأت الحركة على يد تشارلز     . )7(م1909أواخر القرن الثامن عشر ثم انتقلت إلى نيويورك عام          

 الذي كان ينتمي لجماعـة الأدفنتـست، وهـي جماعـة     )Charles Taze Russell)8تازراسل 
                                                

للتوسع م، 2001هج الموافق كانون الثاني 1421، شوال 53للكاتب محمد علي سرحان في مجلة النبأ، العدد " الحلف المقدس"مقال  )1(
   .120 ص / 5تاريخ الكنيسة، القس جون لوريمر، ج : انظر 

والبعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ، 75،السيد يوسف الطويل، ص " منةالحملة الثا"الصليبيون الجدد : انظر )2(
  . 39ص 

   .204ص  / 1الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجوليا كوربت، ج : انظر )3(
  .1168ص   / 2، ج 641ص  / 1سيد منير البعلبكي، جموسوعة المورد العربية الميسرة، ال )4(
ص ) م2003 – 2002 دار البشير، الطبعة الأولى –القاهرة ( المسيخ الدجال والحرب القادمة، السيد محمد عيسى داود، : انظر )5(

263 ،264.  
   .1329ص  / 2موسوعة المورد العربية الميسرة، السيد منير البعلبكي، ج " شهود يهوه: "انظر )6(
   .77، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )7(
   .530ص  / 1موسوعة المورد العربية الميسرة، السيد منير البعلبكي، ج " راسل: "انظر )8(
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س الـشر   أبروتستانتية تدور أفكارها حول أطروحة عودة المسيح وتنصير اليهـود باعتبـارهم             
 وتعتمد جماعة شهود يهوه على السرية في نشر مبادئها وأفكارهـا ولـديهم              ،)1(وجرثومة الفساد 

اني، والعمل على إقامة مملكـة صـهيونية فـي     تشديد قوي مشابه للأدفنتست بالنسبة للمجيء الث      
الأرض ولهم نشاط تبشيري جريئاً للغاية، ويعتمد إلى حد كبير على ترويج الإنجيليـة وتوزيـع                

  .النشرات الدينية على المنازل
 ،)2(الواردة في سفر أشعيا   " أنتم شهودي يقول يهوه   " وشهود يهوه هي اشتقاق من العبادة       

 دون سواه والولاء له مقـدم علـى   )الذي يشيرون إليه باسم يهوه(الرب  فهم يولون أهمية تقديس     
لا يشاركون في قسم الولاء للعلم، فتحية العلم بالنسبة لشهود يهوه قد تبـدو              فهم  ذلك  ولالحكومة،  

  .)3(بمثابة عبادة صورة
غرض عودة الـرب    (م كتاب   1874 وقد أسس راسل جماعة لدراسة التوراة ونشر عام         

م 1879للعالم الخطة التي رسمها الرب للعالم، وفـي عـام             الذي يدعي فيه أنه كشف     ،)وكيفيتها
 ويعتمد راسل في منظومتـه      ،)برج صهيون وبشير مجيء المسيح    (قامت الجماعة بتأسيس مجلة     

الدينية على صراع الشر والخير وخداع الشيطان لآدم وحـواء بـإغوائهم للخطيئـة وسـيطرة                
 ـ – الشر ةل إمبراطوريـا أسماه راسـفيمر ـوى الشـالشيطان على ق   واتر  المصطلح الـذي يت

 الذي يعني اقتراب مجيء المسيح ووقوع معركة هرمجـدون      )4(–في الخطاب السياسي الأمريكي   
يوجد ملايين مـن الأحيـاء      " كما قال أحد قادة شهود يهوه        ،وإقامة الألفية السعيدة مع أتباع يهوه     

 ألف من المـؤمنين عميقـي     144ماعة شهود يهوه أنه يوجد      وترى ج " الآن لن ينال منهم الموت    
. الإيمان عبر التاريخ سيولدون كأبناء الإله الروحانيين ويشاركون في حكم العالم مـع المـسيح              

والملفت للنظر أن حركة شهود يهوه حركة تبشيرية قوية لها نشاط ملحوظ في إسـرائيل، وقـد                 
يونين شخص في حوالي مائتي بلد لا يعترفون بأي         وصل عدد أعضائها في العالم ما يزيد عن مل        

 ويعتبرون يوم السبت يوم عطله مقدس بدلاً مـن أيـام            ،كنيسة أخرى ولا تعترف أي كنيسة بهم      
  .الأحد

 ـ            دة التثليـث   ورغم أن كنيسة شهود يهود مسيحية إلا أنهم ينكرون لاهوت المسيح وعقي
 يهوه، وأن رسالته ليـست تطهيـر البـشر     بل يعتقدون أن يسوع هو ابن  المسيح بالجسد،  وقيامة

وإنما الاحتفاء بقوة يهوه وتأكيد سلطته، وأن موت المسيح هو أبدي نهائي، كما يعتقدون أن نهاية                
                                                

   .150ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  )1(
   .92 اليهودي واية العالم، السيد رضا هلال، ص المسيح: انظر )2(
   .213ص  / 1الدين والسياسة في الولايات المتحدة، مايكل وجولياكوربت، ج : انظر )3(
   .150ص  / 6موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  )4(
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م وأن العالم ما زال في انتظار مجيء المسيح الذي ليس هو المسيح بن              1914الدينونة بدأت عام    
ا ورد في سفر دانيال حول الـزمن المكتـوب          ليقيم حكمه في أورشليم بناءاً على م      يجيء   ،مريم

خـروج  عن الإنسان، وفي النهاية ختم الخطيئة والمعصية    يأتي ل على الشعب اليهودي وأورشليم،     
وتؤمن كما  ،  !الأمر من لدن يهوه إلى المسيح المنتظر لإعادة بناء أورشليم ثم خلاص أتباع يهوه               

  :ن كتبهمم، )1(بأن العصر الألفي أمسى وشيكاهذه الجماعة 
  ."إن أديان العالم فخ ولصوصية:"وفيه ما نصه ) حياة(كتاب  -1
لا :" وفيه  " ليس هناك دين مسيحي لأن المسيحية ليست ديناً       " :وفيه ما نصه  ) الحكومة(كتاب   -2

، ولـيس   وعقيدته بخلود الروح غيـر صـحيحة  نبياً إنه ليس يهودياً،  ) r(يمكن أن يكون محمد     
 .)2("لم كله سوى اليهود عدو االلهللإسلام رسالة يقدمها، والعا

إلاّ أن مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يضم الكنـائس الأرثوذكـسية والكاثوليكيـة              
لسياسة علـى   لوالإنجيلية المسكونية تصدت لها لما فيها من تلاعب بمشاعر المسيحيين وتقديس            

جرمـانوس    لبنـان، ريركية الروم الكاثوليك فـي  ومن الذين تصدوا لأخطارها بط     ،حساب الدين 
 عـن  نـاتج ظن بعضهم أن ضلال شهود يهوه في فهم المسيحية إنما هو :".. فكتب يقول   )3(لطفي

 علـى أسـس   قامـت فتأكد لي أنهـا  .. نزاعاتهم الذاتية في تفسير الكتاب المقدس أو من جهلهم،    
والعـالم   المـسيحية    الديانةمحكمة مدبرة ذات أغراض بعيدة، أراد بها أصحابها أن يسخروا لها            

 الأخلاقية والدينية والسياسية    الفوضى إلى العمل في الخفاء على إيقاع البشرية في          لجئوا.. أجمع،
 المـسيحية وعـدداً مـن الجمعيـات         الـشيع واستخدموا في هذا الغرض بعض      .. والاقتصادية،

  .)4( يهوهشهودوقد تجلى ذلك في بدعة .. والحركات السرية،
  

 :جماعة إخوة المسيح: خامساً

م بيد جون طوماس وتقوم دعوته التبشيرية علـى تطبيـق النبـوءات             1848نشأت عام   
وتعمـل علـى إظهـار الحركـة         ،التوراتية وسفر الرؤيا، وعلى الأحداث الحاضرة والمستقبلية      

كما جاء فـي     ،الصهيونية كعلامة على قرب مجيء المسيح ليبسط سلطانه على العالم من القدس           
                                                

ص  / 5ة، القس جون لوريمر، ج تاريخ الكنيس: للتوسع انظر ، 92ا هلال، ص  العالم، السيد رضالمسيح اليهودي واية: انظر )1(
119.  

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، : للتوسع انظر، 264، السيد محمد عيسى داود، ص المسيخ الدجال والحرب القادمة: انظر )2(
  .151، 150ص  / 6الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج 

السنة السادسة والأربعون الصادرة في كانون الأول ديسمبر ) 460( في العدد كتب )المسرة(لسان حال مجلة عتبر ي:  لطفيجرمانوس )3(
  . عن بطريكية الروم الكاثوليك في لبنان الة وتصدر هذه م1960

   .89، 88 محمد علي، ص وليد ، الخزر وصراع الحضاراتصهيونية )4(
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ة الصهيونية بينة لظهور المسيح عما قريب في القدس، ليحكم العـالم            الحرك(كتاب فرانك جنادي    
  .)1()بأسره من هناك

  
 :القدس –منظمة السفارة المسيحية الدولية : سادساً

 INTERNATIONAL CHRISTION EMBASSG- JERUSALEM ) (  
 قامت السفارة المسيحية الدولية بتنظيم مؤتمر بازل في سويسرا في القاعة نفـسها التـي              

، ويدير هذه المنظمـة رجـال       )2(م1897عقد فيها ثيودور هرتزل المؤتمر الصهيوني الأول عام         
م اجتمع أكثـر  1980 عام وفي.  ولخدمة السياسة الإسرائيليةدين مسيحيون متعصبون للصهيونية   

ثـر  إ،  )3(من ألف رجل دين مسيحي جاءوا من ثلاثة وعشرين دولة إلى مدينة القـدس المحتلـة               
  ).عاصمة موحدة لإسرائيل(بار القدسع الدولي لقرار حكومة إسرائيل اعترفض المجتم

 أما المؤتمر المسيحي الصهيوني الثاني، فقد تم عقد اجتماعاته في القدس في نيسان مـن    
م ليتزامن مع الذكرى الأربعين لقيام الكيان الإسرائيلي، وقد اتخذت السفارة المسيحية            1988عام  

 وافتتحت فروعاً لها في عدد كبيـر مـن          ،لاية كارولينا الشمالية مقراً لها     و )4(الصهيونية الدولية 
  .)5(دولة في أُوربا وآسيا وأفريقيا وكندا واستراليامدن الأمريكية الرئيسية وسبعة وثلاثين ال

 وتهدف هذه السفارة المسيحية الصهيونية إلى ترتيب عملية استقبال الجماعات الأمريكية           
 وذلك بعشرات الملايين مـن الـدولارات        ،لدعم للمستوطنات اليهودية وتمويلها   التي تأتي لتقديم ا   

شـهود يهـوه،    (سنوياً من قبل المجموعات الأمريكية الداعمة للصهيونية وتعتبـر مجموعـات          
  . )6(أقرب المجموعات الداعمة لنشاط هذه المؤسسة) والسبتيين

 لها في عدد مـن المـدن         هذه المنظمة وقد افتتحت فروعاً      عن نشاط  ديقول محمد داوو  
تقوم هذه المراكز بجمع التبرعات لإسرائيل، وعقد المؤتمرات وتسيير المظـاهرات،            ":الأمريكية

                                                
  . 219إسرائيل الكبرى ،للسيد أسعد رزوق، ص :  نقلاً عن- 76السيد يوسف الطويل، ص "  الثامنةالحملة"الصليبيون الجدد : انظر  )1(
م اسلام أون لاين 9/9/2001لقمان اسكندر، عمان : بقلم !" لكن صهاينة.. مسيحيون : "مقال بعنوان: الشبكة الإلكترونية )2(
.net.islamonline.www .-118ص ، يوسف الطويل " لثامنةالحملة ا"الصليبيون الجدد :  وانظر.  
   .99، 92للتوسع انظر النبوءة والسياسة، جريس هالسل ،ص  ، 86ت، وليد محمد علي، ص صهيونية الخزر وصراع الحضارا: انظر )3(
 و أن لها مواقع .أنشأا المسيحية الصهيونية في القدس لتدعم اسرائيل" السفارة المسيحية الصهيونية " لها موقع على الانترنت باسم  )4(

  و تقوم هذه المواقع على الشبكة الإلكترونية بجمع التبرعات ikaj.no و موقع  من النرويج ambassaden-nuتنطلق من السويد   
    . و التأييد لاسرائيل لتهويد القدس

   .129البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص : انظر )5(
نقلاً  من معهد الشرق العربي في لندن ، " العرب والمسلمين–أخبار الشرق :" بعنوان net,thisissyraria:  كترونيةالشبكة الإل )6(

  )  .مؤسسة مسيحية صهيونية/ (مقال بعنوان .  خدمة قدس برس–القدس المحتلة : عن 
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وحشدها وبيع المنتجات الإسرائيلية، وتنظيم الرحلات السياحية إليها وممارسة الضغوط السياسية           
ي الـسفارة المـسيحية      ويـؤمن مؤيـد    ،)1("على صانعي القرار في دول العالم لصالح إسرائيل       

 أن تمتـد    لالصهيونية بالتفسير المغلوط للكتاب المقدس استغلالاً سياسياً خاطئاً بأن على إسـرائي           
إننا صهاينة أكثر   : " ويقول زعيم هذه المنظمة، وهو رجل دين هولندي        ،من نهر الفرات إلى النيل    
ة الغربية وغزة لتـوفير أمـاكن       إسرائيل بحاجة إلى الضف   :"، كما يقول  )2("من الإسرائيليين أنفسهم  

ونجحت السفارة بحشد الآلاف مـن رجـال الـدين          . )3("ليهود الاتحاد السوفيتي للاستيطان فيها    
م التي استمرت لأكثر مـن      1983المسيحي للمشاركة في هذه المهرجانات سنوياً، ففي احتفالات         

 ـا أكثر من ثلاث آلاف مسيحي أصولي،      أسبوع شارك فيه   للمـستوطنات   ارات كانت برامجها زي
التي يقـول عنهـا     وزراعة الأشجار وتعلّم اللغة العبرية بالإضافة إلى إقامة الصلوات المسيحية           

وسواء كنا نصلي   .. إن الصلاة الحقيقة من أجل إسرائيل تتطلب الدفاع عنها        " :زعيم هذه المنظمة  
ييت، فإننـا يجـب أن   للقدس الموحدة تحت الحكم اليهودي، أو من أجل الإفراج عن اليهود السوف        

نملك الشجاعة للتحدث بصوت عال أمام حكوماتنا وكل رسالة نبعث بها إلى قيادات دولنا ستعود               
  -:ومن قراراتها ،)4("بالفائدة على الشعب الإسرائيلي

الضغط لمزيد من الاعتراف الدولي بإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل تحقيقاً للنبـوءات            -1
  .التوراتية 

  .العالم لفتح أبوابه لمشاركة إسرائيل بالندوات والمناسبات العالميةمطالبة  -2
 .مطالبة العالم للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل -3

 .مطالبة الدول الصهيونية بعدم تسليح العرب بما فيهم مصر -4

 .العمل على تهجير الفلسطينيين إلى الوطن العربي ليحل محلهم يهود الشتات -5

ائس لنصرة إسرائيل ومطالبة مجلس الكنائس العالمي بالاعتراف بالرابط التوراتي          تعبئة الكن  -6
  . بين الشعب اليهودي وأرضه الموعودة ودولته إسرائيل

 .الصلاة انتظاراً للمجيء الثاني للمسيح ومملكته القادمة في القدس -7

                                                
   .214السيد محمد عيسى داود، ص ، المسيح الدجال والحرب القادمة  )1(
يوسف الحسن، ص ) من أوراق واشنطن(كتاب : نقلاً عن. 117، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"ون الجدد الصليبي )2(

128  .  
ص ) م، دار البشير للطباعة والنشر، القاهرة2003-2002ط الأولى، (المسيح الدجال والحرب القادمة، السيد محمد عيسى داود ، )3(

   .130 السياسة الأمريكية،  الدكتور يوسف الحسن،  ص البعد الديني في:  وانظر- 215، 214
   .215المسيح الدجال والحرب القادمة، السيد محمد عيسى داود، ص  )4(
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 .)1(إدانة كل أشكال معاداة السامية -8

ا المسيحية الصهيونية في مؤتمرهـا المنعقـد فـي          رداً على هذه القرارات التي أخذته     و  
 ندد مجلس كنائس الشرق الأوسط بالطبيعـة الـسياسية          ،السفارة المسيحية الصهيونية في القدس    

إننا إذ نعي مسئولياتنا تجـاه      :"المكشوفة للمؤتمر لتعارضها مع المبادئ الأساسية للمسيحية بقولها       
ن هذا المؤتمر قد اتسم بسمة سياسية مكشوفة على الرغم           نؤكد أ  ،المسيحيين والرأي العام العالمي   

من تعدد الإشارات الدينية، وندين سوء استعمال الكتاب المقدس والتلاعب بمشاعر المسيحيين في             
، وقال عنها أيضا المطـران      )2("محاولة لتقديس إنشاء دولة من الدول وتسويغ سياسات حكومتها        

أن وراء قيام هذه الـسفارة مجموعـة مـن المـسيحيين            :"م  1984 في نوفمبر    )3()إيليا خوري (
المـصالح   المهووسين، وباعتراف من القيادة الصهيونية وبتشجيع منها بدعاوي الحفـاظ علـى           

 وإنني أؤكد أن المسيحيين هم براء من هـذه الـسفارة وعلـى رأسـهم                ،المسيحية في فلسطين  
  .)4("المسيحيون العرب

  
 

                                                
   .118، السيد يوسف الطويل، ص "الحملة الثامنة"الصليبيون الجدد : انظر )1(
اسلام أون لاين : لشبكة الإلكترونيةا:  وانظر- 88صهيونية الخزر وصراع الحضارات، السيد وليد محمد علي، ص  )2(

islamonline,net. م 9/9/2001 عمان –بقلم لقمان اسكندر " لكن صهاينة.. مسيحيون" بعنوان.  
  .م 1969ايليا خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أبعدته سلطات الاحتلال الاسرائيلي عام  )3(
   .216القادمة، السيد محمد عيسى داود، ص المسيح الدجال والحرب  )4(
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
  

علاقات المسيحية الصهيونية مع بعض الطوائف (
  )والمؤسسات

  
    : ويتكون من مبحثين 

  
  . علاقة المسيحية الصهيونية بالطوائف المسيحية: المبحث الأول  -     

  . الكنيسة الكاثوليكية: المطلب الأول              
  . س الشرقيةـالكنائ: المطلب الثاني              
  .  الغربيةالكنيسة البروتستانتية: المطلب الثالث              

  
  .  اليهوديةلتياراتعلاقة المسيحية الصهيونية با: المبحث الثاني -     

  .  اليهوديةالصهيونية:  المطلب الأول              
  . اليهود غير الصهاينة:  المطلب الثاني              

  . ) غوش إيمونيم-حركة كاخ (تيطانية مؤسسات اس: لثالث               المطلب ا
  .                                          مؤسسات أُخرى:               المطلب الرابع 
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  المبحث الأول
  علاقة المسيحية الصهيونية بالطوائف المسيحية

أفكـار المـسيحية    وبهذا فهي تخالف    ،   سلام مبعوثتنظر المسيحية إلى المسيح على أنه       
دس ـ وقد أدانتها كل الكنائس المسيحية في الق       ،)العنف والقتل والدمار  (ها الدموي بفكرالصهيونية  

 مـسيحية  الكنـائس ال بعضو،  والهيئات الإنجيلية في الشرق الأوسط  -يك  لأرثوذكس والكاثول  ا -
والأمريكان على وجـه  ين الغربيين يعتبار أن المشكلة تتجسد في بعض الإنجيلا ب،في أنحاء العالم  

لأنهم أرادوا أن يتبنوا فكرة قيام دولة إسرائيل الحاليـة تحقيقـاً لنبـوات الكتـاب        ،)1(الخصوص
المقدس، كعلامة على قرب عودة المسيح إلى الأرض، هذا الفكر يخالف تعاليم المـسيحية عنـد                

يا الندوة عن المـسيح     اختتمت مؤخراً في سونوما بولاية كاليفورن     "قد  كثير من علماء اللاهوت، ف    
واستبعدت قرابة ثمـانين فـي المائـة مـن         ) u(بعد ست سنوات من البحث في تاريخ عيسى       

 في إنجيل يوحنا المعمدان     )u(لأناجيل، وخاصة ما نُسب إلى عيسى     الكلمات المنسوبة إليه في ا    
ة قد شـكّلت   والجدير بالذكر أن هذه الندولمجتمعين بأنها جميعاً غير صحيحة، حيث قرر العلماء ا   

م، ويمثل هـؤلاء    1985التصدي للتفسير الحرفي للكتاب المقدس، وقد شارك فيها مائتا عالم منذ            
المشتركون أساتذة من الندوات والجامعات المسيحية في أمريكا، هذا وقرروا بأن عـشرين فـي               

  . )2("ل لهالمائة فقط من الأقوال المنسوبة إلى المسيح في الأناجيل صحيحة وأما الباقي فلا أص
للمسيحية الـصهيونية تـأتي مـن       ة للتفسير الحرفي    والكنائس المذكور معارضة العلماء   

ورشليم هي فكرة لا سند حقيقي لها في        منطلق أن فكرة حكم المسيح للعالم حرفياً لألف عام من أُ          
ر وكل ما يعتمدون عليه فيها بعض النصوص التوراتية والإنجيليـة التـي تُفَـس        ،  الكتاب المقدس 
وتتعـارض مـع رسـالة    ، رة غير حضارية بسمتها العنـصرية فكوتعتبر هذه ال  ،  بطريقة خاطئة 

   .)المحبة والسلام(المسيح الحقيقية 
الإنـسانية،   علـى    اويبقى التحدي بكشف الطبيعة المتصهينة لهذا التيار ومدى خطورته        

 ومسيحيين مـن أجـل   ومؤامراتها على الأُمم، الذي يقع على عاتق المخلصين والشرفاء مسلمين        
صد هذا العدوان الأعمى المسعور الذي يحبك الخطـط لتفجيـر الحـروب مـن أجـل أمـور                 

  .     لا يعلمها إلاّ االله)خرافات وأساطير لا أصل لها(غيبية

                                                
  .137ص  إكرام لمعي، قس الدكتور الاختراق الصهيوني للمسيحية، ال: انظر)1(

  م، 1991هج الموافق تشرين الأول 1412 بيروت لبنان، ربيع الأول – السنة الخامسة 54ندوة عن المسيح، مجلة الوعي العدد  )2(
  .م10/7/1991لاً عن صحيفة اللواء البيروتية ، نق10       ص 
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  الكنيسة الكاثوليكية علاقة المسيحية الصهيونية ب: المطلب الأول 
، وتـؤمن   )1(يرأسـها بابـا الفاتيكـان     ، وهي الكنيسة التي     )الجامعة (كلمة كاثوليك تعني  

 تالبابـاوا م من بطرس الرسول إلى      وبالكهنوت المسلّ ،  الكاثوليكية بالتقليد بجانب الكتاب المقدس    
  . )2(واحداً بعد الآخر، وهي لا تؤمن بحرفية ملك المسيح على الأرض

عـشر  من خلال استقرائنا للتاريخ الأوروبي الكاثوليكي وحتى نهاية القـرن الخـامس             و
هات، اليهود وفرضت عليهم العيش في الجيتو     نبذت  المسيحية البابوية   الميلادي، فإنه يظهر لنا أن      

عقاباً من االله لليهود لصلبهم     ،  واعتبرت الكنيسة الكاثوليكية سقوط أورشليم وشتات شعب إسرائيل       
انتية الـصهيونية   خلافاً للبروتست،)3(بذلت جهوداً حثيثة لطردهم من أوروبا أو تنصيرهم    ف ،المسيح
 -تغييراً جوهرياً لقد أحدثت حركة الإصلاح الديني البروتستانتي       " ،عتبرتهم وسيلة الخلاص  االتي  

 في موقفها من اليهود بحيث تولـدت        -الكاثوليكية والكنائس الأخرى  بالمقارنة مع موقف الكنيسة     
  .)4("عن هذا الموقف نظرة جديدة للماضي والحاضر والمستقبل اليهودي

قد كان موقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود موقفاً متشدداً حيـث وصـفهم المـسيح               و 
وهـم  ،   بأنهم قتلة المسيح حسب التصور المسيحي البابوي       اتُهموا ،)بخراف بني إسرائيل الضالة   (

 ـأغبيـاء يحملـون كُ    : "هم بحسب القول المسيحي   ف ، العهد القديم دون وعي مضمونه     يقرءون  اًتب
  .)5("ذكية

حتـى أن   ،   لليهود إلى أشده إبان الحمـلات الـصليبية         الكاثوليكي د العداء المسيحي  وزا"
ريـك هيـر فـي      د والمـؤرخ فر   )س والـسيف  الكتاب المقد (المؤرخة باربرا توخمان في كتابها    

 ـبا من   لشيران إلى أن المحاربين الصليبيين المسيحيين هم أو        ي )عالم العصور الوسطى  (كتابه دأ ت
للأندلس ) الكاثوليكي (يسترداد المسيح الابعد  ثم   ، وهم في طريقهم إلى فلسطين     المذابح اليهودية، 

 الأسـبان   قـام  وأ ،المسلمين مـن أسـبانيا    مع  جرى طرد اليهود    عشر  في نهاية القرن الخامس     

                                                
بدعوة من البابا ) م1870-1869(نيين عقد أولهما في روما وم أطلق على مجمعين كنسيين كاثوليكيين مسكاس) مجمع: ( الفاتيكان)1(

. يوحنا الثالث والعشرينبدعوة من البابا ) م1965-1962( فيه هذا امع على عصمة البابا، وعقد ثانيهما في روما أيضاً دالذي أك
 بموجب معاهدة م1929 أنشئت عام ،وهي دولة إكليركية كاثوليكية مستقلة يرأسها البابا) دولة مدينة الفاتيكان(سم اوالفاتيكان أيضاً 

  ). 824ص ، الد الثاني،   منير البعلبكي  موسوعة المورد العربية:للتوسع انظر(لاتران 
  .14، ص  إكرام لمعي /سقال، يحية الاختراق الصهيوني للمس)2(
  .176 : 16، ص  المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال: انظر)3(
  .14ص) م، مطبعة منصور،غزة1995الطبعة الأولى نوفمبر  ( يوسف العاصي الطويل،"الحملة الثامنة " الصليبيون الجدد)4(
  .281، ص 4، ج لمسيريهاب اوالصهيونية، الدكتور عبد الو موسوعة اليهود واليهودية )5(
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 موقف  وكان،)1()رانويهود الما (عتناق المسيحية   ارين وراء   تستلليهود الم  محاكم التفتيش الكاثوليك  
  )2(:من فكرتين مختلفتين هماينبع عات اليهود اآنذاك من جموليكية الكاثالكنيسة 

  .)3(لذا فلابد من عقابهم، اليهود قتلة المسيح الذين أنكروه -1
وبتمـسكهم  ،   الكنيـسة  ةأاليهود هم أيضاً الشعب الشاهد الذين عاصروا ظهور المسيح ونـش           -2
داً حياً على صدق الكتاب المقدس،      هم المتضمنة بعض الشعائر المسيحية يكون وضعهم شاه       تنابدي

  .الكنيسة وعلى عظمة
  

  :اليهود الشعب الشاهد في عيون الكاثوليك
،  حول مكانة اليهود داخل الحـضارة الغربيـة  يةالشعب الشاهد هو أحد المفاهيم الكاثوليك 

  :نيوذلك من زاويتين مختلفت
 )u(مص عيسى بـن مـري     خلِّرؤية الكنيسة لليهود باعتبارهم منكرين للمسيح الم      : أولاً

 وكان عقابهم على ذلك هدم هيكلهم وتشتتهم فـي          ، فصلبوه بدلاً من الإيمان به     ،رسل إليهم الذي أُ 
  .سن هم شعب إسرائيل المقديوأن المسيحي، عتبار الكنيسة هي إسرائيل الحقيقيةاو، الأرض

ص خلِّحهم الم  أن رفض اليهود قبول مسي     :يعود إلى ، أيضاً   من فكرة الشعب الشاهد   : ًثانيا
 وشتات اليهود علامـة خفيـة   ،رغم معرفتهم بمقدمه من خلال العهد القديم،  هو سر من الأسرار   

إلى المـسيحية    كما أن ضعف اليهود وتمسكهم بنفس الوقت بشعائر دينهم ترمز         ،  لنشر المسيحية 
دس وعلى عظمة   ويجعل منهم أيضاً شعباً شاهداً يقف دليلاً حياً على صدق الكتاب المق           ،  منذ القدم 
بقاء على اليهود كـشعب شـاهد       لإفكانت الكنيسة الكاثوليكية ترى ضرورة ا      ،نتصارهااالكنيسة و 

 بوضـعهم فـي   ذلكو، لذا يجب حمايتهم من الهلاك والدمار ،  سيؤمن في نهاية الزمان بالمسيحية    
سـتعمال  اكما كانت تعمل الكنيسة الكاثوليكية على نشر المسيحية بين اليهـود بـدون    ،  يتوهاتج

  . القوة
في نفـس   ،  ضطهاد اليهود اومن هنا كان دور الكنيسة الكاثوليكية المزدوج قد ساهم في           

 أن تكـون " :تلخيص الموقف في العبارة التالية وقد تم ،الوقت ساهمت في حمايتهم والإبقاء عليهم   

                                                
  .176، ص رضا هلالواية العالم،  المسيح اليهودي )1(
  .277، 276ص  / 4ج لمسيري، عبد الوهاب ا/ والصهيونية، الدكتور موسوعة اليهود واليهودية )2(
 وما قتَلَُوه وما صلبَوه ولَـكنِ شبه لَهم وإنِ الَّذِين اختلَفَُواْ وقَولِهمِ إِنَّا قتَلَنْا الْمسيِح عيِسى ابن مريم رسولَ اللهِّ (: قال تعالي)3(

، وقد بين القرآن الكريم أن المسيح لم يصلب ولم 157 النساء ) شكٍّ منه ما لَهم بهِِ منِ عِلمٍْ إِلاَّ اتِّباع الظَّن وما قتَلَُوه يقيِنا فيِهِ لفَِي
قتيت التاريخ وكادوا أن يقتلوه، لولا عناية االله له بِثْل، بل رفعه االله تعالى إليه، وهذا لا يمنع أن اليهود تآمروا على قتل المسيح كما ي

  .وحفظه
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فـالأمر  ،  هانزل العقاب بصاحب   ي ولكنها جريمة لا توجب على المسيحي أن      ،  فهذه جريمة ،  يهودياً
الثالـث  ( يمع الكنـس ة الكاثوليكية من اليهود في المجوتم تحديد موقف الكنيس . )1("متروك للخالق 

  .)م1245عام  والرابع م1179عام 
  
  :ين الصهاينة يوقف الكنيسة الكاثوليكية من عقيدة المسيحم

 تفكيـر فـي   لم يكن في العقيدة الكاثوليكية التي تلتزم بالتفسير المجازي للكتاب المقـدس   
عتقادهم انتهـت بظهـور    ب ا مة حس  لأن هذه الأُ   ؛)2(إعادة اليهود إلى فلسطين أو وطن قومي لهم       

والتي تنبأت بعودة اليهـود إلـى       س،  أما بعض النصوص الواردة في الكتاب المقد      ،  السيد المسيح 
 علـى   شرق لإسرائيل، فهي تنطبق على الكنيسة الكاثوليكية المجازية وليس        مفلسطين وبمستقبل   

إنه يفوت بني قـومي    :"ل   حيث قا  )3( ويوضح هذا الأمر بطرك الروم الكاثوليك في دمشق        ،اليهود
ختم ،   العهد القديم  ءهافقفبعد أن لعن سبع لعنات       القومية،   أن السيد المسيح نسخ أحكام العهد القديم      

يد المـسيح الـذي      وقد تحققت نبـوءة الـس      ،)4(هو ذا بيتكم يترك خراباً    : قائلاًبهذا الحكم المبرم    
  .)5("رفضوه ولم يبق لهم وعد االله التوراتي بالأرض المقدسة

، وغيرها من الكنائس بأن اليهود هم شـعب االله المختـار    الكاثوليكية  ولا تعترف الكنيسة    
فقد كان مهملاً قبل حركة الإصلاح الديني حيث كانت الكنيـسة           ) التوراة  ( وبالنسبة للعهد القديم    

وكانت اللغة العبرية لغة ميتة سـاقطة       ،  جيل ورسائل الرسل وإلهامات الباباوات    تقتصر على الأنا  
 أحد مفسري الأناجيل من جامعة علـوم الـدين          )ستوفر لبرنتثإي( وعن ذلك قال     ،مها بدعة تعلُّو

عـد لهـا أي    لم يةوأخلاقاً وقيماً جديد، وديناً جديداً، لن رسالة جديدة من االلهعالمسيح ي : "بزيوريخ
  .)6(" بالتوراة تصالا

 :سة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد الألفية التي وصـفتها بأنهـا           ي أدركت الكن  قدو
ن القديس أوغسطين أن    قد بي و ، المشيحاني اليهودي  لتفكيراب أي تشبه    ،)طريقة اليهود على  عقيدة  (

 ـ      ،  الكنيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح      وأن الفوضـى    ،)7(يوأنها التجسيد التـام للعـصر الألف

                                                
  .282ص  / 4، ج لمسيري والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب ا موسوعة اليهود واليهودية: انظر)1(
  .56، ص  يوسف الحسن، الدكتورة الأمريكية البعد الديني في السياس: انظر)2(
  .م17/11/1977 بتاريخ في كتاب له مؤرخ )3(
  .38 :23، متى إنجيل  )4(
  .16، ص يوسف العاصي الطويل، "الحملة الثامنة " الصليبيون الجدد)5(
  .157، ص  جاروديهنحطاط، روجي أمريكا طليعة الا)6(
  .150جارودي، ص روجيه ،  السماوية فلسطين أرض الرسالات)7(
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وهي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن         ،  ستستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية       
 واكب تلك الرؤية تقديم التفسير المجازي للعهد القديم بحيث تصبح كـل القـصص       ، كما التنبؤ به 

  .)1( بحتةوالأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية
ة لإقامة وطن قومي لليهـود فـي        حبذ غير م   فقد كانت  وليكية الأمريكية  الكنسية الكاث  أما
وعارضت الهجرة اليهوديـة إلـى فلـسطين وإن         ،  ولم تعلن موافقتها على وعد بلفور     ،  فلسطين

 ـواسـتندت الكن  ،   هنـاك  عات اليهوديـة  احافظت على علاقتها الطيبة مع الجم      سة الكاثوليكيـة   ي
إضافة إلى اعتقادها بـأن معظـم       جهة،  وقف الفاتيكان من    الأمريكية في موقفها على التزامها بم     

 أقليـة  هـا يهود الولايات المتحدة ليسوا على وفاق مع الحركة الصهيونية المسيحية التـي اعتبرت         
  .)2(بينهم

  
  :كيفية اختراق اليهود للفاتيكان

تحـدة  المدس وفق خطة الأمم     قأيدت الفاتيكان مسألة تدويل ال    ،  بعد الحرب العالمية الثانية   
، وظـل الأمـر    لليهود لقيام دولة    إدانةسة اعترافاً أو    ي ولم تصدر الكن   ،م1947بقرار التقسيم عام    

عن دور الكنسية    )3(شهد اعتذار البابا يوحنا بولس الثالث والعشرين      حيث   م1960عام  مجمداً إلى   
غيـر   "،تلفةورست على اليهود في عصور مخ      التي م  للساميةالكاثوليكية في نشر مظاهر العداء      
 كان نقطة تصالح في علاقة الفاتيكان باليهود والدولـة          م1965أن المجمع المسكوني الثاني عام      

اليهودية، إذ أكد أن الدين المسيحي نشأ في جو يهودي، وأن يسوع المسيح وسائر الأنبياء اليهود                
  .)4(" بإيمان يهودي، كما أكد براءة اليهود من دم المسيحبدءوا

وانتصار إسرائيل على ثلاث دول عربية واحتلال القدس التي          م1967حرب  ا كانت   ولم 
ترتب عليها مظاهر التأييد الغربي لليهود من داخل الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية التي بدأت تشهد              

 ـ مما حدا بـالأب إدوارد فلا ،اختراقاً مسيحياً صهيونياً بمراجعـة  ) Edward Flannery(ري ني
وستريـشر  اسـقف    كمـا طالـب الأُ     ،من الشعب اليهودي ومـن إسـرائيل      الموقف الكاثوليكي   

)Oestericher (ـ   ،عتبار أن القدس لليهود وهي تعبير عـن إرادة االله         اب   الإحيـاء   عودومـع ص

                                                
  .141ص  / 6ج المسيري، ة، الدكتور عبد الوهاب يونيه موسوعة اليهود واليهودية والص)1(
  .57، ص  يوسف الحسنالدكتور  البعد الديني في السياسة الأمريكية، : انظر)2(
 ؛يدها للأطراف الأخرى وخاصة اليهودلبابا يوحنا الثالث والعشرين فلسفة خاصة، وهي أن تتوسع الكنيسة الكاثوليكية، وتمد ل كان )3(

ن، للدكتور داود على آ المسيحية كما يصورها القرل أصو: للتوسع انظر-  في تركياكانايوم ) فيشر (إسرائيل  سفيرلأنه كان صديق 
 .292ي، ص الفاضل

  .149ص  جارودي، هروجي،  فلسطين أرض الرسالات السماوية:وانظر -178ص  رضا هلال، ، المسيح اليهودي واية العالم)4(
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الأصولي الديني في أمريكا، منذ النصف الثاني من السبعينات، تغلغلت الاتجاهات الصهيونية في             
سة الكاثوليكية  يهذه المؤسسات الصهيونية المسيحية داخل الكن     الوسط الكاثوليكي الديني، ومن بين      

في جامعـة   )Institute of Judeo-Christian Studies( اليهودية –معهد الدراسات المسيحية 
، وكذلك مكتب الفاتيكان للعلاقات اليهودية الكاثوليكية الذي يرأسـه  )Seton Hall (لسيتون هو

 داخل الولايـات المتحـدة      الوب عدد الأصوليين الكاثوليك   غد  هويقدر مع ،  )Rijik(يك  يجب ر لآا
) يعتقدون بالبعث اليهودي والمجيء الثـاني للمـسيح       (ممن يتبنون الاتجاه الصهيوني     الأمريكية،  

 مليوناً فـي  اثنان وخمسونبأكثر من ثمانية ملايين كاثوليكي من مجمل تعداد الطائفة الكلي البالغ        
وبمجيء البابا يوحنـا بـولس       ،)2(من الكاثوليك %) 17(هم إلى  وقد وصلت نسبت   ،)1(م1982عام  

 الثاني للكرسي البابوي ترسخت العلاقة بين اليهود والفاتيكان، إذ تم التأكيد على تبرئة اليهود من              
إسرائيل في عـام  دولة  ، ولم يكتف بذلك حتى أعترف رسمياً ب       خطيئة قتل المسيح وصلبه وتعذيبه    

  . )3(م1993
عملت الفاتيكان مصالحة تاريخية بين الكنيـسة الكاثوليكيـة واليهـود            م1997وفي عام   

جـذور معـاداة اليهوديـة فـي        (لمناقشة وثيقة رسمية عنوانها     ،  بتوصية من البابا يوحنا الثاني    
  علـى احتـوت الوثيقـة  قد و ، المسيحيت من رجال اللاهونيست شارك فيها )ةط المسيحي اوسالأ

فتح جديـد فـي    ب و ، من الكتابات الظالمة للشعب العبراني     )مسيحيةذاكرة ال (تنظيف  بمطالبة البابا   
 ، المـسيح  هأنو )يهوه(بالإله   لتقاسمها الاعتقاد ،  همابيناليهودية نحو الشراكة     –العلاقة المسيحية   

  متى وبـولس يكما دعا المؤتمر مراجعة وتعديل النصوص الدينية في العهد الجديد وتعديل إنجيل      
 كما أصدر البابا يوحنا بولس الثالث بياناً جـاء فيـه           .)4( لإنصاف اليهود  !!وقصة التلاميذ برمتها  

ندعو في بادئ الأمر إخواننا وأخواتنا      ،  في التطلع إلى مستقبل العلاقات بين المسيحيين واليهود       :"
الكاثوليك إلى تجديد إطلاعهم وإدراكهم للجذور العبرية لإيمانهم، ونسألهم أن يتذكروا دومـاً أن              

 الكنيـسة   كان من سلالة داود وأن مريم العذراء والرسل ينتمون إلى شعب اليهـود، وأن             يسوع  

                                                
  .59، 58، ص  يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية: انظر)1(
  .179، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم: انظر)2(

 من 26م الموافق 2005ابريل / نيسان5، 12796صحيفة القدس، العدد " الصحف الإيرانية تتهم البابا بمحاباة إسرائيل"مقال :  انظر(3)
   .  13هج، ص 1426صفر 

 كانت فكرة إصدار وثيقة قد أخذت -. 302، ص كامل سعفان إلى مقاصير الفاتيكان، الدكتور  اليهود من سراديب الجيتو: انظر)4(
لخصوص لتتم م حيث قدم البابا يوحنا بولس وثيقة ذا ا2/11/1997إلى30/1طريقها خلال مؤتمر عقد في روما خلال الفترة من 

 قراءة في وثيقة -اختراق اليهودية للفاتيكان: مقالالشبكة الإلكترونية، : تانت انظرمناقشتها وإقرارها من قبل اللاهوت الكاثوليك والبروتس
   Islamicweb.com/christianity/nazis.htm. .arabic. اعتذار
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عمـت بجـذوع الزيتـون البـري لغيـر          تستمد عونها من جذور شجرة الزيتون الطيبة التي طُ        
  .)1("اليهود

لقد بدأ هذا البابا أول مشروعه الصهيوني منذ تولي البابوية في تبرئة اليهود المعاصرين              
جاء عن وكالة رويتر للإعلام أن مجموعة من أبرز الكرادلـة والحاخامـات   فقد لمسيح،  من دم ا  
تعهدت بالوقوف في وجه العداء للسامية المتـصاعدة فـي أوروبـا، بعـد              واجتمعت  ،  في العالم 

  أرفع محادثات في تاريخ العلاقات بـين الكاثوليـك واليهـود           امحادثات وصفها المشاركون بأنه   
نحو عشرة كرادلة وسـتة حاخامـات يهـود         من   مجموعة   قالتة أُخرى   ومن ناحي ،  المضطرب

رقاً لتعزيز التفاهم الـديني بعـد      دوا طُ ليين أنهم حد  يوطائفة من الأوروبيين والأمريكيين والإسرائ    
وكانت هذه الروابط    ،ليين في روما  ي إسرائ مينأيام من لقاء البابا في اجتماع رسمي مع أكبر حاخا         

وزار البابـا فيهـا القـدس عـام     ، اماً أسسها البابا يوحنا بولس الثـاني   ع خمسة وعشرون ثمرة  
 قـال نائـب   تعقيباً على ذلك     .)2(قدس مكان لدى اليهود وهو حائط المبكى      أى في   وصلَّ،  م2000

يحتمل أن يكون هذا أرفع حوار يتم بين         ":نبرجيالمدير التنفيذي للمؤتمر اليهودي العالم إيلان شتا      
  .)3( " الإطلاقكاثوليك ويهود على

 الذي اسـتمرت حبريتـه سـتة     الفاتيكان بولس الثانيافلا غرابة حين يقرأ أحدكم أن باب     
، ملكتـه مالذي جعل أورشليم عاصمة ل     منذ عهد داود  " :قولفي يتحدث عن القدس     وعشرون عاماً 

، دظلت أورشليم موضع الحب العميق في وجدان اليهـو      ،  ومن بعده ابنه سليمان الذي أقام الهيكل      
وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم وهم يـرون فـي المدينـة    ، الذي لم ينسوا ذكرها على مر الأيام    

  .)4("شعاراً لوطنهم

                                                
 الكريم، الدكتور نآصورها القري أصول المسيحية كما :انظر، و180، 179 ص رضا هلال، واية العالم،  المسيح اليهودي: انظر)1(

                                        موقع: انظر، عبد الرحمن بن عبد الخالق:  بقلم، وصهينة النصرانية- بابا روما: داود علي الفاضلي، والشبكة الإلكترونية
htm.sahyna\temp\windows  م20/9/2003بتاريخ.  

 49حائط في مدينة القدس القديمة يبلغ طوله  : Western Wall، هو أيضاً الحائط الغربي Wailling Wallالحائط المبكى  )2(
ويعتقد أنه جزء من السور الأصلي . م.  متراً وربع المتر، يعتقد اليهود أن تاريخه يرجع إلى القرن الثاني ق18متراً، ويبلغ ارتفاعه نحواً من 

طوإليه اليهود لينتحبوا عنده نادبين تدمير الهيكل على أيدي الرومان، كونه مكان مقدس حسب الذي كان ي ق هيكل سليمان، ويحج
موسوعة . ويعتبره المسلمون السور الغربي للمسجد الأقصى، ويسمى حائط البراق. زعمهم، رغم عدم وجود أدلة تاريخية أو أثار تؤيدهم

  .  417ص/1ج" بتصرف"المورد العربية، منير البعلبكي 
 ص )هج1424 ذي القعدة 30- م2004 كانون ثاني 22، 12365العدد  . صحيفة القدس الصادرة في القدس بفلسطين: انظر)3(

24.  
مجلة : انظر  ،)م12/5/1997 الأهرام في :ا يوحنا نقلتهبال الأنقن مع( ، للدكتور محمد عمارة "القدس بين الإسلام واليهودية"ال ق م)4(

   . 94، ص طباعة وإخراج مركز البشير للدراسات فلسطين غزة هاشمم، 2001 العدد الثاني ربيع –فق الأ
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،  منـذ القـدم    لمسيحيةقوم عليها ا  تخالف العقيدة الإنجيلية الأساسية التي      المواقف ت  ه هذ
 ـ   ،  )u( سعوا لقتل المسيح     نهي أن اليهود هم الذي    و ، ود مـن الزنـا    واتهموه صغيراً بأنه مول

، فسلموه إلى الحاكم الروماني ليقتله    ،  وأنه يستحق القتل  ،  كافروواتهموه كبيراً بأنه مبتدع مهرطق      
ولم        دوه بالقيصرا حاول بيلاطس الروماني أن يتهرب من قتله هد ،ـإنِّيِ" :ا قال لهموأنه لم  رِ بيء 
  .)1("انَادِلَوى أَلَعا وينَلَه عم دنكُيلِ :ينلِائِوه قَاب أج!!رمي الأَ فِمتُنْروا أَظُانْ فَ،اربا الْذ همِ دنمِ

قد سار علـى    ،  إن البابا يوحنا بولس الثاني المولود في بولندا، بلد الكاثوليكية الثاني          حقاً  
 الكاثوليكيـة قـي     – للمصالحة اليهودية    إستراتيجيةأمر بوضع   خُطى البروتستانت الصهاينة فقد     

 حـول   م1965 الثاني الذي عقد عام      ي لقرار المجمع المسكون   ة تكمل م1997عام  تيكان  مؤتمر الفا 
 الكنيسة الكاثوليكيـة أعظـم طعنـة إلـى ديـنهم      واسيس قدبذلك سد  ،)2() مسيحي – هيهو(الذات  

فـي  ) u(شير إلى قتل اليهود للمسيحفلقد اعترفوا بأن ما ي، ى أن يسددها عدوهم يتمنّ،  المسيحي
التصويت على إبقاء ما يريدون، وشـطب مـا         بروا  وأنهم يستطيعون أن يغي   ،  حهم غير صحي  تبك

  .)3(يرغبون عنه حسب المصلحة
 لقد أتى البابا وهو يمثل نحو نصف نصارى العالم ليعلن أن يهود هذا الزمان غير يهود                

ة مظلومـة  الأمس وأنهم برءاء من دم المسيح، لقد استغل اليهود كلام البابا أيما استغلال بأنهم أم              
تحتاج إلى الأمان، وأنهم يجب أن يتعاونوا لقتال أعـدائهم المـسلمين الـذين اغتـصبوا أرض                 
أجدادهم، إن أفضل عمل قام به البابا الأعظم لليهود هو البيان الذي صدر باسـم الفاتيكـان فـي     

م، والذي تم إعداده في عشر سنوات، والذي يجعل ما تعرض لـه اليهـود خـلال                 16/3/1998
ب العالمية الثانية هو أعظم أحداث القرن الماضي، وأن كل نصارى العالم الاعتذار لليهـود               الحر

والتكفير عن ذنبهم تجاههم، وأن اليهود هم إخوتنا العزيزون كثيراً بل في الواقع هم بمعنـى مـا          
تي قـام   ، إن رغبة الكنيسة الكاثوليكية في التعبير عن أسفها إزاء الأخطاء ال           )إخوتنا الأكبر سناً  (

ما دمنا كأبناء كنيسة مرتبطين     ) Teshuva(بها أبناء الكنيسة في جميع العصور، بمثابة فعل توبة        
بالخطايا، إننا نصلي لأن يؤدي أسفنا للمأساة التي عانى منها اليهودي في هذا القرن إلـى قيـام                  

ة راسـخة   علاقة جديدة مع الشعب اليهودي، ونتمنى أن يتحول إدراك خطايا الماضي إلـى إراد             
  .)4(..أكيدة لبناء مستقبل جديد لا يكون فيه بعد الآن عداء لليهود بين المسيحيين

                                                
  .الخالقعبد  بن حمن الربدع:  بقلمة،ية النصرانينهصبابا روما و: الشبكة الإلكترونية . 25، 24: 27  إنجيل متى،)1(
  .181، 180، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم: انظر)2(
  .22، ص محمد عيسى داود،  المسيح الدجال والحرب القادمة: انظر)3(
م، 20/9/2003بابا روما وصهينة النصرانية، بقلم عبد الرحمن بن عبد الخالق، بتاريخ :  الشبكة الإلكترونية)4(

windows/temp/sahyna.htm  
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    ـ إن جهود البابا الأعظم للتوفيق بين العقيدتين اليهودية والكاثوليكية أثمر عن لقـاء ع  د قِ
وصف بأنه أكبر لقاء خاص يوافق عليه البابـا بالنـسبة        ) مؤسسة تمهيد الطريق  (بناء على طلب    

عماء يهود في الذكرى الأربعين لإعلان كاثوليكي كان بمثابة تحول رئيسي في العلاقات بـين               لز
) مؤسسة تمهيـد الطريـق    (الأصدقاء الأعزاء أُرحب بأعضاء     : "المسيحية واليهودية، وقال البابا   

ن فـي   جديد لزيادة التفاهم والتعاولالتزامبمناسبة زيارتكم للفاتيكان، وأتمنى أن تكون هذه مناسبة     
في داخل كل كـائن بـشري،   خدمة بناء عالم يعتمد بشكل أكثر قوة على احترام الصورة الإلهية            

اري كروب أن البابا قام بدور أساسي في تحـسين    غوقال مؤسس ورئيس مؤسسة تمهيد الطريق       
الحوار بين الكاثوليك واليهود، وفي بيان قبل الاجتماع قال الحاخام جاك بيرمبوراد مدير مركـز               

لتفاهم بين الأديان إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها حاخامات يمثلون جميـع    ا
فروع اليهودية من جميع أنحاء العالم ليشكروا جميعاً البابا يوحنا بولس الثاني والكنيسة على كـل   

     .   )1("ما فعلوه لبناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل بين اليهود والكاثوليك
     

                                                
   .12هج ، ص 1425ذي الحجة  9م الموافق 2005 كانون الثاني 19، 12723 صحيفة القدس، العدد  ( 1) 
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  علاقة الكنائس الشرقية بالمسيحية الصهيونية: المطلب الثاني 
ن المفاجأة الكبرى بالنسبة لي كانت عندما اكتشفت        أ" :ليكس عوض أ الدكتور   قسيقول ال  

والتعاطف للشعب اليهـودي    ،  سةيمؤيدين للصهيونية المسيحية تقريباً في كل كن       أنه يوجد عناصر  
ولكن هناك كنائس وأفـراد  : ليكس قائلاًأ قسويستطرد ال ، العالميةد خاصة بعد حوادث الحرب    زا

 كنائس بروتـستانتية    ،تعد بالملايين لا ينتمون ولا يوافقون على هذه البدع الدخيلة على المسيحية           
  .)1("سة الفلسطينية وتقاوم الأفكار الصهيونيةيوإنجيلية وأرثوذكسية وكاثوليكية تدعم الكن

حيـث  متباينة  ذاهب وم بأن الكنائس الشرقية بها أطياف    يد عوض  نستخلص مما قاله الس   
 ولكـنهم عناصـر قليلـة       ،ن بأفكارهـا  ون للمسيحية الأصولية الغربية متـأثر     ومؤيديوجد فيها   
  .ريةعنصن للمسيحية الصهيونية كثيرون يعارضون أفكارها الوفالمعارض
ض عـة جديـدة تقـو     الصهيونية المسيحية بد  "ويعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط أن        

الأسـاطير والعقائـد الألفيـة       "أنيـرى    المـسيري     وكذلك ،)2("شهادة الكنائس لإنجيل المسيح   
 ليست موضع حوار أو منـاظرة       كما أنها ،  والإسترجاعية غير معروفة لدى المسيحيين الشرقيين     

 العـرب   أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كـانوا مـن         :"ويقول أيضاً بأن     ،)3("بينهم
 ل مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي الصهيوني وبمدى عمقه هـو المفكـر              المسيحيين، وأو

 كمـا أن الكنيـستين الكاثوليكيـة        ،  اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة نجيب عازوري     (المسيحي  
  .)4("والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحيالشرقية 

  
  :ائس الشرقية من المسيحية الصهيونيةموقف الكن

 ـ( :في دراسة لصحيفة الوطن الصادرة في أبو ظبي تحـت عنـوان            ف المـذاهب   موق
 أكدت هذه الدراسات على خطر المسيحية الـصهيونية علـى الديانـة             )المسيحية من الصهيونية  

ي البعيـدة    السياسية للاتجاه الصهيوني المـسيح     وجيةالأيديول المسيحية ذاتها، وأكدت على رفض    
، وأوضحت هذه الدراسـة أن      )5(سة الأرثوذكسية لها  يوكذلك رفض الكن   ،تماماً عن روح المسيح   

                                                
  .3، ص)م2004 شباط 7 ،1424 ي الحجةذ 16 (،12378 العدد ، صحيفة القدس: انظر)1(
هي الصهيونية  ما"قلاً عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، مقال ن. 81، ص وليد محمد عليزر وصراع الحضارات،  صهيونية الخ: انظر)2(

  ".المسيحية
  .142ص  / 6، ج لمسيريوالصهيونية، الدكتور عبد الوهاب اودية  موسوعة اليهود واليه: انظر)3(
  .137ص  / 6نفس المصدر السابق، ج  )4(
، بأن الأرثوذكس الروس ضد المسيحية الصهيونية وضد احـتلال        )سيبوه سركسيان ( أوضح ذلك مطران الأرمن الأرثوذكس في إيران         )5(

ر قناة الجزيرة الفضائية، وكان من ضيوفها الشيخ علي القرة داغي أستاذ الفقـه في               في حوا " قضية المنتصف "خلال برنامج   . اليهود للقدس 
  .بمناسبة عقد حوار الدوحة الثالث للأديان هناك .م29/6/2005 مساء 4.5جامعة قطر، الساعة 
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 فقـد ظلـت     امع هـذ  ، و الكنيسة الكاثوليكية شهدت بعض المتغيرات السياسية لصالح الصهيونية       
 المـذهب   اتجـه بينمـا   ،  الكنيسة الكاثوليكية مستمرة في اعترافها بحقوق الـشعب الفلـسطيني         

سـس  ز بتأييده الواضح والفعلي للـصهيونية ودعمهـا علـى أُ    حيث تمي  روتستانتي عكس ذلك  الب
نتشار الأصـولية   اور و لون البروتستانت مسئولية تطّ   حم ي رينعقائدية، هذا الأمر الذي جعل الكثي     

  .)1(أو ما يسمى بالمسيحية الصهيونيةالمسيحية 
روتستانت وزر أفكار المسيحية    لت كل الب   صحيفة الوطن حين حم    خطأ  ويظهر من ذلك  

 ، يرفضون هـذه الأفكـار     ن ذلك لوجود بعض البروتستانت الشرقيين الذي      ،الصهيونية دون تمييز  
محمـد  (ويؤكد ذلك السيد النائب اللبنـاني      ،وإن كانوا يؤيدون تقسيم فلسطين بين العرب واليهود       

بل هنـاك جماعـات     نه ليس كل بروتستانتي هو مسيحي أصولي متطرف         أ:"يقول  حيث  ) فنيش
مجلـس  (ويعتبر الموقف الواضح الذي يتخـذه   ،)2("بروتستانتية تناصر الحق العربي في فلسطين  

 مـن   )والإنجيلية المسكونية والكاثوليكية  كنائس الشرق الأوسط الذي يضم الكنائس الأرثوذكسية        
  .الصهيونية المسيحية عاملاً هاماً في مواجهتها

 في القدس فـي     )السفارة المسيحية (لصهيوني الذي عقدته    ورداً على المؤتمر المسيحي ا    
د مجلس كنائس الشرق الأوسط بالطبيعة السياسية المكشوفة للمـؤتمر      ند ،م1985إبريل   -نيسان  

 : اللجنة التنفيذية لمجلس الكنـائس  أعلنت لذلك،  معتبراً أنها تتعارض والمبادئ المسيحية الأساسية     
نؤكد أن هذا المؤتمر قد اتسم بسمة       ،  لمسيحيين والرأي العام العالمي   ي مسئولياتنا تجاه ا   عأننا إذ ن  "

وندين سوء استعمال الكتـاب المقـدس       ،  سياسية مكشوفة على الرغم من تعدد الإشارات الدينية       
والتلاعب بمشاعر المسيحيين في محاولة لتقديس إنشاء دولة مـن الـدول وتـسويغ سياسـيات                

  .)3("حكومتها
عرب فلسطين المحتلة خطورة نشاط السفارة المسيحية الدوليـة،         كما يستشعر مسيحيو     

 خوري، مساعد مطران الأسقفية البروتستانتية فـي القـدس الـذي أبعدتـه              إيليافيقول المطران   
، في مؤتمر صحفي عقده في لندن فـي أواخـر           لإسرائيلي عن مدينة رام االله    سلطات الاحتلال ا  

 مجموعة من   ،  ن وراء قيام السفارة المسيحية الدولية     أ"  :م1948 -ربنوفم –شهر تشرين الثاني    
بـدعاوي  ،   وبتشجيع واعتراف القيادة الصهيونية الإسرائيلية     ،)نالمهووسي(المتطرفين المسيحيين 

،  الـسفارة ه وأنني أؤكد أن المسيحيين براء من هـذ      ،الحفاظ على مصالح المسيحيين في فلسطين     

                                                
  .م2002وفمبر  ن20صدار مركز زايد للتنسيق والمتابعة إ) watan for the latest world news (:الشبكة الإلكترونية )1(
  .)م3/2/2002(وفي صحيفة الأنوار اللبنانية  ) sahafa/arabic/org.hizbllah.www(: الشبكة الإلكترونية )2(
  .88، ص وليد محمد علي،  وصراعات الحضاراتزر صهيونية الخ)3(
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 ،)1("م إسرائيل لهذه السفارة هـو لمـآرب سياسـية         ن دع أ ذإ.. ،وعلى رأسهم المسيحيين العرب   
 خوري ضد كل مسيحي يعمل لصالح المسيحية الصهيونية ومن          إيلياوكانت تصريحات المطران    

وفـي مقـال تحـت       ، بإغراءاته ضمنهم بعض المسيحيين العرب الذي جذبهم الكيان الصهيوني       
 – أكد سمير مرقص     )القدسمجلس كنائس الشرق يرفض تحركات السفارة المسيحية في         ( عنوان

الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن التحركات التي تقوم بها السفارة المسيحية              
في القدس لـدعم  ) يعملون على هدم الأقصى وبناء هيكل اليهود   الذين  وهي تجمع من الإنجيليين     (

  .)2(ي الشرقيالدولة العبرية تصرفات مرفوضة تماماً من كل مسيح
 مـسوح   ببعلبك حول اليمين الأمريكي المسيحي قال فيهـا الآ        في  وفي ندوه لحزب االله     

برز أعمال القتل والاستعمار والاحتلال، وقد قامت المـسيحية         ت العهد القديم بحرفيته     أَقُرِإذا  : "أنه
وأكدت أن  ،  ورفضت الاعتراف بشرعية قيام إسرائيل    ،  ضد كل قراءة حرفية للعهد القديم     الشرقية  

أكّـد الآب مـسوح أن المـسيحية    " كمـا  ،)3("لمسيح أتي لينبذ كل القراءات الحرفية للعهد القديم     ا
المتطرفة بدعة عنصرية تتناقض مع مبادئ المحبة والعدالة والسلام التي دعا إليها السيد المسيح،              

لـى   كما دعا الآب مسوح إ     ،ومجلس كنائس الشرق الأوسط أدان كل قراءة صهيونية للعهد القديم         
أن نواجه الطغيان وألاّ نستسلم تجاه أمريكا، فنحن سـنواجه أمريكـا            : مواجهة الصهيونية بقوله  

   .)4("ة ولو إلى آخر نقطة دم من دمائناوالصهيوني
رغم حـصار الاحـتلال لبيـت لحـم         ( بعنوان )5( جاء في صحيفة الراية الفلسطينية     كما
  له الصهيوني برأس السنة ويعلنون تأييدهم     يحضرون حفلاً لرئيس الكيان      ةمطارن" أن   ،)وكنيستها

استنكر عدد من رجال الدين المسيحي، والعاملين       و كما جاء في النشرة      ،ضد المقاومة الفلسطينية  
في المؤسسات الدينية المسيحية في القدس والأرض المحتلة، التصريحات التي أدلى بها مطارنـة     

قامه رئيس الدولـة    أ، وذلك خلال حفل استقبال      يونان ينتمون إلى الكنسية الأرثوذكسية في القدس      
العبرية موشيه قصاب على شرف رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية فـي فلـسطين المحتلـة               

كما نقلت الإذاعة العبرية مقاطع من الكلمـة التـي          .. ،بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة     
ثوذكسية، والتي ألقاها باسـم الطوائـف       ألقاها المطران أريسترخوس سكرتير راعي الكنيسة الأر      

                                                
 .30/11/1984، لندن، الأوسطنقلاً عن الشرق . 136، ص  يوسف الحسنفي السياسة الأمريكية، الدكتور البعد الديني : انظر)1(
  . قطب العربي– القاهرة ،ون لاينأع إسلام ق مو)2(
)3( sahafa/arabic/org.hizballah.wwwم3/2/2002لبنانية بتاريخ ل  من صحيفة الأنوار ا.  
 الوحدة الثقافية لحزب االله في مركز الإمام الخُميني الثقافي في بعلبك، بمشاركة مدير قسم ندوة حول اليمين الأمريكي المسيحي، أقامتها )4(

م 30/12/2002 المسيحية في جامعة البلمند الآب الدكتور جورج مسوح، في-الدراسات الإسلامية 
20021230sf/sahafa/rabica/org.hizbollah.www.  

  . فلسطين– تصدر كنشرة غير دورية يصدرها حزب الخلاص الوطني الإسلامي في غزة : الراية صحيفة)5(
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 فيها لرئيس الدولة العبريـة وأكـد        ، حيث أشار  )1(الأولالمسيحية نيابة عن البطريرك أرينيوس      
، وشدد رجـال الـدين مـن الطوائـف           الفلسطيني استنكاره لما وصفه بأعمال العنف والإرهاب     

إن : ، وقالوا  اليوناني ريسترخوسوالإنجيلية والأرثوذكسية خاصة على رفضهم لكلمة أ       الكاثوليكية
  .)2("هذه الكلمة لا تمثلنا ولا تعبر عن مواقفنا

كما انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الصمت العالمي تجاه جـرائم الإسـرائيليين، وأكـدت             
وقد أطلق الناطق باسم الكنيـسة       ، المقاومة التي اعتبرتها أشرف وأنبل تضحية      بوقوفها إلى جان  

في محاضرة ألقاها في قاعة المركز الثقافي العربي الأرثوذكسي فـي مدينـة             طا االله حنا    عالأب  
فإمـا أن   ،  لا يوجد هناك مسيحية صـهيونية     " :ختتمها بالقول ا  الصهيونية  حول المسيحية  )3(حيفا

هم للـصهيونية فهـذا   ؤويكون ولاية، عي هؤلاء المسيحوإما أن يد، و أن لا تكونأتكون مسيحياً   
، إذ لا يمكن لأي أحد أن يكون مسيحياً وصهيونياً في نفس الوقت           ،  مسيحيةيجردهم من صفتهم ال   

 يةن الصهيونية هي العدو اللدود للمـسيح      ألأن هنالك تناقض كبير بين المسيحية والصهيونية، إذ         
  .)4(الأرثوذكسية الشرقية

 )r(محمـد    استنكر الأب عطا االله حنا هجوم القس فالويل الصهيوني على النبـي               وقد
براً هذه التصريحات لا تمثل المسيحيين لا من قريب ولا من بعيد وإلى أن المسيحية الحقيقية                معت

 ،فاعلت مع الحـضارة الإسـلامية     لأنها تعايشت وت  ،  الشرقية هي التي تحترم الإسلام والمسلمين     
لويل تناقض مع نفسه حينمـا وصـف فـي          ااالله حنا إلى أن القس الأمريكي ف      وأشار الأب عطا    

                                                
يرينيوس الأول، كما طريرك الروم الأرثوذكس اليوناني أ دعا التجمع الوطني المسيحي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بب)1(

ن منصبه على خلفية فضيحة بيع عقارات تملكها الكنيسة في المدينة المقدسة لمتشددين يهود، وأكد رئيس التجمع ديمتري طالبوا بعزله م
دلياني أن مدينة القدس كانت وستظل عربية، وأضاف دلياني بأن مسيحيي الأرض المقدسة هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني 

م لتعريب الكنيسة ونفض غبار الأجنبي عنها، 1958نية الفلسطينية تلزيم الكنيسة بتطبيق قانون الفلسطيني، وطالب البعض من السلطة الوط
وكشفت المصادر النقاب عن لقاء عقد بين أيرنيوس والوزير الإسرائيلي نتان شيرانسكي الذي حاول ثني البطريرك عن التنسيق والتعاون 

مواصلة التحقيق في :"عدم تقديم أي تعهدات أو التزامات لهما، صحيفة القدس، مقال مع السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية وطالبه ب
- 12816، 12806العددين " مظاهرة مناهضة للبطريرك أيرينيوس الأول: "بتصرف، ومقال" قضية الأراضي والممتلكات الأرثوذكسية

  . 2هج، ص 1426 من ربيع أول 6،16م الموافق 2005 من نيسان 15،25
  .)هج 1423 شوال 29، م2003يناير 2( الصفحة الأخيرة 12يفة الراية العدد  صح)2(
  .وتقع شمال فلسطين على ا لبحر الأبيض المتوسطم، 1948 مدينة حيفا المحتلة عام )3(
 نيسان 22 نزوله على الموقع بتاريخ provid by Amercan online.org.Mubarak-Aqsa :الشبكة الإلكترونية )4(

القدس ، الناشر جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، مقال من خدمة قدس برس،  توقيت القدس5.44  الساعة2003
  .م24/11/2004المحتلة 
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 المـس بكـرامتهم   ة المسيحية بأنها ديانة المحبة فالمحبة تعني احتـرام الآخـرين وعـدم      المقابل
  .)1(ومشاعرهم الدينية

 ، تصريحات القس فالويل العنصرية ضد الإسلام ونبيه       )2(كما انتقد الدكتور عزمي بشارة    
مسيحية ن خطر ال  ون الشرقي ووقد تفهم المسيحي   ،)3()أصولية عنصرية استهلاكية  (ه  تمقال وذلك في 

ة بشكل عام فتصدوا لها، وكانوا أقرب لموقـف المـسلمين فـي             قالصهيونية عليهم وعلى المنط   
ن العرب  مسيحييمس ذلك في عداء دولة اليهود لل      لون،  التصدي لمؤامراتهم الصهيونية الإسرائيلية   

 كتبتمسيحيي فلسطين، فقد    مع  ، كما ويتضح ذلك من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي         ومطاردتهم
 حينما احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية الأرثوذكسية في مدينـة بيـت  ، صحيفة الراية عن ذلك 

الذي قامت سـلطة الاحـتلال      ،  بقطع التيار الكهربائي   قام الإسرائيليون    لحم والقدس بعيد الميلاد   
      لإذاعـات  الكي لا تتمكن ، اس الاحتفالي في مدينة القدس بفصله عن الكاتدرائية التي يقام فيها القد

التي ألقاهـا النـاطق الرسـمي باسـم     ، ومحطات التلفزة من تغطية وقائع القداس والعظة الدينية   
وأقيم القداس على أنـوار  ، الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأراضي المقدسة الأب عطا االله حنا      

  . )4(ي بعد انتهاء القداسائعيد التيار الكهربالشموع حيث أُ
 م1948ل الخطيب نائب الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام           الشيخ كما  دوقد أشا 

إننا نؤكد للمرة الألف حرصنا على التواصل الأخـوي بـين           "  : العرب بقوله  يحيينبموقف المس 
وعليه فلا نعبأ ولا نكترث بما يقوله أهـل         ،  أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين في هذه البلاد       

أن هناك من المـسيحيين مـن       مبيناً  كلامه  في  كمال الخطيب   شيخ  ال ويستطرد   ،أوروبا والغرب 
 ـقاثاً وحضارياً لهم، وإن لم يؤمنوا به ديناً فـإنهم يؤمنـون بـه               قومييعتبرون الإسلام تراثاً     ة ف
 الأسـتاذ   بكلامكمال الخطيب   الشيخ  ويستشهد  ،  يفخرون بأمجادها وآثارها  وحضارة يعتزون بها و   

نصفين من  موهذا ما جعل بعض ال    " ):نات الحل الإسلامي  بي(ابه  القرضاوي في كت  يوسف  الدكتور  
 ولا عجـب إن     ،"المسيحيين في مصر وسوريا وغيرها يقول أنا مسيحي ديناً، مسلم وطناً وثقافة           

كمـا  ،  ب العربية الأكبر  اعتباره كت اه ب أو جلُّ ،  ن كله آ يحفظون القر  ىرلنصارأينا كثيراً من أدباء ا    
نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء        (المشهور فكري مكرم عبيد   سيحي   المصري الم  ياسيكان الس 
، قـال   )دراسة جديدة عن الإسلام والإرهـاب     (قال كلمة حق عن الإسلام تحت عنوان        ) الأسبق

                                                
  "بتصرف. "net.thisissyria.www : الشبكة الإلكترونية )1(
  . الناصرة–ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي " الكنيست"ئيلي  عزمي بشارة عضو البرلمان الإسرا)2(
 تشرين 11بتاريخ مقالته . ، تقرير عماد أبو جبارةhtml.azmi bishara/orglviews amin.www :الشبكة الإلكترونية )3(

  .م2002أول 
  .4، ص )هج1423 ذي القعدة 6 – م2003يناير 9(، 13العدد   صحيفة الرأي تصدر في غزة،)4(
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مخطيء من يتخيل أن اتهام الإسلام بالإرهاب جاء وليد جهل أو خطأ، بـل هـو            : الأستاذ فكري 
، وكمـا   )1("ططت لها عقول الصهيونية العالميـة     تدبير آثم وجريمة مكتملة العناصر والأركان خ      

 ،)محمـد الرسـالة والرسـول     (نظمي لوقا في مقدمة كتابه القيم       حكى عن نفسه الأديب الدكتور      
قول الـشاعر   ي،   بوصفه شخصية عربية   )r(ي الإسلام محمد     نب وهناك منهم من يمجد بشخصية    

  :الماروني رشيد الخوري
   الأعلى وإيمانييروبتي مثلع          شغلت قلبي بحب المصطفى

ومـن لا  ، واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغـة  : اسلامانالإسلام  " :فيقولأما أمين نخلة    
ولا إلى لغة محمد وقومية محمد فهو ضيف ثقيل علينا غريـب الوجـه   ،  مت إلى محمد بعصبية   ي

عرب نتطلع إليك من شبابيك      بديني ودين ابن مريم إننا في هذا الحي من ال          يميناً: محمد ويا،  بيننا
  .)2("نآ فعقولنا في الإنجيل وعيوننا في القر،البيت

  المسيحيين ممن يقف مع المـسلمين      خوة عروبتنا وأبناء وطننا     موقف إ ن  وعليه فإننا نثم
  .الغربيةالصهيونية ضد المخاطر 

                                                
   .هج1423 رجب 2م الموافق 2003آب /  أغسطس30فلسطين، العدد السادس والعشرون،  - صحيفة الوسط ، تصدر في غزة)1(
  .4هج، ص1418 شعبان 5  الموافقم5/12/1997الجمعة   ،391/10 صحيفة صوت الحق والحرية، العدد : انظر)2(
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  ةالكنسية البروتستانتية الغربيعلاقة المسيحية الصهيونية ب: المطلب الثالث 

  بعـض رغم أن المسيحية الصهيونية ولدت من رحم الكنيسة البروتستانتية إلا أن هنـاك    
طوائف بروتستانتية إنجيلية تخالفها الرأي، وتعتبر معتقدات المسيحيين الـصهاينة عبـارة عـن              

"  Independentدبنـدنت نإ"كتبـت صـحيفة   ،  عنصرية مخالفـة لرسـالة المـسيح   تهرطقيا
رغـم أن المـسيحية     ،   أية علاقة بهذه الخـزعبلات     مسيحيينليس لل : "افي صفحاته  )1(البريطانية

 هذا أيـضاً رأى المـسيحية      ،)2("تعرضت للإغراء حتى تميز نفسها من خلال واحد أو أكثر منها          
اليهـودي  كان مبشرو المسيحية في الغرب يعارضون التفـسير         حيث  الكاثوليكية والأرثوذكسية،   

ذوا منذ القرن السادس عشر في حمل المسيحيين على تبنـي   أخكان اليهود قد(للعودة إلى فلسطين  
 لأن ما يدعيه اليهود     ؛) بحقهم في الرجوع إلى أرض الميعاد      والاعترافتفاسيرهم لتلك النبوءات    

 هذا التفـسير المـسيحي   ،االلهمقاصد رف في تفسير    ص عن سوء الت   ئمخالف لروح الإنجيل وناش   
 بالكفر كان هو الخطر السائد في القرن الماضـي  )3(يونيةالأصل المعاكس للأهواء اليهودية الصه    

ذة بتفـسير اليهـود أنفـسهم     ضئيلة كانت مأخو)بروتستانتية(ما عدا فئةالمسيحية  عند كل الفئات    
فالمعروف عنها إيمانها بالأسطورة اليهودية بسبب ضم العهد القديم مع العهد الجديـد              ،)4(للتوراة

  . تويه من تفسيرات عبرانيةوتعليم ما يح) الكتاب المقدس(
البروتستانتية هي أكثر الطوائف الدينيـة عـدداً فـي الولايـات المتحـدة              المعلوم أن   و
 إلـى   م1982 إذ يصل عدد المنتمين إليها حـسب الإحـصاءات الرسـمية لعـام               ،)5(الأمريكية

المنهجيـين  : منهـا يمينيـة ،   طائفـة    مـائتين كما تضم أكثر من     ،   مليون شخص  76.754.009
)Methodists (  والمشيخيين)Presbyterians (  والأسقفيين)Episcopalians (  والمعمـدانيين
)Baptists( ...الخ.  
  :البروتستانتية إلى قسمين  رئيسيين م قسي الدكتور يوسف الحسنأن  إلاّ

، ويضم كنائس النخبة في المجتمـع  )Main line( ويمثل الخط العام البروتستانتي :القسم الأول
ويشار إليهـا باختـصار بكلمـة       ،  وتسمى كنائس البروتستانت الأنجلوسكسون البيض    ،  ريكيالأم

                                                
  ).رمجدونهالاندثار في معركة (في مقال نشرته تحت عنوان م، 1990 أيار مايو 5تاريخ  صدر العدد من الصحيفة ب)1(
 ،م1993الطبعة الثانية (، اك للسيد محمد السم، عن الصهيونية المسيحية:نقلا، 547، ص  محمد عيسى داود، المفاجأة بشراك يا قدس)2(

  .85: 76 ص ) بيروتنفائسنشر دار ال
الإصحاح الثاني الفقرة ) 2/9(في سفر بطرس ولما ورد  ،شعب االله المختار بدلاً من اليهودهم  الغير صهاينة بأم  يعتقد بعض الإنجيليين)3(

  ."فأنتم شعب االله  " ،"وأما أنتم فجنس مختار  "تسعة
  .63، ص أنور الجندي، "بتصرف "لمودية اليهودية الصهيونيةت المخططات ال)4(
  .259ص  / 2، ج مايكل وجوليا كوربت، لولايات المتحدة الدين والسياسة في ا: انظر)5(
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 وتتمثل أهميتها بالنسبة إلى هـذا ،  ولها تأثير لوبي قوي على السياسة الأمريكية      " WASPواسب  "

:  ومـن أبـرز  كنائـسه       ،البحث كونها الطائفة التي تضم صلب التيار الـصهيوني الأصـولي          
  ).جيون، والمعمدانيون والمنه،ريونثاللو(

م المسيحية الصهيونية موضحاً بأن قـوة       عاظإلا أن السيد وليد محمد علي يقلل من قوة ت         
معارضـين   وفعالية التيار الصهيوني المسيحي في الولايات المتحدة وخارجها لا يلغي أن هنـاك      

 الـذي  )المـسيح مجلس الكنائس الوطني لكنائس (خاصة، أشداء داخل الكنيسة الإنجيلية الأمريكية 
 أعضاء هـذا المجلـس    ، طائفة يبلغ عدد أتباعها نحو الأربعين مليوناً       أربعة وثلاثين يضم حوالي   

 ومـن  ،كما يرفضون الصهيونية اللاهوتية في الكنيسة    ،  يرفضون التفسير الحرفي للكتاب المقدس    
كنيسة المعمدانيـة   الكنائس الرافضة للمسيحية الصهيونية الكنيسة المشيخية والكنيسة المنهجية وال        

  .)1(والكنيسة الأسقفية
ولكن الباحث يرى أن كلام السيد وليد محمد علي فيه شمولية مغلوطة حيث يوجـد فـي      

فقد قام مؤتمر المعمدانيين الجنـوبي      ،   هذه الطوائف من هم صهاينة أكثر من اليهود أنفسهم         أتباع
وترجع أهميـة   ،  رها ضد المسيحية   بإدانة اللاسامية واعتبا   م1972يونيو   /لأول مرة في حزيران   

المجتمـع   ":ووجد اليهود الأمريكيـون أن    ،   مليون عضو  اثنتي عشر هذا المؤتمر إلى كونه يضم      
  )2("الإنجيلي في معظمه صديق لطموحات إسرائيل

  
 الذي يشكل المجلس الوطني لكنـائس       )Liberal()3( ويمثل البروتستانتية الليبرالية     :القسم الثاني 
 ـ ن مليون مسيحي وأربع   و ويمثل أربع  ،ولايات المتحدة الأمريكية  المسيح في ال   ن رابطـة   و وثلاث

  .طائفية
 لأن ذلك من    ؛ هذا القسم فكرة الوطن القومي اليهودي       الكثير من  عارضفي بادئ الأمر    

 ـ     يؤمن كما   ،)4(التبشيرية المسيحية هناك  شأنه تهديد عمل البعثات      تفـسيرات  الأن   هـذا التيـار ب

                                                
  .87، ص وليد محمد عليزر وصراع الحضارات،  صهيونية الخ: انظر)1(
  .80، ص  يوسف الحسن/ في السياسة الأمريكية، الدكتور البعد الديني: انظر)2(
لاهوتية ويرفض التفسيرات لعلى الروح والمضمون في التفسيرات اهي تيار ديني يؤكد على الحرية العقلية ويركز : البروتستانتية الليبرالية )3(

  .53يوسف الحسن، هامش ص . البعد الديني في السياسة الأمريكية، د. طوائفالالحرفية ويضم أتباعاً من مختلف 
ستشرق الأمريكي صومئيل بالهند عندما أخذ المبشرون يتدارسون الأحوال السياسية في العالم الإسلامي، قال الم) لكناو( في مؤتمر(4)

أن الانقسام السياسي الحاضر في العالم الإسلامي دليل بالغ على عمل يد االله في التاريخ، واستثاره : "Sammel Zwemerزويمر
 زويمر بدوره وقد عرف عن"إن ثلاثة أرباع العالم الإسلامي يجب أن تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الإرساليات التبشيرية...للديانة المسيحية

 =التبشيري وعدائه الشديد للإسلام وتقديراً لجهوده التبشيرية، أنشأ الأمريكيون البروتستانت وقفاً باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد
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 ـ ي مكُتَي ب ها إن {، لم يحصلوا على فلسطين أبداً     -تاريخياً -بأن اليهود   التوراة  لمضمون    ـ لَ كرتْ  مكُ
،  الحركة الـصهيونية   نهم يهاجمو ف لذلك   )1(}!لَن يتْرك هنَا حجر فَوقَ حجرٍ إلاَّ ويهدم         ...،اباًرخَ

ي لليهود، لتصبح مسألة تدويل      الرافض لإنشاء وطن قوم    هإلا أن هذا التيار نجده يتراجع عن فكر       
 وتعكس هاتان المسألتان اهتمامـاً      ،ئين الفلسطينيين على جدول أعماله    مدينة القدس ومشكلة اللاج   

ان يؤيد فيه حـق   يالمجلس الوطني للكنائس بإصدار ب    " قام   م1973ففي عام   ،  دينياً وإنسانياً عندهم  
اً في بيانه تأييده لمنظمـة التحريـر    أقر المجلس أيضم1979 ولكن في عام   ،إسرائيل في الوجود  

كمـا أيـدت بيانـات      ،  الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وأن لها دوراً في المفاوضات         
المجلس الوطني لكنائس المسيح خلال العقد الأخير إعطـاء الـشعب الفلـسطيني حـق تقريـر         

 مـصدراً  زيليني، سـي المصير، بما في ذلك حق التعويض، وأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسط     
  .)2(سلام العالملرئيسياً من مصادر عدم الاستقرار والتهديد 

وترتبط البروتستانتية الليبرالية بصلات وثيقة بالشرق العربـي بخاصـة فـي سـوريا              
 المجلـس الـوطني     يـدعو كما   ،معة الأمريكية في بيروت والقاهرة     وإليها تنسب الجا   ،فلسطينو

واتخذت الكنائس بما فيهـا الكـويكرز   ، الإسرائيلي للأراضي العربيةللكنائس إلى إنهاء الاحتلال     
وبعـد أن   ،  مبادرات للحث على دراسة الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي       ) وديستثت ومي يمينوتا(

 إلـى   ا دعو )انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وللقانون الدولي     ( قراراً بشأن    الأسقفيةقدمت الكنيسة   
 انتقد فيه سياسـات   م1980 كما أصدر المجلس بياناً في       ،عن إسرائيل قطع المساعدات الأمريكية    

 ومـع أن  ،الغربيـة إقامة دولة فلسطينية منفصلة في غزة والضفة فيه د   وأي لي،الاحتلال الإسرائي 
احتفاظ إسرائيل بالأراضي العربية لم يغير صورة إسـرائيل فـي أذهـان معظـم الليبـراليين                 

  .إمكانية التغيير كان كافياً لإزعاج الصهاينة على اًفإن مؤشر، البروتستانت
 بعـض الأفـراد     ؛ لأن يـشعرون بأمـان   ين المسيحيين واليهود اليـوم       أن الصهيوني  إلاّ

أكثر أهمية من   القضية الفلسطينية   الليبراليين من قادة البروتستانت والكاثوليك بالنسبة لهم لم تكن          
ك حقـوق الإنـسان   وانتها، ، وسباق التسلحقضية أخرى مثل التمييز العنصري في جنوب أفريقيا  

  .)3(في أمريكا الوسطى

                                                                                                                                          
يد الك / مقال-الشبكة الألكترونية: انظر. المبشرين، تعمل من خلال الإرساليات للتبشير والتعليم وتقديم الخدمات الطبية والصحية=

     /www.balagh.com/mosoa/grabللإسلام في نشاط المستشرق الأمريكي صومئيل زويمر، بقلم فؤاد كاظم المقدادي 
   .2: 24 -38: 23إنجيل متى،  )1(
  .56، 52، ص  يوسف الحسن، الدكتوربعد الديني في السياسة الأمريكيةل ا: انظر)2(

، مايكل وجوليا كوريت،  الدين والسياسة في الولايات المتحدة:انظر و-.120، 119ل، ص  هالس، جريس النبوءة والسياسة: انظر)3(
                                                                                                   . 144: 139ص  / 1ج 

http://www.balagh.com/mosoa/grab/
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 الحيـاة   علـى ويتميز المسيحيون البروتستانت الليبراليون في التأثير الأخلاقي والإنساني   
أكثر من كونـه  ، من خلال الكتاب المقدس ولكنهم يفهمونه على أنه سجل لبحث الإنسانية عن االله        

  لبشرية وهو من نتاج أناس عاشوا في زمن محـدد وبثقافـة            س من االله إلى ا    وحي محفوظ ومقد
تين التاريخية والثقافية حتى يتـسنى تفـسيره مـن       يوبالتالي تكون معرفته نسبية من الناح     ،  معينة

 لأنه من الأفضل    ؛ على الأخرين  ولا يتشدد الليبراليون في تطبيق الأخلاقيات     ،  خلال العلم والعقل  
بدلاً من تشريعها عن طريـق الكنيـسة أو         ،  الضمير الفردي ترك قضايا الأخلاق الشخصية إلى      

ويقـل  ،  زون بشكل أكبر على القضايا الكبرى الأخلاقية الاجتماعية والعدل        نون المدني، ويركّ  قاال
ولا يظن البروتستانت الليبراليون أنـه  ، الهدف من الخلاص الفردي أهمية عن بناء مجتمع أفضل  

 وتكمن أهمية العقائد عندهم فـي       ،بغي على المرء اعتناقها   من الضروري إملاء عقائد محدودة ين     
 وا بها حياتهم فهم متسامحون تجاه الأديـان ووجهـات  يتأثيرها على اختيار الناس للكيفية التي يح    

ن إنـساناً   وأن العقائد لم تشرع إلا لتكو     ،   والمعاملة هي أكثر جوهرية من الإيمان      ،النظر الأخرى 
  .يساً ربانياًيحمل في جوهره إنساناً قد

فهي عندهم أمران عقليان مجازيان تقعان فـي هـذا          ،  أما بالنسبة لإيمانهم بالجنة والنار    
وبـذلك تكـون   ،  يخلقهما الناس وفقاً لكيفية معيشتهم في هذه الحياة       ،العالم من خلال ذاتها ولذاتها    
  .)1( الموت أيضاًبدونه بعدأو تذكرهما تعبير مجازي للحياة مع االله  نصوص الكتاب المقدس التي

                                                
  .271، 270ص  / 2، مايكل وجوليا كوربت، ج  الدين والسياسة في الولايات المتحدة: انظر)1(
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  علاقة المسيحية الصهيونية بالتيارات اليهودية:  المبحث الثاني
  
  :ويتكون من أربعة مطالب   
  

   .علاقة المسيحية الصهيونية بالصهيونية اليهودية: المطلب الأول      
  

  .علاقة المسيحية الصهيونية باليهود غير الصهاينة: المطلب الثاني      
  

حركة ( علاقة المسيحية الصهيونية بالمؤسسات الاستيطانية     : المطلب الثالث        
  .)إيمونيم  وشغ، كاخ

  
  .خرىعلاقة المسيحية الصهيونية بمؤسسات أُ: المطلب الرابع      



 195

  )وتطور العلاقة بينهما(علاقة المسيحية الصهيونية بالصهيونية اليهودية : المطلب الأول
 يتمحور فكرها حول عـودة اليهـود إلـى          يونية الصه ية المسيح من المعروف سابقاً أن   

أن (مجيء المسيح ثانية الذي هـو عنـدهم   لاً تسريع، الأراضي المقدسة وإقامة إسرائيل من جديد  
  .وأنه جاء مكملاً للدين اليهودي وليس ناسخاً) لد يهودياً وu((المسيح 

   وير فـي  دعمدت إلى التحوير والت  أن هناك أصابع خفية     ،  ع على ذلك  لِطّمن هنا يشعر الم
هـم  إنهي صاحبة المصلحة المستفيدة من هـذا كلـه،        واني والرؤية النبوئية لديهم،     حالفكر المشي 

وية على أنهـا ليـست مـن عمـل          ئيوتقديم أفكارهم الر  ية،  هم من قاموا بتهويد المسيح     ف اليهود
الذي هو  ) ، والعهد الجديد   القديم العهد(وإنما على أنها أفكار صادرة من الكتاب المقدس         ية،  اليهود

) التـوراة (موضع تقدير المجتمع الغربي المسيحي المتدين، كان ذلك حين ربطوا بين العهد القديم  
  .في كتاب واحد) الإنجيل(والعهد الجديد 

  
  :دور اليهود في بلورة الفكر الصهيوني 

ا، لتحقيـق أهـدافها   ية محاصرة المسيحية واحتوائهداستهدفت المخططات اليهودية التلمو  
بالسيطرة على البشرية وانتقاماً من الكنيسة الكاثوليكية التـي عـذبتها، وحبـستها فـي الجيتـو             

قـام  أ فقـد  ،م1232سترداد المـسيحي عـام      لاسباني في زمن ا   وطاردتها في محاكم التفتيش الأ    
أسـبانيا بعـد   الهـاربين مـن   الأسبان محاكم التفتيش لليهود المتسترين وراء اعتناق المسيحية و        

الذين اعتنقـوا    )1()نواد المار ويه(تحت اسم ين  ي في تهويد المسيحية فكانوا مسيح      خططهم انكشاف
 اليهود  رييخ بت م1492 مارس   31عقيدة الدولة، أي المسيحية الكاثوليكية، حيث صدر مرسوم في          

 فعمـدت ، لخفـاء  فـي ا يهوديتهممما جعلهم يقبلون بالتعميد ظاهراً ويبطنون  ،  بين النفي والتعميد  
 كـانوا   حيثصرين تحت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيمانهم         نوضع المت إلى   محاكم التفتيش 

  .)2( يسمون المارانويهود المتخفونالوكان في السر، دينهم الأصلي  يمارسون شعائر
لقد كان هدف   حركة الإصلاح الديني البروتستانتي وجد اليهود متنفساً لهم،         ظهور   ومع  

 وكانت حركة   ، عليهم داخل المجتمع المسيحي    ةالقوانين التي فرضتها المسيحي    هود التحرر من  الي
ل الغربيـة   فاتجه المارانو إلى الـدو    ورة الفرنسية عاملاً مهماً لتحررهم      ثالإصلاح الديني وقيام ال   
تردام أمـس للمارانو الاستيطان في إنجلتـرا و     مما أتاح    ،)3(فوجدوا القبول  خصوصاً البروتستانتية 

                                                
  .80، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم: انظر)1(
  .122: 120ص  / 3الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج واليهودية والصهيونية، د موسوعة اليهو:  انظر)2(
  .158، ص خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: انظر)3(
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هم في المجتمـع الغربـي كلـه مـن          نصرانيتاليهود المارنو متخفين في       وتمكن ،)1(غوهامبور
هم من قيـادة    تنمكّيطرة على الأحزاب السياسية التي      نطلاق والعمل في مختلف المجالات والس     الا

  .الأمم والدول
عمل فـي   ومن هناك بدأ المفكرون والفلاسفة والأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية بال          

 البروتـستانت   سيقـد ت ثقافتهم التوراتية مستغلين     بنقل،  )2(تأثيرهم على المجتمع الغربي المسيحي    
فكـرة ميـراث    :  بحيث تتلقى الأجيال الجديدة هذه الفكرة على أنها عقيـدة          ،)التوراة(للعهد القديم 

 لهم السلطان الأوسع    وأنهم شعب االله المدلل، لقد كان     ،  اليهود وحدهم لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل     
في مجالات التأليف والنشر والثقافة والصحافة ومناهج التعليم، لما لديهم مـن خبـرات ونفـوذ                

ن أ ": سـومبارت  السيدقال عالم الاجتماع الألماني ،اكتسبوها من الحضارة الإسلامية في الأندلس 
لـصناعي الجديـد فـي      اليهود المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتـصاد التجـاري ا           

انية حيث ظلت العقيـدة  حاً في الحركات المشي رصرين دو نكما لعب يهود المارانو المت    ،  )3("أوروبا
، فقد أدى خوفهم الشديد من محاكم التفتيش إلى تعميق تلك النزعـة             عندهمانية حية وقوية    حالمشي
 ـيهود ع  اللوريانية التي تجعل ال    ةما جعلهم مساهمين في نشر القبالا     م،  بينهم اد الخـلاص فـي     م
 مستغلين حق الفـرد     )البروتستانتية(سون هذه الأفكار في الديانة الجديدة       در وظل اليهود ي   ،العالم

 يانحفعمدوا إلى تفسير نصوص الكتاب المقدس بالفكر المشي       قناعته،  في تفسير النصوص حسب     
نية هي شكل من أشـكال      لذلك يرى البعض أن الصهيو     ،اإلى أن احتوته   لمصالحهم   الاسترجاعي
  .)4(المارانية أيضاً

دية إلـى    قد حملوا معهم التعاليم والأفكار اليهو      )المارانو(ددفإن المسيحيين الج  ،  وبالتأكيد
بعضهم الذي دمج التعـاليم     ،   كما أنه كان من بين أولئك المسيحيين الجدد        ،البلاد التي هربوا إليها   

 ألفوا بين المعتقدات والممارسات المـسيحية ورؤاهـم   ثم ة،المسيحي مع الأفكاراليهودية والأفكار  
، أصبحوا يدافعون عن الممارسات والرؤى التي كانت تعتبرها محاكم التفتيش هرطقـة فاليهودية،  

 يعتقـدون   ن رأى المسيحيون اليهود الذي    ولذلك ،)5(أنفسهم أصبحت محل ترحيب من المسيحيين    و
ء حتميين في الأحداث العظمى المقبلـة قبـل مجـيء           بقرب الألفية، أن اليهود الموجودين شركا     

ترجع في الأصل إلى حركة الإصلاح الـديني        الواسعة  ن الجدد   ي إلا أن انطلاقة المسيحي    ،المسيح

                                                
  139ص  / 2ج  ة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيري،موسوع : انظر)1(
  .الجزء الثاني، الد الثالثالمصدر السابق،  : انظر)2(
  .121 ص  /3نفس المصدر السابق، ج  )3(
  .122 ص  /3، ج  نفس المصدر السابق: انظر)4(
  .61، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم: انظر)5(
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كـشف البـاحثون    قد  و ،)1()يهودي عبري(في أوروبا في القرن السادس عشر، التي تعتبر بعث          
ويمثلـون لـذلك    ،  الغربـي المـسيحي   عن محاولات اليهود في احتواء الفكـر        الغربيون خطط   

 ـ  : و مذكرات في إعادة تعريف الثقافة     وه) في قلعة ذي اللحية الزرقاء    (بكتاب ير، ناتبقلم جورج ش
حتواء الحضارة الغربية وتحويل مجراهـا    وهذا الكتاب يحتوي على تصريحات بمحاولة اليهود لا       

  .)2(لتحقيق أهدافهم
قدم ما فيه الكفايـة عـن الوثـائق         ) ج  شطرنالحجار على رقعة    أ(  ولا ريب أن مؤلف   

 ـأضاف وليم   ) الدنيا لعبة إسرائيل    ( وفي كتاب ،   أيضاً الخطيرة التي كشفت هذه المخططات     اي غ
) اليهوديـة العالميـة   مشكلة (  كما تناول أرنولد توبيني في كتابه    ،كار المزيد من التفاصيل عنها    

هان اليهود طوال السنين وأوهموا مئـات        وسيطرة فكرة شعب االله المختار على أذ       ،سرد تاريخهم 
  .)3(الملايين من المسيحيين بأن تاريخهم مقدس

التي ما هي إلا واجهة لما جـاءت        ،  )4(نصوص بروتوكولات صهيون تكشف زيفهم    إن  و
به التوراة المكتوبة بأيدي أحبار اليهود تتضمن نفس الهدف والخطـط بالـسيطرة علـى أرض                

م حول نكبتهم وخداع المسيحيين البروتستانت بما ورد فـي التـوراة            ارة مشاعر العال  ثالميعاد، بإ 
: وقد أحصيت تصريحات خطيرة في تصوير المخطط منها قول الحاخام تييا مـوزغ            "،  وتجنيدهم
  .)5("اعهاب لا يقنع بهزيمة المسيحية بل يريد تهويد أتياليهود

مـن خـلال دراسـته      يامين فرانكلين الخطر اليهودي     نوقد استشعر الرئيس الأمريكي ب    
 فحـذر الأمـريكيين مـن الخطـر     ،لتوراتهم ولتاريخهم في أوروبا، وما أحدثوه من خراب فيها        

هناك خطر كبير يتهـدد الولايـات       : أيها السادة " :االيهودي وألقى خطبة أمام الكونغرس جاء فيه      
لـون علـى    يعم.. ،ففي أي أرض يحل بها اليهود     .. وهذا الخطر هو اليهود   .. المتحدة الأمريكية 

بل كانوا يعملون دوماً إلى إثـارة الأزمـات الماليـة           .. ،اري فيها تجتدني المستوى الأخلاقي وال   

                                                
                           .62، ص نفس المرجع السابق :نظر ا(1)

  .227، ص ودية، أنور الجنديتلم المخططات ال: انظر)2(
  .228نفس المرجع السابق، ص  : انظر)3(
 روسية الذي ويعتبرها وثيقةهناك من المفكرين المسلمين من ينكر نسبة البروتوكولات لليهود منهم الدكتور عبد الوهاب المسيري،  )4(

والباحث هنا يؤيد الرأي المُخالف للمسيري بأن البروتوكولات  . 371ص / 2 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج :ة، انظرمزور
هي من صنع اليهود لموافقتها مع الواقع، ولمعرفتنا بدهائهم فالشر لصيق بطبيعتهم، واستخدامهم كل الوسائل المتاحة لهم والمحرمة على 

  .   ، فهم يخربون أي مجتمع يعيشون فيه، ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ للقضاء على غيرهم)والغاية تبرر الوسيلة عندهم(غيرهم 
                   .208ص المخططات التلمودية، أنور الجندي،  )5(
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سـوف  .. ، سـنة  ألف وسـبعمائة   لأكثر من    وأسبانيا كما حصل في البرتغال      ..،ق اقتصادها نوخ
ي1("لذلك يجب طردهم بنص من الدستور.. ،ضون مؤسساتنا ومقوماتنا الاجتماعية للخطرعر(.  

لدى اليهود في أواخـر     في الديانة المسيحية      والدس ت مرحلة التحوير والتدوير   نشطإذاً  
دسية العهد القديم وأصـبح     التي أعادت قُ  ،  القرن السادس عشر مع مواكبة حركة الإصلاح الديني       

دون الحاجة إلـى رجـال      ،  رج الإطار الكنسي  ، خا الخلاص بنفسه لنفسه   بإمكان الفرد أن يحقق   
 بينهـا    أيدلوجية إن اليهودية استطاعت إيجاد نقط التقاء     : يقول الدكتور صبري جرجس   " ،)2(الدين
، حتى ليمكن القـول أنهـا       البروتستانتية قوة المسيحية : ية في عالم الغرب   مان الدينية ال   القوة وبين

بـأن التـوراة هـي    مضت في احتوائها إلى حد غير قليل، ويتضح ذلك من اقتناع البروتستانتية            
: ويقـول  . الأساسية بينهما هي اضطهاد الكاثوليكيـة     الالتقاءن نقطة   أ، و ةع الروحي للمسيحي  المنب

ومـن هنـا    ،  احتضنت المسيحية البروتستانتية اليهودية بجامع المشاركة والاضطهاد الكاثوليكي       
  .)3(" بريطانيا في عهد أوليفر كروميل أول بلد أتاح لليهودية فرصة السيطرة على أقدارهكانت

الي عليها بالعودة إلى    لبروتستانتية وبتأثير الفكر التوراتي والقب    ليراً، فاحتواء اليهودية    وأخ
  . جبل صهيون، جعل من اليهودية أن تملي أفكارها الصهيونية بفعل تأثير الانعكاس الإيحائي

  
  :الصهيونية اليهوديةالمسيحية الصهيونية مع علاقة 

ثـم  ) البروتستانتية( الاستعمارية   ةالحضارة الغربي ينتمي إلى   بجملته  المشروع الصهيوني   
وهو في جوهره مشروع لمـساعدة أوروبـا علـى          ،  يهود العالم الغربي لأغراض مختلفة    تبناه  

 ويتم التخلص من اليهود بالطريقة البلفورية تحت ذريعة         ،لتخلص من الفائض اليهودي المشاغب    ا
لصهيوني المسيحي في وعد بلفـور الـذي        ل صهيون وبذلك يتبلور مفهوم ا     بعودة اليهود إلى ج   

 في مقابل الصهيوني اليهودي الذي يؤمن ببرنامج بازل المنعقد عام           ،رضاًأمنح الشعب اليهودي    
قـوة  ل يتعمد إظهار مقدار هرتزكان  و،الأولاليهودي الذي يعتبر المؤتمر الصهيوني ، و م1897
سواء في الصحافة   ،  لهم اء مسيحيون لا عد   نجلترا لدينا أصدق  إفي  : " بقوله )قوته الضاغطة ( لوبية

  .)4(" نائباً بتقديم الدعم والسند للصهيونيةسبعة وثلاثونوعدنا ، وفي مجلس العموم أو في الكنيسة

                                                
  .166، 165، ص خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: انظر)1(
  .92ص  / 6، ج المسيري، الدكتور عبد الوهاب  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: انظر)2(
  .169، ص أنور الجندي،  المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية)3(
  .125، 124، ص  جاروديهروجي،  محاكمة الصهيونية الإسرائيلية)4(
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صـهيونية   (:مـا يوجد في الواقع صهيونيتان ه أنه  ويذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري      
 حيـث أن    الرؤية الأفـضل،   يوافق   هيونية للص  وتقسيم المسيري  ،)1()ارغييهودية، وصهيونية الأ  

والمجتمـع الغربـي المـسيحي      ،  بل صهيون لج يحتلاللاعتقاده ا االمجتمع الإسرائيلي صهيوني ب   
 وبتقـديم الـدعم     ،صهيوني باعتقاده الاستعماري للقبر المقدس وانتظار المجيء الثاني للمـسيح         

ة الصهيونية الأساسية الشاملة هي     الصبغ كما يرى المسيري أن    ،الاحتلالاللوجستي لليهود لواقع    
فادة مـن عـودة      وجوهرها عند كليهما الاست    ،ها المسيحية أو اليهودية   تة سواء بديباج  يصبغة نفع 

 ـ  " :يقول هنري فـنش    ،)2(تحقيقاً لأمر إلهي  اليهود إلى فلسطين     ذكر إسـرائيل ويهـودا     حيـث تُ
سرائيل الروحيـة أو كنيـسة      ن وأورشليم في الكتاب المقدس فإن الروح القدس لا تعني إ          يووصه

هما تعني إسرائيل التـي انحـدرت   يالرب التي تتكون من المسيحيين أو اليهود أو منهما معاً، وكل        
من صلب يعقوب، وينطبق الشيء نفسه على عودتهم لأرضهم وقواعدهم القديمـة وانتـصارهم              

تعبيـرات وأمثالهـا   هـذه ال .. .،سة المجيدة في أرض يهودا نفسها     يسيقيمون الكن .. ،على أعدائهم 
  .)3("ولكنها تعني اليهود فعلاً وقولاً، وأقوال الرب تمجازياليست 

عمل أولئك المسيحيين الصهيونيين البريطانيين لورنس أوليفنت عضو        نتيجة هذه الأفكار    
، وويليام هشلر القس الإيفانجيلي وجوزيف تشامبرلين وزير الخارجية       ،  البرلمان ووزير الخارجية  

آرثر جيمس بلفور رئيس الوزراء وصاحب وعد بلفور المشئوم على إقامة وطن قومي             ثم اللورد   
وعقـد  ،  لليهود في فلسطين بقيادة ثيودور هرتزل الذي وضع أفكاره الصهيونية موضع التنفيـذ            

الصهيونية في بريطانيـا القـرن      لقد عملت المسيحية    "  : يقول رضا هلال   )4(هشلرالأول  مؤتمره  
التي تجسدت في المؤتمر الصهيوني فـي بـازل عـام            للصهيونية اليهودية    التاسع عشر، كقابلة  

انعكس ذلك في إعادة الاعتبار لليهود مـن   ،)5("ثم في المشروع الصهيوني في فلسطين  ،  م1897
وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية على يد       ،ركزي في خطة الرب لنهاية التاريخ     منطلق دورهم الم  

 انتقـل    اليهودية، ونيةيوواضع أسس الصه  ،  الأول بلا منازع  هودي  اليودور هرتزل الصهيوني    يث
ي لمالنشاط الصهيوني اليهودي من مرحلة البداية المحلية إلى مرحلـة العمـل التنظيمـي العـا               

  .)6(بالتعاون مع الصهيونية غير اليهودية ومساعدة الواعظ البروتستانتي هشلر

                                                
  .16ص / 3، ج  المسيريالوهابعبد . د واليهودية والصهيونية،  موسوعة اليهود)1(
  .18ص  / 6المصدر السابق، عبد الوهاب المسيري، ج : ، انظر)الأمر يتنافى مع العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية( )2(
  .66، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم)3(
  .240، 14ص  / 6، ج المسيري الوهاب عبد. د  والصهيونية، موسوعة اليهود واليهودية: انظر)4(
  .73، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم)5(
   .243: 241ص  / 6والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  موسوعة اليهود واليهودية : انظر)6(
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ينية التي تقدمها الصهيونية المسيحية في      والدوافع الد ،  مما سبق يمكن تقدير حجم التعاون     
يقول حاييم  ،  بل لدافع ديني أساسي   ،  بريطانيا للحركة الصهيونية اليهودية ليس بمكاسب مادية فقط       

نت بريطانيـا   تـض لقـد اح  " :)أالتجربة والخط ( في كتابه  – أول رئيس لدولة إسرائيل      –وايزمان  
 ووافقت على تسليم فلـسطين    ،  تحقيق أهدافها وأخذت على عاتقها    ،  الحركة الصهيونية منذ نشأتها   

ولولا الثورات المتعاقبة التي قام بهـا عـرب         ،  م1932خالية من سكانها العرب لليهود في عام        
وتمضي مذكرات وايزمان زعيم الحركة     ،  )1("لتم إنجاز هذا الاتفاق في الموعد المذكور      ،  فلسطين

) الـصهيوني (ثيق بين قوى الاستعمار الغربي    الصهيونية اليهودية، ليكشف النقاب عن التعاون الو      
 ـ               وذ واليهودية الصهيونية العالمية، لتسليم فلسطين لليهود للقيام بـأداء دور كلـب الحراسـة للنف

المشتركة بين حركة الصهيونية المـسيحية وحركـة         كانت نتيجة هذه الأرضية   " ،)2(الاستعماري
 بتجميع اليهود في دولـة أو كيـان وطنـي        الصهيونية اليهودية والقائمة على الأهداف المشتركة     

كما كانت الحركة الصهيونية اليهودية بحاجة لوجود مـساعدة الـضغط            ،)3("يهودي في فلسطين  
وكان الاتصال مع الكنـائس    ،  المسيحي الصهيوني على الإدارات الغربية والرأي العام لمصلحتها       

  .أهداف صهيونية أخرى فيما يتعلق بالبروتستانتية أكثر سهولة منه مع جهات
مما يزيد  ،  ويؤكد قادة الحركة المسيحية الصهيونية على دعمهم لإسرائيل وتعاونهم معها         

 كونهـا  ،في إعجاب وتقدير إسرائيل لهؤلاء القادة لاعتبار أن دعمهم لإسرائيل هو دون شـروط             
هيونية  يبين هذا الدعم المسيحي الصهيوني للحركة الـص        ، الدفاع الغربي في الشرق الأوسط     خط

م بنيـامين نتنيـاهو   1985اليهودية ما جاء في خطاب لمندوب إسرائيل في الولايات المتحدة عام    
إن كتابات المسيحيين الصهاينة من الإنجليـز والأمريكـان         : "أمام المسيحيين الصهاينة قال فيها    

ويلسون، لويد جورج، وآرثر بلفور، ودرو      : أثّرت بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين مثل       
في مطلع هذا القرن الذين لعبوا دوراً أساسياً في إرساء القواعد السياسية والدولية لإحياء الدولـة                

  .  )4("اليهودية
وهذه العلاقة بين الحركة المسيحية الصهيونية والحركة الصهيونية اليهودية وإسـرائيل       

  )5(:يوسف الحسن كالتاليالدكتور في تنامي مستمر، وتزداد مع الأيام لاعتبارات يراها 

                                                
  .66، ص ، يوسف العاصي الطويل"الحملة الثامنة" الصليبيون الجدد )1(
  .210، 209، ص طات التلمودية اليهودية الصهيونية، أنور الجندي المخط: انظر)2(
  .50، ص  يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية: انظر)3(
 Ar/com.icsfp.www/بشار شريتح . النبوءة التي تحكم أمريكا الأُصولية الإنجيلية والمعركة الكُبرى، بقلم د - الشبكة الإلكترونية)4(

66=AID?aspx.Contents    
  .165البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص  : انظر)5(
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أنه من دون الاسـتخدام المـنظم لتعـاطف الغـرب     ، لقد فهمت الحركة الصهيونية اليهودية  -1
فإنه من غير الممكن ضـمان التأييـد        ،  ر في صنع القرار تجاه المصالح اليهودية      يالمسيحي للتأث 

  .الرسمي للأهداف السياسة للحركة الصهيونية
يهودية أن علاقتها وتحالفها مع الحركة المسيحية الصهيونية لها         وجدت الحركة الصهيونية ال    -2

بخاصة فيما يتعلق برؤية هذه الحركة المسيحية الأصولية لإسـرائيل كـوطن            إستراتيجية،  فائدة  
  .ية ربانية ونبوءة توراتيةقضوك، قومي لليهود

 يةنظيمية ومؤسسات أنه لابد من إنشاء صلات ت     ،  يعتقد بعض قادة الحركة الصهيونية اليهودية      -3
ن مجلس الحاخامـات  وقد عي،  وفتح حوار ديني معها   ،  مع الحركة المسيحية الأصولية الصهيونية    

كمـا تبنـي     ،رتباط مع المسيحيين الأصـوليين    اضابط  ) A..Wess (يسالحاخام أبنير و  ،  اليهود
مدينـة  ضم مائة زعيم ديني يهودي ومسيحي أصولي، وقد عقد في ، المجلس عقد مؤتمر مشترك   

  .م1986هيوستن في عام 
لا تستطيع الحركة الصهيونية اليهودية وإسرائيل الاستغناء عن الدعم المـسيحي الأصـولي              -4

داً مـن    صـهيونيته أكثـر تـشد      ت إذ ظهر  ،والصهيوني الذي يعمل ليل نهار لمصلحة إسرائيل      
اينة لمـصلحة   بال الذي نظمه قادة المسيحيين الـصه      مؤتمر   ففي   ،صهيونية بعض يهود إسرائيل   

م، اعترض أحد الإسرائيليين المشاركين فـي المـؤتمر، علـى           1985أغسطس  /إسرائيل في آب  
بسبب استطلاعات الرأي العام    ،  ث إسرائيل على ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إليها        يحاقتراح  

 ـ،  ليين يرغبون في استبدال الأرض بالـسلام      يير إلى أن ثلث الإسرائ    شتُالتي  في إسرائيل    ه فأجاب
لا " :فين قـائلاً ووهو الهولندي در ه)  القدس  فيالسفارة المسيحية الدولية    (المتحدث باسم منظمة    

عنـد  .. ،واالله أعطى هذه الأرض لليهـود     ،  ما يهمنا هو ما يقول االله     ،   الإسرائيليين تيهمنا تصوي 
  ".الاقتراح بالإجماعمر ذلك 

، ينهالفكر المسيحي الأصولي المتـص    واليهودي  يوجد قاسم مشترك ما بين الفكر الصهيوني         -5
 فهمـا يؤمنـان بـصنع      ، الطريق لتحقيق الأهداف الـسياسية     واعتبارهابالقوة  من حيث الاعتقاد    

يين لأهل فلسطين والـدول     رائيلسوالعداء للعرب والمسلمين المتمثل في قتال الإ      ،  الأسلحة الذرية 
لفة معهـا لأهـل العـراق وأفغانـستان         ن والبريطانيين والدول المتحا   يي وقتال الأمريك  ،المجاورة

لجنـة  ( هنـاك تعاونـت    يونية المسيحية وأعمال الإبادة الجماعية هناك، وفي أمريكا مركز الصه       
، وهي جماعة الضغط الرسمية لمـصلحة إسـرائيل فـي           )الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية   

 ،)كيون لصالح إسرائيل آمنة   أمري(مع جماعة مسيحية أصولية تسمى      ،  الولايات المتحدة الأمريكية  
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لحـق  اوعلى إقناع الأمريكيين بأن إسرائيل لها       ،  تعمل على توفير المساعدات والسلاح لإسرائيل     
  .)1("في كل القدس وكل فلسطين

 ـ     ":حسنال يوسف   الدكتوريقول   ة العميقـة بـين قـادة       للتدليل على أهمية وقيمة التحالفي
، ) بـيغن  ممنـاحي (قام رئيس وزراء إسرائيل الأسبق      ،  ةإسرائيل وقادة الحركة المسيحية الأصولي    

إن إقامـة   ،  )2(" قبل حدوثه بيـومين    م1982بإعلام مايك إيفاشز بموعد غزو إسرائيل للبنان عام         
تحالف استراتيجي شامل بين الحركة المسيحية الصهيونية والـصهيونية اليهوديـة هـو التـزام              

 يقول  ، وتاريخية حضارية، ومصيرية أمنية    يةمبنى على اعتبارات لاهوتية روح    ويهودي  مسيحي  
مستقبل المسيحيين في العالم يتحدد بتعضيد إسرائيل مادياً، لتثبيـت وجودهـا فـي              : "وليام جون

  .)3("تحقيق إرادة االله بمنتهى الأمان، ويعود المسيح ثانية 

                                                
 Los Angeles Times (4 march (: عننقلاً، 168ص  يوسف الحسن، ، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية)1(

1981.(   
   . )Halsell. Ibid..P.191( نقلا عن ، 170 المرجع السابق، ص نفس )2(
، ) الرياض–دار بلنسية للنشر، المملكة السعودية م، 2003 –هج 1424الطبعة الأولى ( محمد إسماعيل المقدم، .دخدعة هرمجدون،  )3(

   .152 :ص) الحرب العالمية القادمة ( ، نقلاً عن 15ص 
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   علاقة المسيحية الصهيونية باليهود غير الصهاينة:المطلب الثاني
ومعجزة ،   من خلال أمر إلهي    اليهود أنه لا أهمية للعودة إلى صهيون إلاّ       ى فريق من    ري

واتهموا كل من نادى بالعودة إلـى الأرض المقدسـة بالهرطقـة        ،  صتقوم على يد المسيح المخلّ    
ص في صورة ملك من نسل داود       خلّ وهم حتى الآن ينتظرون المسيح الم      ،)1(والخروج عن الدين  

ص هو الذي   خلّ أن هذا الم   )2( المقدسة تبهم كما تقول ك   ،م من شتاتهم  صهم من أعدائهم ويجمعه   يخلّ
، ظل هذا الحلم دينياً عند اليهود       )3(وتخضع لهم الأمم جمعياً   أيضاً  يعيد مملكة صهيون في نظرهم      

ستثناء اليهود الصدوقيين القدماء الذين كـانوا لا يؤمنـون بالمـسيح            اوركناً من أركان العقيدة، ب    
لا على ظاهر ما وصلهم من التوراة، وهو لا         إلأنهم لم يكونوا يعتمدون      ؛ظر أصلاً ص المنت خلّالم

الـذي  ) المسيح المنتظر (يتضمن أية إشارة إلى القيامة واليوم الآخر والحساب والعقاب، ومن ثم            
وتكـون فرصـة البـشر      ،  يأتي مع اقتراب قيام الساعة حتى ينتصر مع الربانيين علـى الـشر            

  .حسابللاستعداد ليوم ال
 يتمثل فـي   أمر مجازيأن المسيح المنتظر  ) اليهود الإصلاحيون (وفي العصر الحديث يرى          

 لأنهم يأخـذون  ؛ةحلِ وعند اليهود القرائين تبقى عقيدة المسيح المنتظر غير م      ،وعي الأمة بواقعها  
هم مزون في تعالي  فهم يركّ ) المتصوفة( أما أهل القبالاة     ،شريعتهم من التوراة ولا ينظرون للتلمود     

        ويعود السبب في إحجام     ،)4(صخلّعلى التلمود وكتب أحبارهم الصوفية المليئة بأخبار المسيح الم
حاخامات اليهود عن المشاركة مع هذه الدعوات إلى أنهم يبنون آمـال المـستقبل مـن العبـرة                  

مقدسـة بـسبب    بأن الإسرائيليين القـدماء أضـاعوا الأرض ال       ،   فهم يفسرون التوراة   ،بالماضي
واليهودية في جوهرها دين ميثاق وعهـد،       ،  هم عن أوامر الرب   وبسبب تخلي ،  رتكابهم المعاصي ا

وهو وحده يقـرر    ،   واالله وحده الذي يحكم على سلوك أبنائه اليهود        ،ن الشعب والرب   بي وهو عقد 
،  الـشتات  صهم من خلِّفيرسل لهم مسيحاً لي   ،  إذا وصلوا إلى قمة العبودية مما يعني وجوب الوعد        

، لذلك ليس من الغريب القول بأن الـصهيونية غيـر اليهوديـة    ،  )5(ويعيدهم إلى الأرض المقدسة   
 يطـالبون   ، وهـم  بين البروتستانت عشر  منذ أواخر القرن السادس     كانت قد انتشرت في أوروبا      

  .يفكرون في العودة إلى فلسطينلا بإعادة اليهود إلى فلسطين بينما اليهود أنفسهم كانوا 

                                                
الـدكتور   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، :انظر و- 48، ص   ، يوسف العاصي الطويل   "لحملة الثامنة ا" الصليبيون الجدد    : انظر )1(

  .112ص  / 2، ج المسيريعبد الوهاب 
   . سفر أشعيا وما بعده مثلاً: انظر)2(

  .146، ص إبراهيم عبد االله،  بروتوكولات حكماء صهيون: انظر)3(
  .حسن ظاظا. د)الصهيونية والمسيح المنتظر( : عننقلاً. 167، 166، ص محمد عيسى داودقادمة،  والحرب ال المسيخ الدجال: انظر)4(
  .47، 46، ص يوسف العاصي الطويل، "الحملة الثامنة" الصليبيين الجدد : انظر)5(
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، غير التيار الـصهيوني    )1(سيري أن التيار اليهودي   م الدكتور عبد الوهاب ال    ويوافق ذلك 
 )شـعب االله المختـار    ( لأنها تضع  ؛ الصهيونية في مصف العدو الأكبر للأمة اليهودية       حيث يعتبر 

الأمر الـذي يعـد     ،  )2(على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي            
جمع الشتات والخلاص بإرسال الخـالق      بها  التي يتم   ،  ن الإرادة الإلهية وتعاليم التوراة    خروجاً ع 

) بقاً لما جاء في الكتاب المقدس  طِ )صخلّللمسيح الم:" لُأَسرِ ذُاتَتَ شَمتِيمِك ـن  قِرِشْ المأَ وجـم  عك 
 انَأَ.. ،يدعِ ب ني مِ ائِبنَع أَ مج أَ ،مزهجِحا تَ  لَ وبِنُلجِلِو،  كالِقَ عِ ن مِ نهقْلِطْأَ: الملشِل لِ وقُ أَ بِرِغْم ال نمِ
هو ب الر  ،لَو ص غَ خلّا معنـدما  ومعنى هذا أن كل شعب االله المختار سيجتمعون معـاً            ،)3("يرِي

  .)4(يأتي المسيح ليملك في سلام على الكل
، جيل وتحـدى الإلـه     وقد اتهم الحاخامات المعارضون الصهيونية بأنها تسعى إلى التع        

): سفر الكتبوت ( وقد جاء في التلمود    ) على المجيء  حيالضغط على الإله لإجبار الماشِ    (الذي يعني   
وقد جعل اليهود القرائين من النواح طريقاً لتعجيـل         ،  )5("لإلهالا تعودوا ولا تحاولوا أن ترغموا       "
، حيـث   خرابهايندبون فيها   فكانوا ينظمون دورات مستمرة للصلاة عند أبواب القدس         ،  لخلاصا

الرب على أن يرسـل المـسيح       " ستجبر" يدعون   اكانو كما   )ي صهيون نداب(يعتقدون أن صلوات    
إلا أن اليهود المعارضون كـانوا قلقـين         ،)6(ص لإعادة بناء أورشليم مدينة يهودية خالصة      خلّالم

الأمر الـذي لـم    ،)7(حكام االلههلاك اليهود وتجاوزا لأتجاه كل أشكال المسيانية التي كانت نذيراً ب       
وأنه مـن الكفـر أن      ،  يعد بإمكانهم تقبله، ولذلك فقد اعتقدوا أن االله سيرسل الخلاص وقتما شاء           

  .     يحاول الإنسان تعجله

                                                
لحركة قيام إسرائيل ، وقد عارضت هذه ام1935 تأسست عام وقد حارس المدينة التي تعني تزعم هذا التيار حركة ناطوري كارتا )1(

 كارتا ألناطوريت الاعتراف ا، حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي، وجماعة ضورف
، أغلبهم يتمركزون بأمريكا خاصة بنيويورك صهاينة، يهود لا )  Jews not Zionists (:لها منشورات معادية للصهيونية بعنوان

  .329، ص )محمد عيسى داود، مفاجأة بشراك يا قدسالٍ: انظر(نون مع الفلسطينيين في مواقفهم، ويتضام
  .230ص / 7، ج عبد الوهاب المسيري، الدكتور  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)2(
  13:5الفقرة  /43 الإصحاح ياشعأ سفر )3(
  .1439 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس سفر إشعيا ص )4(
  .99ص  / 2، ج لمسيري، الدكتور عبد الوهاب ا موسوعة اليهود اليهودية والصهيونية: انظر)5(
  .51، ص ن عبد الرحمن الحواليبسعد ،  رجببانتفاضة يوم الغضب هل بدأ : انظر)6(
  .426، ص كارين أرمسترونج،  القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث: انظر)7(
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 ـ و ةِردقُالْا بِ لَ" : سفر زكريا  من خلال نظراً لما جاء في التوراة      وذلك    ـ لَ  ـلَو،  ةِوقُالْا بِ ن كِ
لصهيونية في رفضهم لها من     لوينطلق اليهود المعارضون     ،)1("ريِدقَب الْ رول الْ قُ ي ونحفلَي تَ وحِربِ

  : فيما يلي)2(يجملها السيد سائد عايشور، عدة أم
رة لا تقـديس  ذات المفهوم الديني إلى فك" الشعب اليهودي "إن الحركة الصهيونية حولت فكرة      ) 1

  .علمانية تستغل المفاهيم الدينية والتوراتية لأهدافها ولهذا فهي حركة قومية ،للتوراة ولا شعائرها
 وبدعوة اليهود للعودة إلى   ،  الدنيوي بالخلاصالإلهي  إن الحركة الصهيونية استبدلت الخلاص      ) 2
ص هو خروج عن السلطة     خلّ المقدسة بدون انتظار المعجزة الإلهية وانتظار المسيح الم        يضراالأ

  .الإلهية وتعاليم التوراة
وعـد  (الحركة الصهيونية تستمد حقها من وعد بشرى أممي للعودة إلى الأراضي المقدسة           إن  ) 3

أما المعارضون للصهيونية فإنهم ينظرون إلى تملـك أرض الميعـاد طبقـاً      .) ..التقسيم ، ،  بلفور
  .للوعد الإلهي

 ـ هي علاقة روحية )رض الميعاد أ( ـ بِ ييرى المعارضون للصهيونية أن علاقة اليهود     ) 4 ة ديني
دعاؤها اومن هنا يرفض هؤلاء الدعوة الصهيونية و      ،  والعودة إليها تكون طبقاً لإرادة ربانية     بحتة  

لم يتخل أصحاب هذا الاتجاه عـن       من أجل ذلك كله     " بأنها تحمي أمن اليهود وتنقذهم من الشتات      
  )3("وقاوموا الصهيونية حتى وقت متأخر جداً، رأيهم

لسامية كونها تدفع اليهود أينما وجدوا للهجرة إلـى إسـرائيل           معادية ل أن الحركة الصهيونية    ) 5
  .غصباً

، استعملت اللغة العبرية المقدسة في الحياة اليومية وللأمـور الدنيويـة          أن الحركة الصهيونية    ) 6
  .رغم أنها لغة دينية يحرم استعمالها إلا في الشئون الدينيةب

نـسجمان  يجتمعان ولا   ين لا   ا نقيض واعتبر اليهود المعارضون أن الصهيونية واليهودية     
أن وأن اليهودي الـصالح لا يمكـن   ، الصهيونية تمرد على االله وخيانة للشعب اليهودي      لأن ؛معاً

 بل إن الـصهيونية مـن منظـور    ،والصهيوني لا يمكن أن يكون يهودياً صالحاً،  صهيونياًيكون  
 يح المنتظر هو وحده   اشّ الم نأو،  )4(مرات شيطانية ضد اليهودية   ؤا كارتا هي أخطر الم    ألناطوري

                                                
  .1832، ص 6الفقرة /4دس، الإصحاح  التفسير التطبيقي للكتاب المق)1(
في بحث تكميلي لدرجة الماجستير (، 118،120، ص سائد خليل عايش: سيدلا، )دراسة تحليلية (  انظر اليهودية الأرثوذكسية )2(
ة  موسوعة اليهود واليهودي:انظر و- "بتصرف"نسخة الدكتور المشرف، )م2002، سبتمبر هج1423الجامعة الإسلامية، طبعة رجب ب

  .416،417 ص /6ج والصهيونية 
  .115، 114، ص  صهيونية الخرز وصراع الحضارات، وليد محمد علي: انظر)3(
  .415ص  / 6، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)4(
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القادر على إقامة مملكة الكهنة والقديسين، أما الصهاينة فهم يحاولون التعجيل بالنهاية ويـدعون              
 أتباع ناطوري كارتا    لذا فدولة إسرائيل في نظر     ،إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله       

ت على جهد الكفار المتمـردين علـى مـشيئة           ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قام     )نواطير المدينة (
  .س كجماعة دينية في سيناءوهي خيانة للشعب اليهودي الذي تأس، الرب

والصهيونية كعادتها، فهمت فكرة تجميع الشتات والعودة فهماً حرفياً وجعلتهـا عقيـدتها             
 ـل العمل من أجل      ب الإرادة الإلهية  ينتظر   لاّأوجعلت واجب اليهودي    ،  السياسية صار عجلـة   اخت

 ويختلف اليهود فيما بينهم حسب تقديمهم ما بين الانتظار للماشيح ومن            ،التعجيل بالنهاية التاريخ و 
 انتظـار الماشـيح،     م إسرائيل قبل ذلك ومن ثَ     إلىثم العودة إلى إسرائيل أولاً، أو العمل والعودة         

   : يليكمامتتالية الخلاص  من خلال  الدكتور عبد الوهاب المسيرييشرح ذلك
بعـد صـهينة    ،  ولكـن  )هدت عودة اليهود معه أو تحت قيا      – حشيا عودة الم  – انتظار   –نفي  ( 

بدأت قطاعات داخل اليهودية الأرثوذكسية ذاتها تحاول أن تـصل إلـى تفـاهم مـع                ،  اليهودية
 عـودة   – عودة بعض اليهود للإعداد للخـلاص        –نفي  ": لت المتتالية إلى ما يلي    فعد،  الصهيونية

  .)1(" جميعاً عودة اليهود– حشياالم
بالدولة الصهيونية اليهوديـة حتـى   ) نواطير المدينة   ( ولا تعترف جماعة ناطوري كارتا             
 ـم فتحها   ت لأن القدس    ؛)حائط المبكى   ( بل يرفضون زيارة الحائط الغربي      ،  اليوم  ـ ،القوةب  م وه
ال أثناء مناقشة قرار هيئة     عدور ف  وقد قامت ب   ،اهرات والاحتجاجات السياسية ضدها   مون المظ ينظّ

 أحد الربيين في مؤتمر     وقد سأل  ،)2(ريةنصالع الصهيونية شكل من أشكال      باعتبارهالأمم الخاص   
لبناء دولة إسـرائيل أو أنـه       من االله   بلفور    هل كان إعلان   م1937ضخم لعلماء اليهود عقد عام      

مـا  لة وصل المؤتمر إلى     دراسة مطو  وبعد   !. ؟ ة الأصلية ويسوكان من إبليس لهدم الشريعة الم     
  :يلي

فليست هـي   ،  عودة لدخول اليهود إلى التاريخ المقدس     ليس  م  و إسرائيل الي  ةإن خلق دول  
ي جديد أكثر خطورة مـن  بولكن ما هي إلا بداية لس  ،  ابيا المكَّ ذالدولة الثالثة بعد دولة داود ويهو     

ا بهذا الفكر سموا أنفسهم الحراس ورفضوا        اقتنعو ن والذي ،لأنها تغري بنجاح الشر    ؛السبي السابق 
  :الخلاص القادم من الدولة الصهيونية وكتبوا في وثيقة ما يلي

 وكل ما نستطيع أن نفعله هـو الـصلاة          ،)ضد االله (تنا أننا شاركنا في هذه الدولة       ئ وكل خطي  ."..
ق فرض ال بع بين   ومن هنا كانت الخصومة    ،)3("أن يباركنا ويخلصنا من هذه الدولة     ،  للإله القدوس 

                                                
 .100ص  / 2، ج لمسيريالدكتور عبد الوهاب ا، اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة )1(
           418 ص  /6المصدر السابق، ج  : انظر)2(
  .118، ص عيلم مكراإالقس ،  الاختراق الصهيوني للمسيحية: انظر)3(
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لـدى   فيها بعض نصوص التوراة في تغطية المزاعم الدينية       اليهودية والصهيونية التي استخدمت     
فيما عارضه مجموعـات  ) البروتستانت(ومن يقف من وراءه من المسيحيين الأصوليين     ،  هرتزل

انعقـد   وفيمـا    ،خيانة للعقيدة النبوئية اليهودية   من اليهود الذين رأوا في هذا المشروع الصهيوني         
عقد مؤتمر مونتريال فـي     من هرتزل    بتحريض   م1897المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام       

دعـا فيـه    ،وهو أكبر شخصية يهودية في الأمريكتين) ماير وايز(العام نفسه بدعوة من الحاخام      
الاقتراح  كان نص    ،وقراء شاملة منفتحة  ،  قراءة متعصبة منغلقة  : إلى الفصل بين قراءتين للتوراة    

ونحن نؤكد أن أهـداف     .. ،ة ترمي إلى إقامة دولة يهودية     رنستنكر كل الاستنكار أية مباد    : "يقول
 وإنما هي أهداف روحية تحمل على عاتقهـا نـشر الـسلام             ،اليهودية ليست سياسية ولا قومية    

 ذكـر  فقـد ، ولم تنقطع هذه المعارضة مع قيام دولـة إسـرائيل      ،)1("والعدالة والمحبة بين البشر   
صـحيفة  فـي  من خلال مقالة     نقد لاهوت ضد الصهيونية      م1978عام  ) Hirsh(الحاخام هيرش   
إنها تريد تعريف الـشعب   .. ،إن الصهيونية على نقيض تام مع اليهودية      " :فقال )2(واشنطن بوست 

ودة االله رسالة لا تلزمهم بالع    لقد تلقى اليهود من     ،  وهذا هو الكفر نفسه   ،   قومية ةاليهودي بأنه وحد  
ذلك علـيهم أن   وهم حينما يفعلون ،ى الرغم من أولئك الذين يسكنونها    ، عل )الأرض المقدسة (إلى  

إن هذا التعدي سيجعل من لحوم اليهـود فريـسة لوعـول            :  والتلمود يقول  ،يتحملوا كل العواقب  
  .)3("إن المحارق والمجازر هي إحدى ثمرات الصهيونية"الغابة 

ذكرها الدكتور  ،  لمنظمات اليهودية المعارضة للصهيونية   وهناك الكثير من الشخصيات وا    
  .)4(موسوعتهفي عبد الوهاب المسيري 

                                                
  .183، ص يارود جةروجي،  فلسطين أرض الرسالات السماوية)1(
  .م1978  تشرين الأول3 صحيفة واشنطن بوست، )2(
ص ، روجيه جارودي،  محاكمة الصهيونية الإسرائيلية:انظر، و184ص  ارودي، جهروجي،  فلسطين أرض الرسالات السماوية: انظر)3(

32 .         
  .432: 420ص  / 6، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)4(
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   ) حركة كاخ. يمونيمغوش إِ(استيطانية مؤسسات : المطلب الثالث 
كـر  لتفعيـل الف ،  بنـشاط مـل هناك تيارات فكرية وتنظيمية داخل الحركة الصهيونية تع     

وهـي  ،  هاداخل في   استيطانيةإلى ممارسة تطبيقية    ولة  الدخارج  الصهيوني من نظرية متنقلة في      
 وقد ظهرت بعد قـرون مـن تبنـي    ،ها بأن الاستيطان جوهر الصهيونية    مؤسسات يؤمن أصحاب  

 اليهـود علـى     غة الصهيونية بهدف مساعدة   يط المسيحية البروتستانتية والاستعمارية للص    االأوس
 لخلـق   -نتيطان الصهيوني في فلـسطي    ية الاس استصدار ضمان دولي لعمل   -النشاط الاستيطاني   

 حتلاليـة الالإضفاء المشروعية على الوجود الصهيوني وتبرير السمة     و،  وأمر واقع  حقائق جديدة 
  .عليه

 تـشترك معهـا     يهودية استيطانيةوترتبط المسيحية الصهيونية بإسرائيل عبر مؤسسات       
 ـاليد الطويلة في إسرائيل ي وتعمل دائبة على تنفيذه لتكون ه ،   الصهيوني ألاسترجاعيبالفكر    نم
 وهمـا  ،)1(الراديكـالي اليهودي ن ي كاخ الصهيونيتين من اليمحركةوش إيمونيم و غحركة   :أهمها

ا بالمسيحية الأصولية روابـط مـشتركة       هأصوليتان ذوي رؤية صهيونية تربط    دينيتان  حركتان  
 فـي الأراضـي      وهي ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية وتكثيف الاسـتيطان         ،وثيقة

  .)ترانسفير(المحتلة وطرد العرب 
  

  )Gush Emunim")2 ":مونيم إيحركة غوش : أولاً
م وبعد موافقة إسرائيل على الجلاء عن شبه جزيرة         1973في أعقاب حرب تشرين أول      

 " كتلة المـؤمنين   –يمونيم  إغوش  "حركة   تم تشكيل    ،سيناء وإخلاء المستوطنات التي أقيمت عليها     
اليمينيـين  اليهـود   على يد مجموعـه مـن   ،م1974 في الأول من آذار عام  يأسيسفي مؤتمر ت  

وهم يؤمنون بأن بداية الخلاص بدأت مـع        ) مركاز هاراف (الصهاينة من خريجي المعهد الديني      
وتعتبر هذه الحركة صهيونية دينية قومية لا تـستطيع الفـصل بـين             بداية الحركة الصهيونية،    

                                                
 القائم دون الإطاحة م الاجتماعيهم أُولئك السياسيون الذين يعملون من أجل إدخال الإصلاحات الجذرية على النظا:  الراديكاليون)1(

   .527ص/1 موسوعة المورد العربية، منير البعلبكي،بتصرف ج.به، ويقصد بالراديكاليين اليوم، مختلف الأجنحة السياسية والدينية المتطرفة
، في محاولة منها ني االله صيهو)God is Zionist( قامت حركة غوش إيمونيم بتعليق يافطة كبيرة في مكتبها بالقدس تحت عنوان)2(

ة ومحمود ابو غزالة، ص :  انظر. ة الإلهية على مشروعهم الصهيونيلإضفاء القُدسيحركة غوش ايمونيم بين النظرية والتطبيق، مسعود اغباري
108.   
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والأولويـة عنـدهم للاسـتيطان      ،  ين القومية اليهودية والديانة اليهودية     وب ،الصهيونية واليهودية 
  .)1(م الدينيةي للالتزام بالتعالسوالصهيونية ولي

وتؤمن جماعة غوش إِيمونيم بأن المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلـة تقـوم    "كما  
، وذلـك لحراسـة     )ةيهودا والـسامر  (بوظيفة سياسية محددة، وهي تأمين السيادة اليهودية على         

 والمحافظة عليها، وهذه الخطوة تكون بمثابة تحضير للخـلاص التـام لـشعب        )أرض إسرائيل (
إسرائيل، وبذلك تتسم هذه المستوطنات بطابع سياسي من جهـة ودينـي عقائـدي مـن جهـة                  

          .)2("نهتم بكل ما تبقىواتخذوا شعارهم المسيح المنتظر يهتم بكمال البلاد ونحن ...أُخرى
 ليست كما يميـل  )غوش إيمونيم (والذي أود أن أقوله أن حركة       " :يقول إيهود شبرينتساك  

-الكثيرون إلى القول بأنها جماعة متعصبة مكونة من عدد من الناس ضربت بعد حرب الغفران              
  .)3(" برؤيا المسيحية المنتظرة فهبطوا على المجتمع الإسرائيلي المصعوق-حرب رمضان

 بتطـور الأحـداث علـى الـساحة     )غوش إيمونيم( ارتبط قيام حركة ومن ناحية أخرى    
، التي ترى فيها    م1973 بحرب الغفران    اًوانتهاءم  1967ابتداء بحرب حزيران عام     ،  الإسرائيلية

يل يرجـع   وإن النصر الساحق الذي حققته إسرائ     ،  وش إيمونيم بمثابة حرب دينية يهودية     غحركة  
 رؤيتهم في أن االله قد منح إسرائيل فرصة رائعة فـي عـام               وتتلخص ،إلى الدعم الإلهي الجبار   

، فقدموا صهيونية الخلاص والتوراة ونشطوا في بناء المـستوطنات فـي الأراضـي              )4(م1967
الأمـر الـذي   ،  )5(المحتلة لاعتقادهم أن ذلك متطلب ديني مقدس سيعجل بقدوم المخلّص المنتظر          

  ة في الحركتين المسيحية الأصولية والـصهيونية      ل في تعميق الاتجاهات الصهيوني    كان نقطة تحو
  كما كان هذا الانتصار العسكري الإسرائيلي، أكثر أهمية عند الصهيونية المسيحية مـن   ،اليهودية

 لما فيه من تحقيق للنبوءات التوراتيـة، وإشـارة لاقتـراب     ،م1948تأسيس الدولة اليهودي عام     
ينها وبين المنظمات الصهيونية اليهودية من جهة وبين        نهاية الأزمنة مما أدى إلى توثيق العلاقة ب       

  .إسرائيل من جهة أخرى
                                                

ودية الأرثوذكسية  اليه:وانظر - 159، 158 / 7، ج لمسيري، الدكتور عبد الوهاب ا موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: انظر)1(
إعداد ) مقال الأنفاق الإسرائيلية تحاصر المسجد الأقصى(وانظر ، 161: 122، ص شعايلسيد سائد خليل ا "دراسة تحليلية"

  .6م، ص 1997مارس / هج 1417عيسى الشرباتي، مجلة فلسطين العدد الثاني من السنة الأولى، ذو القعدة 
، )م1985 القدس، سنة -الطبعة الثالثة، جمعية الدراسات العربية(ة الإسرائيلية، كاميليا بدر، نظرة على الأحزاب والحركات السياسي)2(

   .224، 221ص 
 طبعة ،جمعية الدراسات العربية(.د أبو غزالةوغبارية والسيد محمإسعود ملسيد ، ايمونيم بين النظرية والتطبيق إ حركة غوش: انظر)3(

  .23ص )  القدس-1984
   ". لم تكن سوى قوة الإله1967اء تحرير الضفة الغربية وسيناء عام رإن القوة التي كانت و"  : لفنغر عن ذلك بقوله علق الحاخام)4(
  .661القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كارين أرمسترونج، ص  )5(
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وقد رأت المسيحية الأصولية في الانتصار العسكري الإسرائيلي، وفي احتلالـه مدينـة             
 بها، وتجديداً للإيمان بصحة تنبوءات التوراة، ولأول مرة منذ أكثر           اًضوهالقدس بعثاً لحركتها ون   

 ومتجدداً ي لدارس التوراة إيماناً حقيقياً    قدس الآن كاملة بأيدي اليهود، مما يعط      من ألفي عام فإن ال    
  .)1(في صحتها وصلاحيتها

 بدأت أحزاب دينية صـهيونية      م1967بعد حرب    :دكتور عبد الوهاب المسيري   يقول ال  
لـى  إشارة ربانيـة، إ  معجزة و،رب باعتبارها معجزة وإشارة دينيةعديدة تنظر إلى نتائج هذه الح 

ة بذلك على   ي مضف ، المخلص حبداية الخلاص، وأن دولة إسرائيل ما هي إلا مقدمة مجيء الماشي          
الإرادة (استجابة لنداء الرب بـل هـي         انية، بل اعتبرها البعض   حدولة إسرائيل سمات دينية مشي    

  .)3( الأب الروحي لحركة غوش إيمونيم)2(كوك  على حد تعبير الحاخام،)الإلهية نفسها
 بكـل ن  يالأصـولي المـسيحيين    جميـع    م1967حرب  في  الدولة العبرية   نصر  ر   أبه لقد
لأول مرة منذ أكثر من ألفي عام فإن القـدس      " :ة المسيحية اليوم يقول   لجمفكتب محرر   ،  طوائفهم

فـي صـحتها   ومتجـدداً  التـوراة إيمانـاً عميقـاً    دارس مما يعطـي   ،  الآن كاملة بأيدي اليهود   
حتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عـام       اعد   إيمونيم ي  شوغ  ومن وجهة نظر   ،)4("وصلاحيتها

فمثلاً يرون  ،  ضفاء شرعية على أعمال الحركة    لإومن هنا تم استغلال الدين       ، أمراً ربانياً  م1967
أن أي اعترف بالحقوق العربية على أرض فلسطين يعتبر انتهاكاً للحرمـات والتعـاليم الدينيـة                

كـان   ،مقدس يعمل على تقريب فكرة الخلاص     اضي العربية واجب    وأن مصادرة الأر  ،  اليهودية
  .)5( ومجيء المسيح على فئات مختلفة من الإسرائيليينالإنقاذم جو بداية خينتيجة ذلك أن 

  
  :في الولايات المتحدة صهيونية مؤسسات و" غوش إيمونيم " ة العلاقة بين حرك

لايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع      في الو ذات صبغة صهيونية    تتفق فئات دينية مسيحية     
حيث ترى في عودتهم إلى أرض فلـسطين حقـاً   ، دة من التوراة ستم الم نيمأطروحات غوش إيمو  

يقـوم  و،  يلزم دعمها من أجل توثيق العلاقات بين الحركة وهذه المؤسـسات          ،  مقدساً ووعداً إلهياً  
هيونية المؤيـدة   ة الشخـصيات الـص    رة أمريكا بين الحين والآخـر لزيـا       رأعضاء الحركة بزيا  

                                                
  .نقلا عن مراجع أجنبية، 79، ص  يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية: انظر)1(
علم في معهد الدراسة التوراتية وم،  الحاخام كوهن كوك ونجله تسبي كوك أحد المصادر الأساسية لفكر ومفاهيم حركة غوش إيمونيم)2(
  .23، 22، ص غبارية ومحمود أبو غزالةإنظر كتاب حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق، مسعود ا، )مركز هاراف(
  .36ص  / 6ج " بتصرف"، لمسيري، الدكتور عبد الوهاب اهودية والصهيونية موسوعة اليهود والي: انظر)3(
  .79، ص سن يوسف الحفي السياسة الأمريكية، الدكتور البعد الديني )4(
  .26، 25مسعود إغبارية ومحمود أبو غزاله، ص يق، طب والتنظرية البين حركة غوش إيمونيم : انظر)5(
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وقد حصدت حركة غوش إيمونيم التبرعات الأمريكية التي تجاوزت مئـات الآلاف        ،)1(لنشاطاتها
 امـشاريعه وكانت الخزينة الأمريكية هي المصدر الأكبـر لتمويلهـا ولتمويـل            ،  من الدولارات 
اخـام  وقد ذكرت مصادر مقربة من حركة غوش إيمونيم أن الح         ،   في الضفة الغربية   الاستيطانية

ر استطاع الحصول على كميات كبيرة من الأموال بغية تهويد الخليل خاصة ودعـم              لفنغموشيه  
 وإلى ذلك تـشير    ،)2(م1981الاستيطان عموماً، خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية عام          

   .الدراسات التي أعدها الصحفي روبرت  فريدمان
  

  حركة كاخ: ثانياً
بتأسـيس  ،  )المستوطن الجديد المهاجر من الولايات المتحـدة      ( )3(ناهااكمئير  قام الحاخام   

 وكتـب   ،يف شعارها يد تمسك بالتوراة وأخرى بالـس       كان و م،1972حركة كاخ الإسرائيلية عام     
الصهيونية هـي التـوراة      أي أن السبيل لتحقيق آمال       ،)هكذا(العبرية بمعنى   " كاخ  " تحتها كلمة   

تتلخص في إنقاذ شعب إسـرائيل وإقامـة     ) دولة إسرائيل (ف  وترى حركة كاخ أن أهدا    والسيف،  
مملكته على كامل أرض إسرائيل، حيث يستوطن شعب إسرائيل علـى أرضـه وتنيـر تـوراة                 

 حركة كاخ إيلى هزئيف، وهو صهيوني مسيحي كان يعمل جنـدياً          وتضم، كما   )4(إسرائيل طريقه 
  . في فيتنام ثم تهود واستقر في إسرائيل

، كما جاء فـي التـوراة علـى    إسرائيل وإقامة مملكة االلهركة لإنقاذ شعب ت هذه الح فده
كامل أرض إسرائيل الذي يتحقق بالتثقيف التوراتي والعمل على زيادة الاسـتيطان فـي جميـع                

مـن هـذا   بحتة، أجزاء أرض إسرائيل وطرد العرب منها كي تصبح دولة إسرائيل دولة يهودية       
 لأن الخلاص يكمـن  ؛قيق أهدافها بالتهديد والقتل والتخريبالمنطلق أخذت حركة كاخ تمارس تح    

  .)5(ل وطرد العرب كشرط لظهور المسيحقتفي 
 كثير التنقل بين إسرائيل والولايات المتحدة لجمع التبرعات ليس فقط            الحاخام كاهانا  كان
قدون مثلـه أن   يعتنن الإنجيليين الذييإنما من الجناح اليميني من المسيحي، يهود هناكالمن أثرياء   

                                                
    .98 :95المرجع السابق، ص  : انظر)1(
  .   276صالمرجع السابق،  : انظر)2(
)3( حاخام عليهلقب  لم يتلق أي تعليم ديني رغم إطلاق م،1932عام بالولايات المتحدة الأمريكية هانا في حي بروكلين اير كئلد مو ،

 عدة مرات تسيالكنح نفسه لانتخابات وقد رشم، 1972عام اخ س حركة كيأس كما قام بتوحصل على الماجستير في القانون الدولي،
  .م1984إلى أن فاز عام 

  .209نظرة على الأحزاب والحركات السياسية الإسرائيلية، كاميليا بدر، ص :  انظر)4(
  .159 ص / 7موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج : انظر )5(
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أعداء  اليهود إلى إسرائيل وبطرد      ةوأن عودة المسيح مرتبطة بعود    ،  اليهود هم شعب االله المختار    
ن الأصوليين في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   يوتتفق آرائه مع آراء المسيحي   ،  )العرب( إسرائيل

  )1(:من حيث الآتي
  .الشعب اليهودي شعب االله المقدس  -أ 
الذي يشرط فيه ضم المنـاطق المحتلـة        ،  دوم المسيح المخلص  اقتراب يوم الخلاص وق     -ب  

 فلسطين أرضاً يهودية في الفكر      أصبحتذا  كه(،  إسرائيل وبناء الهيكل    إلى دولة  م1967
  ).المسيحي

  .لمانيةالاعتماد على التراث التوراتي في ممارسة الحياة والابتعاد عن المظاهر الع  -ج 
  .ثلى لتحقيق الهدفلعنف هو الأداة الما  -د 

يوني المزروع فـي فلـسطين أتـي ليعمـل وفـق            هن الكيان الص  أ" :يقول منير شفيق  
وذلك بنقل اليهود من العالم إلـى       ،  تحالف مسيحي صهيوني  بوامتداد للهجمة الصليبية     استراتيجية

ييد في المحافل والمؤسـسات الدوليـة العالميـة    أالتبتلك البقعة المقدسة وإمداده بالمال والسلاح و  
  . )2(" الأسلحة المتطور فتكاًرح ترسانة لأشهبصتل، المتواصلة

 خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات طبقـاً لمـا             قد وزع   كاهانا ومن المعلوم أن  
 كما في الفكر الصهيوني بـشكل       مهم جداً عنده  والتاريخي   والعنصر الجغرافي    ،اةورورد في الت  

 )معهد الفكرة اليهودية  ( و   )ل الهيكل بمعهد ج ( سم با س تعاليم اليهودية  ي لتدر اًس معهد  أس كما ،عام
  .)3( الصهيونيةللعمل على نشر أفكاره والتعريف بمبادئه

                                                
         . 167: 164ص ، سائد عايش،  اليهودية الأرثوذكسية: انظر)1(
  .83، ص منير شفيق  الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر،)2(
  .161ص  / 7ج " بتصرف"، المسيريواليهودية والصهيونية، الدكتور عبد الوهاب  موسوعة اليهود )3(
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 ...ى،مؤسسات أخر:  الرابع المطلب

 للسيطرة على العـالم، وتتوافـق       العالمية مؤسسات يهودية تعمل لخدمة الصهيونية       هناك
 بطريقته، وإن كانت تنطلق مواقعها مـن         يعمل كلأعمالها مع أهداف المسيحية الصهيونية ولكن       

ظاهرة أمريكيـة بالدرجـة الأولـى    الصهيونية حالياً  تعتبر لذاالولايات المتحدة الأمريكية غالباً،    
  :لسببين
  . المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالمالولايات أن - أولاً
 .ية المتحدة نفسها هي الراعي للصهيونالولايات أن - ثانياً

  
   :المتحدة الجمعيات والمؤسسات داخل الولايات هذه ومن

   : Bnai Brith) أبناء العهد  ( بريث جمعية بناي -1
م بيـد   1843 عـام    نشأتأُ اليهودية،   المنظمات جمعية بناي بريث من أقدم وأكبر        تعتبر

يـات   في مدينة نيويورك، على غـرار الجمع    الأمريكيينهنري جونز مع مجموعة من الصهاينة       
 وكان قد تأسس أول محفل لها فـي فلـسطين، وأول     ،)1(خاصةالماسونية التي تربطها بها علاقة      

 وتفرعت حتى أصبحت    ،)2(سكرتير كان إليعازر بن يهودا، وتم فتح فرعين لها في مصر العربية           
:  ألف عضو، كما لها أفرع عديدة منهـا        خمسمائة نحو   وتضم دولة،   خمسةٍ وأربعين فروعها في   

 بريث، ونوادي هليل للطلبة التي أصبحت واجهة يهوديـة          لبناي مناهضة الافتراء التابعة     عصبة
 ىتـستانتي، رأ   تقليد لفكرة مماثلة توصـل إليهـا واعـظ برو          أساساًللمنظمة الصهيونية، وهي    

  .)3( المسيحي فكّون هذه النواديالشبابضرورة الوصول إلى 
 الخير والعمـل الإنـساني، مـع أن    وحبة  المسئولون عن هذه الجمعية بالبراء ويتظاهر

 والمتدينين وتدمير الأخلاق بأسـلوب      ينالدعملها الأساسي هو السيطرة على الحكومات ورصد        
 وفـي ) اللاسـامية ( فهي تنشط في محاربة معاداة اليهـود      لذلك،  )4()القتل بالحرير الناعم  (يسمى  

  ).نصري والدينيعصبة مناهضة التمييز الع(م 1913سبيل ذلك أسست عام 

                                                
 الطبعة الأولى ،والنشر للتوزيع المطبوعات شركة(  هنري كوستون،للسيد دولة في الدولة، جمهورية الشرق الأعظم، الماسونية: انظر )1(

     .335، 188 ص ،)لبنان -بيروت 1998
 أبو إسلام أحمد عبد السيد، )245الماسونية في المنطقة  (عن: نقلا .76 ص الطويل، يوسف، " الثامنةالحملة"الصليبيون الجدد : انظر )2(

  .52 ص ،االله
  .374: 372ص  / 6هاب المسيري، ج  عبد الوالدكتورموسوعة اليهودي واليهودية والصهيونية، : انظر )3(
  .527 محمد عيسى داود، هامش ص السيد ،المفاجأة بشراك يا قدس: انظر )4(



 214

 فلسطين، والعمل على المساهمة في بناء       إلى جمعية بناي بريث إلى إعادة اليهود        وتهدف
 يهود شرق أوروبا الذين تـدفقوا علـى         استيعابالمستعمرات اليهودية، كما تشارك في عمليات       

ه  انضمت إلى صندوق البارون دي هيرش في جهود        ثمم،  1881الولايات المتحدة ابتداء من عام      
 على مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وتوطينهم،        الجددالرامية لإعادة توزيع المهاجرين     

  .)1(يات المتحدة لصالح إسرائيل بالضغط على صنّاع القرار في الولاالجمعيةوتقوم المنظمة أو 
 الذي دعت إليـه المنظمـة       فلسطين حول   القومي شاركت البناي بريث في المؤتمر       وقد

م ضد فرض قيـود     1939 ذاتها عام    المنظمة كما تعاونت مع     ،م1935يونية الأمريكية عام    الصه
 اليهود، وتأكيـد  من وعملت بجهد لإزالة خطايا قتل المسيح ،)2(على الهجرة اليهودية إلى فلسطين 

 )Label Katzكـاتز لابل (صرح السيد وقد مسئولية البشرية جمعاء فيما يختص بموت المسيح، 
 ما أقر المجمع هذا الإعلان، فإن الطوائف اليهودية         إذا: " فقال بريثلس العالمي لبناي    رئيس المج 

  .)3(لتحقيق روحيتها وأهدافها) وليكيةالكاث( سبيل للتعاون مع السلطات الكنسية عنسوف تبحث 
  

   ):AIPAC(  إيبـاك -2
هـي لجنـة    )  American Israel Public Affaris Committee( إلـى  اختـصار 

م، وتعتبر  1954، وهي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام        الإسرائيليةلاقات العامة الأمريكية    الع
 الأولى في الولايات المتحدة وخط دفاع أول عن إسرائيل بالتأثير علـى       الصهيونيةإيباك المنظمة   

 جماعـات  الأمريكية بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، ويعتبرها البعض مـن أقـوى         السياسة
  .)5( الولايات المتحدةفي )4(الضغط

 الموالية لإسـرائيل، وصـفتها دراسـة    الضغط إيباك رأس الحربة لأنشطة دوائر       وتمثل
  أكثر منظمات الضغط فعالية في واشنطن ولدى       منعلى أنها واحدة    ) دائرة الضغط في واشنطن   (

هو أمن  ) إيباك(لمنظمةد   السياسية، ولكن الهدف الوحي    أهدافهاأكثر منظمات الصهيونية تنوع في      
  .)6(إسرائيل

                                                
  .372، 371ص  / 6 عبد الوهاب المسيري، ج الدكتورموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، : انظر )1(
  372ص  / 6نفس المصدر، ج : انظر )2(
  .188 ص ، كوستونهنريورية الشرق الأعظم،  دولة في الدولة جمهالماسونية )3(
 صانعي القرارات في النظام السياسي، من أجل تحقيق غرضها على مفهوم جماعات الضغط بالعمليات السياسية، وبمحاولة التأثير يرتبط )4(

  ).127يوسف الحسن، ص . في السياسة الأمريكية، دالدينيالبعد ( وفق مصالحها 
  .375ص  / 6 ج المسيري، عبد الوهاب الدكتور واليهودية والصهيونية، موسوعة اليهود: انظر )5(
  .182ص  / 2 ج ، كوربتوجوليا مايكل ،"بتصرف" والسياسة في الولايات المتحدة الدين )6(
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 مع الرؤساء الأمريكان، فهم يـصدرون       وطيدة المعلوم أن هذه المنظمة على علاقة        ومن
 له فيها نبوءات الكتب المقدسـة للـسيطرة         عملتقرير في بداية كل ولاية رئاسية جديدة، لخطة         

 كمـا  ،)1(ة للدولة اليهودية  ، وذلك حماي  شعوبها استعباد يفيةعلى منطقة الشرق الأوسط والعالم وك     
، وعلـى  والغـرب تعمل أيضاً على تأكيد أهمية إسرائيل الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحـدة       
 لإرهـاب لعنـف وا  لتأكيد قدرتها التي لا تضاهي على حماية المصالح الأمريكية في التـصدي             

 المقدمـة  والمعونـات    الدولي، أو الأخطار المحدقة في الشرق الأوسط، وتحث على زيادة المنح          
طردلإسرائيل وتضغط من أجل زيادتها بشكل م.  

 يؤيـدون   الكـونجرس الـذين لا  أعـضاء  الإيباك من خلال اللجان بالضغط على   وتقوم
 مجال نشاطها للتـأثير علـى       الإيباكالانتخابات، وقد وسعت    بالفوز في    إسرائيل لإحباط فرصهم  

 وخـصوصاً الـسود لإمـالتهم       والأقليـات ه الليبرالي   الطلبة والكنائس البروتستانتية ذات التوج    
وتعمل علـى تحـسين العلاقـات       كما  ،  اليهودي برنامج التقارب المسيحي     أنشأتلأفكارها، كما   

 عن طريق الرسوم التـي يـدفعها        الإيباك مشتركة مع منظمات أخرى، ويجري تمويل        يةوأرض
  .)2(والهبات)  ألف عضو44(الأعضاء 
  

  :يونية الماسونية والصه- 3
 ورد كمـا  ،)3(" يهودية لأغراض خاصة باليهودي  بدعة الماسونية   نأ: " أنور الجندي  يقول

 أن يكـون كـل      يجب: "م1906في دائرة معارف الماسونية الصادرة في فيلادلفيا الأمريكية عام          
 ، ممثلاً لملك اليهود   كرسيهمحفل رمزاً لهيكل اليهود وهو بالفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ على             

 ذات  التكـوين  الماسونية جمعية سرية يهوديـة       وتعتبر ،)4("وكل ماسوني تجديداً للعامل اليهودي    
  البروتـستانتي  المسيحيتاريخ عريق، تم إعادة النظر في تعاليمها وتطويرها بما يتلاءم مع الجو             

 وسياسـيين وخبـراء     مفكـرين في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتضم في عضويتها         
  .مريكيين يهوداً ومسيحيين صهاينة في الفكر والمعتقدأ

                                                
  .266 ص ، عبد الواحدخالد ، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةاية )1(
  .  377: 375ص  / 6 ج ، المسيريالوهاب عبد الدكتور ،ونية اليهود واليهودية والصهيموسوعة: انظر )2(
  .48 ص الجندي، أنور ، التلمودية اليهودية الصهيونيةالمخططات )3(
  .265 ص داود، عيسى محمد ، الدجال والحرب القادمةالمسيخ )4(
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 كمـا  )1()البنائين الأحـرار  ( اسم   تحتم،  1717 المحفل الماسوني الأعظم      تم تأسيس  وقد
 خدمة اليهودية   وهدفهم) خوة والمساواة الإ( شعارهم   وكان )2(ويطلقون على أنفسهم اسم النورانيين    

 روح الماسـونية    أن"م،  1861نـشرة اليهوديـة عـام        وذلك بما يتفق مع ما ورد في ال        ،العالمية
 الآمال التي تنيـر طريـق إسـرائيل     هي.. الأوروبية هي روح اليهودية في معتقداتها الأساسية،      

 الأحـرار هـم     الماسونيون" : فأجاب ؟ما هي الماسونية  :  سئل اليهودي راكتشت   وقد،  )3("وتدعمه
  .)4(يبنون المملكة اليهودية العالمية نالذي

ونبذت كل مسيحي   في بادئ الأمر     فنبذتها علمت الكنيسة الكاثوليكية هدف الماسونية       وقد
 على أساس أن الماسـونية      المسيحيثبت لديها اشتراكه في عضوية محافلها، فيسقط عنه الإيمان          

، ولتهويد المـسيحية خاصـة فيمـا    اليهوديةعقيدة صهيونية لتطويع المعتقدات الأخرى للسيطرة       
  .الدينيةة الفلسطينية من الناحية يتعلق بالقضي
 الوسط البروتستانتي فكان غارقاً بالماسون، ففي أمريكا وألمانيا وسويسرا نجـد مـن            أما

 سابقاً المعلم الأكبـر للمحفـل       وكان Berne برن   من Boniالقساوسة الماسون، مثل القس بوني      
رق الأعظم، وكـان   ترأس الشالذي Desmons، وديمونس Suisse Alpinaسويسراالأكبر في 

 نظـام ، الذي اعتمده )الإيمان باالله (  الذي ألغى المبدأ العقائدي وهو Nimesأيضاً قساً في نيمس    
م، وفي عصره هذا كان عدد لا بأس بـه مـن القـساوسة منتـسبين إلـى                  1840الأخوية عام   

  .)5(الماسونية
انتية، يقول عبـد     بأن الماسونية هي التي وضعت البروتست      للقول ويذهب بعض الباحثين    

 الماسونية في البروتستانتية خير سند لها فـي حربهـا           وجدت): "البلاءجذور  (االله التل في كتابه     
 الفريقان الخدمات، الماسون يساندون البروتستانت لإذكاء الحرب بين الفرق          وتبادلضد الكثلكة،   

 ومؤامراتهم طهم السري  من نشا  للاستفادة والبروتستانت ينخرطون في محافل الماسون       النصرانية
الـشيوعية والنازيـة    :  مخططهم يقتضي تنظيم الحركات العالمية الثلاثة      نكا كما،  )6("ودسائسهم

 إثارة الخلافات والحروب بين الأمم لاستغلالها في إضعاف الحكومات وتـدمير            ثموالصهيونية،  
                                                

م، المكتبة التوفيقية، سيدنا الحسين 1998وافق هج الم1418ط ( الحكيم، عبد منصورالحرب العالمية الثالثة قادمة تدق الأبواب، : انظر )1(
  .16ص ) القاهرة–

 معناه ومعناها الحرفي حامل النور، والنوراني ،اللاتينيةوهي اسم الشيطان في الأناجيل ) لوسفر (  كلمة نوراني من كلمة اشتقت )2(
  .305د الفاضلي، ص داو. د الكريم، القرآنانظر أصول المسيحية كما يصورها . الشخص الذي يتقي النور

  .57 الجندي، ص أنور  المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية،انظر -265 عيسى داود، ص محمد الدجال والحرب القادمة، المسيخ )3(
  .58 ص الجندي، أنور التلمودية اليهودية الصهيونية، المخططات )4(
  .207 كوستون، ص هنريعظم، كتاب الماسونية دولة في الدولة جمهورية الشرق الأ: انظر )5(
  .18 ص،عبداالله التل: للسيد" البلاء جذور"عن : نقلاً.  19 ص الطويل، يوسف ،" الثامنةالحملة" الجدد الصليبيون) 6(
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، الإسـلامي مـم والعـالم      النزاعات التي تثيرها الماسونية بين الأ      إثارةالأديان، ومن مخططاتها    
 اليهوديـة   الصهيونيةودعم  ) العالم العربي والمسلمون  (بحيث تقوم الأمم بالتحالفات ضد الإسلام       

 الحـرب النهائيـة     نـشوب وبالتـالي   ) إسرائيل الكبرى (، لعمل شرق أوسط كبير    )دولة إسرائيل (
  .ات المقدسةوء للنبتطبيقاً )1(الكبرى

 المفكرين وكبار القوم نحو الإباحية      واستقطابماسونية   اليهود على إنشاء المحافل ال     عمل
، وكان الخروج عن المسيحية هـو الهـدف وهـو           العاموالخروج عن المسيحية والدين والخلق      

 الفكر الحر وعصر التنوير، وقد استجاب الكثيـر مـن           اسمالمدخل إلى اليهودية التلمودية تحت      
ها التفاسير المسيحية الأصلية، وكأن إرجاع اليهـود         اليهودية وكأن  بالتفاسيرالمسيحيين إلى الأخذ    

 فلما أخذت الصهيونية تطالب بأرض فلسطين لإرجـاع اليهـود   ، أمر محتوم من االله    فلسطينإلى  
 لها المجتمع المسيحي في الغرب، وهكذا استطاع عشرون مليون يهـودي أن يحـصلوا              استجاب

طورية التي ضللتهم بها الصهيونية، وهـذا       تأييد ألف مليون مسيحي مأخوذين بالتفاسير الأس       على
  .هو جانب من خطة احتواء المسيحية أو تهويد المسيحية

 لتحقيق آمال اليهـود حـين       الكاثوليكية أواخر القرن التاسع عشر تحولت المسيحية        وفي
 بالانضمام إلى المحافل الماسـونية، وقـد   للمسيحيينأعلنت تبرئة اليهود من دم المسيح وسمحت       

 واضحاً بالسماح للكاثوليـك بالانـضمام لهـذه         اناًـبيالأساقفة الكاثوليك في روما     مؤخراً  أصدر  
  .)2()الماسونية(الديانة اليهودية 

  
  : البـهائيـة– 4

على محمـد رضـا   ( بدعة مدعي النبوة كانت البابية وهي حركة باطنية،      وريثة البهائية  
 متطرفاً من أشكال العقيدة الإسماعيلية، ومن       شكلاًم، وكانت البهائية بدايةً     1844عام  ) الشيرازي

 تشابه عميق   ثمة: " العقيدة ويقود المؤمنين، يقول المسيري     ليجددعقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر      
 التـاريخ بنية اليهودية الحاخامية، فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهـي فـي       و البهائيةبين بنية   

حـسب    االله بهاءفي الحاخامات حسب النسق اليهودي، وفي       ( هيالإنساني أو استمرار الحلول الإل    
 دعمته قوى الكفر من اليهود والقياصرة الروس والإنجليـز وهـي فـي              وقد ،)3()"النسق البهائي 
 بريطانية بدءاً، عملت على زرع بذور الفتن والانقسام بـين المـسلمين،             استعماريةحقيقتها أداة   

 ألف بهائي فيها استفاد نظـام الـشاه   ثلاثمائةران، كان يوجد    الثورة الإسلامية في إي    نشوبوعند  
                                                

  .18 ص ، غاي كاروليامأحجار على رقعة الشطرنج، : انظر )1(
  .64 :59 ص الجندي، أنورالمخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، : انظر )2(
  .470ص / 5، الدكتور عبد الوهاب المسيري  ج والصهيونية اليهود واليهودية موسوعة )3(
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 المخابرات  ومؤسسة C.I.Aاستفادت منهم وكالة المخابرات الأمريكية        من وجودهم، كما   المستبد
 في إيران، ويقوم البهائيون ومقـرهم       الأمنب موقعهم في إدارة مؤسسة      بالإسرائيلية الموساد بس  

 لـسهولة   الإسلامي لـصالح إسـرائيل    و العربيسس على العالم    فلسطين المحتلة بالتج  شمال  في  
 نبـوءاتهم    شبيها بمعتقدات اليهود والنصارى منها      معتقدات لهم،   بين العرب والمسلمين   انخراطهم

 وتبشير اليهود بتحقيق مملكتهم في أرض       ،)1( من المشركين  المعبدبتطهير  المقدس  بتحقيق الوعد   
عاطفاً يسري في العقيـدة البهائيـة نحـو اليهوديـة والدولـة              ثمة ت  أنالميعاد، ويذكر المسيري    

 يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلـى أرض الميعـاد،   )2( عباس أفندي كانالصهيونية، فقد   
 نجاح اليهود في السيطرة على فلسطين دليل على عظمة بهـاء االله ودورتـه               أنولكنه كان يرى    

 يفرح الـصهاينة    ويومئذ. ")3(بروتستانتية وأعطاها بعداً بهائياً    قد أخذ العقيدة الألفية ال     فهوالإلهية،  
  . ويقصد بقبائل المشركين هنا العرب والمسلمين،)4(" والأرامل من قبائل المشركينالبناتوتنوح 

بهائي،   ألف 300ومن المعلوم أنه عند نشوب الثورة الإسلامية في إيران كان يوجد بها             
 تبنـى   هناكخرى، و ة الأمن في إيران، بالإضافة إلى نشاطات أُ       كانوا يديرون مع إسرائيل مؤسس    

  .كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المذهب البهائي
م كتب أشوجى أفندي رباني إلى بن غوريون يعبـر عـن ولائـه              1948 يونية   30وفي  

، )يدتهممهد عق (وأطيب تمنياته من أجل رفاهية الدولة الجديدة، مشيراً إلى أهمية تجمع اليهود في              
بتوفير لهم الحماية والحرية الدينية، حيث أعد للبهائيين على         لذلك قامت الدولة اليهودية بمكافئتهم      

   .  )5(م1983عام ) بيت العدل(جبل الكرمل في حيفا بناية ضحمة، لتكون مركز سمي
يـد   على - البريطاني الصهيوني الاحتلال إبان - القاديانية التي نشأت في الهند       وتؤدي 

  . أحمد القادياني نفس الدور التي تؤديه البهائيةغلام

  
 

                                                
  . المسجد الأقصى والمشركين هم المسلمينمكان) الهيكل( هو بيت الرب المقصود بالمعبد هنا عند البهائيين)1(

وصار المفسر ) م1844/1921(لذي سمى نفسه عبد البهاء ا) الميرزا حسين علي المازندراني( عباس أفندي هو الابن الأكبر للبهاء (2)
خليفة ) م1896/1957(المعتد به لتعاليم أبيه، وقد سافر إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد، وعين أكبر أحفاده شوجى أفندي رباني

يتو إلى مقاصير ليهود من سراديب الجا. يعادله، ومفسراً لتعاليمه، وكان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الم
  .    221كامل سعفان، ص . الفاتيكان، د

 في مثل بعض الفرق المسيحية الصهيونية البهائية. 471ص  / 5 ج عبد الوهاب المسيري،.  د،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )3(
  .472أمريكا ترى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى صهيون، ص 

  . لدار النشر البهائية بالبرازيل1981 منشورات عن: نقلاً .  268 ص عيسى داود، محمد الدجال والحرب القادمة، المسيخ )4(
  .221ص " بتصرف"كامل سعفان، .  اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، د(5)
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  لالمبحث الأو
  خطرها على القضية الفلسطينية عامة والقدس بشكل خاص

بعض المسيحيين في أمريكا وأوروبا أرادوا تبني فكرة وجود دولة إسرائيل الحديثة على             
قرب عودة المسيح إلى الأرض ثانيـة،       ات الكتاب المقدس، وعلامة على      ءأساس أنها تحقيق لنبو   

 المعروف بولائه لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارون والذي يعتبـر          )دوغلاس فايث (حسب قول   
 بـذلك تحـول   ،)1("حقاً ربانياً يجب عدم التخلي عنـه "الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة    

 اختلطية مشتركة مع اليهود، ف    نلخدمة فلسفة صهيو  إلى نهج ديني    مسيحية  دول ال  لل السياسيالنهج  
 الدين بالمصالح الاستعمارية التي أصبحت غاية تتجاوب معها رؤية القـادة والـسياسيين              عندهم

الغربيين، مما أوقع العالم العربي والإسلامي لهجمة احتلالية نفعية، الأمر الذي أدى إلى وضـع               
خيوطهم لا تـصير    : " التي جاء فيها   إنساني مأساوي، مخالفين بذلك ما أمرتهم به كتبهم المقدسة،        

ثوباً ولا يكتسون بأعمالهم، أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم، أرجلهم إلى الشر تجـري                
وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحقُ، طريق السلام لـم        

معوجةً، كل من يـسير فيهـا لا يعـرف          يعرفوه وليس في مسالِكِهم عدلُ، جعلوا لأنفسِهم سبلاً         
  .  )2("سلاماً

هناك خوف شديد مما تشكله الأصولية الغربية على القضية الفلسطينية من خطر            وأصبح  
وتجاهـل أو جهـل     ،  وانتهاك لحرمات المقدسات  ،  على شعبها وأرضها وتجاهل لحقوق الإنسان     

وإشعال الفتيل النووي   ،  القادملمدى خطر الأصولية التي تهدد قدس الأقصى من الخطر المجنون           
الزيتون الأخضر والوشـاح الأسـود علـى        شجر  الأحمر على   الدم  والعنف الدموي ليغلب لون     

الثوب الأبيض، وإغراق منطقة الشرق الأوسط في غليان وتوتر، وإشعال فتيل الحروب في هذه              
ب إلـى   نظرهم تقرالمنطقة الساخنة، خصوصاً في فلسطين لأطماع ظاهرها الدين، فالقتل هو في 

 مشاركون في برنامج إيموس في التلفزيون الكندي إلى قتل الـشعب           يظهر ذلك من دعوة   ،  !!االله  
، وقـد   "يجب أن تسقط القنابل هناك لتقتلهم جميعاً في هـذه اللحظـة           "الفلسطيني وإبادته بالقنابل    

                                                
دمار شامل، وقد هو مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي، عمل على جمع الأدلة على حوزة صدام حسين أسلحة : دوغلاس فايث )1(

 أنه كان مععلى معلومات ملفقة، وكان قد ذكرت صحيفة القدس  التجسس السري من مكتبه في البنتاغون اعتمد ثبت فيما بعد أن دائرة
". إن حل الجيش خطوة أساسية على طريق تطهير العراق من التراث البعثي":بقولهاتخاذ القرار بحل الجيش العراقي مباشرة بعد سقوط بغداد 

صحيفة القدس الفلسطينية، العدد ) لعراقمؤرخ الجيش الأمريكي يحمل رامسفيلد مسؤولية فشل مهمة واشنطن في ا(مقال: انظر
 . 26هج، ص 1425 من ذي القعدة 14م الموافق 2004 كانون الأول 26، 12699

   .59 الاصحاح – إشعياءَ )2(
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 كان من الممكـن أن      ،)1("حيوانات يأكلون القاذورات  "وصف ضيوف البرنامج الفلسطينيين بأنهم      
يكون هذا التحريض ضد الفلسطينيين مجرد كلام يطير في الهواء، لكـن عنـدما يكـون عبـر                 
المحطات التلفزيونية المرئية ووسائل الإعلام الأُخرى، وعندما يكون مـن بـين المـؤمنين بـه          

تأخذ حيث    غير عادي،  أ مراكز قيادية، فإنها تأخذ بعداًُ     شخصيات أمريكية سياسية وعسكرية تتبو    
السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسـرائيلي فـي             

د للمسيحية الشرق الأوسط ترجمة المفهوم الإنجيلي المتهو.  
  

  خطر المسيحية الصهيونية على القضية الفلسطينية عامة: المطلب الأول
فلـسطين فـي الـضمير       تحولـت ،  تفاصـيله  كـل  التاريخ التوراتي القديم ب    انبعاثمع  

 ـ لمختارالشعب  لإلى أرض   ،  البروتستانتي من الأرض المقدسة للمسيحيين     ن البروتـستانت   مأ، ف
ليحكم العـالم  ،  حيث يظهر المسيح مجدداً    ،تيةابوءات التور نطبقاً لل للأرض المقدسة    اليهود   ةبعود

 لصهاينة بأهل المنطقـة ومـن يعـيش   ، وفي سبيل تحقيق ذلك لا يأبه البروتستانت ا  )2(لألف عام 
 ـوما تجل،  أو قتل)ترحيل إجباري(عليها وما يتعرضون له من ترانسفير     ه فكـرتهم العنـصرية   ب
ليستبدل مكانها سيادة إلهية ملؤهـا القـسوة        ،  )أرض السلام (المتعصبة من عنف للمنطقة الآمنة      

تخـضع لحكـم    التـي   و،  والغضب على أي مبدأ عنصري غير يهودي بتناول الحركات الدينية         
 ـ   الدينية اليهودية المقصورة على الحاخامـات  يعةأي الشر ) هالاخا( م سلِ، والتـي لا يـشك أي م

بالصفة العدوانية المترسخة في شخصيتهم الصهيونية وبواعث التوجه لديهم، لـرفض الوجـود             
  . الإسلامي في أرض السلام، والرغبة الدموية التوراتية في القضاء عليهم

في قلب كل يهودي، تتأرجح رغبة لا       : "م دعا المبشِّر ليفي برسونس بقوله     1821عام  في  
يمكن إخمادها لاستيطان الأرض التي أُعطيت لأجدادهم إذا دمرت الإمبراطورية العثمانية، فـان         

ومـع  . )3("معجزة فقط يمكنها لأن تمنع عودة اليهود الفورية إلى أرضهم من كافة أقطار العـالم              
ستيطان اليهودي في القدس والخليل وصفد يزيد الاهتمام الـدولي بالـصهيونية،            ازدياد حجم الا  

م وقبل خمسين سنة من انعقـاد أول مـؤتمر صـهيوني            1841وذلك بتحقق التنبؤات، ففي عام      

                                                
  = الأمريكية MSNBCبرنامج أذاعته قناة ) السلطات الكندية تحقق في قضية تلفزيون أمريكي دعا إلى إبادة الفلسطينيين: (مقال )1(
، صحيفة القدس: ر انظ–نت التصريحات أدلى ا مشاركون في برنامج إيموس والذي يقدمه الإعلامي الأمريكي المعروف دون إيموس وكا= 

   .4هج، ص 1425 من شوال 21م، الموافق 2004كانون الأول  3، 12676العدد 
ض ه لبيان نوي،الحضارةوسطين، القضية، الشعب  عن فل:نقلا - 21، ص يوسف الطويل،"الحملة الثامنة " الصليبيون الجدد: انظر)2(
   .286 صوتالح

  .35، بنيامين نتنياهو، ص )إسرائيل والعلم(مكان بين الأُمم  )3(
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أن فكرة نهضة اليهود في فلسطين تقـوى        ): "اورسون هايد (يهودي، أعلن زعيم طائفة المرمون      
العجلة الكُبرى بالدوران، لاشك في ذلك وأن الرب قد أمر بأن تـدور             لقد بدأت   ... يوماً بعد يوم  

في هذا الموضـوع     ومن أجل إزالة أية شكوك    : يقول بنيامين نتنياهو  ،  "هذه العجلة على محورها   
  .عداد لمساعدة العجلة على الدوران استىكان هنالك بعض المسيحيين عل

 - المتحدة في القدس آنـذاك        قنصل الولايات  -م ساعد ووردر كرسون   1844 وفي عام   
م أصدر عالم الآثـار والباحـث الـسير         1875 مستوطنة يهودية مسيحية، وفي عام       إنشاءعلى  

اقترح فيه على البريطـانيين اسـتيطان هـذه    ) The Land of Promise(تشارلز وورن كتابه
–لنـر  م أعرب السيد ادفـين شـروين وو  1898الأرض بإدخال اليهود إليها تدريجياً، وفي عام   

شعب إسرائيل بحاجة إلى وطن، إلـى       : " عن المزاج العام التالي    -القنصل الأمريكي في فلسطين   
رض يستطيع القول أنها أرضه إلى مدينة يستطيع أن يجسد فيها خلاصه، كل هذه الأمور ليست                أ

ن تطـول  إنني أومن بأنه ل... ،بيده الآن بيته الحالي بين الغرباء، لكنها لن تتحقق إلا في فلسطين        
الأيام حتى تصبح فلسطين بأيدي شعب يعيد لها خصوبتها القديمـة، الأرض تنتظـر والـشعب                
مستعد للقدوم، وهو سيأتي إليها فعلاً في اللحظة التي تؤمن له فيها الحياة والمتـاع، لقـد عمـل           

مباشـرة  الصهاينة غير اليهود من بريطانيا والولايات المتحدة المتدينون والعلمانيون معاً بصورة         
بالتأثير على آراء السياسيين ذوي الأهمية، لتحقيق هـدفهم فـي حـشر اليهـود علـى أرض                  

  .  )1("فلسطين
 مخاطباً حـشداً مـن أعـضاء     )توم دي لاي  (ية في البرلمان الأمريكي     بيقول زعيم الغال  

: وهي،  طة البسا منتهىلقد جئتكم برسالة في     "البرلمان الإسرائيلي ومن تلاميذ يشيفيا وأكاديمييها،       
ولن نتخلى عن الوقوف إلـى      ،  فنحن نصغي إلى صرختكم المنطلقة من الصحراء      . .!.لا تخافوا   
ن أو،   الحرب لـم تنتـه بعـد       نويحمل دي لاي رسالة إلى صقور إسرائيل وهي أ        ،  "اجانبكم أبد 

وقال مخاطباً قاعة مكتظـة فـي       ،  أمريكا شقيقة لإسرائيل في السلاح في هذه المعركة الضارية        
ويكلـف المـال    ،  ن مناصرة الخير ضد الشر عمل مرهق وشـاق        أ" :ى البرلمان الإسرائيلي  مبن

  ."ولكننا راغبون في دفع الثمن، والدم
 عتبر دي لاي من أبرز      وي  ـ المحـافظين  ينسماة بالمسيحي زعماء المجموعة الم  ي ـ مالك

 شأنه شأن كثير  ،  رسبتمب/يلول أ 11 في الفترة التي أعقبت أحداث    ،  السلطة في إدارة الرئيس بوش    
ق  الذي ينضح بالحب الشديد لإسرائيل وبالتعلّ      ) العهد الجديد  منسفر الرؤيا   (اء  رقُ المسيحيين   من

ولا موقـف معتـدل     وسـط،   ليس هناك مكان    " :حيث يقول ،  ية وبالحرب والاقتتال  ؤبالرؤية النب 

                                                
 .39: 35، بنيامين نتنياهو، ص )إسرائيل والعالم(مكان بين الأمم  )1(
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  والأخـوات   الإخوة  ويا أيها  ..،إننا فخورون بكوننا نقف بجانب بعضنا البعض      ،  تخذيستحق أن ي 
وقال عضو البرلمان   ،  فالشعب الأمريكي يقف إلى جانبكم، وكذلك رئيسنا      ،  في إسرائيل لا تخافوا   

 يدما صافحت    ": في ملاحظة بارعة السخرية والذكاء     )إريه علداد (الإسرائيلي من حزب الليكود     
تك تتحـدث بهـذه   في الكنيست إلى أن سمع  لقد اعتقدت إني زعيم اليمين     :حتى قلت له  ،  دي لاي 

  ."اللغة
 لـذلك   ،"عقارب الصحراء الكثيـرة العـدد     "ويصف دي لاي المقاومة الفلسطينية بأنهم        

، ) عميلـة  -منظمة التحرير الفلسطينية الجديـدة      (تأسيس  ) المسيحيين التبشيريين (قررت حركة   
كـاديمي  التي ستعمل على محاربة المقاومة والجهاد الفلسطيني، يقول مارتن شيرمن المـدير الأ            

لحركة المسيحيين التبشيريين، إن منظمة التحرير الجديدة هـي منظمـة التحريـر الفلـسطينية               
أسمته إرهابه  الحقيقية، وستعمل على محو المنظمة التي يديرها ياسر عرفات بواسطة مكافحة ما             

هم  وكان قادة الحركة الذين حضروا إلى إسرائيل بمناسبة انعقـاد مـؤتمر            ضد إسرائيل واليهود،  
السنوي، قد أطلقوا تصريحات حادة ضد خطة الفصل التي طرحها رئيس الـوزراء الإسـرائيلي      
أرئيل شارون، وبموجبها ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة وشـمال الـضفة الغربيـة وتُخلـي                
المستوطنات فيهما، فاعتبروها خطة خطيرة تؤدي إلى سلخ ما أسموه أجزاء غاليـة مـن أرض                

لح الفلسطينيين وعلى حساب اليهود لتكـون خطـوة نحـو إقامـة الدولـة               إسرائيل الكاملة لصا  
 :لبرامج في هذه الحركة يوئيل جـيمس      الفلسطينية، ولما سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين مدير ا       

أنتم تعارضون الدولة الفلسطينية، فكيف تؤيدون الرئيس بوش وهو الذي يدعم كل هذه الأفكـار               "
لكنه يـشترط  .. ، : فأجابه قائلاًالطريق ؟،خارطة  الذي وضع خطة      وهو نفسه  التي تعارضونها، 

لتنفيذها أن يتوقف ما أسماه الإرهاب الفلسطيني، لكن هذا الإرهاب لن يتوقف إلى الأبـد، لـذلك           
  .)1("امج لن تنفذ هي الأخرى إلى الأبدفإن هذه البر

 وبـنفس الوقـت    كيف أنهم يتظاهرون بحرصهم على عمليـة الـسلام     يبين  عملهم هذا 
لنسف عملية السلام بتصميم ما يـسمى       منهم  يضعون العراقيل لإحباطها، وقد سبق ذلك محاولة        

الذي تقدموا به إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنيـاهو فـي عـام              " مشروع الكسر النظيف  "
  :م، أُعتمد في أسسه الأولى على ما يأتي1996

  .فلسطينم دولة  أوسلو وعدم السماح بقيااتفاقاتتقويض  ) 1
 .غزو العراق وتفكيكه ) 2

                                                
، تشرين 12625، صحيفة القدس، العدد !؟" اربة الإرهاب أمريكية تعلن إقامة منظمة تحرير فلسطينية بديلة لمح–جماعة يمينية : "مقال) 1(

  ".بتصرف" ، 27هج، ص 1425 من شعبان 27م الموافق 2004الأول 
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الإطاحة بالنظام السوري كآخر معقل من معاقل الـصمود فـي وجـه مخططـات                ) 3
تجنيد مخلفات القوى الطائفية التي ارتبطـت بإسـرائيل         محاولة   خلال   فيإسرائيل،  

  .أثناء الحرب الأهلية اللبنانية

 لاندماج الفكر الـديني والنظـام       طبقاً) صقور الإدارة الأمريكية  (المحافظين الجدد ويعتبر  
مما أتاح   ار والسياسة الخارجية الأمريكية،   أصبح لهم تأثير على صانع القر     و،  السياسي الأمريكي 

 وتبديد إمكانية قيام دولة فلسطين والإجهاز المنهجي علـى القـضية    أوسلو اتفاقاتمن تدمير   لهم  
   .)1(رغم شعارات الإدارةالفلسطينية 

المسيحي يدعم هذه الأفكار الصهيونية، التي تنادي بهـا ومـن خلفهـا             هكذا نجد اليمين    
المنظمات الدينية التي تعمل في ظلال الكنائس والأديرة لترويج مبادئها، كأنها أُسس دينيـة مـن            
منطلق إيماني نابع من ضمير قديسين، وما توجبه من دعم إسرائيل بما يتوافـق مـع الأهـداف       

يقـول   فهم يمدونها بالأموال والسلاح، ،)قلب الوطن العربي( فلسطين   الاستيطانية الإسرائيلية في  
  .)2("الدولارات لإسرائيل ومستوطناتها  المؤمن ملايينيبعث المسيحي ":هل مقال ميغان ستاك في

 ـحتى صارت الن  ،  لقد اختلطت لغة العهد القديم مع قانون الحياة المدنية الأمريكية          وءات ب
أحلامهـم،  د البروتستانت الأصوليين رافضين للسلام إلا بما يوافـق          التوراتية هي لغة الأمل عن    

 :لويـل اابوتنسكي يقـول ف ج الذي يحتقر مباحثات تحديد الأسلحة الاستراتيجية ومثل       لويلوهذا فا 
  لويل موازية لجابوتنسكي،  ية عند فا  لأن الإنجيلية العسكر   ؛"..،ات السلمية هي أعمال غبية    نيإن ال "

  .)3( الكتاب المقدس لا يؤنب حامل السلاحنأ: لويل يدعيافإن : ودمان قائلاًغوقد شرح الدكتور 

 كيـف زرع الغـرب    منير شفيق في كتابه الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر    يشرحو
كانت الترتيبات لإقامة قاعدة     :الصهيوني له من ينوب عنه من المهمات في الوسط العربي فيقول          

طلقة للعرب والمسلمين في فلسطين قد بـدأت أواخـر النـصف    مبشرية عسكرية معادية معاداة   
وأعلنت بريطانيا رسمياً من خلال وعد بلفور قبيل انتهاء الحـرب   ،  الثاني من القرن التاسع عشر    

نـابليون    وكان ،)يإقامة وطن قومي يهود   (العالمية الأولى التزامها بإقامة هذه القاعدة تحت اسم         
وإقامة ،  حمل مشروعاً مشابهاً يرمي إلى زرع اليهود في فلسطين        في أواخر القرن الثامن عشر ي     

كان الفاتيكان في خرائطه منذ ما قبـل القـرن الـسادس    كما ، قاعدة تشكل امتداداً لأوروبا هناك    
عشر يرسم قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا على شكل ثلاث دوائر بيضاوية تفصل أعناقها الـثلاث          

                                                
صقور الإدارة الأمريكية نجحوا في عدم السماح بقيام دولة فلسطينية وغزو العراق والآن يسعون إلى الإطاحة بالقيادة : " مقال(1)

   .  هج، الصفحة الأولى1426 من المحرم 26م الموافق 2005 من آذار 7، 12767القدس العدد ، تحليل إخباري، صحيفة "السورية
  .14ص ، م24/8/2003، صحيفة القدس، ، للسيد ميغان ستاك"ة في الكونغرس يوثق العلاقة مع صقور إسرائيلبيزعيم الغال" :مقال) 2(
   .68ص جريس هالسل، ، وءة والسياسةب الن)3(
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 التـي تمـسك بخنـاق      الإسـتراتيجية  النقطة المركزية    تشكل ن فلسطين أأي  ،  بحلقة هي القدس  
لـم يـرد لهـا أن     الإستراتيجيةة عالسيطرة على هذه البق ،التقاطع الاستراتيجي بين قارات العالم 

الحـروب  كانت كما رية  كوالقواعد العس تقتصر على الجيوش وإقامة القلاع والحصون العسكرية        
المسلم بعد إزاحتـه مـن      العربي  اً غريباً في مكان الشعب      إنما أريد لها أن تزرع شعب     ،  الصليبية
 ويجئ امتداداً حضارياً بشرياً عضوياً لليهودية العالمية وللغرب نفـسه فـي آن واحـد           ،فلسطين

  .)1(هجمة مسيحية يهودية
، دة المتهـو  تطوير أشكال الصهيونية غير اليهودية أو المـسيحية       على  ن  يو البريطان عمل

ولـدت مـن تـراكم       لفكـرة ا،  لإنجيل قد أقنعهم أن فلسطين تنتمي لليهـود        فهمهم ل  نفزعموا أ 
حيث كان الإنجيـل    ،  بريطانياياً في   نت بروتستا اًي سند قلالضرورات القومية الخطيرة، الأمر الذي      

لتطبيق فكرة أن الحفاظ على طـابع دولـة         ،   اليهود إلى صهيون   ةفسر حرفياً فيما يختص بعود    ي
في حين نظر إلـى العـرب الفلـسطينيين علـى أنهـم             بء الشتات،   الخلاص الصهيوني من ع   

المهندسين الملكيـة   ( ويفصح عن ذلك على لسان أسقف يورك رئيس جمعية         ،مغتصبون مؤقتون 
إنهـا  ، إن بلدة فلسطين هي ملكي وملكك":  الذي أعلن قائلاً في خطاب افتتاح الهيئة       )إلى فلسطين 

منها أبناء خلاصنا وإنها الأرض التـي نتوجـه         ملكنا بشكل جوهري إنها الأرض التي خرجت        
نظر إليها بوطنية خالصة كما ننظـر إلـى إنجلتـرا           نإنها الأرض التي    ،  إليها كأساس لكل آمالنا   

  .)2("الحبيبة العتيقة
 إن قيمة فلسطين الحقيقية كانت ولا تزال تكمن فـي قداسـتها وموقعهـا الاسـتراتيجي               

 في  دور د، فق التوراة المزعومة نصوص   ذلك من خلال      على  الصهيونية ؤكدت و ،بالدرجة الأولى 
 ـ أَكاًلْ مانعنْ كَضِر أَلَّكُ، كتِبرغُ ضر أَكدِع بن مِكلِسنَلِ و كي لَ طِعوأُ" :سفر التكوين  ولا ،)3("ياًدِب 

 :بما زعمتـه فـي سـفر اللاويـن     ،  ر التوراة على تملك الأرض بل تتجاوز استعباد أهلها        قتصت
"تَوتَسونَكُلِمهأَ لِ مكُائِنَبمِم نب كُدِعمِ مراثَيتَ،كٍلْ م تَسبِعونَده  م أبـد الـدوتزيـد علـى ذلـك    ،)4("رِه 

 ـ لَ ونلُتأكُو" :اليباستعمال القوة للفتك بأهلها لما ورد في سفر حزق         حم ـ الج  ابِبةِر  ،ـو   م د ونبرشْتَ

                                                
  .           83ص )بدون سند للإصدار .دار السلام (م وتحديات الإنحطات المعاصر، منير شفيق، الإسلا: انظر )1(
، )م في دار الكتب المصرية1998طبعة (، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني كارين أرمسترونج،  القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث: انظر)2(

  . 579،580ص 
   . 8صحاح السابع عشر، لأ تكوين، ا)3(
  . 46لاويين، الأصحاح الخامس والعشرون،  )4(
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ؤَرالأَ اءِس يعتبـرون العهـد القـديم    الـصهاينة  البروتستانت  هذا يتضح أن من خلال  ،  )1("ضِر
) حقاً تاريخيـاً  (وقد وجد التزوير الصهيوني للتاريخ بإدعاء       ،  صدر المعلومات التاريخية العامة   م

مادته المسيحية في التمسك بحرفية الكتاب ثم اقتـصر علـى القـصص المتعلقـة               ،  في فلسطين 
  .)2(ل الغربية اللاحقة تعتبر فلسطين الوطن اليهوديوأخذت الأجيا، بالوجود اليهودي وحده

ن نجاح المشروع الغربي الصهيوني في اغتصاب فلسطين وإقامـة دولـة            أيمكن القول   
 تأكيداً على   ينل بالنسبة للصهاينة المسيحي    شكّ م،1948صهيونية فوق جزء من أرضها في العام        

من  اليهود    وتمكين الصهاينة  م1967وجاء العدوان الصهيوني على فلسطين عام       ،  صحة عقيدتهم 
، )3( أن العالم أصبح يعيش أيامه الأخيرة      يندليلاً لدى الصهاينة المسيحي   ،  استكمال احتلال فلسطين  

فكمـا يقـول    ،  بحيث عملوا على تطبيق النبوءات كأنها سنن إلهية مفروضة على سكان فلسطين           
لنهـب والـذبح الواقعـة علـى     طبيعي أن تثير إجراءات الطـرد وا     " :الدكتور روجيه جارودي  

بغية إحلال مجموعة بـشرية غريبـة علـى أرضـها غـضب الـسكان              ،  الجماهير الفلسطينية 
 وواقع الأمـر  ...،ن الذين عاشوا على أرضهم منذ أكثر من أربعة آلاف عام   ين الأصلي يالفلسطيني

 ـ .. ،أن الشرق الأدنى منذ ولادة إسرائيل الصهيونية صار عرضة للنار والدم           ن جـراء   وكان م
 )م1982-1973-1967-1956-1948(  ولادة إسرائيل هذه الدولة أن قامت خمـس حـروب         

فإن قادة إسرائيل ما انفكوا يبررون باسم       ،  التي وعد بها الأجداد   ) إسرائيل الكبرى (أما خرافة   ،  ..
 )5(ياسـين  ومذبحة دير ،  )4("والإلحاق التوسع والعدوان والضم     يهذه الأوهام التوراتية سياستهم ف    

وكذا مذبحة صبرا وشاتيلا وقانا وغيرها من المذابح التي قتل فيها عشرات            ،  تشهد على أعمالهم  
اشـي  فليظهر الوجه الحقيقي العنـصري ال   ،   من النساء والأطفال والشيوخ وتدمير البيوت      المئات

ئفـة  ولكي تنكشف طبيعة الخرافـات الزا     ، التي من صفاتها العدوانية،      للعقيدة الصهيونية الغربية  
رئـيس وزراء إسـرائيلي      -ن  غالتي ما فتئ الصهاينة يبررون حربهم من أجلها، قال مناحيم بي          

                                                
 الأردن   -دار الفرقـان، عمـان     (جذور الفكر اليهودي، داود عبد العفو سنقرط،      : انظر .18 حزقيال، الأصحاح التاسع والثلاثون،      )1(

   .117، ص )م 1984الطبعة الثانية 
   .82، ص  صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمد علي: انظر)2(
   .85نفس المرجع السابق، ص  : انظر)3(
   .297، 295ص  فلسطين أرض الرسالات، روجيه جاردوي، : انظر)4(
 بأسلوب نازي 1948 وأطفالاً وشباباً في التاسع من نيسان ءاً من سكان القرية شيوخاً ونسا254 ما حدث في دير ياسين إذ تم قتل )5(

 أرض الرسالات السماوية، روجيه :انظر، بدعم من العالم المسيحي الغربي، يم بيغننموذجي على يد عصابة الأرغون التي يرأسها مناح
   .263ص جاردوي، 
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ن أ" :المصري بعد الحـرب علـى لبنـان   الرئيس م مع السادات   لا الذي وقع معاهدة الس    - سابق
1("لتوراة من سنوات السلام الأربعينت عليه اإسرائيل ستنعم بما نص(.  

 قتـل  مـن وإسناد عمليات القتل والترانسفير طبقاً لنـصوصه         بنصوص التوراة    حمسالتف
  .)2(والتقرب إلى االلهمن قبيل الورع هو وسفك للدماء 

هذا كله يواجه بتجاهل وتعتيم من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لما تفعلـه الـصهيونية               
البندقية وغصن  (الإنجليزية الثالثة لكتاب هيرست      جاء في مقدمة الطبعة   ن،  ييالفلسطينبوإسرائيل  

تعتيم وتجاهل كبير   إلى   ته حمل  تعرض  يوضح فيه  ،)3("جذور العنف في الشرق الأوسط    ) الزيتون
، في الولايات المتحدة التي للنفوذ الصهيوني تأثير بالغ القوة علـى وسـائل إعلامهـا الكبـرى                

على ويتحدث هيرست كيف جاءت الأحداث بكشف العنف والتهجير الذين مارسهما الصهيونيون            
لم تكن أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض،         إن فلسطين ،  الفلسطينيين وأن إسرائيل دولة استعمارية    

وعن خطر هذه   ،  ياًوويتحدث هيرست عن القوة العسكرية الكبيرة التي تشكلها إسرائيل تقليداً ونو          
مـن  إنها قوة عـسكرية ضـخمة جـداً        ،  )4(القوة المحتمل على العالم عندما يتسلمها المتطرفون      

  . الناحيتين النووية والتقليدية في آن واحد
وتتعاون جماعات الضغط الأمريكية لمصلحة إسرائيل مع جماعات مسيحية أصولية بغية           

  وعلـى إقنـاع     فقط، بل  ولا تعمل على توفير المساعدات والسلاح لإسرائيل      ،  التوسع والسيطرة 

 لوحظ أن الرحلات السياحية التـي       وقد"،  )5(الأمريكيين بأن إسرائيل في كل القدس وكل فلسطين       
لا يدخل في برامجها    ،  إلى فلسطين المحتلة  ) الصهيونية( ينظمها قادة الحركة المسيحية الأصولية    

وإنما يتحدثون خلالها عن مدى حاجة إسرائيل إلـى الـدعم   ،  لد فيها المسيح  ة المدينة التي و   رزيا

                                                
   .55، ص ، منصور عبد الحكيم 2022اية دولة إسرائيل )1(
ادخلوا بيوم .. اسرقوهم وهم لاهون قيدوا أرجلهم وأنتم راكعون .. يضحكون وهم اضربوهم "  صهيون قديماً قال حكماء)2(

ص اب، كُت الصهيونية العالمية وإسرائيل، مجموعة :انظر -"وعلى أنقاضهم أقيموا عرش إسرائيل..  تسللوا إلى قلوم ومزقوها ..واهدموها
154.   

ر الأصولية اليهودية خطر على المنطقة والعالم، صدرت الطبعة العربية للكتاب الضخم عن دا: بعنوان .  للكاتب البريطاني ديفيد هيرست)3(
 صفحة من القطع الكبير، أما مقدمة الطبعة الإنجليزية الثالثة فقد 654اس وفي يرياض الريس للكتب والنشر، في ترجمة لعبد الرحمن إ

وقد صدرت الطبعة . "اعتبار المقدمة كتاباً قصيراً منفصلاً بذاته لتاريخ أوسع يليها"ودعا هيرست القارئ إلى . صفحة146جاءت في 
   .1977نة سالأولى 

  .10هج، ص 1424جمادي الآخرة 25 الموافق، م23/8/2003، 12215 صحيفة القدس الفلسطينية العدد : انظر)4(
  .168، ص يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية)5(
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ويستمعون إلـى أحاديـث   ،  الإسرائيلية ويزورون المزارع والمستوطنات  .. ،والسلاح الأمريكيين 
  .، مزودين بخرائط للهيكل المزعوم )1("عسكريين وسياسيين إسرائيليين

 لأن  ؛ير منطقة الشرق الأوسط بـشكل دائـم       تن على تو  ون الأصولي ويعمل المسيحي كما  
، لن يكون هناك سلام حتى يعـود المـسيح    "السلام على حسب قولهم لا يأتي إلا بمجيء المسيح          

ضـد مـا   ( كلمة االله ضد، إنه  )تخريف وكفر (ة هو هرطقة  عودقبل هذه ال  ،   أي تبشير بالسلام   وأن
 يالتلفزيـون ) جـيم روبرتـسون   (، إنه ضد المسيح وهذا ما يقوله أيضاً       )جاء في الكتب المقدسة   

فتتـاح المـؤتمر    اقاء صـلاة    ل للولايات المتحدة لإ    الرئيس السابق    )انغري(الإنجيلي الذي دعاه    
 فـي  قـسيس بـدفورد  (تحدث عن ذلك أيضاً مايك إيفانس   وي،  )2("1984جمهوري عام   للحزب ال 
ادعي فيـه بـأن تخلـي       " :)إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقاء   (في برنامج تلفزيوني بعنوان     ) تكساس

سوف يجر إلـى    م،  1967إسرائيل عن الضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلة بعد حرب           
وهذا الشذوذ من قبل النصرانية ومـا يقـصدونه          ،)3("ولايات المتحدة دمار إسرائيل ومن بعدها ال    

فـي ولايـة    ) مولتي كـيم ميلـر    ( للقتل والفساد يتضح من جماعات       حبهممن إشعال الحروب و   
أحد الأنبياء المشار إليهم في كتب الإيحاءات وأنه سيقتل يوماً ما في أحـد شـوارع                ) كولورادو(

 على طريقة السيد المسيح الذي سيهبط بدلاً منه فـي مركبـة             القدس ليرتفع بعد ذلك إلى السماء     
 إسرائيل  F.B.Iوقد أنذرت وكالة المخابرات الأمريكية      ،  أو بجناحين ملائكيين من النور    ،  فضائية
اح نهم لا يلبسون ثياب الرهبان، إنها هي أشبه بـسي         أو،  اع هذه العقيدة الجديدة لإسرائيل    ببقدوم أت 

ل الزيتون بهـدف إشـعال      بب ج ر كبيرة على د   استفزازون لعملية   م يعد وأنه،  دينالرجال   ب منهم
نحن الذين سنـشعل    "  :وعندما تم القبض عليهم قال أحدهم      ،المزيد من الفتنة بين اليهود والعرب     

  .)4("ل الزيتونبالحرب الكبرى القادمة على مقربة من هيكل سليمان أو من ج
لقاء لهـا مـع محـام فلـسطيني مـسيحي           في  ) لغريس هالس (تقول الكاتبة الأمريكية    

يعمل بالقدس بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية للعيش في فلـسطين  ، بروتستانتي إنجيلي 
لزيـارة أرض   ) لويـل اف(الذين يـنظمهم المبـشر      ،  في إجابته عن رأيه في الحجاج الأمريكيين      

إن الإيمان بإسـرائيل يتقـدم علـى        ، ف )لويلاف(سبة للإنجيليين الأصوليين مثل     بالن": قال،  المسيح
 إن صهيونية فالويل سياسـة لا علاقـة لهـا    ،إن الصهاينة يفسدون تعاليم المسيح، تعاليم المسيح 

                                                
 ,Evanelists on 192 Road to Nuclear War.p.167نقلا عن ، 169ص  يوسف الحسن، المرجع السابق، الدكتور )1(

Hals.Prophecy Politics :Militant .  
   .255، ص "بتصرف"، خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية)2(
  .113، ص يوسف العاصي الطويل،  الصليبيون الجدد الحملة الثامنة)3(
  .308، ص محمد عيسى داود،  المفاجأة بشراك يا قدس: انظر)4(
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ويطلـب مـن   ، اعه إلى تأييد إسرائيلبإنه يدعو أت، بالقيم والأخلاق أو بمواجهة المشاكل الحقيقية   
اعـه  ب إذ أنه يؤكد لأت،)1(دولار كل سنة مليار   خمسةأن يقدم لإسرائيل    ،  دافع الضرائب الأمريكي  

 وفي الواقع   ،وفي الجانب الرابح دوماً   ،  فهم على الطريق الصحيح   ،  وبما أنهم مؤيدون للصهيونية   
، يوفرون للإسرائيليين الدافع للتوسع ومصادرة المزيد من الأراضـي    ) لويلاف(فإن مسيحيين مثل    

وأن العم سام راغب في     ،  لى جانب إسرائيل  لأنهم يدعون أن االله إ     ؛ولاضطهاد مزيد من الشعوب   
) لويـل اف(مؤثرين مثل    يعرفون أن مسيحيين جيدين و       إن الإسرائيليين  ،...التوقيع على الفاتورة  

ومهما بلغوا من القمع فـإن      ،  بغض النظر عما يفعلون أخلاقياً ومعنوياً     ،  ون معهم على الدوام   فيق
 الأمريكيين معهـم، ويرغبـون فـي إعطـائهم           المسيحيين ينالإسرائيليين يعرفون أن الصهيوني   

، وتحقيقاً لذلك وعـد     )2("ون إلى جانبهم في الأمم المتحدة     توسيصو،  الأسلحة ومليارات الدولارات  
 -على حد قول المصادر الإسـرائيلية     –بوش الابن مساعدة دولة إسرائيل بأكثر من مليار دولار          

ما أكد بـوش أن بـلاده سـتدعم تنميـة           بهدف تمويل خطط تنمية مناطق في الجليل والنقب، ك        
 لأنه يؤيد شارون بأن تطوير النقب والجليل سيـضمن          طق التي سيتوجه إليها المستوطنون؛    المنا

مليـار دولار التـي    2,6مستقبلاً اقتصادياً راسخاً لإسرائيل، المساعدة ستضاف إلـى مبلـغ أل    
       .)3(إسرائيل من حكومة الولايات المتحدة سنوياًتحصل عليها 

                                                
إسرائيل تسعى إلى زيادة المساعدات الأمريكية لتحسين : (لا يدخل فيه الدعم الحكومي الرسمي، فقد جاء في مقال بعنوانهذا الدعم  )1(

قالت مصادر مقربة من المحادثات بشأن المساعدات الأمريكية إن إسرائيل التي تتلقى نحو ثلاثة : جاء فيه) نظام حواجز التفتيش وأمن الحدود
 من المعونة الأمريكية قد تسعى إلى الحصول على أموال إضافية العام المقبل، لدعم أمن الحدود وتحسين نظام حواجز مليارات دولار سنوياً

  . 25هج، ص 1425 من ذي القعدة 14م الموافق 26/12/2004، 12699، صحيفة القدس الفلسطينية، العدد "التفتيش
   .258، ص خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: انظر)2(
طُرح ذلك خلال زيارة شارون الأخيرة لمزرعة " هآرتس"أُوري نير : تقرير!" صهاينة أمريكا يخوضون الصراع ضد إسرائيل: " مقال)3(

   .  18هج، ص 1426 ربيع أول 12م الموافق 2005 نيسان 21، 12812صحيفة القدس العدد : انظر. بوش في تكساس
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  خطر المسيحية الصهيونية على القدس بشكل خاص: المطلب الثاني 
يرقـي  ،  مدينة في وسط فلسطين المحتلـة      هي ): Jerusalemبيت المقدس   ( القدس  

لمسلمين والمسيحيين واليهود   ل مقدسة مدينة   القدستعتبر  و ،لميلاد قبل ا  ةتاريخها إلى الألف الثالث   
وهـي  ، )1(وكنيسة القيامة، قبة الصخرة ، و الدينية المسجد الأقصى   أهم معالمها التاريخية و    ،جميعاً

  سها الكنعانيون العموريون القادمون من جزيرة العرب قبل حوالي خمـسة آلاف            مدينة عربية أس
وأوصى إلى عدد مـن النبيـين       ،   االله على القدس بأن جعلها مقر المسجد الأقصى        وقد من ،  سنة
م ومـن بعـده   .قألف عام داود الذي حكمها حوالي نبياء والنبي إبراهيم أبو الأوبعث منهم ،  فيها

   ). جميعاً السلاممعليه(ابنه سليمان 
      538وقورش عـام    ،  م.ق 586ر البابلي عام    ومن الغزاة الذين تتابعوا عليها نبوخذ نص 

واسـتمر حكـم    ،  م.ق 63وبومبي الرومـاني عـام      ،  م.ق 332والإسكندر المقدوني عام    ،  م.ق
  .)2(م 636 /هج15ن إلى الفتح الإسلامي لها سنة ييا غربيين وشرقالرومان فيه

م  تسلّ )t(يقول المؤرخ الفلسطيني الدكتور عصام سيسالم أن الخليفة عمر بن الخطاب             
بعـدها  و، مريـة م سلماً من البطريرك سفرونيوس، وعقد معه العهـدة الع 638عام مدينة القدس   

ض ر جامعاً صغيراً علـى أ     )t(عمر بن الخطاب    وبنى  ،  أصبح بيت المقدس عاصمة العواصم    
تـابع سيـسالم    يو،  لم يكن على مبان قديمة أو على آثار كما يزعم اليهود في توراتهم            ،  صخرية
 ـ   : كلامه لأن ديـن   ؛نس أو كنـائس لقد بني المسجد الأقصى على أرض نقية طاهرة لا آثـار كُ

 دام يجنحوا للسلم أنهم أهل ذمة ولهم        الإسلام يحترم العقائد الأخرى ويعتبر النصارى واليهود ما       
 ،بل وفرت لهم الحماية والأمن حتى بروز الحركة الصهيونية        ،  حقوقهم في نظام الحكم الإسلامي    

ويوضح الدكتور سيسالم أن التوراة التي تم حشوها في عقول الأوروبيين وخاصـة اللـوثريين               
م في مجمع الكليرمـون    1095لبابا  أصدر ا وقد  ،  عملت على تأليب النصارى لإنقاذ القبر المقدس      

يقودها كل فرسان أوروبـا مـن      ،  سم المسيحية السمحاء  اإعلان الحرب الصليبية ضد المسلمين ب     
 ـ  ،  فرنسا وألمانيا وإنجلترا والأراضي المنخفضة عبر آسيا الصغرى والقـسطنطينية          ن ممـا مكّ

يوماً من  سبعة وثلاثين   د  وأوقعوا بها مجزرة بع   ،  م1099الحملة للاستيلاء على بيت المقدس عام       
ذبحهـم حتـى    ومن لجأ للمسجد الأقصى تم،  ألفاً من العلماء والأدباءسبعينفيها  تل  الحصار، وقُ 

                                                
   .905ص  / 2، ج منير البعلبكي، ) ميسرة(عة المورد العربية  موسو: انظر)1(
للسيد إسحاق موسى ) عروبة القدس(نقلاً عن كتاب ، 17: 14ص صدقي الدجاني، ، الدكتور أحمد  الخطر يتهدد بيت المقدس: انظر)2(

  .  الحسيني 
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وظل بيت المقدس تحت نير الاحتلال الصليبي الغربي حتى تحرر على يد صلاح             ،  بالدماء امتلأ
  .)1(م1187كتوبر  أ2وتقي الدين عمر ومظفر الدين في معركة حطين في ، الدين الأيوبي

وثوب جديد أكثر عنفـاً وأشـد       ،  عادت الحملات الصليبية من جديد باسم آخر      بعد ذلك   و
نه مشروع أسطوري قديم جديد     ، إ  أطيافها  بكل دماء هي الصهيونية الغربية   للشراهة للقتل وسفك    

إن هدف الصهيونية هو نفـس هـدف        ،  بلباس ديني استيطاني استعماري عنصري دموي مقدس      
 مطـامع باطلـة مـضادة       قيحقتول،  ت الصليبية المتمثل في الحقد على الوجود الإسلامي       الحملا

  .لحرمة التاريخ وسنن الحياة
، يقول الدكتور محمد عمارة أن بونابرت أول من دعا إلى توظيف هذه الأساطير الدينيـة       

هـي هـدفهم    فالقـدس   " دسابتهجي يا قُ  " مكتوب عليه    )سلدمير(لذلك أقاموا له تمثالاً في قريته       
 ليحكم  ،)u( المسيح   ةانطلاقاً من رؤيا يوحنا ودعو    ،  الاستعماري واللاهوتي النصراني الغربي   

والذي جعل من جمع اليهود وحـشدهم فـي         ،  )هرمجدون(بعد معركة   ،  الأرض ألف سنة سعيدة   
أي جعل من تحقيق العلـو      ،  وإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى     ،  سدفلسطين وتهويد الق  

ي تحدث التبشير بهذا المشروع البروتـستان      ثم،  يوني ديناً يتدين به البروتستانت في الغرب      الصه
ثم مارس الابتزاز والتأثير على الكنيسة الكاثوليكيـة الغربيـة لتهويـد            ،  بين الجماعات اليهودية  

 ـ ت التحالف المسيحي البروتستان   كانلذا  ،  )2(ودمج المسيح في إسرائيل   ،  نصرانيتها  أمريكـا   يي ف
ضغط على الكونغرس ليقرر نقل السفارة الأمريكية مـن تـل           يتحت تأثير المسيحية الصهيونية     

وهي مدينـة   ،  )3("أن القدس هي الوطن الروحي لليهود     "م، بناءاً على    1995أبيب إلى القدس عام     
هيكل سـليمان تحـت     أنقاض  ويزعم اليهود أن    ت،  اوءيكل هو بيت االله المذكور في النب      االله واله 
لذا نبشوا الأرض وجعلوها سراديب وحللوا مئات الأطنان من الآثار          ،   الأقصى أو حواليه   المسجد

 ـجى الْ لَوا إِ دعاص،  متُملَّعا تَ يموا فِ لُمأَتَ: " حجي سفريقول  ،  المطمورة لإعادة بناءه تمجيداً للرب     لِب 
ولِاجشَوا خَ بب شَاً ويوا الْ دأَل فَ يكَهرض نْي عه تَأَ وموفي سفر زكريا هذا مـا يقولـه الـرب           ،)4("دج 

ولكن غضبي متـأجج علـى      ،  إني قدر غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة        : القدير

                                                
مجموعة مقالات حول الصراع ، عصام سيسالم. طيني دالمؤرخ الفلس) لا تاريخ لليهود في فلسطين على الإطلاق(: مقال انظر )1(

 أيضاً مجلة الأفق مقال بعنوان :نظروا، 15، 14ص غزة،  –الإسرائيلي، مركز القدس للدراسات والإعلام والنشر، فلسطين /العربي
  .101ص، محمد عمارة/ للدكتور  "القدس بين الإسلام واليهودية"
 ربيع - العدد الثاني-مجلة الأفق، السنة الأولى (، مجموعة مقالات، محمد عمارة.، د)ليهوديةالقدس بين الإسلام وا( :لاقنظر ما )2(

  .  103، ص ) القدس الشريف–م يصدرها مركز البشير للدراسات 2001
  .94 نفس المصدر، ص)3(
  .37، ص اليونظر يوم الغضب، سفر بن عبد الرحمن الحا . 7: 1سفر حجي، الإصحاح  )4(
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لذلك يقول الرب سأرجع    ،   من فواجعهم  القد اغتظت قليلاً من شعبي إلا أنهم زادو       ،  الأمم المتنعمة 
واهتـف  ،  يقول الرب القدير  ،  مر أورشليم فيبنى هيكلي فيها وتع   ،  إلى أورشليم بفيض من المراحم    

  .)1("ويرجع الرب فيغزي صهيون ويصطفي أورشليم، ستفيض مدني خيراً ثانية: أيضاً قائلاً
من أجل هذا قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم حي المغاربة للمضايقة على الفلـسطينيين             

 ـ وزاد الأمر ،)2(هيونيبقاً لمعتقدات اليمين الصططردهم من هناك لو، حول المسجد الأقصى   ة بلي
 اع داود الموقع من    تح وزير الشئون الدينية بأن جبل المعبد هو ملك لإسرائيل منذ أن اب            حين صر

 ـشرعياً ،  ومن ثم فقد ادعى أيضاً أن لإسرائيل حقاً  )3(ان اليبوسي نرأ ي هـدم قبـة الـصخرة    ف
توراة وتفسيراتها من نبؤات    هذه التصريحات ما هي إلا ترجمة لنصوص ال        ،)4(والمسجد الأقصى 

 بإشـعال  ،ني إلى قيـام الـصهاينة المتطـرف      أدت، التي   الحاخامات اليهود والقسيسين المسيحيين   
 الـدين   صلاحر  منب أدى إلى تدمير     مما م،1969  أغسطس 9 في   )5(النيران في المسجد الأقصى   

سنة اللهب أثاث   ، كما أصابت أل   العوارض الخشبية الضخمة المدعمة للسقف    على  قضت  ، ف الشهير
 على مسجد عمر بن الخطاب ومحراب زكريـا  الملتهبةالمسجد الأقصى وجدرانه، وآتت النيران     

 وتتطلع  ومقام الأربعين وثلاثة أروقه داخل المسجد الأقصى، والتي بلغت ثلث مساحته الإجمالية،           
، بـزعم أن    صىبعض العناصر الدينية الصهيونية إلى إعادة بناء الهيكل ليحل محل المسجد الأق           

  .الروماني )تيطس(الهيكل الثاني كان مقاماً مكان المسجد الأقصى الذي دمره 
 علـى جبـل     ة المسيحي ة تركزت أنشطة اليمين اليهودي المدعوم من الصهيوني       لذلك لقد 

 ـايتاج كهان   (ـ   أقام الحاخام شلومو آفنير ما يعرف بِ       م1978ففي عام   ،  المعبد  ـ ) يفاش  قأو ملح
،  على الحي القديم داخل القـدس العتيقـة        ، والاستيلاء اف بهدف تهويد المدينة   مركز جامعة هار  

ولم يكـن هـذا كافيـاً بالنـسبة     ، وبناء معابد لهم ومحال تجارية كما استولوا على منازل عربية  

                                                
  . 1828، ص 17 – 14 : 1 صحاح، الإزكرياسفر تفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ال: انظر )1(
وطبقاً لتقرير رئيس البلدية ) 671( صة واحدةنينظر القدس مدا، فقد ثلاثون ألف فلسطيني منازلهم في غرب القدس م1948 في عام )2(

 وانظر أيضاً القدس - نفى نتيجة الحروب مع إسرائيل مقدسي عربي في الم106000، كان هناك 1967السابق روحي الخطيب ففي عام 
   .647مدينة واحدة ص

  ).18-28: 21(أخبار حسب سفر هو ذلك اليبوسي الذي اشترى منه داود المكان لبناء الهيكل، :  أرنان أو أرونة)3(
  . 653ج، ص ن أرمسترونريكا نظر القدس مدينة واحدة عقائد ثلاثة،ا )4(
)5(ن أن من أشعل  تبيروهانديفيد دعى النيران كان سائح مسيحي صهيوني أسترالي ي ،على أمل أن ينظر ارع فعله بمجيء المسيح الثاني، س

وقيل أن اسمه دينيس مايكل الذي أُطلق سراحه بحجة أنه مجنون، وقد . 660نج، ص ن أرمسترويالقدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كار
 قام به كان بموجب نبوءة في سفر زكريا، مؤكداً أن ما فعله هو واجب ديني كان ينبغي فعله، صرح دينيس مايكل لدى اعتقاله أن ما

مجلة دورية شهرية، تصدر عن الكتلة الإسلامية في المدارس الإعدادية _ انظر مجلة السبيل (وأعلن أنه قد نفذ فعلته كمبعوث من االله 
  .، الصفحة الأخيرة  12العدد ) بمحافظات غزة
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 ـ أضافوا نشاط شراء ممتلكات العـرب مـن حـي ال           ن الذي )اشيفايتاج كهان   (لأعضاء   سلمين م
تمكنوا خلال عشر سنوات من تملك أكثـر مـن          قد   و ،يننة الأمريكي بتحويلات مالية من الصهاي   

  . )1(سبعين مبنى
لم يكن الحاخام   رغم أنه   الديني للمعبد،   ى  سة المعن اكانت المهمة الأساسية للياشيفا در    كما  

 إلاّ،  ص المنتظر ن ذلك أمر موكول للمخلّ    أ ، إذ ير نفسه يعتقد بوجوب بناء اليهود للمعبد الثالث       نأف
 temple استعداداتهم لإقامة المعبـد  يبدءوابه الحاخام مناحيم فردمان أراد من أتباعه أن أن نائ

adovah   كما شـرع   ،  ثم بدأ يجري أبحاثه على قواعد وأساليب الأضحيات       ،   حين قدوم المخلص
 لـذلك ،  الحاخام دافيد إليويم في عملية نسج أردية الكهان متبعاً في ذلك تعاليم التوراة المفـضلة              

 على  م1980محاولة تدبير خطة لتدمير قبة الصخرة باستعمال صاروخ طويل المدى عام             كانت
 للمس بـالحرم القدسـي وبعـدد مـن     )بت عاين(كما خططت العصابة السرية ، يد مائير كاهانا  

 لزرع قنبلة في المسجد الأقـصى قـام بهـا           م1982 عام   ثانيةإلا أن محاولة    المساجد الأخرى،   
 وكـان   خريج معهد ماسا تشوستسي التقني وأستاذ لغويات       باسم حركة كاخ و    الناطقيوئيل ليرنر   

 بعـد  الذي حكم عليهقد جمع عدداً من الشبان ضمن جمعية سرية ووضع خطط لنسف الأقصى،    
وإيلان غودمان الذي حاول الولوج إلـى الأقـصى         ،   بالسجن ثم أفرج عنه بعد مدة قصيرة       ذلك

م حاولت عصابة لفتـا نـسف قبـة الـصخرة           1984العام  وفي  م،  1982بإطلاق النار فيه عام     
  .)2( أيضاًالمشرفة عن طريق وضع المتفجرات، وكان لديهم الكثير من الأسلحة والعتاد

 جماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس للهيكل الثالـث الـذي يبلـغ               توقد قام " 
 ـ(ي الأصولي   وهذه الجماعة يمولها المليونير الأمريكي المسيح     ،  حجمه متر مكعب   رى رايـز   ت

حملة لتأكيد أن المنطقة التـي      من حزب هتحياة    يؤلا كوهين   غتقود عضو الكنيست    كما  ،  )نهوفر
ل من المسجد الأقصى وقبة الصخرة هي المنطقة التي كـان يوجـد عليهـا               يوجد عليها الآن كُ   

بناء الهيكل هـو   ويرى المسيحيون الأصوليون أن      ...، فلليهود حقوق مطلقة فيها    ومن ثم ،  الهيكل
 تحت رعاية وزارة الأديـان   م1990وقد عقد مؤتمر عام     ،  الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح    

ولتقرير ما إذا كان على اليهود في العصر الحديث إعادة بنـاء    ،  في إسرائيل لمناقشة هذه القضية    
 لاثة وعـشرين ثم اجتمع أكثر من ألف رجل دين مسيحي، جاءوا من          1980وفي عام   ،  )3(الهيكل

                                                
 robert friedman, washingtonنقلاً عن ، 662:652ص  ،نج واحدة عقائد ثلاث، كارين أرمسترومدينةدس  الق)1(

post, 2 june 1987..   
إعداد عيسى الشرباتي، انظر مجلة فلسطين العدد الثاني من السنة الأولى ذو القعدة ) الأنفاق الإسرائيلية تحاصر المسجد الأقصى: (مقال )2(

   .7م، ص 1997 مارس هج الموافق1417
  .169، 168ص  / 4 الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  اليهود واليهودية والصهيونية،عة موسو:نظرا )3(
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عندما ،   وحركة الصهيونية المسيحية المعاصرة    ةدولة لحضور مؤتمر في مدينة القدس لتأييد فكر       
رفض المجتمع الدولي قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبـار القـدس عاصـمة موحـدة وأبديـة                

  .)1(لإسرائيل
 الـرب   نحن نؤمن بأن القدس تخص الرب العظيم وأن كلمة        : ")2(يقول القس مايك إيفانز   

ونؤمن علاوة على ذلك بأن الكتاب المقدس يعتـرف بأورشـليم عاصـمة             ،  غير قابلة للتفاوض  
 على الصلاة   ناعاهدتومن أجل هذا قد     ،  روحية لإسرائيل وبأن المسيح اليهودي سيعود إليها كذلك       

نحن نـؤمن بكلمـة     ،   والسلام يةوالوقوف معه في كفاحه من أجل الحر      ،  من أجل شعب إسرائيل   
نحن نؤمن بأنه يتوجب على أمريكا      .. ،وألعن من يلعنهم  ،  مهسوف أبارك من يبارك   : لقائلةالرب ا 

، )3(" وكلمة الرب تعترف بالقدس وعلينا واجب الاعتراف بكلمة الرب         ..،الوقوف بجانب إسرائيل  
لذلك كانت نظرة   ،  التي سيحكم المسيح العالم منها عند قدومه الثاني       "إن القدس عندهم هي المدينة      

ن أل الأخيرة لنهاية العالم، إذ      قبخطوة  ال بمثابة   م1967لحركة اللاهوتية إلى احتلال القدس عام       ا
 وهو المكـان    ..،الخطوة الأخيرة عندهم هي إعادة بناء المعبد القديم فوق موقعه التاريخي القديم           

  .)4(نفسه الذي تقوم عليه الآن قبة الصخرة
وكـان بعـضهم    د الأقصى من قِبل الصهاينة      لهدم المسج  وتزايدت المحاولات بعد ذلك     

قام الحاخام مائير يهودا جيز الذي كان مسؤولاً عن الحـائط           فقد   ،يحتل مناصب هامة في الدولة    
 7وفـي   ،  الغربي بإجراء فحوصات في سراديب الحرم، ثم قاد حملة لإقامة معبد على رصـيفه             

ق جدار الحـرم القدسـي مـن    تسلّ تم إحباط محاولة لتفجير المسجد الأقصى حيث   م1984يناير  
فين وراءهم كميـة  خلّمما أدى إلى هروب المقتحمين م، الناحية الشرقية لكن الحرس تنبهوا للأمر   

النظـر  ( أو   ”tzafia“دورية اسمها   " إيريال"وفي العام نفسه  أصدر      . )5(من القنابل والمتفجرات  
م في المدينـة  1986تتاح متحف المعبد عام   فاكما تم   ،   لنشر أبحاث إقامة المعبد الثالث علنا      )دماًقُ

وفي منتصف شهر   ،  ستعمالها في المعبد  لاعل  فلبايه كهنوتية تم صنعها     دالقديمة ليشاهد الزوار أر   
كان فيه كاهن يرتدي ملابـس      ،  ، جرى احتفال بوضع حجر الأساس للهيكل      م1989عام   أكتوبر

                                                
  . 116، ص يوسف العاصي الطويل، "الحملة الثامنة " الصليبيون الجدد:نظرا )1(
 إيفانز من خلال أنشطة سإسرائيل والقدس، وتتبنى رعوية الق التلفزيوني مايك إيفانز، الصوت الأكثر تميزاً من أجل واعظ يعتبر القس ال)2(

، ص  المسيح اليهودي، رضا هلال:نظر ا-تية الأمريكية الأصولية، التي تشمل قضايا دعم إسرائيلن المسيحية البروتستا)أجندة(مختلفة 
122.  

  . 124، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم)3(
  .hal lindsey, the late great earthنقلاً عن. 79ص يوسف الحسن، الدكتور في السياسة الأمريكية،  البعد الديني :نظرا )4(
  . 128ص  / 4، ج سيريالم، الدكتور عبد الوهاب  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية)5(
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خيوط مجدولة تم إعدادها في معهـد        المغزول باليد من ستة      ناكهنوتية خاصة مصنوعة من الكتّ    
دوا  ويـرد  ،)1(وبـوق الـشوفار   ،  استخدموا في الاحتفال بعض الأواني الـشعائرية       كما،  الهيكل

  .ترنّمي يا ابنة صهيون:"
  .واهتفوا يا بني إسرائيل

  .افرحي يا أورشليم
  .وابتهجي بكل قلبك
  .الرب ألغى عقابك

  .وأفنى جميع أعدائك
  الرب ملك إسرائيل هو

  . ترين شراً من بعدفلا
  :في ذلك اليوم يقال لأورشليم

  .لا تسترخ يداك
  .الرب إلهك معك

  .وهو المخلّص الجبار
  .يسر بك ويفرح

  .وبمحبته يحرسك
  .لك ابتهاجا يرنم

  ..كما في يوم عيد
  وحين يحين الأوان 

  أجمعكم وآتي بكم
  أجعلكم في شعوب الأرض

  اسماً وتسبيحةَ حمد 
  أرد سبيكم وسترون

  ،)2("ا يقول الربهكذ

                                                
  .168ص  / 4نفس المصدر السابق، ج  )1(
عركة هرمجدون وتأسيس مملكة الرب في التوراة والإنجيل والقرآن السيدة كارلوتا م:  انظر-)20: 14(سفر صنفيا  الإصحاح الثالث  )2(

   .55، 54جيزن، ص 
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 إذا نجح اليهود الذين تؤيدهم ودمروا قبة الصخرة والمسجد         ): "القس ديلنش (ئل  وعندما س
فهل تعتبر نفسك مـن المـسؤولين       ،  الأقصى فأدى ذلك إلى اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة        

  عن ذلك؟
ستدرك ذلك الخطر الـصحفي     ي،  )1("كلا، لأن ما سيفعله أولئك اليهود هو إرادة االله        :  أجاب قائلا 

إنهم ليسوا قلقين من نتائج أعمالهم      : "الإسرائيلي يهودا ليطاني من صحيفة يديعوت أحرنوت بقوله       
وإذا ما نجحوا لا قدر االله، فالنتيجة هو حرب بين أكثر من مليار مسلم من جنوب شـرقي آسـيا               

ون اليهود لايخـافون ذلـك فـي    إلى شمالي أفريقيا بحشودهم لمحاربة المنتهكين للحرم، المتطرف  
 ، وعنـد النـصارى    )2("رأيهم هذا هو الطور التمهيدي لإنشاء دولة شريعة يحكمها الـسنهدرين          

  .   مجيء المسيح لإقامة الألفية السعيدةلاستعجال
اشـتعلت  ،   للقـدس  نبـي  الل احـتلال ماً على    عا سبعين بعد مرور    م1987وفي ديسمبر   

 هاوبعـد ولم تهدأ إلا بعد قدوم السلطة الفلـسطينية،      ،  لسطينية وباقي المدن الف    غزة منالانتفاضة  
 ـكن في شقته الجديدة في حي ال  سآرئيل شارون اليميني لل   الإسرائيلي  انتقل الجنرال    سلمين فـي  م

وفوق ذلك أنه قام بزيارة المسجد الأقصى بحراسة جنود إسرائيليين، الأمر الـذي             ،   القديمة بلدةال
  .)هبة الأقصى(ميت دى إلى نشوب انتفاضة ثانية سمما أأثار حفيظة المسلمين 

ولمضايقة الفلسطينيين في القدس العربية منعت الحكومة الإسرائيلية الفلـسطينيين مـن            
كما أوضحت دراسة أجريت مؤخراً بتكليـف مـن         ،  من أراضي القدس الشرقية   % 85استعمال  

ومن ثـم أصـبح شـبه       ،  اسب أسرة فلسطينية دون مأوى أو سكن من       )21000(البلدية أن هناك    
المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء فـي القـدس الـشرقية نظـراً لـنقص         

 دون تصريح   أي مبنى يقوم به الفلسطيني    كما يجري هدم    ،  الأراضي المخصصة قانونياً لإسكانهم   
اليهود إلـى    وحدة سكنية جديدة للسكان      )31.413(في حين تم التخطيط لإقامة      ،  من الإسرائيليين 

وتنفيذاً لنفس السياسة يجري إبعاد الفلسطينيين بشكل       ،  الشمال والجنوب والشرق من مدينة القدس     
، وفي المقابل يتزايد عدد المسيحيين الأمـريكيين فـي          )3(لتفريغها من العرب  ،  مستمر من القدس  

 ـ            ل القـدس   شراء البيوت والأراضي من الفلسطينيين بأسعار مرتفعة لإغرائهم على البيـع داخ
  .)4(العربية

                                                
  .151، ص يوسف العاصي الطويل،  الصليبيون الجدد)1(

صحيفة القدس، العدد : يديعوت أحرنوت، انظر/ يهودا ليطاني: بقلم!) أى مس بالحرم القدسي ستكون نتائجه كارثية: ( مقال(2)
  .    14هج، ص 1426 من المحرم 23م الموافق 2005 آذار 4، 12764

  . 679: 639نج، ص  القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كارين آرمسترو:نظرا )3(
  . بتوقيت القدس7:30قناة العربية، برنامج الأخبار الاقتصادية دنيا المال الساعة : المحطة الفضائية )4(
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وقد حذرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية من المخططـات الـصهيونية            
 تحـذير للنيل من المسجد الأقصى المبارك، في ظل الأفكار المنادية لبناء الهيكل مكانه، وجـاء               

 مؤسسة الأقصى هذا أثر دعوة توجهت بها ثرية أمريكية من الحزب الجمهوري اليميني تُـدعى              
، معتبرة أن كل ما قدم في هذا المجال ليس كافياً وأنه من الواجـب               )عاما42ً(أورلي بني ديفيس  

الإسراع في بناء الهيكل الثالث المزعوم، وأنها جندت لهذا الغرض كل ما أُتيت من مال ووقـت                 
ن هذه الفكرة ترسخت في ذهنها خـلال  ل أمريكا وإسرائيل، وقالت ديفيس أ    وعلاقات سياسية داخ  

شاطها الداعم لإسرائيل ولمدينة القدس، وكانت ديفيس القادمة إلى إسرائيل لحـضور المـؤتمر              ن
م في مباني الأُمة بالقدس وتموله هي شخصياً قد طالبـت أكثـر مـن               25/1/2005المنعقد في   

عشرين منظمة وجماعة يهودية فاعلة في مجال بناء الهيكل الثالـث المزعـوم للمـشاركة فـي      
 لفينسون ما جاء على لسان      بحث في الأساس بناء الهيكل الثالث، وأكد الصحفي       المؤتمر الذي سي  

ل قد ألّف كتاباً دون     لا يمكن أن يكون هرتز    : وقالت..د،أن القدس هي أساس دولة اليهو     ": ديفيس
ل لمهجر ورجعوا إليها بعـد كتـاب هرتـز        سنة في ا   2000ر في القدس، لقد بقي اليهود       أن يفك 

قـال القـدس أراضٍ    يجب فرض وقائع على الأرض، ومن الممنـوع أن ي     وأنه ...ووعد بلفور، 
محتلة، وليس هناك شيء اسمه الجدار الغربي، الجدار الغربـي هـو أحـد جـدران الهيكـل،                  

 المحور هو الهيكل فالقدس والهيكل هما الأسـاس فـي العـودة لأرض إسـرائيل            إذاً: وأضافت
لى جعل قضية بناء الهيكل الثالث في الواجهـة  والقدس هي عاصمة إسرائيل، مؤكدة أنها تسعى إ       

، وقـد  )1(" كاملاً على القدسالاستيلاءوالعناوين البارزة وأن يعطى الأولوية الرئيسية، وأنه يجب       
ردود فعل من الجماعات الإسلامية التي دعت بدورها العالمين العربي          هذه  أحدثت أقوال ديفيس    

خذها على محمل الجد، وطالبت بالوقوف في وجه هـذا    والإسلامي إلى التنبه لهذه المخططات وأ     
الخطر المحدق الذي يهدد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثـاني المـسجدين وثالـث الحـرمين         

الأقـصى   شد الرحال للمسجد ، كما دعت المسلمين إلى تكثيف )r(الشريفين ومسرى رسول االله     
  . فيهوالاعتكاف

 متواجدين قرب صـحن الـصخرة المـشرفة         كنا: "وقال شهود عيان لمؤسسة الأقصى    
وبجانبنا مجموعة من السياح الأجانب يصل عددهم إلى عشرين شخصاً يتقدمهم راهـب يلـبس               

زيالخاص، وعند وصولهم إلى باب الصخرة الرئيسي قام الراهب فجأة بوضع صـليب عنـد                ه 
د شـعائر وتمتمـات    وقام بتردي،الباب ثم أخرج زجاجة من الخمر الأحمر وسكبها على الصليب       

                                                
، 12723والعدد ، 2هج، ص1425ي الحجة  ذ8م الموافق 2005 كانون الثاني 18، 12722دد  صحيفة القدس الفلسطينية، الع (1)
  .2هج، ص1425 ذي الحجة 9م الموافق 2005كانون الثاني 19
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لا نـستبعد أن    . ..: "في بيان لها   ، من جهتها استنكرت مؤسسة الأقصى الحدث وقالت       "مستهجنة
تكون جهات مشبوهة تقف وراء الحادث من أولئك الذين يؤمنون ويعتقدون بوجوب بناء الهيكـل        

 نائـب رئـيس الحركـة     (وفي حديث مع الشيخ كمال خطيب        ،"المزعوم كمقدمة لنزول المسيح   
 على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم        الاعتداءلا شك أن حمى     : "قال) الإسلامية

على أنقاضه تلتقي فيها القناعات اليهودية المتطرفة والإنجيلية الأُصولية الغربية، حيـث يـؤمن              
غرابة في أن   بناء الهيكل المزعوم، وبالتالي فلا        بعد إلاهؤلاء بأن نزول السيد المسيح لن يكون        

 ـ  المجمهذهتكون   ة تنـسيق تـام مـع الجماعـات اليهوديـة      وعة المسيحية الأُصولية فـي حال
 عى بـاروخ بـن  يـد اليهود ، خصوصاً أنه في ذلك الوقت قد حاول أحد المتطرفين    )1("المتطرفة

، )2(الحرم القُدسـي  أي قلعة يهودا الدخول إلى باحة       ) متسودات يهودا (يوسف زعيم مجموعة من   
 ، قـال متطرفـون  قبـل أسـبوع مـن الواقعـة    ي شريط فيديو بثته محطة تلفزة إسـرائيلية        وف

سجد القُدسي حيث توجد قبة الصخرة والم      الحرم   لاقتحام أنهم يخططون    )مجموعة ريفافا (يمينيون
اليهودية لما يسمى بأُمناء جبل الهيكل      ) ريفافا (منظمة، وأدت تهديدات    للصلاة في حرمه   الأقصى

 ـ            النواة الصلبة ومجموعة   ربـي  علمين ال ا إلى إثارة موجة مـن الغـضب والاسـتنكار فـي الع
والإسلامي، وإلى تظاهرات حاشدة في الأراضي الفلسطينية والدول الإسلامية محـذرة مـن أي              

 والمعلوم أن هذه المجموعات المتطرفة مدعومة من قِبل أمريكيين يهوداً          ،)3(تدنيس للحرم القدسي  
أتون إلى القدس للمشاركة في هدم المسجد الأقصى، وتحصل علـى تمويـل        ومسيحيين يمينيين ي  

كـونهم  من عدة منظمات أمريكية يهودية ومسيحية متطرفة لا تفرض عليها القيـود الأمريكيـة     
        .، تحت مظلة محاربة الإرهاب)4(في حين تفرض قيوداً على غيرهايهوداً 

اتفاق مع منظمة التحرير الفلـسطينية       استطاعت إسرائيل إبرام     م1993 سبتمبر   13وفي  
 مع تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عـامين مـن   )إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني (

ورداً على النشاطات الفلسطينية داخـل مدينـة        . م1996الحكم الذاتي الفلسطيني حتى قبل يونيو       
منع السلطة الفلسطينية من مزاولة      قانوناً ي  م1994 الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر      أصدرالقدس  

                                                
 25 ، 12785صحيفة القدس، العدد : انظر. مؤسسة الصخرة" متطرفون يضعون صليباً على باب الصخرة ويسكبون الخمر: " مقال(1)

   . 1،26هج ، ص 1426 من صفر 15الموافق م  2005من آذار 
م 2005 من آذار 25 ، 12785صحيفة القدس، العدد : انظر. مؤسسة الأقصى" منع متطرفين يهود من دخول الأقصى: " مقال(2)

  .26، 1هج ، ص 1426 من صفر 15الموافق 
 من نيسان 11، 12802صحيفة القدس، العدد : ، انظر"المسجد الأقصى أُولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"مقال :  انظر(3)

  . 2هج، ص 1426 من ربيع أول 2م الموافق 2005
بقلم علي محسن حميد سفير ورئيس بعثة جامعة الدول " رسالة إلى الوزيرة كوندوليزا رايس في الذكرى الثانية لوعد بوش: "مقال (4)

  .19هج، ص 1426 ربيع أول 6م الموافق 2005  نيسان15، 12806العربية في بريطانيا، صحيفة القدس العدد 
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وأسرعت في عملية التهويد والتوسيع قبل حلول مناقشات الوضع النهـائي           ،  نشاطها داخل القدس  
: مسئولين الإسـرائيليين  كما قال أحد ال   ،  بهدف تغيير وضع القدس من الناحية الجغرافية البنيوية       

  .)1("ن جديد أمراً مستحيلاًن عمليات البناء التي قمنا بها ستجعل تقسيم المدينة مأ"
، ويبقى المـسجد الأقـصى      الصهيونيةوهكذا ينتهي الحل بأن تكون القدس تحت السيادة         

سواء في كامب ديفيد أو في ما أسـفرت         ،  تحت قيد الاحتلال الإسرائيلي المفروض على العرب      
 بعـد  لباحـث ايطرح الذي والسؤال ، عنه المفاوضات التي توقفت مع منظمة التحرير الفلسطينية     

  .)2(! ؟)r(نفعل لإنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول االلهأن ما عسانا  هذا كله
  

  :مكانة المسجد الأقصى
م، 1967 عام   ا إسرائيل وضمته  اي احتلته تيقع المسجد الأقصى في قلب القدس القديمة، ال       

 المكي والمسجد النبـوي فـي       أقدس الأماكن الإسلامية بعد الحرم    هذا المسجد   ويعتبر المسلمون   
ويـضم الحـرم    معراجه إلى الـسماء،     منها  المدينة المنورة، وهو قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم و       

 بـدهِ عى بِ رس ـأَي   الـذّ  انحبس ـ (الشريف قبة الصخرة والمسجد الأقصى الذي ورد في القرآن الكريم           
  .)3()يرصِ البيعمِ السو هه إنَّناَاتِ آين مِهيرِن لِهولَا حكنارذي ب الَّىقص الأَدِسجِ إلى المَامِر الحَدِسجِ المَن مِيلالَ

في القرن السابع للميلاد بعد دخول الخليفـة        الشريف  بناء الحرم القدسي    مجدداً  بدأ   وقد         
يهود أنـه   عي ال ، ويد العصورعمر بن الخطاب إلى القدس، وتم استكمال بناءه وترميمه على مر            

بني على أنقاض هيكل سليمان الذي دمره الرومان في العام سبعين للميلاد، وتبلغ مساحة الحـرم   
هو بالجانب الجنوبي الشرقي من القدس، وفي أحد جوانب الحـرم           القدسي أربعة عشر هكتاراً، و    

مكان مقدس  يقع سور قديم يعرف عند المسلمين بحائط البراق، وعند اليهود بحائط المبكى، وهو              
 فيما تُحرم بعض الطوائـف     ،الحائط إلى أقدس مزار لليهود    هذا  لكليهما، ومع مرور الأيام تحول      

  . الأقداس للهيكلساليهودية الدخول إلى الحرم القدسي خشية أن تدوس أقدامهم قُد
لية ويتولى الإشراف على الحرم القدسي حالياً الوقف الإسلامي لكن الـشرطة الإسـرائي               

تسمح منذ عام ونصف لأعداد قليلة من       بينما   مركزاً لها في داخل الحرم وتتحكم في أبوابه،          تقيم

                                                
  . 129ص  / 4، ج سيريالمالدكتور عبد الوهاب  ،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:نظرا )1(
  . 14، ص  أحمد صدقي الدجاني، الدكتور الخطر يتهدد بيت المقدس:نظرا )2(

 ). 1(سورة الإسراء، آية  (3)
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، )1(اليهود بدخول الحرم لكنها تمنعهم من الصلاة في الـداخل تفاديـاً لأي اسـتفزازات جديـدة                
  .هم ولو على جزء بسيط منه ومن ثم يستولوا على الباقي لويحاول اليهود وضع أقدام

  
  :لمنظمات المسيحية الصهيونية ا

صولية وانجيليـة تؤيـد اعتبـار       ظهرت في مطلع السبعينات منظمات كنسية وقيادات أُ       
الـذي نـاقش    ) مؤتمر القدس الدولـة   (بعد انتهاء   " القدس مدينة موحدة تحت الحكم الإسرائيلي     "

نولد أولـسون رئـيس   النبوءة التوراتية لها كونها بؤرة الحدث، وقد أوفد هذا المؤتمر الدكتور أر           
 وهناك الكثير   ،)2(الكنيسة الحرة الإنجيلية ليدرس مع الإسرائيليين حرية البعثات التبشيرية للقدس         

من التصريحات تبين ما مدى أهمية القدس لدى هذه المنظمات التي لا تخفي دعمها لفكرة هـدم                 
 ـ           ه، هـذه الكنـائس     المسجد الأقصى وقبة الصخرة الشريفتين، وإقامة الهيكـل المزعـوم مكان

هم الذين أقنعوا الرئيس الأمريكي الـسابق       ) المسيحيون الصهاينة (الإنجيلكانية التي يطلق عليها     
م عام الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لاعتقادهم أن بناء          1984رونالد ريغان بإعلان العام     

ات المـسيحية الـصهيونية     الهيكل يعمل على تعجيل قدوم المسيح، فقامت هذه الكنائس والمنظم         
التي يرأسها استانلي جولد فورة العضو في حركة أُمنـاء جبـل            ) مؤسسة الهيكل المقدسة  (بدعم  

 وتتكون الهيئة الإدارية لها من الأعضاء       ،الهيكل، لكنه انشق وقام بتشكيل المؤسسة بدعم الكنيسة       
   )3(:وهم

تحليق فوق الحـرم ويـصوره      كان ينوي هو ورئيس المؤسسة ال     : الفيزيائي لاجرت دولفين   -1
  .بالأشعة بواسطة جهاز ابتكره لاكتشاف ما دفن تحت الحرم 

يقول عن نفسه بأنه صـهيوني       من هيوستن تكساس يؤيد إسرائيل و      :المطران جين ديلوتشي   -2
 .مسيحي يلبس خاتماً من الماس عليه الصليب ونجمة داود 

هوما الأمريكية قام بالتبرع بمبـالغ     يعمل بتجارة الأراضي من ولاية أوكلا     : تري دايز نهوفر   -3
 :لوس لبناء هيكل القدس، والتي تضمضخمة للمؤسسة، كما قام بتأسيس منظمة لوس أنج

كاهن كنيسة بالو الثو في كاليفورنيا ويعمل على تدبير خطط لتـدمير           : الكاهن راي استدمن  ) ِ   أ   
  .المسجد الأقصى 

                                                
م الموافق 2005 من نيسان 11، 12802 العدد  صحيفة القدس"ولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفينالمسجد الأقصى أ"مقال : انظر (4)
   . 2هج، ص 1426 من ربيع أول 2

 Washington Post (19 July 1971) : نقلاً عن. 80البعد الديني في السياسة الأمريكية، يوسف الحسن، ص : انظر )2(
إعداد عيسى الشرباتي، مجلة فلسطين العدد الثاني من السنة الأولى، ذو القعدة ) صر المسجد الأقصىالأنفاق الإسرائيلية تحا: (مقال )3(

   .7م، ص 1997هج الموافق مارس 1417
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في كاليفورنيا يقوم بجمع الأموال والتبرعـات       كاهن كنيسة معمدانية    : الكاهن تشيك سميث  )   ب
  .لمؤسسة الهيكل 

المرشح السابق في مجلس الـشيوخ الأمريكـي، ورئـيس منظمـة الطاولـة              : ادمك آيتر )   ج
  .المستديرة 

  .  يرأس مؤسسة لاهوتية في سان ديغو بالولايات المتحدة الأمريكية: تشارلز مونرو)   د
السفارة المسيحية الدولية الصهيونية في القدس، تعبيـراً عـن               وأخيراً جاءت ولادة منظمة     

 وقـد  )1("العمل المسيحي نيابة عن إسـرائيل "أهمية القدس لدى الحركة الأصولية وتأكيداً لأهمية      
توافقاً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية     )  القدس -السفارة المسيحية الدولية  (أطلقت على نفسها اسم     
  .  م1980اصمة موحدة أبدية لها في صيف عام باعتبار مدينة القدس ع

                                                
  ..Chicago Tribune (20 February 1984)نقلاً عن .129البعد الديني في السياسة الأمريكية، يوسف الحسن، ص  )1(



 242

  المبحث الثـاني
  خطر المسيحية الصهيونية على الإسلام والمسلمين

  
تعتبر الصهيونية النصرانية هي أكثر وأخطر الحركات العالمية على الإسلام والمسلمين،           

ادوا بها نـسف    هذا إن لم تكن على العالم أجمع، فقد بنى هؤلاء عقائدهم على أساطير خرافية أر              
السلام العالمي وتفجير كوكبنا بقنابلهم النووية والكيميائية، تحصيلاً لمعركة هرمجدون المعشـشة        
في عقولهم، وتطبيقاً لأسفار العهدين القديم والجديد وشروحهما، وتكهنات قسيسيهم الأصـوليون            

 رؤسـاء دول    الحرفيون، والغريب العجيب في الأمر هو انسياق حكماء البيت الأبيض وبعـض           
أوربية كبيرة ورائهم، والخطير في الأمر هو سعي الدول تلك بحـشد كـل أسـلحتها وأموالهـا           

هي أكثر أمـم    : وإمكانياتها لخدمة هذه الأفكار، وهذا ما كان يرمي إليه إدوارد سعيد بقوله عنها            
ح عاجلاً غيـر    ، فيها تيار أصولي ديني مهووس حتى الثمالة بعودة المسي         !!العالم انشغالا بالدين    

، حتى أننا نجد كل يوم يخـرج مـن          !آجل، ومستعد لئن يرتكب على سبيل ذلك أكبر الحماقات          
  .)1(!!بينهم من يدعي أنه المسيح، وأن المسيح حلّ فيه أو كلمه 

إن الصهيونية النصرانية تستهدف الدين الإسلامي والأمة الإسلامية قبـل كـل شـيء،              
، الذي ما أنفك يقتل ويسفك الـدماء ويفـسد   )الدولة العبرية(خ  ويتضح ذلك من زرع كيانهم المس     

التي تدعي أنها راعيـة  (في الأرض تحت سمع وبصر بل ورعاية الدول الصهيونية الغربية ذاتها   
 ففـي   الإرهـاب، ، التي تمده بكل أشكال الدعم المادي واللوجستي، باسم محاربة           )حقوق الإنسان 

بقـبس الحريـة    ( يهاجم العالم العربي، وقد وصف إسـرائيل         )الصهاينة(تقرير للمحافظين الجدد  
  .)2()الوحيد في المنطقة

  

                                                
   .12 رجب، سفر بن عبد الرحمان الحوالي، ص يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة )1(
 الأمريكية تقريرها عن مؤشر الحرية في العالم، صنفت فيه إسرائيل أا قبس Freedom House) بيت الحرية(أصدرت منظمة  )2(

المحافظين ( أفكار م كواحدة من أول المؤسسات التي راعت1996الحرية الوحيد في المنطقة، ومن المعروف أن هذه المنظمة تأسست عام 
السياسية والدينية للمحافظين الجُدد، ) الأجندة(في أمريكا، وتستخدم المنظمة تقريرها السنوي للضغط على الدول التي لا تراعي ) الجُدد

ة المسيحية، وبالرغم ولعل من أهم المعايير التي تعتمدها المنظمة في تقييم الحريات في دول العالم هي السماح بأعمال التبشير المنظمة للديان
من أن إسرائيل تمنع تماماً أعمال التبشير وتلقى استنكاراً عالمياً واسعاً في قضايا حقوق الإنسان إلا أن علاقة بيت الحرية الوثيقة باللوبي 

 من كانون 24، 12697صحيفة القدس الفلسطينية العدد . اليهودي في أمريكا جعلها تعطي لإسرائيل وضعاً خاصاً في معظم تقاريرها
  .6هج، ص 1425 من ذي القعدة 12م الموافق 2004الأول 
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  خطر المسيحية الصهيونية على الإسلام: المطلب الأول
الدين الأزلي الجامع الذي تواترت الأنبياء علـى إظهـاره، حتـى خـتم االله     الإسلام هو  

 لكل زمان ومكان، ومن هنا يكـون        رسالاته بالرسالة المحمدية التي تخاطب الناس كافة وتصلح       
تطبيق الشريعة الإسلامية واجباً على أبناء الأمة الإسلامية وعليهم أن يقيمـوا نظامـاً إسـلامياً                
عالمياً أساسه العدل، الأمر الذي أخاف الغرب الصليبي الصهيوني، حيث لمست الشعوب عدالـة          

الإسلام داخل بلاد الغرب نفـسه ممـا        الإسلام وسماحته فاعتنق الكثير منهم هذا الدين، وانتشر         
 ـ(مقابلـة مـع صـحيفة      شكل خطراً علي المسيحية هناك، فعمدوا إلى محاربته، ففي           ) وإسبرس

 والعـسكرية   الإسـتراتيجية م دأب مستشار الإدارة الأمريكية للشئون       1986الإيطالية في أبريل    
لامي لوقف زحف الإسـلام     شن حملة صليبية على العالم الإس     "على الدعوة لـ    ) دوارد لوتواك إ(

الأمر الذي  ،  بعد تزايد المد الإسلامي في الدول العربية      " عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا     
التي من  ،   في مواجهة الحركات الإسلامية    إستراتيجيةأدى لوكالة الاستخبارات الأمريكية بوضع      

  :خطوطها
عبـد االله   : ( مثـل  غتيال إن لزم الأمر   أو بالا ،  تصفية القيادات الإسلامية بطرق تبدو طبيعية      ) 1

  .)، وفتحي الشقاقي، ومحاولة اغتيال خالد مشعلعزام
إعداد تقارير كاذبة عن نشاط الحركات الإسلامية وتقديمها للحكومات العربيـة والإسـلامية         ) 2

   ).ملاحقة السلف الجهادي، في السعودية: ( مثل، تحت مسمى الإرهابلضربها
علاوة علـى تخويـف     ،  فعها نحو الإرهاب ثم كشفها بعد ذلك      تأسيس مجموعات متطرفة ود    ) 3

  .الناس من الإسلام بخلط الحابل بالنابل
  .زائرلجكما يحدث في العراق وا، سم الإسلاماالقيام ببعض عمليات الإرهاب والاغتيال ب ) 4
والتـشكيك بـصلاحيته   ، محاولة تشويه الفكر الإسلامي المعاصر وتحويل مساره الـصحيح      ) 5

  . ذا العصرالإسلامية له
لامـي  عوتوفير الغطاء المادي والإ   ،  محاولة بعث الجماعات ذات التوجه القومي والشعوبي       ) 6

  .)1(لها
ى مواجهـة        يقول أحد شخصياتهم البارزة المبشّر بيث روبيرتسون أن حركته تعمل اليوم عل           

 اليهـود   فالإسلام السياسي يريد تدمير إسرائيل وأخـذ أرضـها مـن          ": المد الإسلامي السياسي  
، وكان الغـرب    )2("وتسليمها إلى ياسر عرفات مع القدس الشرقية، لكننا سنعرف كيف سنسقطها          

                                                
  .، من نفس المصدر263:256ص: نظراللتوسع . 459، ص محمد عيسى داود،  المسيخ الدجال والحرب القادمة:نظرا )1(

تشرين أول 11، 12625العدد (القدس، جريدة " أمريكية تعلن إقامة منظمة تحرير بديلة لمحاربة الإرهاب-جماعة يمينية"مقال بعنوان  )2(
   .27، ص )هج1425 من شعبان 24م الموافق 2004
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قد اتهم الإسلام بأنه يغذي التطرف والإرهاب، وتكثفت هذه الاتهامات خاصة بعـد اعتــداءات      
ة أُسـامة    بقياد ريكية التي تبناها تنظيم القاعدة    م في الولايات المتحدة الأم    2001 سبتمبر/ أيلول 11

م، كتبت صحيفة القدس مقـال      ، فالحرب على الدين الإسلامي واضح من خلال سقطاته        بن لادن 
) أفغانستان والعـراق  (ويعتبر الحرب على الإرهاب   ) جنرال في البنتاغون يسئ للإسلام    (:بعنوان

 :أن بويكن قال غداة تعيينه في البنتـاغون       ) لوس انجلوس تايمز  (معركة دينية، ونشرت صحيفة     
 مسيحية، والجيش الأمريكي هو جيش الـرب،        مةأن المسلمين يكرهون الولايات المتحدة لأننا أُ      "

" دنا صفوفنا ضده باسـم يـسوع المـسيح        مضيفاً لن يتم القضاء على عدونا الروحي إلا إذا وح         
ونقلت الصحيفة عن بويكن قوله أمام جماعة كنسية في اوريغون أن الرئيس الأمريكي جـورج               

، وكان بوش قد    )1(به غالبية الناخبين ولكن االله اختاره ليكون رئيساً للولايات المتحدة         بوش لم ينتخ  
م، بأنهـا حـرب   2001وصف الحرب على الإرهاب بعد هجمات الحادي عـشر مـن أيلـول             

 على الدين الإسلامي من عولمة الحـضارات وتغييـر المنـاهج            تدور، فالحرب التي    )2(صليبية
، وعرقلة تطبيق الشريعة الإسلامية كما في       )3(هاد ومنع الحجاب للمرأة   الإسلامية وإلغاء آيات الج   

السودان، وعدم تجريم الزاني كما في تركيا، وتجفيف منابع الزكاة وإغلاق الجمعيـات الخيريـة      
يمقراطية في الشرق الأوسط    الإصلاح والد ببحجة الحد من دعم الإرهاب، وأخيراً نشر ما يسمى          

  .د بنوايا الغرب المسيحي الصهيوني العنصري ضد الدين الإسلامي ، كلها أمور تشهالكبير
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الجنرال وليام بويكن ادعى أن الحرب ضد الإرهاب هي معركة مع الشيطان، وردت تعليقاته أثناء خطابات ألقى عدداً منها وهو بزيه  )1(

.  الاستخباراتنل بويكن منصب مساعد نائب وزير الدفاع لشؤوليكانية مسيحية متشددة، ويشغل الجنرايالعسكري في كنائس ايفانج
 تشرين 19، 12272 والعدد -  نقلاً عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز، 4م، ص2003تشرين الأول 18، 12271صحيفة القدس العدد 

  .، نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 21هج ص1424 شعبان 23م الموافق 2003الأول 
م 2004 تشرين الأول 28، 12642صحيفة القدس، العدد " بوش يأسف لاستخدامه كلمة تذكر بالحملات الصليبية"ن مقال بعنوا )2(

  .الصفحة الأولى . هج1425 من رمضان 14الموافق 
  .مثال ذلك ما أثاره الغرب حول حجاب خديجة بن قنة مقدمة برامج قناة الجزيرة الفضائية  )3(
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  :العـولمة: أولاً

        اختلف الكثير من المفكرين وأصحاب الرأي في تحديد مفهوم العولمـة، وكـان سـبب               
 منهم، بالإضافة إلى تعدد نشاط واهتمـام كـل          هو الميل الفكري الذي تأثر به كلٌ      الخلاف بينهم   

  .سب الموضوع الذي يبحث فيهباحث ح
 المتنامي لمجموع   الاقتصاديالتعاون  : "الدولي العولمة على أنها   فقد عرف صندوق النقد             

   دول العالم والذي يتِِّحه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة           م
  .)1("ع للتنقية في أرجاء العالم كله المتساروالانتشارإلى تدفق رؤوس الأموال الدولية 

       ولكن هذا التعريف لم يسلم من نقد، خصوصاً وأنه حصر ظاهرة العولمـة فـي مجـال              
  .ة ولا إلى الأهداف الأساسية منهاالاقتصاد، ولم يتطرق إلى الأبعاد الأخرى للعولم

 والـسياسة والثقافـة     والاجتمـاع  الاقتـصاد التداخل الواضح لأمور    : "       وقيل في تعريفها  
 إلى وطن محـدد أو      لدول ذات السيادة أو الانتماء     يذكر بالحدود السياسية ل    دون اعتداء والسلوك  

  .   )2("لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية
 لفظ لمـصطلح   هي:العولمةتعريف  أن  وما يتناسب مع هذا الموضوع      سبق  مما   ويتضح

عولمة الثقافة، أو عولمة الحضارة، وبمـا أن        : لمة أخرى، كقول  مبهم، يتضح مفهومها بإضافة ك    
أمريكا الأصولية هي من نادى بالعولمة، فذلك يعني تعميم الثقافـة الـصهيونية والمـصطلحات               
الأمريكية الغربية بكافة جوانبها على المجتمعات، فمفهوم الإرهاب أو المقاومة ومفهوم التدين أو             

 الغرب هو الذي يحدد معناها، بشكل آخر هو فرض الثقافـة         ،مقراطيةالديالحرية و  أو   ،الأصولية
شعوب الأخرى، كأسلوب جديـد     الأمريكية والحضارة المسيحية المتصهينة بكافة جوانبها على ال       

 إذاً فالعولمة هي مصطلح مضلل أُريد منه صهينة العالم، أدواته الثقافيـة هـي وسـائل                 للحياة،
لمطبوعات والراديو والسينما والتلفاز والفيديو والأطبـاق اللاقطـة         ا(الاتصال والإعلام المختلفة  

وأدواته الاقتصادية هي صندوق النقد والبنك الدولي والخصخـصة ومنظمـة           ) وأخيراً الإنترنت 
، خصوصاً  الم الإسلامي ونهب ثروات الشعوب    التجارة العالمية، غايته السيطرة على مقدرات الع      

ولمة في إدارة قطب واحد يفرض نظمه وقوانينه وأفكـاره علـى   بعد أن تجسدت ملامح عالم الع   

                                                
العولمة في ميزان   : نقلاً عن  . 9، ص ) الخليل –م، دورا   2004الطبعة الأولى   (قة، محمود موسى عيسى دودين،     العولمة بين الوهم والحقي    )1(

   . 8عاطف السيد، مطبعة الانتصار بالإسكندرية، ص . الفكر، د
، مارس 97ار، العدد الكوكبة، رأس مالية العالمية في مرحلة الإمبريالية، اليس: نقلاَ عن. 9 المرجع السابق، محمود دودين، ص )2(

  . 62م، ص 1998
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والعولمة التـي تريـدها رأس الـصهيونية      الآخرين، ويلوح بالعصا لمن يعترض ليسهل قيادته،        
    )1(:أمريكا هي بفرض قوانين وتشريعات ملزمة لكل الراغبين بالعيش على هذا الكوكب مأداها

  .أن العالم لمالك القوة والخبرة -1
 . الفرصة للرأسماليين، ويكفي الفقراء أنه سمح لهم العيشأن -2

 .أن البقاء للقوي  -3

أن النُظم السياسية سوف تدفع بالأديان إلى حيز التهميش وحتى لا تكون عائقـاً               -4
 .للسيطرة على الشعوب

 .أن اللغة الشبه رسمية لهذا العالم هي الإنجليزية -5

  
  :أخطار العولمة

  :دينية واقتصادية سياسيةاجتماعية للعولمة أخطار  
 يكمن في هيمنـة المـسيحية الـصهيونية علـى           الخطر الاجتماعي والديني على الإسلام     :أولاً

منظومته العقائدية والأخلاقية وضرب القيم الاجتماعية عند الـشعوب التـي تـدين بالإسـلام،               
ة الحيـوان، عـن     لتجريدها من الضمير الإنساني والفطرة السليمة للهبوط بها إلى ما دون مرتب           

طريق إشباع غرائزه ونزواته، بذلك يسهل السيطرة عليه وبالتالي لن تكون هناك معارضة فيمـا         
 في وزارة التربية والتعليم المـصرية، أن العـام القـادم            مسئولكشف مصدر   . لو حكموا العالم  

 كاللغة مواد بعض ال من الجرعة الدينية في     خمسة وسبعين في المائة   سيشهد خفض ما يقرب من      
.. العربية، وحذف أجزاء كثيرة من مقررات التربية الإسلامية بدعوى التخفيف علـى الطـلاب،       

ويتم التركيز على تقبل قيم العولمة وثقافة التعايش السلمي مع الكيان الصهيوني، ونـشر مفهـوم     
 بل  حرية المرأة، وحق توليها المناصب، وضرورة تحديد النسل، وأن حجاب المرأة ليس فرضاً،            

  .  )2(هو عادة يجب الإقلاع عنها
 يكمن بالهيمنة والتبعيـة للغـرب الـصهيوني         الخطر الاقتصادي والسياسي على الإسلام     :ثانياً

المسيحي، فضرب موارد الإبداع والإنتاج عن طريـق إغـراق الـدول الإسـلامية بالبـضائع              
صهيونية في مختلف الـبلاد    المستوردة وبالتالي ضرب المنتجات المحلية، وتغلغل الاستثمارات ال       

العربية بعد كل أزمة اقتصادية مفتعلة، فمشاريع الخصخصة التي هي أحد برامج صندوق النقـد               
الدولي أتاحت لرؤوس الأموال الأجنبية الصهيونية لدخول الدول العربية تحت مسميات شـركات     

                                                
 صحيفة اسبات والمعلومات بجامعة القاهرة،محمد حسن رسمي، العميد الأسبق لكلية الح. د: بقلم!"  والعسل المر ...العولمة" : مقال(1)

 . 17هج، ص 1425 من ذي الحجة 26م الموافق 2005الخامس من شباط ، 12737القدس، العدد 
  ./www.islammemocc./kashafمفكرة الإسلام "  الأمريكية والتدمير الثقافيالمشروعات: "مقال )2(

http://www.islammemocc./kashaf/
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نا، والتـي تـدعو   عيد عليس بب) منظمة التجارة العالمية (أجنبية عالمية كبرى، ومشروع كليتنون      
تحرير رأس المال، والمراد من ذلك هو السطو على مكتسبات الـدول الغنيـة              لتحرير التجارة و  

والفقيرة بطرق شرعية وملتوية، والعمل على تبعية اقتصاد الدول العربية والإسلامية مما يجعلها             
  .تقع تحت طائلة الابتزاز الصهيوني الغربي 

 في عـدد  الاقتصادي العولمة على الجانب     مساوئ محمد حسن رسمي     قد بين الدكتور  و        
  )1(: منهامن القضايا

يقوم قادة النظام العالمي الجديد بتشريع القوانين لضمان حقوقها بما يتوافـق مـع المخطـط              ) 1
  .المرسوم نحو عولمتها وانخراطها في العالم الجديد

، إنجاحهـا ئف القياديـة لـضمان       المال في المشاريع المهمة لشغل الوظا      رأستوظيف قوى    ) 2
 . وتُترك الوظائف الدنيا لأهل البلد المسيطر عليه

وللعولمة ضحاياها حيث بجوانبها القاتلة لا يمكن لها أن تعـيش إلا بمـساعدة الفـساد،                   
فالجشع المفرط من دون حدود للأغنياء في الغرب والمتحالف مع فساد تمارسه النخبة في بـلاد                

امي، يشكل مؤامرة ضخمة للقتل، ولكل جريمة أدوات قتل، ومن أدوات القتل في النظام              العالم الن 
العالمي الجديد الإنصهارات التجارية القسرية، والعرض العـام للـشراء بـالإكراه، وتأسـيس              

، والقضاء على الخصم بسياسة إغراق السوق، والسعي الحثيـث إلـى خصخـصة              الاحتكارات
يات إلى أشباح كما يقول جان زيغلر، إن إسقاط الحدود بـين البـشر              العالم، أي تحويل الجمهور   

يتسبب في الوقت نفسه في سقوط الضحايا بالملايين، فأصحاب العولمـة يـرون الأرض مـن                
 ويدلل زيغلر على الصلف والأنانية الأمريكيين، بشواهد من أفواه مـسئولين أمـريكيين،       ...علٍ،

نحـن  : لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جيسي هلمزمنها ما قاله رئيس اللجنة السابقة ل     
في مركز الدائرة، ونريد أن نبقى في المركز، وعلى الولايات المتحدة أن تقـود العـالم حاملـة                  
الشعلة الأخلاقية والسياسية والعسكرية للحق والقوة، ويقول الكاتـب أن اليـد الخفيـة للـسوق                

              .)2(د الطبيعة وتدمرهاتهدالمعولمة لا تهدد البشر فقط وإنما 

                                                
محمد حسن رسمي، العميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، صحيفة . د: بقلم!" والعسل المر .. العولمة: " مقال(2)

   .   17هج، ص 1425 من ذي الحجة 26م الموافق 2005، الخامس من شباط 12737القدس العدد 
سادة العالم الجُدد، العولمة، النهابون، المرتزقة، :(بلال عبد الهادي، من كتاب جان زيغلر" العولمة وفسادها أخطر من الإرهاب: " مقال(1)
ويسري قام والمعروف أن جان زيغلر كاتب س. بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية: محمد زكريا إسماعيل، الناشر. د:، المترجم)الفجر

 العدد -صحيفة القدس: انظر. بعدة مهام ذات صلة بالجوع في جغرافية الفقر، بصفته المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الغذاء
  .  20هج، ص 1426 من صفر 8م الموافق 2005 من آذار 18، 12778
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 فيأتي مبطناً تحت مسميات نشر الحرية والديمقراطيـة فـي           للعولمةالخطر السياسي   أما         
ديمقراطية يمثل مهمة    أن نشر الحرية وال    الابنالشرق الأوسط والعالم، حيث أعلن الرئيس بوش        

إلا أن الناظر لـسياسة     الشعوب،   تعالى لجميع     هبة االله  باعتبارهاأساسية في فترة رئاسته الثانية،      
 والانتقائيـة  الإسـتراتيجية  الانتهازيـة الولايات المتحدة الأمريكية يرى أن هذه الفكرة أفـسدتها     

 الدول المستبدة حسب مصالحها البرغماتية، ومن       والمعايير المزدوجة من خلال التعامل مع طغاة      
وكذلك معتقل غوانتناموا، يقول الدكتور أيمـن       عاري   وفظائع التعذيب ال   بأبو غري خلال فضيحة   

غوانتناموا يكشف حقيقة الإصلاح    " :الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة المحظور متهكماً       
 من نشر المفـاهيم الـسياسية للمـسيحية         ، فالمقصود )1("التي تسعى أمريكا لنشرها   والديمقراطية  

 ـ   المعنيسيطرة علية هو    الصهيونية على العالم بكل ما تضمنه لل       ـة   ة بنـشر الحريوالديمقراطي 
  .والإصلاح حسب ما تقتضيه المصلحة كنوع من العولمة السياسية

  
  : حرية الفكر والثقافة: ثانياً

سياسة التجهيل وزعزعة الثقة في النفس هو ما ترمي إليه خطط الغـرب الـصهيوني،               
لإنسانية لدى الغـرب كلهـا وسـائل حديثـة          والعبث في ثقافتنا الإسلامية أو ما يسمى بالعلوم ا        

وعصرية للتجهيل عبر تصدير الغرب فنونه وأجهزة إعلامه، وقيمه وسلوكه وترويجه للجـنس             
باسم التحرر، وحماية حقوق الإنسان خاصتهم، والحرية في مختلف مجالات الحياة مـن ناحيـة               

حين نشر سلمان رشدي آياته      وتكميم الأفواه إذا كان الأمر في غير مصلحتهم من ناحية أُخرى،          
م وكانت تطعن بالإسلام، قام الغرب كله يدافع عنه         1988 التي انتهى من تأليفها سنة       )2(الشيطانية

رأت أن الدين الإسلامي    ) رئيسة وزراء بريطانية سابقة   (ويشجع على نشر كتابه، حتى أن تاتشر        
 وبدلاً من معاقبتـه،     )3(ة واليهودية مثلاً  لا يتمتع بالحرمة التي يحميها القانون كما تتمتع النصراني        

نال على روايته حماية أمنية، وحصل على أوسع الشهرة والصيت، ممـا أغـضب المـسلمون                
                                                

هج، الساعة 1426 من المحرم 12م الموافق 2005فبراير / من شباط21كلمة الظواهري بثتهه القناة في :  قناة الجزيرة الفضائية(2)
  .  دقيقة مساءاً بتوقيت القدس10.15

م، هاجرت أسرته إلى لندن، وكان عمره في الثالثة عشرة فألحقه والده 1947ولد في يونيو بمدينة بومباي الهندية : سلمان أنيس رشدي )2(
 عاد إلى باكستان ليعمل في التلفزيون هناك ما -تخصص تاريخ–لملك بجامعة كمبردج الثانوية في لندن، ثم دخل كلية ا) راجبي(بمدرسة 

التي انتقد فيها سياسة أنديرا غاندي رئيسة ) أطفال منتصف الليل(أصدر كتابه .. لبث أن تم فصله لأحاديثه التي تفوح منها رائحة الزندقة 
متجاهلة مشاعر الهند، ) بوكر( بريطانيا أعطته أعلى جائزة عندها هي جائزة وزراء الهند، مما جعلها تتوعد بتقديمه إلى القضاء، ولكن

  .التي أصدرت عليها إيران فتواها الشهيرة بقتله) آيات شيطانية(وأخيراً قدم روايته 
وافق تشرين هج الم1412 من السنة الخامسة، ربيع الأول 54 العدد -مجلة الوعي" الحقد الفرنسي على الإسلام والمسلمين"مقال  )3(

   .8 بيروت لبنان ص –م، كلية بيروت الجامعية 1991الأول 



 249

فلجأت اللجنة المتحركة للشئون الإسلامية في بريطانيا للاحتكام إلـى القـضاء ضـد المؤلـف                
 الإسـلام، أو يتطـاول علـى    والناشر، ولكنها فوجئت بأن القانون الإنجليزي لا يحاكم من يسب       

مقدسات وعقيدة المسلمين، والغريب في الأمر أنه فور إصدار إيران فتوى تُبيح دمه انطلاقاً من               
قاعدة إسلامية صحيحة، هبت أوربا غاضبة ثائرة، وأعلنت قطع علاقاتها مع إيران، كما سحبت              

، !!سيين الإيرانيين من هناك     الحكومات الأوربية والأمريكية سفرائها منها، وطردت كل الدبلوما       
أما إسرائيل فقد طلبت أن يهاجر سلمان رشدي إليها ليعيش في أمان، وتنفق عليه ببذخ وتطبـع                 
كتابه وتوزعه بالمجان، تحت عنوان حرية الرأي والفكر، فالموقف إذاً هو العداء للإسلام ونبيـه            

بطل أُسطوري رغم أنه يكلّفهـا      وأتباعه، فأوروبا والغرب المسيحي يحمي الآن سلمان رشدي ك        
 إلاّ لأنه أعرب في روايته عـن  ءالكثير من الأموال من ملجأ ورجال أمن له على نفقتها، لا لشي 

بغض الإسلام، وذم نبيه والتشهير بأمهات المؤمنين الطـاهرات العفيفـات، ونـساء الـصحابة               
  . )1(ووصف الجميع بفاحش القول

 لأنه قام بالتهوين من شأن      ؛روفيسور روجيه جارودي  في حين لاحقت الدول الأوربية الب     
؛ )الأساطير المؤسسة للسياسة الإسـرائيلية    (الجرائم التي أرتكبها هتلر في حق اليهود، في كتابه          

في جرائم هتلر ضدهم كونهم ضحية العنصرية ممـا    ) معاداة السامية (ذلك لأن اليهود يحصرون     
 بـسبب كتابـه   - بلد الحريـة   – جارودي في فرنسا     إن محاكمة روجيه  "يجلب شفقة العالم لهم،     

الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، هي مرحلة قمع فكري شديدة الخطورة، ففـي حيثيـات              
 هذه المحاكمة المستندة إلـى  )2("الحكم، أن الفيلسوف حوكم بتهمة التشكيك بالجرائم ضد الإنسانية        

وطناً لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير، ظهرت       قانون غيسو هو أن صورة أوروبا بوصفها        
على حقيقتها، حرية الفكر والتعبير ضد الإسلام، قمع وتكميم الفكر والتعبير وإلصاق تهمة العداء              
للسامية عندما يمس الصهيونية، ويتبين ذلك من التعتيم الإعلامي بالسيطرة على الإعلام العربي،             

اة الجزيرة العربية الفضائية وإرهابها بقـصف مواقعهـا فـي           كمحاولة الضغط والتأثير على قن    
عليها، ومنع بث قنـاة المنـار       أفغانستان والعراق وقتل بعض مراسليها أثناء الغارات العسكرية         

  .اللبنانية التي تبث للعرب والمسلمين في دول الإتحاد الأوربي
  
  
   

                                                
   .8ص )   القاهرة –دار مايو الوطنية للنشر، الزمالك (شمس الدين الفاسى . آيات سماوية في الرد على كتاب آيات شيطانية، د: انظر )1(
  .7ص )  بيروت–م لبنان1998 الطبعة الأولى ترجمة حسين قبيسي،(محاكمة الصهيونية الإسرائيلية،  روجيه جارودي،  )2(
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  :لاميخطر المسيحية الصهيونية على الجانب الفكري والثقافي الإس

يتعرض الإسلام وثقافته إلى كثير من صور التحديات متمثلة في الغزو الفكـري      
ه أن الغزو بالبارود غيـر مجديـة مـع          ؤوالثقافي، بوسائله المختلفة بعد أن أيقـن أعدا      

المسلمين الذين ابرعوا في التصـدي لحملاتهم العسكرية، مروراً بـالزحف الـصليبي            
لأوربي الغربي التي كانت طليعته الحملة الفرنـسية علـى           بحملات الاستعمار ا   اوانتهاء

م، لقد تمكّنت المسيحية الصهيونية مـن العـرب والمـسلمين بـسبب             1798مصر عام   
 مما  ركودهم الحضاري والاجتماعي، ولعدم تطبيقهم الإسلام والالتزام بأحكامه وقواعده،        

كانت مدخلاً ناعماً خادعـاً باسـم       ب أنماطها الوافدة ف   ر بالثقافة الغربية وتشر   هيأهم بالتأث 
  .التجديد والتقدمية والتهذيب والإصلاح ومسايرة العصر

وشرع الغزاة من مراكز السلطة والتوجيه في بلاد المسلمين لتنفيذ خططهم التـي كانـت                      
إنشاء جيل تابعاً لهم في ثقافتهم يسهل عليهم التفاهم معه، وكان مـن أكبـر أدواتهـم                 إلى  ترمي  

وات الفضائية التابعة لهم فضلاً عن قنوات الإباحية التجارية، خاصة التـي تـضم مقـدمات                القن
البرامج العاريات المغريات مما أعطى المبرر للفتيات المسلمات لتقليدهن، وزاد على ذلك اندفاع             

 ـ  : (الشباب إلى مهنة الغناء والرقص المتمثلة بالمسابقات الغنائية اللبنانية مثل          تار سوبر ستار، س
، أما الإنترنت فحدث ولا حرج فالبنات تتهافت عليه أكثر من الـشباب، أمـا الأطفـال            )أكاديمي

 الخيالية التـي تعلـم الأطفـال       )1(تلك الصور المتحركة  ) سبستون(فالتربية عن طريق الديجيتال     
، بعد  المسوخ المتحركة، والأغاني والأفلام الأجنبية     العنف والخيال، فنجدهم يحملقون في برامج     

  .التراث الإسلامي وأمجاد المسلمينحذف 

 باسم الانفتاح الحضاري والتحضر، لبلوغ هذا       غربي بقيادة أمريكا   كل ذلك تحت غطاء     
المرمى في حياة المسلمين يلزم تغيير المنهاج الإسلامي التعليمي والتربـوي، بهـدف ضـرب               

ن بوسائل تقوم على تـشويه حقـائق        البلدان الإسلامية ومنع انتشار الإسلام خارج ديار المسلمي       
، وقد بين النائب اللبناني محمد فنـيش خطـورة مـا            )2(الإسلام على أنه دين إرهاب واضطهاد     

                                                
نتاج الأفلام السينمائية اعتباراً من أوائل القرن إم، وبدأ استخدامها تجارياً في 1895سنة ) Movies(  اخترعت الصور المتحركة)1(

لقادمة، محمد عيسى م، المسيح الدجال والحرب ا1939م، وسوق تجارياً من ربيع سنة 1936العشرين، أما التلفزيون فاخترع عام 
  . 389داود، هامش ص 

والمصدر، وعندما يصدر من يهودي أو ياباني أو أمريكي فلا            الإرهاب في العالم مقصور على المسلمين فقط، فالإرهاب إسلامي النشأة          )2(
    .اتيكانالسلام بمرسوم صادر من الفيصنف على أنه إرهابي، بل تم تبرئة اليهود من مة التآمر على المسيح عليه 
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خطر جماعات المسيحية المتطرفة مزدوج فـي الجانـب الثقـافي           : "تخطط له تلك الفئة بقـوله    
اعات دورها الإعلامـي،    والفكري وفي الجانب السياسي، ففي الجانب الثقافي والفكري لهذه الجم         

الذي بدأ يرتفع تأثيرها في المجتمع الأمريكي وهي تصنع الأفكار والمفاهيم التي سـتكون سـبباً                
 وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجـاوز  ...عنصرياً وعدائياً تجاه كل من لا يؤمن بأفكارها،     

لى مبدأ التكاتف والتعاون بين     دور الشرعية الدولية لتكريس شرعية تقوم على مبدأ القوة وليس ع          
 قضايا المنطقة مـن زاويـة       إليالسياسة الأمريكية كانت تنظر دائماً      : الجماعات البشرية، وقال  

مصلحة إسرائيل، ولكن مع هذه الإدارة بلغ التأييد مداه بحيث لم يعد هناك تمييـز بـين سياسـة          
  .)1("رون حق الدفاع عن النفس جرائم شاأمريكا في المنطقة وسياسة إسرائيل، وقد اعتبرت كل

 ية على الفكر والثقافة الإسـلامية            ويكمن الوجه الآخر لخطورة العقيدة المسيحية الصهيون      
رة الـسيط تبعيـتهم و   بهدف   ، ومحاولة الانتشار في الدول العربية     بمحاولة التبشير بين المسلمين   
يظهـر لنـا بـأن الحركـة      ":يعلي مرتضى الزيد، يقول الكاتب على عقولهم لتأمين مصالحهم  

الإصلاحية المسيحية هيأت كل ما كانت الرأسمالية تحتاجه في جميع مراحل تطورها، وذلك عن              
طريق الدعاية الدينية، ولهذا فإن الكنيسة تعتبر جزءاً من عملية نشوء الرأسمالية التي من خلالها               

و النفوذ الواسع للصهيونية علـى      تقوم الصهيونية بنشاطها المعادي للإسلام، والدليل على ذلك ه        
، ويعـدد الكاتـب علـي       "الحكومة الأمريكية وسياستها المنفعلة في النزاع بين العرب وإسرائيل        

  :خطورة الصهيونية الغربية على ثقافة المسلمين بالأتيمرتضى 
 الغربيـة   الحيـاة غسل أدمغة الشباب المسلم ودفعه للتخلي عن معتقداته وتنشئته على نمط             -1

  .دة عن الأخلاق الإسلاميةالبعي
 .خلق شعور بالغربة عند الناس وقطع علاقتهم الدينية والثقافية بوطنهم -2

 . بالأفلام والقصص المناهضة للإسلام وحصولها على جوائز كبيرةالاهتمام -3

 .)2( وإسباغ القُدسية عليهاةوالديمقراطيمفاهيم حقوق الإنسان للعالم الثالث  -4

 قدمه الدكتور رفيق حبيب فإن أبرز هذه المنظمات والتـي تعمـل فـي            ووفقاً للجهد الذي  
  :   مصر وبعض الدول العربية

  .منظمة شباب له رسالة -1
 .منظمة المعسكر الصليبي للمسيح -2

                                                
 –مقال حول اليمين الأمريكي المسيحي، في ندوة الوحدة الثقافية لحزب االله في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك  )1(

www.hizbollah.org/arabic/sahafa/sf20021230. م 30/12/2002 –  نقلاً عن مجلة الأنوار. 
   .علي مرتضى الزيدي: الكاتب" لأعداء الإسلام في العالمالنشاطات الإعلامية "مقال :  الشبكة الإلكترونية)2(

www.darislam.com/home/alfekr/data/fekr1112/24.htm. 

http://www.hizbollah.org/arabic/sahafa/sf20021230
http://www.darislam.com/home/alfekr/data/fekr1112/24.htm
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 .منظمة الرؤية العالمية -3

 ). الصفوف الأمامية(هيئة المشاة -4

 ).النافيجيتور(هيئة البحارة -5

 . )1()جماعة محسن حبيب(كنسية المسيح ببوسطن -6

  
   تغيير المناهج الإسلامية وحذف آيات الجهاد:ثالثاً

ن الكثير من الجدل يثار حالياً حـول مـنهج          أ: "الأمريكية) واشنطن تايمز (يفة  تقول صح 
الإسلام الذي يتم تدريسه في ولاية كاليفورنيا ضمن مادة الدراسات الاجتماعية لتـاريخ العـالم               

، ورغم أن هذا المنهج يدرس في       ادية بجميع أنحاء الولاية   س الإعد المقرر على الطلبة في المدار    
فصل واحد من بين إحدى عشر فصلاً آخرين أقرتها السلطات التعليمية في ولايـة كاليفورنيـا،                

م، وما تبعها من تشويش لـصورة الإسـلام وربطـه المزعـوم             2001 سبتمبر   11لكن أحداث   
عتراض على ما يدرسه أبناؤهم فـي المدرسـة         دفعت أولياء الأمور بالولاية إلى الا     ) بالإرهاب(

  .)2("عن الإسلام
لقد شكّلت أمريكا الصهيونية لجنه من كبار الباحثين التربويين لدراسة كيفية صنع مناهج             
التعليم الإسلامي وتصديرها للدول العربية، في مقدمتها حذف كافة آيات القـرآن الكـريم التـي                

ك حذف كل الآيات التي تـذم بنـي إسـرائيل واليهـود،             تتحدث عن الجهاد وقتال الكفار، وكذل     
والعجيب في الأمر أن مناهج التربية الدينية في مدارس ومعاهد وجامعات الخاصة الموجودة في              

  عد ديني بروتستانتي متطرف، فمنها خرجت الجماعـات  الولايات المتحدة تستند في تربيتها على ب
 متشغن المـسلحة، فهـل عملـت الولايـات     العنصرية كمجموعة كوكلوكس كلان، ومجموعات    

، فهذا المذهب البروتستانتي العنـصري ضـد        !المتحدة على تغيير مناهج التربية في مدارسها ؟       
، )3(الزنوج بسبب العرق وضد المسلمين بسبب الدين وضد المسيحية الأرثوذكسية بسبب المذهب           

      .                          لا ينم إلا عن كراهية ضد الغير

                                                
بشار شريتح، بتاريخ . د: الكاتب" النبوءة التي تحكم أمريكا الأُصولية الإنجيلية والمعركة الكبرى"مقال :  الشبكة الإلكترونية)1(

    .www.icsfp.com/Ar/Contents.aspx?AID=66.م11/1/2002
/ هج 1425 –ذو القعدة ) السنة الثالثة(بالجامعة الإسلامية بغزة، العدد الخامس والعشرون) صوت الكتلة الإسلامية(صحيفة الصحوة  )2(

  .    م، الصفحة الأخيرة2004ديسمبر 
-www.qudsway.com/links/Majallah، بقلم حسن الباش "نموذج تربوي أمريكي لتعليم المسلمين دينهم: "مقال )3(

islam.  

http://www.icsfp.com/Ar/Contents.aspx?AID=66
http://www.qudsway.com/links/Majallah
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الولايات المتحدة خريطة تربويـة واجتماعيـة       الصهيونية العالمية متمثلة ب   فعندما تطرح   
ودينية، فهي بذلك تريد تسويق مخططاتها للعرب في ظل وجود إسرائيل لدمجها فـي المنطقـة،         

المعقود في الأردن، ومؤخراً    ) دافوس(ويتضح ذلك من خلال مؤتمر شرم الشيخ بسيناء ومنتدى          
ق جزءاً منه بافتتاح مبنى للتعليم والتطوير المشترك بينهما في غور الأردن، كـان هـذا               تم تطبي 

التخطيط للتغريب والتنصير والغزو الفكري قد تم بشكل مكثف بعد مؤتمر كامب ديفيد، حيث بدأ               
التركيز على النشء في مناهج التربية والتعليم بعدم إضافة مادة الدين إلى المجموع، وأن يعلّـم                

ادة التربية الدينية مدرس الرياضة، واستبعاد آيات الجهاد أو التي تشير إلـى بنـي إسـرائيل                  م
وأتباعهم، بما يعرف بتجفيف منابع الإرهاب ونشر ثقافة السلام، وتتساءل مجلة البيان إذا كانـت               

ور الهجمـة علـى التعلـيم       إلا أنها تقسم محـا    ! لمناهجنا الإسلامية صلة بالتطرف والإرهاب ؟     
  :محورين ب
 المدارس الباكستانية التي خرجت منها طالبان، ممـا         :المدارس والمعاهد الشرعية مثال ذلك      - أ

جعل أمريكا تقدم لباكستان دعماً مقداره مائة مليون دولار لبناء بنك معلومات عـن طـلاب           
  .مدرس هناكالمدارس القرآنية يهدف لتأمين معلومات أساسية عن كل طالب و

ة على أساس تقليص الكم الذي يدرسه الطالب مـن العلـوم الـشرعية،               المقررات الشرعي  -  ب
 . واللعب في محتواه

  :بعدة عوامل منها التعليمية وقد ارتبطت تغيير المناهج 
 الصراع العربي الإسرائيلي، ومشروع السلام وإزالة كل ما يؤدي لغرس الكراهية ونموذج             :أولاً

  .مسيرة السلام ذلك من محاولات تغيير المناهج المرتبطة ب
دراسـة تـأثير    (عنوانها  ندوة  السلام المصري الإسرائيلي، حيث عقدت في جامعة تل أبيب           -1

وشارك فيها مصطفى خليل رئيس وزراء السادات       ) القرآن الكريم في عرقلة التطبيع مع إسرائيل      
تـم  السابق وبطرس غالي، طالب فيها بيغن بإغلاق دور القرآن في مصر وتأميم المساجد، وقد               

  . حذف بعض آيات القرآن من المناهججرىن ذلك كثير على المستوى العملي، وم
السلام الفلسطيني الإسرائيلي، تتهم الدولة العبرية الفلسطينيين بأنهم غير جادين في الـسلام              -2

من منطلقات هذه الاتهامات، وقد أفادت دراسة أنجزتها منظمة أمريكية غير حكومية نشرت يوم              
م أن البرامج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها الـسلطة الفلـسطينية فـي             21/11/2001الأربعاء  

الضفة وغزة لا تدرس مبادئ السلام والمصالحة مع إسرائيل؛ لأن المنحنى التعليمـي للـسلطة               
لوصف إسرائيل  ) اليونسكو(ليس متطابقاً مع وضعية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة         
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ة تـشير   صبة والمحتلة وأن القدس تظهر كأنها ملك للفلسطينيين وأن الكتب الدراسي          بالدولة المغت 
 .إلى تقديس الشهيد والجهاد

  أعمال العنف في الدول العربية، قامت الولايات المتحدة الصهيونية بالضغط على:ثانياً
  والصور التي  الحكومات العربية لتنقية المناهج من كل ما يغذي الإرهاب، كما استبدلت الرسوم 

تُظهر الطفل يتوضأ أو يؤدي الصلاة مرتدياً العباءة، وحذف التعاليم التربوية والأذكار وعمليـة              
  .غسل الميت وآيات الترهيب بعذاب القبر وفقه الجهاد كما في الجزائر 

 مالأقليات المسلمة، لقد شددت السلطات الصينية الرقابة على التعليم الإسـلامي فـي إقلـي              :ثالثاً
سينغيانغ ذي الأغلبية المسلمة، وتقول السلطات أنها تعمل علـى إصـلاح وتوحيـد الفـصول                

  .الدراسية لتأهيل الأئمة المحليين 
  الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي، والتي تم توجيهها لإعادة الإصلاح فـي الـبلاد              :رابعاً

 هناك نية عندك للتطبيـع وطـلاب   كيف تريد أن أُصدق أن    : "ال بيغن لوزير التربية المصري    ،ق
لعُِـن الَّـذِين كفََـرواْ مِـن بنِـي إِسـرائِيلَ علَـى لِـسانِ داوود                   (:مصر ما زالوا يقرؤون الآية التي تقـول         

ونتَدعكاَنُواْ يوا وصا عِبم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيس1() و(.  

                                                
-www.albayanللسيد محمد بن عبد االله الدويش، مجلة البيان،  " هل لمناهجنا صلة بالتطرف والإرهاب: "، مقال78المائدة آية ) 1(

magazine.com  
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  ى بلاد المسلمينخطر المسيحية الصهيونية عل: المطلب الثاني
تؤمن الشعوب العربية والإسلامية بأن الصهيونية العالمية المتحالفة بين الغرب وإسرائيل           
وقوى أُخرى تتكاتف بما يسمى دول التحالف متجه لتفجير المنطقة، الذي ينعكس بـدوره سـلباً                

هوديـة  على شعوب العالم بما فيه الشعب الأمريكي ذاته، وتهـدف المـسيحية الـصهيونية والي              
الصهيونية معاً إلى تحقيق قفزة جديدة فـي مـشروعها لإقامـة إسـرائيل الكبـرى، ويـسمى                  

وللهيمنة على المنطقة في ظل الوضع المترهل وعدم وجود نظام          ) الشرق الأوسط الكبير  (سياسياً
المـسيحية  (إسلامي يصد أطماعهم، وهذا ما يفسر تقدم المجتمع الأمريكي نحو الأصولية اليمينية           

مؤامرات على دول عربية    ، وبال  في فلسطين والعراق وأفغانستان    ويظهر حضورها ). هيونيةالص
عد في وكالـة الاسـتخبارات   حبك وتُ كلها تُ ،   وايران مثل ليبيا والسودان وسوريا   وإسلامية أخرى   

بهدف تدمير الشعوب الإسـلامية وتحطـيم نـوازع         بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي     الأمريكية  
إن الإدارة الأمريكيـة تخـشى قيـام دول         ": )نيـوز .إس.يو(كتبت مجلة    منها،   الذاتيالاستقلال  

تحطيم مقـدرات الـدول     إلى  لذا عمد الاستعمار الغربي     ،  )1("إسلامية في منطقة الشرق الأوسط    
الإسلامية ومنابع القدرة الداخلية والمكونات العقائدية والفكرية والحضارية لأي مجتمع إسلامي،           

فدبرت الخطط والمـؤامرات لتبريـر   ،  نتاجي بما يخدم مصالحه   لإر النمط المعيشي وا   وذلك بتغيي 
وهناك عمد الاستعمار الغربي الصهيوني لتكثيف سمة العنف        ،  وجوده في داخل البلدان الإسلامية    

  .ولتثبيت حالة التجزئة ومنع الوحدة الإسلامية، ضد الأمة العربية والإسلامية
ية قديمة متجددة شاملة وشرسة تقدمت على محورين وذلـك          فكانت حرباً صليبية صهيون   

 ،"تحديات الانحطاط المعاصـر : "الذي كتب يقول في مقدمة كتابه،   منير شفيق  -حسب قول السيد  
  :المحور الأول ثلاث مراحليتضمن 

  .إسقاط النظام السياسي الإسلامي وإنهاء دولة الخلافة . 1
 قارب النجـاة باتجـاه   كل من الممكن أن تشتدمير المؤسسات الإسلامية القائمة التي كان  . 2

نظر كيف قضوا على حركة طالبان التي أعلنت قيـام دولـة الخلافـة        ا(إعادة الخلافة،   
  ).الإسلامية في أفغانستان

محاولة تدمير العقل المسلم وحشوه بمفاهيم الغرب وقطع الطريق على عمليـة التفكيـر               . 3
  .بإعادة الخلافة

                                                
  .8/12/1986ا الصادر في في عدده، )نيوز. إس. يو(نقلاً عن مجلة . 458، ص محمد عيسى داود،  المسيح الدجال والحروب القادمة)1(
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  :لاثة مراحل موازية ومتممة هيأما المحور الثاني فتضمن ث
واستمرار تفتيت الوطن الإسلامي الواحد إلى عشرات الأقاليم التي انتقلت بعد ذلك            ،  التجزئة ) 1

  .إلى صراعات إقليمية وحدودية فيما بينها
التغريب، والذي كان كاسحاً في أوساط المثقفين والسياسيين الذي تم سرقتهم وتـربيتهم فـي        ) 2

  .ة الكاملة للغرب لتكريس التبعيحضاناته
أخطر وأهم أشكال الحرب الشاملة في القلب من الوطن الإسلامي، تجـسيداً            ،  إقامة إسرائيل  ) 3

بالإضـافة إلـى    ،  وتكريساً لحقيقة الصراع بكل أبعاده التاريخية والحضارية والعقائدية والفكرية        
  )1(.الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية

 جاء فـي    ، لها بالمنطقة  ى إسرائيل اليد الطول   ةلى سلام  من أجل الحفاظ ع    وعملت جاهدة 
أن أمريكا تبـذل الكثيـر فـي       ،   بقلم حسني إبراهيم الحايك    )الحرب التوراتية على العراق   (مقال  

السبب فـي ذلـك هـو قـول         ، و وأنه موقف غريب  ،  )2(سبيل دعم الكيان الصهيوني الإسرائيلي    
 )مسافة من أزمـان الإنجيـل  (رنامج أمريكا  الذي يتحدث عن ب   ،   الأمريكي جيري فالويل   القسيس

 محطـة   خمسمائة بالإضافة إلى  محطة تلفزيونية    ثلاثمائة واثنين وتسعين  ويذاع هذا البرنامج في     
لا أعتقد أن بوسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى فـي عـالم               : "إذاعية كل أسبوع  

ويـستطرد الـسيد   ،  " الشعوب مع اليهود   والرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه       ،  الوجود
إن ": ) نصر بلا حـرب 1999(ويقول الرئيس الأمريكي السابق نيكسون في كتابه      : حسني كلامه 

إن المعركة ستكون بين الأصوليين الإسلاميين مـن جانـب          ،  صراع العرب ضد اليهود يتطور    
والكلام ما زال للـسيد      –كما صدر كتاب آخر      ".وبين إسرائيل وأمريكا وحلفائها من جانب آخر      

إن االله  " للمؤلف هندل لندسي يقول فيـه        )آخر أعظم كرة أرضية   ( تحت عنوان    –حسني الحايك   
 وهذا ما دفع الـرئيس الـسابق رونالـد      )هرمجدون(قضى علينا أن نخوض غمار حرب نووية        

لقديمة في   ا متنبؤاتكأنني أعود إلى    : "ريجان لأن يقول لأحد أعضاء اللوبي الصهيوني في أمريكا        
 قد لاحظت هذه    ..،كة الفاصلة بين الخير والشر مقبلة     رحيث تخبرني الإشارات بأن المع    ،  التوراة
كمـا يـردد الـرئيس    ، "ولكن صدقني أنها تصف الأوقات التي نجتازهـا الآن ،  مؤخراً تالتنبؤا

لـة  حملة النسر النبيل، حملـة العدا      حرب صليبية، : " المصطلحات الآتية  شالأمريكي جورج بو  
إنها بالفعل حرب ضد الإسـلام فمـا هـي جـذور هـذا              " ى الخير ضد قوى الشر    قوالمطلقة،  

                                                
  .ج من المقدمة ص، ) دار السلام(، لسيد منير شفيق، ا الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر:نظرا )1(

تزايد :"، مقال"إسرائيل حليفتنا، وقطعنا التزاماً قوياً بدعمها، وسندعمها إذا تعرض أمنها للتهديد: " قال الرئيس الأمريكي بوش الابن(2)
هج، ص 1426 من المحرم 9م الموافق 2005من شباط 18، 12750صحيفة القدس، العدد " لأمريكية لسوريا وإيرانالتحذيرات ا

26   .  



 257

نه بمجرد إعلان الرئيس الأسبق جـورج  أ: "قالحين محمد جمال عرفة  ، هذا ما يفسره     )1(التوجه
 أحد مسئولي تيـار المـسيحية       – م القس بيل جراها    ألقى "درع الصحراء "بوش الأب عن عملية     

ن هذه الحـرب فـي الخلـيج        أ: "ته في ولاية مينيسوتا قال فيه     اباً في مقر إقام    خط –الصهيونية  
 :، واستطرد قائلا  "!!ستكون لها تأثيرات روحية هائلة على كل أمة وكل إنسان على وجه الأرض            

وقال  "الموطن الأول لآدم وحواء، فهناك كانت جنات عدن.. ، له أهمية إنجيلية بالغةالعـراق ن  أ"
  .)2(!"؟ ذا كانت هذه الإشارات تمهيداً للقدوم الثاني للمسيح المنتظر أم لاإ" أنه لا يعرف

 سبتمبر كان صدى أقوالهم أكثر عدائية ووضوح ضد الإسلام والمسلمين حتـى    11وبعد  
 )بيل جراهـام  ( ابن الداعية الإنجيلي السابق الإشارة له        )فرانكلين جراهام (وصل الأمر بالقسيس    
ينبغي علينا الوقوف بوجه هذا الدين الذي يقـوم       : "م2002 سبتمبر   10وم  خليفته المحتمل للقول ي   

 لذلك نجدهم   ،)3(!؟"ر وحقير يوالإسلام دين شر  ،  إله الإسلام ليس إلهنا   : "نأ، ويقول   "!العنف على
عند احتلال العراق هرعت المنظمات التنصيرية بالعمل على غزو العراق فكرياً ودينياً من أجل              

ووفقاً لتقديرات  " وذلك تحت ستار منظمات الإغاثة ومساعدة الشعب العراقي،          تنصير العراقيين، 
المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة فإن عدد المنظمات التنصيرية التي دخلـت العـراق              

-27م بلغ نحو مائة منظمة، وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانيـة يـوم      2003خلال عام   
روتستانت يتدفقون على العراق، وهدفهم توزيع نحو مليون إنجيل         م أن المنصرين الب   12-2003

باللغة العربية وشرائط فيديو وكراسات دعائية في أنحاء العراق بعد أن تم توزيع نحـو ثمانيـة                 
   .)4("آلاف نسخة من الإنجيل في الفترة الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق

م على العراق واحتلالها هـم اليهـود        وجوهناك من يرجع سبب دفع الأمريكيين إلى اله       
هذا نفس المعنى الذي جاء على لسان الفريق أول أنتوني زيني رئيس هيئـة              ،)5(لمساعدة إسرائيل 

أن حرب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد     "الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق، الذي أكد  
كـسر شـوكت    ، ل )6("لايات المتحدة العراق تمت لتنفيذ أهداف إسرائيل، وليس لتحقيق أهداف الو        

                                                
  .مiraq rabita-america online  30/1/2003.بقلم حسني ابراهيم الحايك : الشبكة الإلكترونية )1(
  م13/10/2003ريخ بتا" رب العراق صفة الحرب الدينيةضإم يعطون : "بعنوانمقال  )2(
  .islam onlineة العربية طقالمن/ شؤون سياسية/ موقع إسلام أون لاين: كترونيةلالشبكة الإ: نظرا )3(
وهي صحيفة تصدر أسبوعيا في قطاع غزة  (-11هج، ص 1425 شعبان 9–م 2004 سبتمبر 23) 311العدد (صحيفة الرسالة  )4(
  ) . عن حزب الخلاص الوطني الإسلامي–
صحيفة القدس الفلسطينية، العدد :  انظر-بقلم ايتان هابر من صحيفة يديعوت احرنوت ) أمريكا تسيطر على إسرائيل(ال مق )5(

   .14هج، ص 1425 من ذي الحجة 12م الموافق 2004 من كانون الأول 24، 12697
م 2005 من شباط 24، 12756لقدس، العدد أنور عبد الملك، انظر صحيفة ا. د: بقلم" أمريكا الأُصولية تواجه العالم: " مقال)1(

   .    17هج ، ص 1426 من المحرم 15الموافق 
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 خبير  )ميشيل هورسون . د(في مقابلة مع    الأُمة الإسلامية واليقظة الفكرية للروح الجهادية لهم، ف       
إن الإسلاميين هـم الخطـر الأكبـر الـذي يتهـدد            ": "نيوز.إس.يو"الشئون العربية قالت مجلة     

     )1(".إسرائيل
أهـداف الـصهيونية هـي إبـادة العـرب        "يقول الدكتور أيدر رئيس اللجنة الصهيونية       

من أجل ذلك يلزم دعم إسرائيل بالقوة ضد العرب واسـتخدامها كـرادع لأي دولـة                 ،)2("جميعاً
وهي تضع نفسها لتحقيق دعم الصهيونية      ،  عربية ترفع راية العصيان في وجه السيطرة الأجنبية       

غرافـي أبـدي بـين الـشرق      والتي من خلالها يتم فصل ج     ،  الأكبر وهو إنشاء إسرائيل الكبرى    
ع الإسرائيلي الصهيوني في تحرير المـؤامرات       دالإسلامي وغربه، وكما يتم استخدام إدارة الر      

ولتكريس التدخل الغربي في الشئون الداخلية للـدول الإسـلامية          ،  ضد الوحدة العربية الإسلامية   
ة والإسـلامية سـوقاً     وبذلك تكون الدول العربي    ،ماية العسكرية من عدوان هو صانعه     بدافع الح 

 م1967يونيـو   / حرب حزيران ، ومن المعلوم أن     )3(كبيراً لمخزون الأسلحة القديمة عند الغرب     
وعلـى أن إسـرائيل     ،   الصهيونية المسيحية على أنها معركة بين قوى الشر والخير         قامت بدعم 

عـرب،  الصغيرة الضعيفة والتي هي تحقيق للنبوءة التوراتية، محاصرة ومهـددة مـن قبـل ال              
صمت المسيحية عن المجـزرة المتوقعـة       "فارتفعت صيحات قيادات المسيحية الأصولية تهاجم       

 وأن المـسيحية تكـرر      ...،وأن االله  نفسه موضع الاختبـار الآن       . ..،لليهود على أيدي العرب   
  .)4("صمتها ليفعل العرب باليهود ما فعلته النازية بهم في الحرب العالمية الثانية

 -أحد قياديي حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين       -  إسماعيل أبو شنب   يشرح المهندس 
مدى خطورة العدوان الصهيوأمريكي بأنه ليس مقصوراً على أرض فلسطين فقط وإنمـا شـمل               

فالوجود الصهيوني في فلسطين من جهة      : "كما يقول المهندس أبو شنب    ،  الأمة الإسلامية بكاملها  
ن جهة أخرى يشكلان طوقاً صهيونياً أمريكياً حـول المنطقـة           والوجود الأمريكي في العراق م    

العربية فحسب بل تتعـداها إلـى        والتهديدات الأمريكية هذه ليست موجهة إلى المنطقة      ،  العربية
ووجودها على أرض الخليج    ،  فالجيوش الأمريكية في أفغانستان تهدد باكستان     ،  المنطقة الإسلامية 

طال إيران كمـا    ولين الأمريكيين تُ  ئوتصريحات المس ،  لغربالعربي تحاصر إيران من الشرق وا     

                                                
في عددها في شهر أغسطس عام ) نيوز. إس. يو( نقلاً عن مجلة - 459ص عيسى داود،  المسيخ الدجال والحرب القادمة، محمد )1(

  .م1981
  . 94، ص أنور الجندي،  المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية)2(
، ص محمد فتح االله الخطيب/ عائشة راتب، دكتور/ محمد ظاظا، دكتورة. د: ابمجموعة كت،  الصهيونية العالمية وإسرائيل:نظرا )3(

161:152.    
  Christian  Century (26 July 1967) p.973 نقلاً عن - 80ص ، يوسف الحسنبعد الديني في السياسة الأمريكية،  ال)4(
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،  وأمريكا لا تخفى هذا التحدي والتهديـد       ،تطال سوريا، وفي نفس الوقت رسالة إلى كل الجيران        
عن الخطـط المـستقبلية     م  29/1/2002 أمام الكونغرس    هخطابفي  فقد أفصح الرئيس الأمريكي     
المـسيحي   إن حـال الاتحـاد    : "سلامي حيث يقـول    العربي والإ  ينللسياسة الأمريكية في العالم   

اليهودي الأبيض والثري قوية تماماً ولم يحدث أبداً في تاريخنا أن كانت القوة الأمريكية والهيمنة               
فاليوم يوجـد   ،ا هي اليوم الأمريكية والقيم الأمريكية قوية ومهابة ومحترمة ومقبولة في العالم كم         

ومكتب التحقيقات الفيـدرالي فـي       CIAووكالة الاستخبارات   العلم الأمريكي والقوات المسلحة     
 وعلـى الـرغم   ...، دولة لضمان السلام والإذعان والتحرر من الخوف والإرهاب      مائةأكثر من   

               ره فـي   من أن الحرب في أفغانستان توشك على نهايتها فإن أمامنا طريقاً طويلاً ينبغي أن نـسي
ولن نتوقف إلى أن يصبح كل عربي مسلم محـرراً مـن            العديد من الدول العربية أو الإسلامية       

  .."..،السلاح
يبـاك  لإلقد صفق المؤتمر الرابع والخمسين لمنظمـة ا       ..  ويكمل السيد أبو شنب حديثه،    

 لكلمات وزير الخارجية الأمريكي كولن بـاول الـذي          م2003 مارس   31الصهيونية المنعقد في    
ل واستقرارها ومن أجل تعزيز البنيـة العـسكرية         قال أنه جاء إلى المؤتمر من أجل أمن إسرائي        

ليتأكد لنـا قـوة هـذا الحلـف         " إن دولتينا مرتبطتان بنفس القيم    : "ة وقال بريوالمدنية للدولة الع  
 وما يؤكد على البعد الديني لهذه الحرب أن الرئيس الأمريكـي بـوش دعـا                ..،الصهيوأمريكي

اسبة الحرب، وهو الذي يفتتح اجتماعـات       مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار يوم صلاة وصوم بمن       
وفي هـذا الـصدد    ،  ديوانه ومجلس حكومته بالصلوات مع استخدامه للتعبيرات الدينية الأصولية        

ن إشراقي نبوءي بيقـين لا يتزعـزع برسـالة ذات    ن الأمريكي تدي إن التدي : "يقول إدوارد سعيد  
عـن فكـرة الاصـطفاء التوراتيـة     فالمنطق الإمبراطوري الأمريكي اليوم يصدر    ،  طابع قيامي 

         وتتجه أمريكـا اليـوم      ،ةوالإيمان القوي بالخلفية الرسالية حتى ولو كانت سمته البراغماتية جلي
باتجاه عقيدة المثاليين الأحاديين من المسيحية الصهيونية الذين يرون بـضرورة فـرض المثـل         

 تقف أمتنا اليـوم أمـام تحـديات    ،ةوالقيم الأمريكية بقوة السلاح إزاء هذه الحملة الصهيوأمريكي      
إن مسيحيين مثل فالويل يوفرون للإسـرائيليين الـدافع         : "ل جريس هالس  الكاتبةقول  ت. )1("جسيمة

عون أن  توسع ولمصادرة المزيد من الأراضي العربية ولاضطهاد مزيد من الشعوب لأنهم يـد            لل
فـإن  ،   ومهما بلغوا من القمـع     ...، العم سام راغب في التوقيع على الفاتورة       أناالله إلى جانبهم و   

                                                
م، 1/5/2003، مايو 24إسماعيل أبو شنب، صحيفة الراية العدد : مقال مهندس، "واجهة والمقاومة خيارنا لصد العدوانالم": بعنوان  )1(
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 هم معهم وأنهم يرغبون في إعطائهم       ين الأمريكي ين المسيحي ينالإسرائيليين يعرفون أن الصهيوني   
  .)1("ون إلى جانبهم في الأمم المتحدةصوتلايين الدولارات وأنهم سيبالأسلحة و

الولايـات  : مقولـة مـن خلالهـا   ج  ترو من حملة إسرائيل        لذلك فلا عجب مما قامت به     
بل إن العراق سيكون فقط البداية التـي سـتطال مـصر            ،  المتحدة لن تتوقف عند حدود العراق     

 وتحديداً  )التي تقع في خانة محور الشر     (كم في الدول    ظم الح وأيضاً تغيير نُ  ،  والسعودية بعد ذلك  
ذلـك يقـول     ي سياق فو،  المتعاونة والمعادية لإسرائيل مثل سوريا    غير  إيران والعراق ثم الدول     

إنني أمل أن أكون قـد      : " المسيحي اليهودي  م، أمام الاتحاد  2002 يناير   29وم  بوش في خطابه ي   
حافظت على إرث آل بوش حياً بمحاربة العرب والمسلمين طيلة عشر سنوات، لضمان استمرار              

 ـتهإن تصريحات الرئيس الأمريكي بوش الأصولية وحمل، )2("الفوضى في بلادهم    ة ضـد  العدائي
الـرئيس الأمريكـي    :  بقوله  )يوهانس راو ( يار تكمن في تطرفه كما يذكر الرئيس الألماني       غالأ

جورج بوش بالاستناد إلى منطلقات إنجيلية متطرفة، معتبـراً استـشهاده بـاالله فـي خطاباتـه                 
وهـانس راو مـساء     ي وقال   ،قدراً هائلاً من سوء الفهم    المحرضة على الحرب ضد العراق يولد       

دعـاءات الـرئيس بـوش      ا الإخبارية إن    )فاو .تي.إن(في مقابلة مع قناة     م  31/3/2003ين  الاثن
بوجود دوافع إلهية حثته على قيادة هذه الحرب يظهر وقوعه أسير رؤية أحاديـة مبنيـة علـى                  

لا أعتقد بوجود شعب فـي العـالم        : "وأضاف راو الذي خرج عن تحفظه المعهود       ،ضلال مبين 
ة د، وفي كلمات حـا "يف من االله بتحرير شعب آخر مثلما يقول الأمريكيون   لديه مهمة مقدسة وتكل   

لم يكن الإنجيل بندقيـة     : "اكير حياته ككاهن كنسي   وقال راو المعروف بتدينه الشديد وعمله في ب       
 موضع واحد يتحدث عن الحروب الصليبية التي يتحدث         بهوليس  ،  وحرباً موجهة لغير النصارى   

  .)3("عنها بوش
 الرئيس بوش الأب بشن الحرب على العراق المعروفة بحرب الخليج الأولـى،             بينما قام 

لتجريـده مـن    ،  أكمل بوش الابن خطة والده بالعدوان علـى العـراق         وفرض الحصار عليها،    
فالعراق حسب القراءة التوراتية في تاريخ بني إسرائيل هم أصـحاب البعـث             ،  مقومات الوجود 

خططـوا  ،  الثاني ظناً منهم بأنهم قادرون على مخالفة أمر االله        ولمنع تحقق البعث    ،  الأول والثاني 
هاينة محو العـراق وشـعبه عـن        صالأمر الذي يحتم على ال    ،  لإحباط هذا البعث الموعودين به    

في حوار  ) مادلين أولبرايت (ويظهر ذلك من تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية        ،  خريطة العالم 

                                                
  . 64، ص س هالسليجر،  النبوءة والسياسة)1(
  . 43، ص  صالح الرقب الدكتور الحرب على العراق، دوافعها، أهدافها، تداعيها،)2(
             .الصفحة الأخيرة، هـ1424 صفر 2م، 3/4/2003، 20العدد، لراية صحيفة ا)3(
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كا بموت نصف مليون طفل عراقي وهـذا العـدد           بأن تسبب أمري   )CBS()1(صحفي مع محطة    
 نعم أنا أعتقـد أنهـم   ..: "؟ فأجابت أولبرايت يفوق بكثير عدد الأطفال الذين ماتوا في هيروشيما    

ي يردده كل رئيس للولايات المتحـدة وكـل         ذ ال ميرفلنشاهد ماذا يقول سفر المزا    ،  يستحقون ذلك 
 يا بابل المخربة طوبى لمـن يجازيـك  : " دائماًمريكي وكل مسيحي صهيوني في صلاته سياسي أ 

واسـتجابة  " طوبى لمن يمسك أطفالك ويهشم علـى الـصخرة رؤوسـهم   ، جزاءك الذي جازيتنا  
لأوامـر الـرب   ، أولبرايت وكافة الجوقة المسيحية الصهيونية في الإدارات الأمريكية المتعاقبـة  

هـذه التـصريحات     ،)2(هـل بابـل   نو إسرائيل الانتقام من أ    استطاع ب ،  القدير الواردة في التوراة   
 هت العلماء المسلمين من خطر الهجمة الصليبية الصهيونية على الإسلام والمسلمين،           الأصولية نب
عميد الكلية الإسلامية في مكة في  شريط انتـشر فـي   " سفر الحوالي" أعلن م1980ففي خريف   

وعلى نحو مشابه قـال     " مإنها الحرب ضد الإسلا   ،  ليست حرباً ضد العراق   "السعودية أن الحرب    
حرب ضد كل العرب وكل المسلمين وليـست ضـد          " إنها   ) بن طلال  سينح(الأردن السابق ملك  

 باسـم ، بالإضافة إلى ذلك قالت فاطمة المرنيسي إن الرئيس بوش بذكره المتكرر الله     "العراق فقط 
ماذا يمكـن  : "رنيسيوتسأل فاطمة الم، قوي من شعور العرب بأنها حرباً دينية،  الولايات المتحدة 

؟ الغرب بكامله وبكل ما لديه من تكنولوجيـا يـضربنا    أن يحدث للعرب أسوأ مما خلفته الحرب    
  .)3("والرعب في أقصى صوره، بالقنابل

  اليهودية المدعومة من الصهيونية المسيحية     ، كانت الأطماع الصهيونية   لبنان العربية  في
، وقـاموا  م1948 قرى وطردوا أهلها عـام    سيطروا على سبع   ثحيبغطاء لوجستي وعسكري،    

  ـ  م  1972يا والعرقوب سنة    صبم وحا يل ومجدل سل  بمجازر بنت جبي  احتلال أراضـي   كما قاموا ب
وعملوا مجـازر لا تخفـى      ،  قاموا بغارات وحشية على المدن اللبنانية     والجنوب والبقاع الغربي،    

ازر المنـصوري والنبطيـة     على أحد منها مجازر صبرا وشاتيلا التي هزت ضمير العالم ومج          
 شهيداً كان أغلبهم مـن الأطفـال        110حصدت فيها القنابل الصهيونية     ومدينة الشهداء قانا التي     

  .)4( الطوارئ الدولية هناكقواتكانوا يحتمون بمركز رغم أنهم والنساء والشيوخ 

                                                
 :نظرام، 11/5/1996في ) إس.بي.سي(مراسلة " لربي استال" إجابة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت على السيدة )1(
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نظر  ال تغضكل ذلك بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطيها الضوء الأخضر و          
وشي أرينز أمـام  مويظهر ذلك فيما قاله     ،بالأسلحة والقنابل الفتاكة نفسها   بل وتمدها   ،  عن أفعالها 

وزير تحدث  حيث  حشد من السياح الأمريكان في قاعة المؤتمرات في فندق ديبلومات في القدس             
 ـ  ،  أرينز عن جيش إسرائيل عائداً إلى لبنان وسوريا       الدفاع الإسرائيلي السابق     سيحيون فقفـز الم

ثم تحدث أرينز وهو يشير بيده ربما باتجاه سوريا والاتحـاد الـسوفيتي             ،  على أقدامهم مصفقين  
  . قائلاً هؤلاء هم الأعداء، إذا كانت الولايات المتحدة تقاتل إلى جانبنا فسوف ننجز المهمة

وتقول الكاتبة جريس هالسل عندما كنا خارجين من القاعة سألت أحد أعضاء الوفد وهو              
: أجابني قـائلاً   ن تكساس هل كان يدرك أن مجموعتنا كانت تصفق لغزو وبذبح شعب بريء؟            م
إن غزو لبنان كان عملاً من إرادة االله، لقد كانت حرباً مقدسة، إنني أعتقد أن الغزو كان رائعـاً                  "

 يعنـي   لأنه كان منسجماً مع العهد القديم ولأنه يؤكد النبوءة التوراتية والإنجيلية، وهذا يمكن أن             
  .)1("أننا نقترب من هرمجدون

 سـألته عمـا   كي من ولاية جورجيايوفي سؤال آخر، هالسل لزميل لها وهو مواطن أمر  
          ل إلى اليهودية، فأجاب بالنفي مؤكداً على أنمن واجبات المسيحيين مباركـة  إذا كان يؤثر التحو 
لقد كانت إسرائيل علـى     : قال و ،اليهودية ودعمهم في كل ما يتطلعون إليه والوقوف إلى جانبهم         

، فإذا صادروا أراضي عربية فإن لديهم الحق الإلهي فـي أن يفعلـوا ذلـك   ، حق في غزو لبنان  
 لبنان وقيام حرب أهليـة، وذلـك        م، وهاهم اليوم يخططون لتقسي    )2("وكان يجب أن يأخذوا أكثر    

ونزع الداعمة منه،    الذي ينص على سحب سوريا قواتها        1559بإصدار قرار الأُمم المتحدة رقم      
القضاء علـى   السيطرة على مقاليد الأُمور هناك و     ذلك ليخلو لأمريكا وإسرائيل     ،  سلاح حزب االله  

  .المقاومة الإسلامية فيه
 التـي   م1976 وستون مدني في غارات عليها عـام         ةمائ استشهد أكثر من     الأردنوفي  

  . إربد والسلطيوصلت إلى قضائَ
الأمريكية على زعزعة النظام هناك لضمان استقرار أمن        تعمل الصهيونية    سورياوفي   

اليهودي فيهـا   قتل الإرهاب الصهيوني    إسرائيل التي هي مصدر الأذى في الشرق الأوسط، فقد          
، واعتبرتها أمريكا من بلاد محـور       )3( ستين مدنياً في غارات على الهامة وميسلون       م1969عام  

رضـاءاً لإسـرائيل، ومـا زالـت     اة اقتصادية  الشر وراعية الإرهاب كما فرضت عليها مقاطع      
عتدية على جارتها لبنان، والأغرب من ذلك ما جاء في صحيفة           تلاحقها كحاضنة للإرهابيين، وم   
                                                

  . 61، 60، صجريس هالسل، )بتصرف( النبوءة والسياسة،:نظرا )1(
  .       71ص السابق،  نفس المصدر )2(
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 قـد    وهو مقرب من الرئيس بوش     نو، سام جونس  مريكي اليميني عضو الكونغرس الأ  : القدس أن 
داد لإلقاء هذه القنبلة النووية علـى       شخصياً على استع  : "طالب إلقاء قنبلة نووية على سوريا وأنه      

، وكان النائب الجمهوري لولايـة تكـساس سـام      "سوريا التي تخبئ أسلحة صدام للدمار الشامل      
 شباط الماضي خلال إفطار في كنيسة، وتعلق على         19 أصدر هذه التصريحات يوم      ن قد وجونس

ولـم يـصدر    : بقولهاي،  المستقلة التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريك     ) رول كول (ذلك صحيفة   
ال جونسون أنه قـال للـرئيس       أي إدانة من الكونغرس أو من إدارة بوش لهذه التصريحات، وق          

سوريا هي المشكلة أسلحة الدمار الشامل موجودة فيها، في نظري إنك تعلم أنني أستطيع              : "بوش
أن نقلـق   ن عليها فوق سوريا، وبعد ليس علينـا         يووضع صاروخين نووي  ) 15إف  (قيادة طائرة 

    .  )1(بشأن سوريا بتاتاً
 بشن غارات على    م1988-1980ان عام   غصولي ري  قام الرئيس الإنجيلي الأُ    بياـليوفي  

في محاولة لاغتيال الرئيس الليبي معمر القذافي والتي        ،  طرابلس استشهد فيها الأطفال والمدنيين    
عن النظـام العـالمي الجديـد    وأعلن   الأب بتكملة أعماله الصهيونية،    شوقام الرئيس بو  ،  فشلت

 تقول غريس هالسل استناداً إلى ميلز الرئيس السابق لمجلس          ،)2(المذكور في بروتوكولات اليهود   
عداء إسرائيل الذين   بأن ريغان كره ليبيا لأنه رأى فيها واحدة من أ         : "الشيوخ في ولاية كاليفورنيا   

ن ريغان كرئيس أظهر بـصورة دائمـة        إ"، ويضيف   "ات، وبالتالي فإنها عدو االله    ذكرتهم التنبوء 
خصوصاً وهـو    الالتزامإن ريغان كان يشعر بهذا      ،  ..التزامه القيام بواجباته تمشياً مع إرادة االله      

  .)3("يعمل على بناء القدرة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها
قام القس بات روبرتـسون الـذي انـسحب مـن      " حيث   ودانـالسولم تستثني من ذلك     

م قبل الأشواط الأخيرة، بمرافقة جورج بـوش نائـب   1988ابات الرئاسة الأمريكية في عام   انتخ
م لإتمام صفقة تهريب يهود الفلاشـا إلـى         1985الرئيس الأمريكي آنذاك إلى السودان في عام        

إسرائيل، وهو الذي سلّم بنفسه مبلغاً بقيمة ثلاثة ملايين ونـصف مليـون دولار إلـى الـرئيس          
 كمـا مارسـت الـصهيونية    ،)4()"الوكالة الدولية للتنميـة (سبق جعفر النُميري باسم  السوداني الأ 

النصرانية الضغط على السودان خصوصاً عندما حاولت تطبيق الشريعة الإسلامية فثارت ثورة            

                                                
صقور الإدارة الأمريكية نجحوا في عدم السماح بقيام دولة فلسطينية وغزو العراق، والآن يسعون إلى الإطاحة بالقيادة : " مقال(1)

   . 29هج، ص 1426 من محرم 26م الموافق 2005 من آذار 7 -12767لقدس، العددتحليل أخباري، انظر صحيفة ا" السورية
  .265، ص  الواحدعبدخالد ،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية:نظرا )2(

 شريتح ، بشار. الكاتب د" النبؤة التي تحكم أمريكا الأًصولية الإنجيلية والمعركة الكُبرى"مقال :  الشبكة الإلكترونية(3)
  http:/www.icsfp.com/Ar/contents:انظر

  .م 21/3/1988، )باريس(  نقلاً عن الدستور ،180البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص  )4(

http://www.icsfp.com/Ar/contents
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الغرب المسيحي، حيث ضيقوا عليها الخناق، تارة بافتعال مشكلة الجنـوب المـسيحي وأخـرى             
بحقوق الإنسان، وأن حكومة السودان تميز ضد الأقليات إما المسيحية أو           بقضية دارفور وربطها    

، والمئونـة الوثنية التي منها اللاجئين والمتضررين وتحرمها حقوقها المشروعة فـي المعونـة             
وعندما لم تستجب حكومة السودان لهذه الإبتزازات سارعت الدوائر الغربيـة وعلـى رأسـها               

الصهيونيتين إلى شن حملة دعائية واسعة ضدها تتهمهـا بالتقـصير           الولايات المتحدة وبريطانيا    
وبالتحيز الطائفي، وعملت على التهديد بالتدخل العسكري كما فعلت في العراق، بعد أن عملـوا               

 من السكان،   خمسة وسبعون في المائة    التي يشكل المسلمون فيها      هناكالحرب الأهلية   على دعم   
من الجزء الجنوبي الأكثر فقراً في      بالسلاح  ار المسيحيين الذين تدعمهم الولايات المتحدة       الثوأما  

، وأوقعت البلاد في شرك الفقر والعنـف      ،  ضت الحرب على آلاف الأرواح    قهذه الدولة الكبيرة ف   
حين قصف دار الشفاء للأدويـة عـام         بيل كلينتون ولا ننسى ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق        

   .)1(لإنتاج غاز الأعصابجاهز بحجة أن المصنع  م1998
 في أهلهـا   اليهود بدعم أمريكي فتشهد السويس ما فعله الصهاينة     بةور العر ـمصأما في   

 أيلـول   –فـي سـبتمبر     (حيث استشهد المئات من المدنيين فيها وكذا بور توفيق والإسماعيلية           
مال في مصانع أبـي      مدنياً كانوا ع   تل سبعون ، وفي بورسعيد أيضاً ففي حادثة واحدة قُ       )م1967
مجـزرة أخـرى قتـل فيهـا        بهـا   حقـت   ل وبعد أقل من شهرين      ،)م1970 في فبراير (زعبل  

خمسين طفلاً في غارة على مدرسة بحـر البقـر     بدعم أمريكي صهيوني     الصهاينة   سرائيليونالإ
ل العـرب  ليس من إسرائيل وحدها فهنـاك مـن يـدعمها لقتـا     والخراب  هذا القتل   ،  )2(الشهيرة

، فقد قدمت   ، فهي لا تجرؤ على عمل هذه الجرائم لولا علمها بالفيتو الأمريكي الجاهز            والمسلمين
وهـي  ،  ما يقارب خمسة مليـارات دولار      "م1985الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل عام       
در نشرت جريدة واشنطن بوست في عددها الصا      و،  تساوي ثلث المساعدات الخارجية الأمريكية    

 أن الرئيس الأمريكي السابق جيمـي كـارتر كلـف وكالـة المخـابرات         م1979 يناير   21يوم  
زبرنيـو  ( علـى طلـب   اوذلك بناء، الأمريكية بالعمل على دراسة الحركات الإسلامية ورصدها   

ن البيـت   أ: "وقد جاء في هذا التكليف    ،  مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي     ) بريجنسكي
ن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إنشاء دائرة مـستقلة لدراسـة ورصـد             الأبيض طلب م  

. ب.ريتـشارد   (وقد كانت وصية الدكتور     ،  "الحركات الدينية الإسلامية في مختلف أرجاء العالم      

                                                
  .39ص، بيتر سكاون،  أمريكا الكتاب الأسود:نظرا )1(
 ، جاروديهيجو ر الأساطير المؤسسة،:نقلاً عن - 156، 155 ص ،وليد محمد علي،  صهيونية الخرز وصراع الحضارات:نظرا )2(

  .341ص
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تفتيت الجماعات والتجمعات الإسـلامية المختلفـة،     : "واضحة في ذلك الوقت حيث يقول     ) ميتشل
  .)1("يما بينها ضرورة لتمكين اليهود من مصر قلب العالم المحمديوبث التنازع داخلها وف

قال نورمان نيتـوتش اليهـودي      ،  لأن مصر النيل هي الحدود التوراتية لمملكة صهيون       
في وسع اليهود الامتداد إلى جميع البلاد التي وعدوا بها في التـوراة مـن البحـر                  ":الإنجليزي

 ؛ نيل فهذه هي البلاد التي أعطيت لـشعب االله المختـار          المتوسط حتى الفرات ومن لبنان حتى ال      
لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب         : ولذلك ليس غريباً علينا قول موشي ديان      

قادة الحركة المسيحية الصهيونية عن مدى حاجة إسرائيل إلى الـدعم           ، وقد تحدث    )2("وإلى بابل 
نه أ: " فالويل لوقي في مدينة تايلر في ولاية تكساس        صحيفة ، وفي مقابلة مع   والسلاح الأمريكيين 

يحبذ أن يستولي الإسرائيليون على أجزاء من جمهوريات العراق ولبنـان ومـصر والـسودان               
ولقـد   ،)3("ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية،، وسوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية  

الذي دعاها لأن تحلم بـصهيون      ،  ارات إسرائيل المستمرة  ظهرت هذه الفكرة نتيجة لغرور انتص     
  .)5( وتحلم بإعادة بناء الهيكل)4(الكبرى والتي تمتد إلى الفرات

 اليهود هـي بمثابـة      الصهاينة بالتضامن مع  إن تلك القراءة التوراتية بالنسبة للمسيحيين       
لأسطورة تخدم مفهوم التوسع    إن تلك ا  ،  العودة إلى المفهوم القبائلي العنصري لعقيدتهم الصهيونية      

اللامحدود للنظام العالمي الصهيوني الجديد باللون السلطوي المهيمن على مقدرات الشعوب بـلا            
مثلـه  تيوني الـذي    واللـوبي الـصه   ،  هذه السياسة للطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة      ،  حدود

اع ضـد الإسـلام     مؤسسات صهيونية مسيحية ويهودية تكون أقرب إلى الهدف من وراء الصر          
مفكـر وزارة   ( جتـون نيقول السيد هنت   . الصهيونية –الذي يعوق أمام الهيمنة العالمية الأمريكية       

 –الحرب العالمية القادمة سـتكون بـين الحـضارة اليهوديـة            ): "البنتاجون-الدفاع الأمريكية   
إدارة رأس  علـى    زنةبوجود القيادة الغير مت    ،)6(" الكونفوشيوسي –المسيحية والتحالف الإسلامي    

، الولايات المتحدة الأمريكية وبتأييد من صهاينة بريطانيا وهولندا معتنقي المذهب البروتـستانتي           
                                                

  .263ص،  داودعيسىمحمد ،  المسيخ الدجال والحرب القادمة)1(
  . 94، ص أنور الجندي، الصهيونيةاليهودية لمودية ت المخططات ال)2(
   .169، 168، ص  يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية:نظرا )3(
لنسلك أعطي هذه الأرض من ر مصر "..:  قائلااًع الرب مع إبراهيم ميثاقطالتكوين، في ذلك اليوم قسفر  من 15 ورد في الاجتماع )4(

     كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر إلى ر"، ثم تتوالى الوعود والعهود "إلى النهر الكبير ر الفرات
 كتاب "  وقد اختارك الرب لتكون شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض..لفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم،ا

  . 83، ص التوراة، مصطفى محمود
 .111، ص يعكرام لمإ، القس ة الاختراق الصهيوني للمسيحي)5(
  .139ص، ة جارودييروج؟ نا القرن العشرينع كيف صن)6(
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جعل توبدافع العقائد الدينية المشوهة فيما يخص عودة المسيح الثانية للنصارى والأولى لليهود، س            
عل حالـة الفوضـى وعـدم        وتج ، بحالة عدائية تجاه الغرب المسيحي     ةالدول العربية والإسلامي  

ن أبحاثي تقودني إلى    أ: "تقول السيدة جريس هالسل   و،  )1(الاستقرار في الشرق العربي والإسلامي    
يمثـل  ، الاعتقاد بأن الشرق الأوسط الذي يتلقى من الأسلحة أكثر من أية منطقة أخرى في العالم              

: يـساعد مـسيحيون أمثـال     فإنني لا أفهم لمـاذا      ،  أخطر برميل بارود لتفجير المواجهة النووية     
 الإرهابيين اليهـود    ) وشارلز لوترو  ، ودوغلاس كريكر  ، وساتون ، وهيلتون ، وديلوخ ،ريزنهوفر(

وكـذلك لا أسـتطيع أن      ،  جل تدمير الأماكن الإسلامية المقدسة    أمن  ،  حسب تعبير السيدة هالسل   
لمية ثالثة فإنهم يحققون  أنه إذا فجر الإرهابيون اليهود حرباً عا       - ديلوخ –أفهم لماذا يدعي أحدهم     

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر أجريـت         : "، تكمل السيدة هالسل كلامها    "بذلك مشيئة االله  
وهـو عـالم اجتمـاع      ،   من جامعة رايت فـي أوهـايو       )غوردون والتي (فسور  ومقابلة مع البر  

حاضـرات  ولقد قام بعدة رحلات إلى الشرق الأوسط وألقـى م         ،   في علم الأجناس   يواختصاص
سألته هل من الأخلاق أن يـرفض المـسيحيون         ،  حول موضوع دعم اليمين المسيحي لإسرائيل     

 ،؟ المقدسـة  ملايين الدولارات من أجل تـدمير أمـاكنهم   وأن يقدموا، وجود حوالي بليون مسلم   
ن الإنجيليين الأصوليين الذين يجمعون الأموال لتدمير المسجد يمارسون نفس العقيـدة            أ: "أجابني

 ـلقد ظنوا أنه من الشجاعة والصواب والحق أن يربحوا ال         ،  لتي مارسها أجدادهم من قبل    ا ، ربح
،  أميركا قـد ذهبـت     )حدود(وبما أن   ،  وأن يذبحوا الهنود وأن يسيروا قدماً بمدينة البيت الأبيض        

أصـبحت  ، ني حلم المستوطن)صهيون الجديدة(إن ، فإنهم يعملون على إعادة خلقها في مكان آخر   
 المسيحيين وجدوا أنه من الصواب قتـل      المستوطنينوكما أن بعض    ،  ن القديمة الفلسطينية  صهيو

الهنود فإن بعض المسيحيين يجدون الآن أنه من الصواب تقديم المال إلى الصهاينة الذين يقتلون               
  .)2("الفلسطينيين

ينياً قد جسدت ما    إن الإدارة الأمريكية الحالية بسبب طبيعتها اليمينية المتشددة، سياسياً ود         
ه الـصهيونية  بسبق بشكل واضح، بعد أن أصبحت قوة عظمى، وقطباً أوحد، هذا الدور الذي تلع        

ثيـودور   الذي أرسـاه     ،في العالم الإسلامي تحت شعار نشر الحرية والديمقراطية من مبدأ القوة          
 الأمريكيـة فـي   العصا الغليظة، وقد برر حق الولايات المتحـدة  رزفلت، وهو ما يسمى سياسة      

مـن  هذه القيم   تظهر  - ممارسة دور الشرطي، أما ويلسون فقد فرض على العالم القيم الأمريكية          
 وذلـك بإعـادة     -فظائع التعذيب في سجن أبو غريب العراقية، ومعاملة أسرى غانتوناموا         خلال  

                                                
  .325ص،  سليمان محمد فضل، الدكتور الايار الوشيك لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية:رنظا )1(
  . 89، ص جريس هالسل،  النبوءة والسياسة)2(
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بع الـديني  لى الطـا إالصهيونية تشكيل العالم على صورة الحياة الأمريكية، ويعود سبب سياستها   
 Newأو انجلتـرا الجديـدة   ) أمريكـا (وذلك يعود لفترة تأسيس القارة الجديدة التي اتسمت به،

England       وكان لهم رؤيـة      كما سبق ذكره    على يد البيوريتانيين، وهم فئة بروتستانتية متشددة ،
ني ممـا   أن أمريكا قد قامت على أساس دي     ومن المعلوم خاصة للعالم وللحياة وللإنسان وغيرهم،      

صطلح علـي    ذات توجه سياسي ومرجع ديني، مما اُ       اجتماعيةدفع قيادتها لتنظيم ذاتها كجماعة      
          .)1( المحافظباليمين الدينيتسميتها 

                                                
، الخامس من شباط 12737سهيلة حماد، صحيفة القدس، العدد : بقلم )قراءة في خطاب جورج بوش في ولايته الثانية (مقال:  انظر(1)

  .21هج، ص 1425 من ذي الحجة 26وافق م الم2005
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  المبحث الثالـث
  خطر المسيحية الصهيونية على البشرية والمجتمع الإنساني

  
لشعائر، مكوناً أُسلوب حيـاة     الجميع يعرف أن الدين يعني نظام متكامل من المعتقدات وا         

وممارسة تعطي الأفراد من خلالها معنى لحياتهم بالالتزام بالقيم والمقدسات، ومـن هنـا فـإن                
أخلاقيات الدين تأمر بالتسامح وعمل الخير، لكن الغريب أننا نجد بعض الأمم التي تعتبر نفـسها                

 قطع اللحـم    بينها وأنياب تظهر    ذات حضارة ودين، تتبنى عقيدة تفوح منها رائحة الدم المسفوح،         
 فالقتل وسفك الدماء عندهم هو نوع من العبادة غايته حسب ما جـاءت بـه نـصوص     المسفوك،

 وقد تحدث الأب مسوح مشيراً إلى المجازر والإبادة التـي تعـرض لهـا               ،التوراة تقرباً إلى االله   
مشروعة كون الشعب اليهـودي     الهنود الحمر في أمريكا، الذين رأوا أن الإبادات التي قاموا بها            

 العهد القديم بحرفيته يبرز أعمـال القتـل         رءقُإذا  : "عندما دخل أرض كنعان قام بمثلها، أضاف      
شير إليه هذه الدراسة مـن دور للمـسيحية         ، من ذلك يتبين للقارئ ما تُ      )1("والاستعمار والاحتلال 

وتحت مظلة الـصهيونية كتيـار      ضمن رؤيا ومفهوم ديني وسياسي،      اليهودية بأفكارها الهدامة،    
 نتروج لها الأصولية المتطرفة في الغرب مثل حرب هرمجـدو         وفلسفة حياة وكموقف لاهوتي،     

     فة لبعض نصوص التوراة والأناجيل،      التي تعتمد على التأويلات والتفسيرات الملدوافع خيالية  حر
لامة من علامات قـدوم     تغرس في عقول المسيحيين أن الصراع مع غير المؤمنين ما هي إلاّ ع            

 والتمسك بكـل أراضـيها هـو    المسيح، وأن قيام إسرائيل الكبرى هو المبرر الأهم لنهاية العالم،  
 ألف عام من الرخاء والسلام، ولكن يتأتى هذا من خـلال حـرب         ء ومجي "بدء الخلاص "بمنزلة  

 أرواح الملايـين  عالمية كبرى تُستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل نووي وكيماوي، ويزهق فيهـا          
  . من البشر

تبدو للجميع خطورة هذه الحركة الأصولية على البشرية والمجتمعات الإنـسانية وعلـى        
  . أنفسهم أيضاً بما تحمله من أفكار تدميرية

                                                
م 30/12/2002 مجلة الأنوار –أقامتها الوحدة الثقافية لحزب االله في بعلبك ) اليمين الأمريكي المسيحي(ندوة حول  )1(

www.hizbollah.org/arabic/sahafa/sf20021230..   

http://www.hizbollah.org/arabic/sahafa/sf20021230
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  خطر المسيحية الصهيونية على أنفسهم: المطلب الأول
  :   والتطهير العرقيالولايات المتحدة

الهنـود   (لد الحرية تمت حرب إبادة ضد سـكانها الأصـليين         نفسها ب المتدينة  في أمريكا   
كا الشمالية سـوى    مريفلم يبق في أ   ،   والتي كانت تهدف إلى جعل أمريكا أرضاً بلا شعب         )مرالح

بنحو ،  نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذين يقدر عددهم لدى وصول الرجل الأبيض            
، التـي  1935 عـام  )مجزرة ممر الدموع(ر م، ومن هذه المجاز1500مليون عام  ستة ونصف

) الركبة الجريحـة  (ومعركة ووندد ني    ،  مات خلالها الكثير من الهنود بأمر من الرئيس جاكسون        
حملات الإبادة التـي يـشنوها علـى         عن   مسئولون  في أمريكا  ين المستعمر إن ،)1( م1890عام  

ت الإبادة المقدسة التـي كـان       يتذرعون بيهوشع وحملا  ،  الهنود  الحمر للاستيلاء على أراضيهم     
، وهناك الكثير من المنظمات العنصرية العدائيـة مثـل      )2(ينينيتسيشنها على شعبي العمالقة والفل    

 التي تميـزت بتعـصبها للمـسيحية وبعـدائها     ku klux klanجمعية فرسان كوكلوكس  كلان 
قائد الألفية بتأكيـدها نهايـة     الع ":، ويذكر المسيري أن   )3(للزنوج، واليهود، والكاثوليك، والأجانب   

 وهي جماعـة ألفيـة      ،)الهوية المسيحية (ظهر عند أتباع    ت.. التاريخ قد تأخذ شكلاً فاشياً متطرفاً،     
داخـل  ) أي غير البيضاء غير البروتـستانتية     (تنادي بنبذ كل العناصر البشرية المختلفة الأخرى        

، ويرى أتباع هذه الحركة الألفية أنهـم        المسيحيين السود والكاثوليك واليهود   : المجتمع الأمريكي 
هويـة  وهي جماعة يمينية تركّز على ال     ":  منهم كذلك تنظيم الأمة الآرية     ،)4("هم إسرائيل الحقيقية  

  .   )5("ساكسون هم شعب االله المختارالمسيحية وتعتقد أن الأنجلو
لصهيونية والمعروف أن مجموعة المنظمات والمليشيات الأصولية المعروفة بالمسيحية ا        

 الذي عاهد الرب على التركيز بدعوته وبسط سـلطته          ،)6(تعتبر نفسها شعب االله المختار الحقيقي     
في أرجاء المعمورة، لتحقيق وعد االله برجوع المسيح الثاني وإقامة ألـف عـام مـن الرخـاء                  

  .والنعمة، وهذا يتأتى بتهيئة الظروف الحياتية التي تجعل عودة المسيح ممكنة 
  

                                                
   .80، 79ص  / 8لمسيري، ج الدكتور عبد الوهاب ا موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، :نظرا )1(
  .توماس نلسون/ دي كتاب أتقياء ماساترستس للسعن:  نقلاً- 27، 26، ص ة جاردوي روجي محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، )2(
   .998ص  / 2موسوعة المورد العربية الميسرة، منير البعلبكي، ج: انظر )3(
   .142ص  / 6دكتور عبد الوهاب المسيري، ج ال) بتصرف(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، )4(
   .219انظر المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال،  ص  )5(
ساكسوني، من أصل القبائل الإسرائيلية ألاثنتي عشرة حسبما ورد في كتاب  والمليشيات تعتبر العرق الأنجلوكثيراً من تلك الجماعات )6(

  .218المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص" ائيليمحاضرات في أصلنا الإسر"جون ويلسون 
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  :سيلة لتطبيق الأصولية بينهم العنف و
تعتقد ميليشيات العنف اليمينية بوجوب تطبيق سلطة الرب يسوع والامتثال لما جاءت به             
التوراة المتضمنة للخطة الصالحة لإقامة مجتمع مثالي، ويتطلب ذلك إقامة حكـم يتبنـى نـشر                

تانتية الخاصة بهم، حتى    اللاهوت المسيحي وتطبيق تعاليم العهد القديم، حسب التفسيرات البروتس        
 لإجبار العلمانيين والكفار الامتثال لحاكمية الرب في كل         ،لو أدى الأمر للقتل والحرق والتخريب     

شئون الحياة، ومن ذلك الحياة السياسية، وعندهم العنف أحد الوسائل لإحياء المجتمع المـسيحي              
هوت المقدس كركيزة للنظام القـانوني  بالانتماء إلى اللافي الولايات المتحدة الأمريكية،     التوراتي  

شيات والاقتصادي والاجتماعي، قد شاعت أفكار المجتمع المسيحي الصالح بين المنظمات والملي          
   .المسلحة

وتُظهر تقارير وإعلانات المليشيات المسيحية اليمينية عن أفكارها الأصولية باعتبارهـا           
يجري تأسيس نظام أخلاقي لأمريكا، يقوم       :")1(الأساس الأيديولوجي لأنشطتها، يقول القس براى     

وكما يعتقـد  .. على التعاليم والقوانين التوراتية والمسيحية وليس على المبادئ العلمانية والدنيوية،   
براى فإن مداهمة عيادات الإجهاض وقتل الأطباء ومساعديهم، هو دفاع عـن حيـاة الأطفـال                

لذلك اتخـذت   ،  )2("هكون القوانين الإلهية والأخلاقية   الأبرياء، وتطبيق للمثالية الدينية ضد من ينت      
  .)3(الإدارة الأمريكية موقفاً قوياً ضد الإجهاض من منطلق أُسس دينية

لماذا ليـست الكنيـسة      (:يؤكد سلوك جماعات ومليشيات العنف هذه ما جاء في مقال           و
اللاهوتيين الأمـريكيين   شرح اللاهوتي البروتستانتي رينولد نيبور الذي يعتبر أحد أهم          ) مسالمة

في القرن العشرين، أنه كان من الضروري في بعض الأزمنة إباحة العنف من أجـل الوصـول       
إلى حلول بالقوة، وقد برر نيبور العنف المقدس لتطبيق قوانين الرب التوراتيـة، ولمنـع الظلـم      

 قـد    اليمين المسيحي  ، وهنا يتوجب التأكيد بأن التعصب الديني لإدارة       )4(وقهر الشيطان والخطيئة  
الذي له قرار فتح أبواب جهنم للمارقين عبـر العـالم، وجـزاء             ) شعب االله المختار  (جعل منهم   

  .الثوابين بالتصفيق الحار لهم

                                                
راهام، فأصبح إيفانجيلياً، وتحول إلى غنشأ براى في أسرة متدينة، وقد اجتذبته عقيدة المرمون البروتستانتية، إلى أن تعرف بالقس بيلي  )1(

م، وبعدها بدأ 1984، ثم أسس كنيسة اللوثرية الإصلاحية عام والتحق في كلية الكتاب المقدس المعمدانية) مسيحياً ولد ثانية(المعمدانية 
  .213المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال ص. عمليات العنف ضد عيادات الإجهاض

   .214، 213المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص  )2(
   . 32هج، ص 1426رم  من مح20م الموافق 2005، الأول من آذار 12761 صحيفة القدس، العدد (3)

  .216، 215المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص  )4(
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  : )1(ومن المنظمات التي تتبنى العنف سلوكاً لتطبيق اللاهوت
  
  : جماعة فرع الديفيديين . 1

لسابع، يقودها راعي الكنيسة فيرمون وايـن       وهي تنتمي لاهوتياً إلى عقيدة سبتية اليوم ا       
الذي غير اسمه إلى ديفيد قورش، ليجمع بين ديفيـد الملـك اليهـودي              ) م1993-1959(هاول  

وقورش الملك الفارسي الذي حرر اليهود من الأسر البابلي، وليكون لاسمه مكاناً فـي التـاريخ                
 مهمة التبشير بحيـاة متـشددة أخلاقيـاً         اليهودي والعقيدة الألفية التدبيرية، وقد حمل على عاتقه       

 المسيح، وفي داخل مجمع فرع الديفيديين في واكو أخبر أتباعه بأنهم يعيـشون    ءوبالإعداد لمجي 
نهاية التاريخ، وأنهم سرعان ما سينتقلون إلى إسرائيل، ليبدءوا تحويل اليهود إلـى المـسيحية،                

يدة الذي سيهيئ العالم ليكون أورشليم الجد     وليقودوا حرب النهاية معركة هرمجدون، وأن الملاك        
 لذلك عمل على جمع وتكديس الأسلحة النارية انتظاراً للمعركـة      لن يكون إلا ديفيد قورش نفسه،     

الكبرى هرمجدون، وقد تم إطلاق النار داخل المجمع على المناوئين لسلطة ديفيد قـورش عـدة            
  فبرايـر 28بـاحث الفيــدرالية فـي    مرات، كما تبـادلوا إطـلاق النـار عـلى رجـال الم       

م، فأدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة من الديفيديين، مما أعطى مبرر إلـى                1993
محاصرتهم بهدف أن يستسلم قورش، فهدد بإحراق المجمع استجابةً لمشيئة الرب الـواردة فـي               

سبعين من الديفيديين بيـنهم  التوراة، وفعلاً فقد أحرق قورش المجمع الذي أدى إلى مقتل أربعة و          
قورش نفسه وواحد وعشرين طفلاً تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاماً، والغريـب أن ديفيـد                 

 تكساس، لفت تابوته بالعلم الإسرائيلي الذي حصلت عليـه   -قورش عندما دفنته والدته في تايلور     
  .من حاخام يهودي 

 بتفجير المبنى الفيـدرالي     -نعضو مليشيا ميتشجا  -م قام تيموثي ماكفى     1995في عام   و
في أُوكلاهوما، انتقاماً لمقتل ديفيد قورش وأتباعه، وكان قد تأثر بعلاقته مع معـسكرات الهويـة      

  .)2(الأمريكية وأُلوهيم سيتي
 

  : )Army of God(حركة جيش االله  . 2

تقوم حركة جيش االله على أساس عقيدي هو الإنقاذ الروحي المسيحي لأمريكا، ظهـرت              
م بعد إعلان مسئوليتها عن تفجيرات عيـادات نـسائية تجـري فيهـا         1998 و 1997ي  في عام 

عمليات الإجهاض، وملهى ليلي تتردد عليه النساء المثليات في أتلانتا وبرمنجهام، كما حـذرت              
                                                

  .215: 192المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص  )1(
  218المرجع نفسه، رضا هلال، ص : انظر )2(
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كل المشاركين في عمليات الإجهاض سواء الأطبـاء أو حـراس العيـادات أو غيـرهم بـأنهم         
  .ربة المثليين الجنسيين ومنظماتهميش االله، وتعهدت بمحامعرضون للقصاص من وحدات ج

  
 : )American Family Association( جمعية العائلة الأمريكية  . 3

أسسها القس دونالد وايلدمان، راعي الكنيسة المشيخية المتحدة، المكونة مـن مجموعـة                
لتليفزيون، وتعارض  الاتحاد الوطني للاحتشام، كانت تهدف إلى الاحتشام في عروض السينما وا          

  .    عمليات الإجهاض وزواج المثليين، ثم وجهت نقدها لمبدأ فصل الدولة عن الكنيسة
   
  : )Chalcedon( شالسيدون . 4

وهي من أكبر المنظمات الأصولية في الولايات المتحدة الأمريكيـة يرأسـها اللاهـوتي      
ة تـستند علـى عـصمة       والكاتب روساس جون رشدوني، وتنطلق المنظمة من كالفينية متطرف        

الكتاب المقدس وحرفية النصوص، كما تهاجم مبدأ الحرية والتسامح الديني، باعتبار غيرهم مـن       
إن المسيحي ينبغي أن يعرف أن التعدديـة هـي          : الملحدين والمنحرفين، ورد في مجلة المنظمة     

 التعدديـة،   وليس في أي موضع من الكتاب المقدس، قد قرأنا أن الرب يعلم أو يـدعم              .. خرافة،
  .وتدافع المنظمة عن تطبيق عقوبتي الإعدام والرجم في المخالفات الدينية 

 
   :)Defensive Action(حركة برنامج العمل الدفاعي  . 5

حي التي تعتمد على    ومؤسسها القس مايكل براي، وهي تقدم مثالاً لمنظمات العنف المسي         
عيـادات الإجهـاض وقتـل لأطبـاء         فقد أدينت منظمته في جرائم مـداهمات ل        رؤية لاهوتية، 

ومساعديهم يجرون تلك العمليات، كما أدين القس براى نفسه في عمليات المداهمة، ولدفاعه عن              
، قام بإحراق عـدة  م1984استخدام الأسلحة القاتلة ضد من يجرون عمليات الإجهاض، ففي عام      
، وحكم عليه بغرامة مالية     عيادات للإجهاض في ديلاوير وميريلاند وفيرجينيا ومقاطعة كولومبيا       

م دافع براى عن قيام صديقه القس بول هيل بقتل          1994قدرها مليون دولار وبالسجن، وفي عام       
الطبيب جون بريتون في فلوريدا، ووضع كتاب دفاع عن تبرير قتل الأطبـاء الـذين يقومـون                 

  ). حان وقت القتل(بعمليات الإجهاض تحت عنوان 
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   :لمسيحية الصهيونيةمفاسد القائمين على ا
ارتد السهم على أصحابه بفضيحة رؤوس الصهيونية، فقد طردت الكنيسة اليمينية أحـد             
زعمائها عندما اكتشفت تورطه بفضائح أخلاقية، فقد انغمس القس جيم بيكر وزوجته في فضائح              

 فـي   ، تعمـل  )J.Hahn(مالية وجنسية، وقد اعترف جيم بيكر بإرغامه فتاة تُدعى جيسكا هاهن            
م فـي عمليـة   1989م، وأُدين عـام     1987الكنيسة على ممارسة الجنس معه ومع مساعده عام         

 التـي تجـاوز     )1(احتيال على البريد والبرق تتعلق بأنشطة جمع التبرعات لإمبراطوريته الدينية         
 مليون دولار، كما اعترفت زوجتـه تـامي فـاي           مائة وسبعون م  1986الدخل السنوي لها عام     

ة حبهـا  إنه كان يريد استثارة غيرة زوجته واستعاد    : وب هلوسة، وبرر خطيئته بقوله    بتعاطيها حب 
الذي يبـث  ) مجدوا الرب( إلاّ أنه عاد هو وزوجته تامي بعد سنتين إلى برنامجه الشهير          المفقود،

  . برنامجه متهماً الشيطان بإغوائهمن ولاية كارولينا الشمالية، وقد بكى في بداية
م الذي يقـدر أتباعـه      1988لثانية فقد ارتكبها القس سواغيرت في فبراير        أما الفضيحة ا  

بحوالي مليوني أمريكي، بالإضافة إلى مليون شخص أكثر من مائة وأربعين دولة، وقد اعتـرف        
أمام أكثر من سبعة آلاف من المصلين من أتباعه، بأنه منذ صباه كان يحب الـصور الجنـسية،              

 أمامه أدواراً خليعة، فحسب وليس بينه وبينها أي علاقـة جنـسية،             وأن الغانية قد جاءت لتؤدي    
على أثر ذلك نفذ المجلس التنفيذي لكنيسة االله في لويزيانا عدة عقوبات بحقه منها إعـادة تأهيـل      
لمدة سنتين، ومنعه من الوعظ لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعاد إلى كنيسته بعد ذلـك واعظـاً               

  بعض الفضائح حينما اعترف بأنه زور      )2( لحقت أيضاً بالقس روبرتسون    كما. ونجماً استعراضياً 
تاريخ زواجه في سجلات الكنيسة بحمل زوجته منه قبل الزواج منها بـسبعة أشـهر، وطلـب                 
الغفران من االله ومن أتباعه، لكن هذه الفضائح أثّرت على حملتـه الانتخابيـة ممـا اضـطره                  

الغريب في الأمر أن أتباع الحركـة المـسيحية الـصهيونية    الانسحاب من المنافسة قبل نهايتها،   
يغفرون لزعمائهم خطاياهم، ويؤمنون بقدرتهم على شفائهم من الأمراض وعلم الغيب، والقيـام             

  . )3(بمعجزات كبيرة

                                                
   .190أمريكا الكتاب الأسود، بيتر سكاون، ص  )1(

أمريكا الكتاب : انظر. لإرهابية قد تكون عقاباً من االله لأمريكا لخروجها عن الأخلاقهو الذي قال بأن الهجمات ا:  روبرتسون(2)
   .190، 184الأسود، بيتر سكاون، ص 

 International Herald نقـلاً عـن  ، 181، الدكتور يوسـف الحـسن، ص   )رفبتص(البعد الديني في السياسة الأمريكية  )3(
Tribune, 23/2/1988. .   ونقـلاً عـنNewsweek(7 March 1988). ،   ونقـلاً عـنThe Independent 
(London),3/1/1989 ,  
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التأثير والـتحكم بـأدمغتهم، ممـا    على  ويقع خطر القادة الصهاينة على أتباعهم لقدرتهم        
 أموالهم، مما أدى إلى توافر ما يقرب من ملياري دولار سنوياً كمورد             يمكّنهم من الاستيلاء على   

 والحصول على تأييد لوجستي منهم، وسبب قدرة قادة اليمين المسيحي على التأثير             لكنائس،لهذه ا 
ليس لخبرتهم بعلم اللاهوت فحسب، بل لتخصصهم بمجال الإعلام أيضاً، التي تجاوزت مـسائل              

 الديني إلى المشاكل اليومية والاستشارات الشخصية والعلاج الروحـي          الوعظ والإرشاد والتعليم  
  .)1(والجسدي

علـى البـشرية وعلـى      ) المحافظون الجدد (مما تقدم يمكن تقدير خطر اليمين المسيحي               
 ، لما يقدموه  )2("المحافظون الجدد جلبوا الكثير من المشاكل لأمريكا      : "أمريكا نفسها، يقول بلليترو   

وفي السياسة الخارجية الأمريكيـة      العام   الرأيعم لطغاة العالم، انعكس بشكل واضح على        من د 
تجاه الصراع في الشرق الأوسط، والذي انعكس أيضاً في تأييـد الولايـات المتحـدة للـسياسة                 

  . )3( والهجـرة وتهويـد القـدس وجعلهـا عاصـمة لإسـرائيل            الاستيطانالإسرائيلية مثل دعم    

                                                
  .192، 191البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص )1(

لرئيس مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد ا: "روبرت بلليترو" المحافظون الجُدد جلبوا الكثير من المشاكل لأمريكا: " مقال(2)
  .  14م، ص 24/1/2005، 12725، صحيفة القدس، العدد "بيل كلينتون

 نوفمبر 22، نقلاً عن صحيفة الرياض اليومية "الصهيونية المسيحية خطر لا يقل عن الصهيونية اليهودية"مقال :  الشبكة الإلكترونية(3)
. تابعةهج، دراسة لمركز زايد للتنسيق والم1423 رمضان 17، 12572م، العدد 2002

www.alriyadh.com.5a/contents/22-11-2002/     

http://www.alriyadh.com.5a/contents/22-11-2002/
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  ممخطر المسيحية الصهيونية على الأُ: المطلب الثاني
 بما تحمله من أفكار صهيونية، تشكّل بمجموعها قوة         )1(إن المنظمات المسيحية الأصولية   

هي بتفويض من السماء    جديدة خطرة على الشعوب خلال الأعوام القادمة، واليوم هذه المنظمات           
عالم، وأكبرها مخزونـاً لأسـلحة      التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية أقوى وأغنى دولة في ال         

الدمار البشري، وتمد نفوذها السلطوي خارج حدودها الجغرافي لتـصل كـل أصـقاع العـالم،            
ومعروف تاريخياً دور المبشرين التي تتجاوز ممارستهم عمليات التبشير تحت رعايـة الـدول              

للوجستي إلى القـوى    الاستعمارية نفسها خصوصاً في العالم الثالث، من تقديم العون العسكري وا          
المرتبطة بالاحتلال الغربي المسيحي وبخاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأفريقيـا، وقـد              

ن بعـد   عـي   فقـد  أتاح انتصار الرئيس ريغان الفرصة لتحرك تلك الجماعات بشكل أوسع، لذلك          
 ـ          نانتخابه لم  سيحي فـي   صب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من شخصيات اليمـين الم

ان أجندة اليمين المسيحي لتـضم إلـى جانـب      يغد ر  أي م1983وفي عام   ،  مناصب سياسية مهمة  
ومعارضـة  ،  الدفاعيـة الأمريكيـة  القدرةقضايا خارجية مثل زيادة ،  القضايا المحلية والأخلاقية  

بل إن اليمين المسيحي انخرط في عمليات خارجية على نحو مـا ظهـر فـي                ،  التجميد النووي 
 ـ  1988 الأسلحة إلى إيران عام      فضيحة  وإسـقاط حكومـة     )غيـت  –إيـران   ( م المعروفة بـ

  .ساندنيستا
انجيلية تظاهرات وحملات دعائية لتأييد نظام الحكم       فوفي السلفادور قادت المنظمات الإي     
وفـي  ،   تلك المنظمات بعثات تبشيرية بعد انتخاب كوازون أكينـو         كونتوفي الفلبين   ،  العسكري

ي نانجيليون الأمريكيون في حملات دعائيـة ضـد المـؤتمر الـوط           فيشارك الإ ،  جنوب أفريقيا 
  هرمجـدون النوويـة    عركـة كانـت دائمـاً م    ،  الأفريقي لـصالح النظـام العنـصري هنـاك        

)Armageddon (  في أفكارهم من أجل إسرائيل، التي هي الرباط المقدس بين اليمـين            التوراتية
ول المؤمنين بهذه المعركـة إن تفاصـيلها موجـودة          يق. )2(انيغالمسيحي الصهيوني والرئيس ر   

وأعلـن أن   : "بالتوراة، وإنها على وشك الحدوث، وقد كرر الرئيس ريغان موقفه من هرمجدون           
 الفكـرة هـو القـس    ويبدو أن معلم الرئيس ريغـان لهـذه  "، )3("نهاية العالم قادمة، وقادمة حالاً   

نحـن  ):  تايمز أنجلسلوس  (ة له مع صحيفة     لويل، فقد ذكر الأخير في مقابل     الصهيوني جيري فا  
                                                

 التقليدية إلى  بروتستانتية متنوعة من الكنائس  طائفة2150م من موسوعة الديانات الأمريكية أكثر من 1996حصدت طبعة العام  )1(
 وأمة الإسرائيلي العبري -ة ليسوع مريم العذراء  وكنيسة العراة المسيحي-المعيشة الملهمة الجديدة (النسخ السيئة ذات الأسماء السخيفة مثل 

   .188، 187، أمريكا الكتاب الأسود، بيتر سكاون، ص )الأصيل
  .134، 133ص، رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم)2(
  .م1984 أكتوبر 21 نقلاً عن واشنطن بوست - 173البعد الديني في السياسة الأمريكية، الدكتور يوسف الحسن، ص  )3(
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والتي تعاني من نقص فيه الآن، سوف تتحرك نحـو           نعتقد أن روسيا، وبسبب حاجتها إلى النفط      
الشرق الأوسط وبخاصة ضد إسرائيل، بسبب حقد السوفيت على اليهود، وفي هذا الوقـت فـإن            

رية علـى   بعض من محرقة ذَأبواب الجحيم سوف تُفتح، وإنني أؤمن بأنه في هذا الزمن سيحدث 
  .)1("الأرض

 هذا الأمر يثير سؤالاً حول مسعى الرئاسة الأمريكية نحو السلام في العـالم، والـشرق               
 كتبـت !! ق ريغان واليمـين المـسيحي ؟  الأوسط خاصة، مع ما يطرحه الرئيس الأمريكي الساب  

لوقت قد اقتـرب عنـد    ن ا  العصر الحالي محكوم بالشيطان، وأ     نأ: "واشنطن بوست على لسانهم   
نهاية العالم حينما تغزو جيوش السوفيت وإيران والعرب والأفارقة والـصين دولـة إسـرائيل،               

 إن فكر هذه الطوائف اليمينيـة المعروفـة         ،)2("وستباد جيوش الغزاة لكي يقبل يسوع كمسيح له       
 ـ            ل خطابـات   بالمسيحية الصهيونية تظهر أنها مستقرة في نسيج المجتمع الأمريكي، وتنمـو بفع

 )س كريـب   .س(كتب الرئيس السابق للقساوسة التوراتيين في أميركا        اللاهوتيين وكتاباتهم، فقد    
في هذه المعركة النهائية فإن المسيح المنتظر سوف يسحق كلياً ملايـين      : " يقول م1977في العام   

3("للمسيح عادالعسكريين المتألقين الذي يقودهم الديكتاتور الم(.  
 أن الأفكـار والمعتقـدات المـدمرة للحركـة المـسيحية            )جريس هالسل (ة  تؤكد الكاتب 

 بتفسير الكتـاب  )4()فيلدويروس سكاس(أن قام  بعد، الصهيونية نشأت في نهاية القرن التاسع عشر 
م، الـذي  1909وضع أول مرجع إنجيلي له عـام      وتصوراته الشخصية   نبوءاته و المقدس حسب   

ول المسيحية، وزاد من انتشارها تتابع انتـصارات إسـرائيل          كان بدوره أكثر الكتب المتداولة ح     
، لم ير سكوفيلد أى     على دول الجوار العربية وبلغ ذروتها الاجتياح الإسرائيلي على جنوب لبنان          

فـي  : تتابع هالسل قولهـا    بداً أن نعيش في سلام، كما يقول،      أمل في هذا العالم، إننا لا نستطيع أ       
كان يـردد التحـذير بـأن       ،  عام بعد عام  : "ر مستمعيه بأنه  ذكّ ي )لدسكوفي(إحدى المناسبات كان    

أن : "، ولكنـه يقـول أيـضاً      "عالمنا، سيصل إلى نهايته بكارثة ودمار ومأساة عالميـة نهائيـة          

                                                
 Los Angeles Times (4 Marchنقلاً عن -174، يوسف الحسن، ص )بتصرف(البعد الديني في السياسة الأمريكية  )1(

1981).  
  ..Washington Post (21 October 1984)نقلاً عن -172البعد الديني في السياسة الأمريكية، يوسف الحسن، ص  )2(
، القدس qudson line.net/economyموقع  محمد عطوي، للدكتور" ة هرمجدونهدم المسجد الأقصى ومعرك" مقال بعنوان )3(

  .11 العدد - الأولى م السنة 15/2/2003 بيروت، –نشرة شهرية تصدر عن سماش بور –الاقتصادي 
، لقد علّم أن م في كلنتون بولاية متشغن كان قسيساً في كنيسة إنكلترا1843آب 19هو سايروس إنجيرزون سكوفيلد الذي ولد في  )4(

الله مخططين، وأن عند االله مجموعتين من الناس يتعامل معهما، وأن إسرائيل كانت مملكة االله هنا على الأرض وأن الكنيسة المسيحية كانت 
. لنسخأدخل سكوفيلد نظام الإيمان عنده في مرجع إنجيلي، وأصبح أكثر الكتب رواجاً، وكانت تباع منه ملايين ا. مملكة االله في السماء

   .19النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص
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، لأنه مجرد ما أن تبدأ المعركـة النهائيـة       ،  يجب أن يرحبوا بهذه الحادثة    ،  المسيحيين المخلصين 
وأنهم لن يواجهوا شيئاً مـن المعانـاة التـي          ،  نقذونحاب وسي فإن المسيح سوف يرفعهم فوق س     

إلا أنهـا  ، لم يتقبلوا هذه الفكـرة    ،   الأصوليين  بعض بالرغم من أن   ":تُكمل قولها و ".تجري تحتهم 
قـون بنظريـة    علّتفهناك مؤشر إلـى أن أعـداد المـسيحيين الـذين ي           ،   كبير انقسامتسببت في   

وعـد المـسيحيين    يعتقـدون أن المـسيح  ، سـكوفيلد فهم مثل ،  في تزايد مضطرد   )هرمجدون(
فليس عليهم أن يقلقوا حول مـصير        ،بما أن الأمر كذلك   ،  بسماء جديدة وأرض جديدة    المخلصين

  .)1(" وأرضاً جديدتيناًسماء ليحقق المسيح للقلة المختارة، فليذهب العالم كله إلى الجحيم، الأرض
 تسعةً وثلاثون أظهر أن   ) باتكيلوفيتش(م، الذي أجرته مؤسسة     1984إن استقصاء عام     "

يقولون أنه عندما يتحدث عن تدمير الأرض بالنار، فإن ذلك يعني           ،  بالمائة من الشعب الأمريكي   
) نلـسن (وأظهرت دراسة لمؤسـسة      نووية) هرمجدون(أننا نحن أنفسنا سوف ندمر الأرض بـ        

، ن بانتظام إلـى مبـشرين      مليون أمريكي يستمعو   واحداً وستون م، أن   1985نشرت في أكتوبر    
  .)2("يقولون أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً لمنع حرب نووية تتفجر في حياتنا

إن إمكان إيمـان رئـيس      : ")3(ان ونظرية هرمجدون تقول   غفي دراسة حول الرئيس ري    و
 الولايات المتحدة بأن االله قضى بنشوب حرب نووية من شأنه أن يرسم علامات استفهام مثيـرة               

  ؟ ؟ وخلال أي أزمنة نووية     ؤمن بجدوى مباحثات التسلح رئيس يعتنق هذا النظام الديني        هل ي ! !
؟ أو أنه سيكون متهافتاً للضغط على الزر، وهو يشعر فـي قـرارة               قلاًاهل سيكون متروياً وع   

 ويقـول لانـغ إن   .؟ نفسه أنه يساعد االله في مخططاته التوراتية المقررة مسبقاً لنهايـة الـزمن           
  .)4("صولي يقرأ الكتاب المقدس كما يقرأ قاموساً ليتنبأ بالمستقبلنظرية هرمجدون هو أُالمؤمن ب

 ضمن التوراتية   ههال ليندسي ذو النزعة الأصولية في تفسيرات       ويلاحظ الكاتب الأمريكي  
عظـم  مإن دولة إسرائيل هي الخـط التـاريخي ل       : " بقوله )الكرة الأرضية العظيمة السابقة   (كتابه  

واستناداً إلى النبوءات فـإن العـالم       : "، ويقول ليندسي في كتابه أيضاً     "ضر والمستقبل أحداث الحا 
الأمـم   إن كل، وخاصة على إسرائيل في الأيام الأخيرة     ،  يتمركز على الشرق الأوسط   سوف  كله  

إن باستطاعتنا الآن أن نرى أن ذلـك        ،  سوف تضطرب وسوف تصبح متورطة بما يجري هناك       

                                                
   .20، 19النبوءة والسياسة، جريس هالسل، ص  )1(
   .254، 253ص، خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية)2(
) سلام والمسيحية واليهوديةوهو معهد متخصص في الدراسات الدينية عن الإ (1985 أجرى الدراسة المعهد المسيحي في واشنطن عام )3(

  .بقيادة القس أندرو لانغ
 qudsonline.net/economy  لدكتور محمد عطويا ،هدم المسجد الأقصى ومعركة هرمجدون: بعنوان :الشبكة الإلكترونية )4(

  .)م15/2/2003بيروت، (نشره في القدس الاقتصادي 
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يومية يأخذ مكانه الصحيح في مجرى النبوءات تماماً كما تأخذ الأحداث ال          يتطور في هذا الوقت و    
: )العالم الجديد القـادم   (ب آخر له عنوانه     ضيف ليندسي في كتا   يو ،"مواقعها في الصحف اليومية   

تحـين  ، عندما تصل الحرب الكبرى إلى هذا المستوى بحيث يكون كل شخص تقريباً قـد قُتـل       "
وفي هذه الـساعة سـيتحول      ،  نقذ المسيح الإنسانية من الاندثار الكامل     ساعة اللحظة العظيمة، في   

 العـالم،   حتى تحدث الانفجارات النووية ويفنـى      ،)1("يةاليهود الذين ينجون من الذبح إلى المسيح      
وتصوراتهم المـستقبلية   ،   هؤلاء المفسرين للكتب المقدسة حسب أهوائهم ونظرتهم الشخصية        فإن

عوا بالم والكرة الأرضية لمزيد من الحروب تلو الحـروب العـالم ليـش      الغبية لسوف يوقعون الع   
فأي عقل وأي منطق يرضى بهذه النهاية الغير منطقة لحكم مـسيحية  ،  رغباتهم ويرضوا أهوائهم  

نى يفليكونوا هم وحدهم و   ،  يارغ مليء بالبشر ويفرضوا دينهم على جميع الأ       لمصهيونية أقلية بعا  
 ألف يهودي علـى     144سيبقى فقط   : " بقوله )السيناريو لنهاية التاريخ   هذا   ييحسم ليندس (،  الباقي

، وسينحني كل واحد منهم، الرجل والمرأة والطفل أمام المسيح        ،  قيد الحياة بعد معركة هرمجدون    
وطبقـاً   ،)2("ف يبدءون التبشير ببشارة المـسيح     لين إلى المسيحية فإن كل الناضجين سو      وكمتحو

سوف يتم رفعهم جسدياً من على      ،  رين من اليهود  صين بالمسيحية والمتن  لهذه النظرية فإن المؤمن   
بجيش مـن القديـسين   ، ثم سيعود المسيح إلى الأرض، ليتوحدوا في السماء مع المسيح   ،  الأرض

، وتحطيم القوى المعادية له في معركة الخير والشر المسماة هرمجـدون          ،  لمعاقبة غير المؤمنين  
، وستنتهي هذه المحنة بقبول اليهود للمسيح كمنقـذ لهـم         ،  لسطينوالواقعة في سهل المجدل في ف     

  .)3("لألف عام السعيد تحت حكم المسيحوبزوغ فجر عصر ا
وأن زمانهـا   ،  ويعتقد المسيحيون الصهاينة أن تفاصيل هذه المعركة موجودة في التوراة          

" العالم باتت وشـيكة إن نهاية  : "ان بقوله غيرقد اقترب ويؤكد على ذلك الرئيس الأمريكي السابق         
أو رئيساً للولايـات  ، سواء حينما كان حاكماً لكاليفورنيا  ،  مناسبةإحدى عشر   كررها في أكثر من     

ومـن خـلال أسـلاك      ،  وعلى الهواء ،  وفي البيت الأبيض  ،  وقالها في منزله  ،  المتحدة الأمريكية 
 ..،  للـشيوخ مكتبه و عات الضغط، وقالها لرجال     ولرجال الدين والسياسة وقيادات وجما    ،  التلفون
  التـي  )PTL مجـدوا الـرب   ( وفي مقابلة تلفزيونية مذاعة له في محطة         )الناس( لمجلةوحتى  

                                                
الكرة : نقلاً عن كتابي، 6، 5ص، جريس هالسل، )بتصرف(لى الحرب النووية طريق إ الإنجيليون العسكريون في ال النبوءة والسياسة)1(

  .الأرضية العظيمة السابقة و العالم الجديد القادم، للكاتب التوراتي الأمريكي هال ليندسي 
  .6المصدر نفسه، ص  )2(
  .172، ص  يوسف الحسن، الدكتور البعد الديني في السياسة الأمريكية)3(
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ربما يكون  : "هذه النظرية وقال  أكد  م،  1980يمتلكها القس الأصولي المسيحي جيم بيكر في عام         
  .   )1("كة هرمجدونعرجيلنا الحالي هو الذي سيشهد م

كوننـا أول مـن   : "يزنهاور عن فظائع هيروشيما وناجازاكيكما ولا ننسى كلام دوايت آ 
إن  ".فإننا قد تبنينا المعيار الأخلاقي الشائع بين برابرة العصور المظلمـة          ،  استخدم القنبلة الذرية  

      ة في نهاية الحرب العالميـة الثانيـة        تدمير مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنبلة الذري
، فقد تم قتل مائة وسبعين ألف مـدني يابـاني  ، ية الصهيونيةتصولية للبروتستان يمثل الأخلاقية الأ  

عـين فقـد     منهم رجال ونساء وأطفال في لمحـة      ،  )2(وجرح وتشويه أكثر من ضعفي هذا العدد      
بل إنه كـان   ،   الأُصوليين تحول هذا الإجرام إلى أسطورة نجاح علمي وعسكري عند الأمريكيين         

إننـا  : "ي للإنجاز الأمريكي على الأقل في ذهن ترومان الذي قـال          هناك نوع من الحماس الدين    
ونصلي له ليرشدنا لاستخدامها فـي سـبيله        ،  التي كانت معنا بدل أعدائنا    ) القنبلة(نشكر االله أنها    
يشعر المرء كما لو    : "، وكتب لورنس بالنيابة عن وزارة الحرب ممجداً الانفجار        "ولتحقيق أهدافه 

  )3(".فليكن هناك نور: " الخلق عندما قال االلهأنه كان حاضراً لحظة
بل هي راعيـة الحـروب وحاضـنة    ،  حامية الحرية وأمة السلام   الصهيونية  هذه أمريكا   

وتقوم بإمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة     ،  إنها أكبر منتج ومصدر للأسلحة والذخائر     ،  الإرهاب
 لاحـتلال جزيـرة   اريتريـا ، ودعم م1995 والصين وتايوان عام   ،كما فعلت مع العراق وإيران    

فت صحف فرنسية   شم، والفضيحة الكبرى لها في زائير حين ك       1995يش الكبرى اليمنية عام     حن
عن مقتل عدد من الأمريكيين والإسرائيليين الصهاينة ضمن المتمردين الزائيريين بقيادة لـوران             

الدول المصدرة للأسلحة فـي     ولا ريب أن الولايات المتحدة هي من أكبر         . )4(م1997كابيلا عام   
م 1995حسب إحـصائية    ،   من صادرات الأسلحة العالمية    تسعة وأربعين بالمائة  العالم فهي تنتج    

 منها تعتبر أنظمة غيـر ديمقراطيـة ذات سـجل    تسعين بالمائة دولة   مائة وأربعين وترسلها إلى   
فحقـوق   ،م1978عـام  red bean حافل في انتهاكات حقوق الإنسان ومن أمثلة ذلـك عمليـة   

تقعد أمـا إذا    لا  تقوم الدنيا و  وحليفتها إسرائيل القديسة    الإنسان عندما تتعلق بالمصلحة الأمريكية      
والمثالية هي ما تقيسه الولايات المتحدة على حسب        ،  كانت مرتبطة بأي أمة فتغض الطرف عنها      

 الـصالحة لإقامـة   إن العهد القديم يتضمن الخطة: "فهناك مقولة عن منظمة شالسيدون   ،  مفهومها
حتى لـو تطلـب الأمـر       .. ،ولابد من إقامة حكم يتبنى تنفيذ تعاليم العهد القديم        .. ،مجتمع مثالي 

                                                
  .174سابق، ص المصدر ال )1(
  . 341 ص، وليام غاي كار،  أحجار على رقعة الشطرنج:نظرا )2(
  . 55:51ص ، يتر سكاون، ب أمريكا الكتاب الأسود:نظرا )3(
   .101ص  / 8الدكتور عبد الوهاب المسيري، ج  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، )4(
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فإنـه   ومن أجل ذلـك    ،)1(..".،المفسدين والكفار والعلمانيين لإقرار حاكمية الرب      إحراق مجتمع 
ن لا يؤمنوا بـه    لقتل م ،   المسيح تحضر لمجيء ) هرمجدون(حرقة نووية   يتطلب الإيمان بوقوع م   

ومـن معظـم    ، ومن المسلمين    والمسيحيين غير الإنجيليين  ،  من الملحدين والمسيحيين العلمانيين   
الأمر الذي يتطلب بإضعاف العرب وضرورة تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية ودعم           ،  اليهود

   .)2(إسرائيل
 )ريـة الأمريكيـة  ثمن نتـائج الإمبراطو : الارتداد(يقول تشالمرز جونسون مؤلف كتاب     

مئات الآلاف من القوات الأمريكيـة المـزودة بأحـدث          : "م2000والذي نشر للمرة الأولى عام      
واحـد  الأسلحة وأكثرها تطوراً في العالم والتي تضم أحياناً ترسانة نووية متمركزة بما يزيد عن            

ن أ: "يس هالـسل  وتقول الكاتبة الأمريكية جر   ،  )3( دولة حول العالم   تسعة عشرة  قاعدة في    وستين
 فـي   3396: وتملـك ،   ولاية أربعينموزعة على   ،  رأس نووي  14500أمريكا تملك في الداخل     

 فـي   151و،   في اليونان  164و،   في تركيا  489و،   في إيطاليا  549،   في بريطانيا  1269،  ألمانيا
ري  العـسك  حوالذي حث على زيادة التسلّ     ،)4(" في بلجيكا  25و،   في هولندا  81و،  كوريا الجنوبية 

معظمهم من اليهود والمتصهينين والنصارى من      ،  مجلس الشيوخ والنواب  في الإدارة الأمريكية و   
المسكونين بالمخاوف التوراتية والإنجيلية بهدف تمكـين النبـوءات المـستقبلية           ،   إسرائيل دةعب

كمـا  ) اكل ذلك بانتظار المعركة النهائية التي لابد منه        (،)5(وتعطيل جميع النبوءات التي تخالفها    
 وهو يشرح فـي برنامجـه التلفزيـوني عـن معركـة             )بات روبرتسون (يقول القس الإنجيلي    

إنهـا  ، ون القلق والمتاعـب دإنني لا أكترث لمن تسبب هرمج    ": حيث يضيف ،  هرمجدون القادمة 
، إن عقيدة إيمانية من هذا النوع تستحق التحقيق فيها، ذلك أن المراحـل الدينيـة             !"تنعش روحي 

ولويل، وروبرتسون، وغيـرهم مـن أجـل        فوليندسي، وسواغرت، و  ،   بها فال وورد   التي يشير 
  .                      جميعاًنووية يمكن أن تدمرنا  تصور المسيحيين الكاملة تتضمن مأساة

هل يمكن أن يعتقد بات روبرتسون كرئيس لأمريكا أن محادثات التـسلح مـع الـروس               
على الكرة الأرضية بأنهـا  هناك أناس مثل روبرتسون يحكم سوف تكون عديمة الفائدة طالما أن      

فهم مثل سكوفيلد يعتقـدون   )6(،!وأنه ليس هناك سلام حتى يعود المسيح ! آخر أعظم كرة أرضية   

                                                
  . 185، ص رضا هلال،  المسيح اليهودي واية العالم)1(
  . 11، السلهجريس ،  النبوءة والسياسة:نظرا )2(
  .94: 76، صبيتر سكاون،  أمريكا الكتاب الأسود)3(
 .جريس هالسل )ساحات المعارك النووية(نقلاً عن كتاب  -  258، ص خالد عبد الواحد،  اية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية)4(
  . 303المصدر السابق، ص :نظرا )5(
  .29ص، جريس هالسل، )بتصرف(،  النبوءة والسياسة:نظرا )6(
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فلـيس علـيهم أن   ، أن الأمر كذلك وبما،   بسماء جديدة وأرض جديدة    أن المسيح وعد المسيحيين   
 اًله إلى الجحيم ليحقق المسيح للقلة المختـارة سـماء  فليذهب العالم ك، يقلقوا حول مصير الأرض  

 فـي  مبررةالفكرة الرئيسية هي أن االله يساعد للوصول إلى تحقيق النبوءات      ،)1("وأرضاً جديدتين 
ن على كل دولارعيون الرب تمشياً مع ما دو :“in god we trust")  فلـذلك  ، )إننا نثق بـاالله

اب والعقاب في محاكمة أي أمة تشك في كونهم ممثلي الشر           تستأثر الولايات المتحدة مسألتي الثو    
وتحتل الولايات المتحدة القمـة بـين       ،  ية وسياسية دتصااقفهي تمارس هيمنة عسكرية و    ،  وحملته

إيمـان  ،   سوق حرة  صاداقت: الأمم بإحاطتها بالحلفاء الذين تنطبق عليهم السمات الثلاث الخاصة        
، ى الكفة الأخرى فالعالم موزع بـين الخيـر والـشر          وعل،  انتخاب حر ،   مسيحي –باالله يهودي   

 ولا،   مـسيحياً  -ولا إيمانـاً يهوديـاً    ،   سـوق حـرة    صادإمبراطورية الشر هي التي لا تتبع اقت      
  .)2( الأمريكيةةديمقراطية على الطريق

إن الشعب الأمريكي هو الـشعب المختـار   "يقول اللاهوتي والسياسي روساس راشدوني  
 لذلك نجد قـساوسة يمجـدون دون        )3(.."ب على بسط سلطته على العالم،     الجديد الذي عاهد الر   

تحقيقاً لأمـر   ،  تحفظ العنف ضد الأمم الغير مسيحية أو بالأحرى الغير إنجيلية ولا تؤيد إسرائيل            
إن الـصمد إلهـك   ، لا تجزعوا إن االله الصمد موجود بينكم": ئتهيالإله الذي لا يتم شيء دون مش   

وسوف يهزمها هزيمة سـاحقة ويمحـوا       .. ،اً تلك الأمم بعيداً عن وجهك     سوف يطرد شيئاً مشيئي   
  .)4("أسماءهم من تحت السموات

، )إسرائيل(وهذا العنف المأمور به من الرب يكون شديداً إذا كان يختص بشعبه الحبيب              
 مـن   ترابالفالرب متفرغ لإسرائيل يحارب لها ويدافع عنها ويسوق الأمم لتلحس نعالها وتسف             

يجـب أن أظـل أحمـي شـعبنا         : "م1912فقد أعلن الرئيس الأمريكي تافت عام       أقدامها،  تحت  
إلى أن تفهم الحكومة المكسيكية أن هناك إلهاً في إسـرائيل وأنـه مـن              ،  وممتلكاته في المكسيك  

 ـوعجا،  والسؤال هنا هل تلتقي نبوءات التوراة مع روح المسيحية وتعاليمه         . )5("واجبنا طاعته  اً يب
 يسة المسيحية لهذه النبوءات واعتبارها وحياً إلهياً دون استثناء بالرغم من معارضـتها            قبول الكن 

                                                
   .                                  20صالمصدر السابق،  )1(
السياسة الخارجية للولايات المتحدة حسب "عن مقال : نقلاً - 244، 241، ص  جارورييهروج،  أمريكا طليعة الانحطاط:نظرا )2(

  .، معهد الصراعات الشاملة والتعاون1987 سنة 4ن جالتونج، مقال رقم يوها/ العوامل الدينية واللاهوت، للسيد
   .221المسيح اليهودي واية العالم، رضا هلال، ص  )3(
  ).9، 8، 7( ص ، سفر التثينة)4(
  . 133، ص  جاروديه كيف صنعنا القرن العشرين؟، روجي)5(
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سـم الإلـه   افالإنسان البروتستانتي هو فرد مختار بغزو العالم ب  . )1(مع الفكر واللاهوت المسيحي   
     يأمل بالعيش فـي    ،  يصارع الحياة خوفاً من الموت    ،  رات الكون واثق من نفسه وقدرته على مقد

يبحث دائماً عن دليل العالم الـشاهد   ،  يجري وراء رضاء الإله ليوم الخلاص     ،   ناظراً للأمام  سلام
، بلا نهاية ،  يلهث دائماً عن الحياة التي يحسبها جنته لألف عام قادمة بلا موت           ،  على رضا الرب  

ولا  ،وغير مبال بالدم المسال من الأعـداء ، بلا اهتمام لما تحت الأقدام ،  أبدية بلون وردي مزهر   
 عن العدل الإلهي إذ هـو  أوغسطينويتحدث القديس ، باللحم المسفوح أو برائحة العظم المحروق  

ا يكون تعبيـراً عـن الإرادة       مفيبرر الحرب عند  د،  يحس التناقض بين العهد القديم والعهد الجدي      
  .)2(" يصبح قتل الإنسان فضيلة)بالقتل(إذا أمر االله بأمر خاص: "الإلهية

 لـو جنلأتفاق الدول ا  ا ب )3(سيد المسيح نبي السلام إلى رجل حربي عنصري       ل ال بذلك تحو 
مثل بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، التي شـكلت حلفـاً دينيـاً            ) البروتستانتية(سكسونية  

نجلو سكسونياً في حربها ضد العراق بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش الثاني الذي قال عنه               أ
بوش يمثل أكبر خطر نشهده علـى       : "رئيس بلدية لندن أثناء زيارته إلى بريطانيا      كين ليفنغستون   

 إن بـوش وغيـره مـن        ،)4("…وسياسته ستقودنا مباشرة إلى دمار شـامل      ،  الحياة فوق كوكبنا  
الرؤساء الأمريكيين قد نصبوا أنفسهم سيف على رقاب الشعوب، وسـلطة كونيـة تـتحكم فـي         

إن الشعب الأمريكي هـو     : ")روساس  راشدوني  (وتي والسياسي   يقول القس اللاه  مصائر الأمم،   
 .)5("..، الشعب المختار الجديد الذي عاهد الرب على بسط سلطته على العالم

                                                
  . 91، ص مصطفى محمود،  التوراة:نظرا )1(
   .27، ص جاستون بوتول، تمع الحرب وا:نظرا )2(
  . 137، ص  القس إكرام لمعيللمسيحية،  الاختراق الصهيوني :نظرا )3(
  .18ص، هـ1424 رمضان 25، 2003  تشرين ثان 19 ،12303العدد  "القدسالتي تصدر في " صحيفة القدس :نظرا )4(
  .221، رضا هلال، ص  المسيح اليهودي واية العالم)5(
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  ةـاتمـالخ
ختيار هـذا   لا  ووفقني هدانيبنعمته تتم الصالحات، أحمده تعالى على أن        الحمد الله الذي    

تـضمن   المسلم معرفتها، كما ي   يا التي تجدر على   ي على الكثير من القضا     الذي يحتو  مهمالبحث ال 
 تخـدم الأمـة   تضمن التوصيات التييالنتائج التي نخلص إليها من خلال دراسة هذا الموضوع و 

 وقد تم تبيان هذه الأفكـار ومـن خلفهـا     ، المسيحي الصهيوني   الفكر لبيان كيفية مواجهة أخطار   
كنائس والأديرة لترويج مبادئها كأنها أُسـس       الحركات والمنظمات الدينية التي تعمل في ظلال ال       

دينية من منطلق إيماني نابع من ضمير قديسين، وما توجبه من دعم لإسرائيل التوراتية تحقيقـاً                
في فلسطين  لتفسيرات خيالية أحاطوها بالعصمة، بما يتوافق مع الأهداف الاستيطانية الصهيونية           

  .)قلب العالم الإسلامي(
  
  :ى قسمينإلالخاتمة وتنقسم 

  النتائج: ولاًأ
 التي يجب علـى     العِظاتستخلاص العبر و  لابحث  إن دراسة بعض المواضيع الإنسانية تُ     

 كدراسة من زاوية دينية     الباحثين الاستفادة منها، وموضوع دراستنا هنا هي المسيحية الصهيونية        
  . بمصير الشعوبحكمالتي تحاول أن تتعقائدية، 

  :ص النتائج التاليةستخلايمكننا اعرف عليها وبعد البحث في ماهيتها والت
  .ن الحركة المسيحية الصهيونية ليست جديدة بل هي امتداد للصليبية العنصرية القديمة أ-1
 أن الحركة المسيحية الصهيونية بدعم من الدول الغربية عملت على إقامة الدولـة اليهوديـة         -2

لتحقيق مشروعها التوسعي والهيمنة على     الصهيونية على جزء من الأرض العربية في فلسطين،         
  .سطي، وتمنع قيام كيان إسلامي قويالمنطقة الشرق أو

متـداخلاً مـع الحركـة الـصهيونية        كاملاً  أن الحركة المسيحية الصهيونية ترتبط ارتباطاً        -3
  .الأمة الإسلاميةعقيدة وفكر  معاً ضد ناليهودية وكلاهما يعملا

 النفعـي وهـي التطبيـق الحرفـي      ألاحتلاليستعمار  حقيقي للا ن الصهيونية هي الوجه ال     أ -4 
  .والفعلي لتعاليم التوراة والإنجيل على أساس عنصري

 غير الصهاينة للصهيونية دليل على انحراف المسيحية الصهيونية عـن           ينمعارضة المسيحي  -5
  .التزامها الديني بما يخدم أهداف خفية
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 لهو إشارة إلـى     ئييحية الصهيونية لفكرة الخلاص النبو    ن تأكيد زعماء وقادة الحركة المس     أ -6
  :أمرين

  ).لاهوتي(يها نابعة من منطلق ديني توراتي إنجيلي إلأن القاعدة التي يستندون   -أ 
الأمر الذي يكـشف المخطـط الاسـتعماري،        ،  أن إسرائيل هي محور فكرتهم للخلاص       -ب  

  . لديهمالشوفينية  غنوصيةوالنفسية ال
زمان للنيـل مـن الأمـة       ل الصهيوني متأصل منذ القدم، متجدد مع مر ا        أن العداء الصليبي   -7

، كما تؤكـده    ؤكد ذلك أقوالهم وممارساتهم العلنية ضد الدين والمقدسات الإسلامية        تالإسلامية، و 
  .هجماتهم العسكرية على البلدان الإسلامية 

ت الإسـلامية فـي   ن إصرار قادة وزعماء الحركة المسيحية الصهيونية للنيل من المقدسـا      أ -8
 ـايمثـل   ،  فلسطين ومحاولة بعض أفرادها من حرق ونسف المسجد الأقـصى المبـارك             اًمتهان

 للأمة الإسلامية بأسرها، الأمر الذي يوجب وقوف المسلمين أمام هـذا            اً عقائدي اًللمسلمين وتحدي 
  . )r(ين الشريفين ومسرى رسول االله ولى القبلتين وثالث الحرملحماية أُ، التحدي

لقد أبدعت المسيحية الصهيونية في عمليات القتل والفتك بأرواح الـشعوب وإذلالهـم، بمـا               -9
جتماعياً على البشرية والتجمعـات     االأمر الذي يشكل خطراً إنسانياً و     ،   المريضة نفسيتهميرضي  

 باعتداءاتها علـى الـدول الإسـلامية    على الإسلام وأهلهوخطراً ، الإنسانية في أطراف الأرض 
حيث تخضع لعمليات التنـصير والتـدمير الفكـري ومحـاولات           ،   وفلسطين بوجه خاص   ةعام

  .التطويع والتغريب لها
إن الحركة المسيحية الصهيونية لم تتردد بل وتدعم بقوة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأساليبه              -10

    .في القتل والتضييق والتهجير والملاحقة للفلسطينيين
 – كما هو في أفغانستان والـسودان        –لصهيوني للمشروع الإسلامي    ن العداء المسيحي ا    أ -11

وملاحقة الحركة الإسلامية العالمية في أوروبا وأمريكا والتضييق على المـسلمين فـي العـالم،        
برز حقيقة الصراع الحضاري والديني بين الثنائي الصهيوني المسيحي واليهوديي.  

 الدول العربية والإسلامية للاعتـراف بدولـة        مدى الضغوطات المسيحية الصهيونية على     -12
لتحقيـق الحلـم    ،  ن اليهود من تحقيق أكبر قدر من التوسـع لـدولتهم          مكّيالأمر الذي   ،  إسرائيل

  .التوراتي الصهيوني من النيل حتى الفرات بما يسمى إسرائيل الكبرى
 مريكيـة للـسلام   زيف دعوة الحركة المسيحية الصهيونية المتمثلة بالولايات المتحـدة الأ          -13

  .لاحتواء ومحاصرة الصحوة الإسلامية الناشئة،  والديمقراطية المزعومةوالحرية
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مدى تعاونهم مـن أجـل      ، و ن توافق كثير من المؤسسات والحركات المسيحية الصهيونية        أ -14
نفس الهدف وهو دعم دولة إسرائيل وتحقيق دولة الخلاص على الرغم من اختلافهم في جوانب               

  .ياسية واجتماعيةأخرى س
أن تعاليم التوراة والإنجيل المتعلقة ببني إسرائيل تم تفسيرها حرفياً بمـا يـسحب الوقـائع           -15

وسياسـياً  ،  ؤياوياً ر اًيوء نب اًمما يجعل من الكتاب المقدس كتاب     ،  الماضية على الحاضر والمستقبل   
  .بعيداً عن العبادات والشرائع والروحانياتنفعياً 

الدراسة أن القيم والأخلاق المسيحية الصهيونية لعبـت دوراً أساسـياً فـي      ذه  هاتضح من    -16
اتـسمت بالعدوانيـة والتطـرف      التي  صياغة الشخصية الصهيونية للقيادات والزعماء الغربيين       

 أُخـرى برز آثار ذلك في عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على دول         يو،  والعنصرية
  .وكأنهم شرطي العالما وخاصة الإسلامية منه

 أن حق الأُمم والشعوب في مقاومة العدوان المحتل بكل الوسائل المتاحة، وهذا حق شرعي               -17
مقدس تتكفله كل المواثيق والأعراف الدولية، وهي تؤكد على أن مقاومة المحتل واجب مقـدس               

  .عي وقومي ووطنيشر
كا على البلدان الإسلامية تـستهدف حركـة    أن الهجمة الغربية الصهيونية التي تقودها أمري  -18

  .للتحرر سياسي أو اقتصادي أو فكريالنهوض الإسلامي، ومنع أي مقاومة 
الذي يعتبـر الـصهيونية شـكلاً مـن أشـكال      ) 3379( الأُمم المتحدة رقم    إلغاء قرار  أن   -19

أن اللجوء إلـى  يؤكد ،  )1(وفي ظل الهيمنة الأمريكية   العنصرية تحت شعار النظام العالمي الجديد       
المؤسسات والجمعيات العالمية هو ضرب من تضييع للوقت والجهد وخداع للـنفس، لأن تلـك               

  .  المؤسسات هي التي صنعت إسرائيل
التوراة والأناجيل ( أن للمسيحية الصهيونية معتقدات خاصة بها مستوحاة من الكتاب المقدس-20

  .)وكُتب الرؤى

                                                
   .http://hem.bredband.net/b155908/ngcms5.htm: ة العنكبوتيةالشبك : انظر(1)

http://hem.bredband.net/b155908/ngcms5.htm
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  التوصيات: ثانياً
لعمل آلية مضادة لمواجهـة الخطـر المـسيحي    ، يه اهتمام الباحثين والمفكرين  ضرورة توج  -1

  . الصهيوني
وتوجيهها لتعرية الأخطـار    أو التنسيق بينها،    ضرورة توحيد الحركات الإسلامية في العالم        -2

وكشف أسـاليب عملهـم وخبـثهم الـداعي         ،  والمؤامرات الصهيونية سواء المسيحية واليهودية    
  .، وعمل آلية لذلك اسم السلامللديمقراطيات ب

 وعلـى المسيحية الـصهيونية المتطرفـة      من  ق بهم   دلخطر المح ل العرب والمسلمين     كشف -3
  .مواجهة ووضع خطط مشتركةيوجب عليهما الطوائف المسيحية الشرقية، 

ما بين مسيحي مؤيد للقضية الفلسطينية ومتعـاطف  فهم ي العالم،   يضرورة التمييز بين مسيح    -4
ووضع تفاهمات معهـا حـسب   ، وبين مسيحي صهيوني يدعم الكيان الإسرائيلي الصهيونيمعها  

  . عتقادية والسياسيةرؤيتها الا
تفعيل دور الطوائف المسيحية الشرقية في المشاركة السياسية لمواجهة العـدوان المـسيحي              -5

  .الأصولي المتطرف ذو التوجه الصهيوني
عالم شرقاً وغرباً إلى خطورة المـسيحية الـصهيونية         ضرورة العمل على توعية مسيحيي ال      -6

بأسره من إثارة القلاقـل والحـروب ونـشر الـدمار            على الديانة المسيحية نفسها وعلى العالم     
  .والخراب

ضرورة دعم ومشاركة المؤسسات والتنظيمات اليهودية الغير صهيونية لمواجهة المـسيحية            -7
ة هرمجدون لمجيء   ركل إليه من جعل اليهود فداء مع      الصهيونية وتبيان مدى خطورتها، وما تؤو     

  .المسيح ويوم الخلاص
والمسلمين لحقيقة الصراع الدائر بـين  السياسيين، توعية المفكرين والقادة والزعماء والعرب   -8

  .الحضارتين الإسلامية والغربية وبيان أن حقيقة الصراع ديني وفكري وعقائدي وليس قومي
، مخاطرهـا كـشف   الأمريكية و و الإسرائيلية   اتت شعبية لتعرية السياس   تنظيم ندوات ولقاءا   -9

  .على الأمة العربية والإسلامية
 قيام حملة مقاطعة للبضائع الأمريكية والبريطانية ومن يدور في فلكهمـا، بالتنـسيق مـع                -10

والكنـائس   فيهـا المـساجد   الفعاليات الاجتماعية والسياسية والدينية باستخدام المنابر المتاحة بما    
  .المعارضة

الجدية في العمل على المقاطعة السياسية والاقتصادية للمصالح الغربية التي تدعم الكيـان              -11
  . عوقيام حملات توعية وترشيد تجاري بين طبقات المجتم، الإسرائيلي
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 دعوة المفكرين وصنّاع القرار وأصحاب الرأي لعدم اللجوء إلى البلدان التي تتبنى الفكـر               -12
  .ا واستراليا وهولندا لحل مشاكلهالمسيحي الصهيوني مثل أمريكا وبريطانيا

في مقاومة ) فلسطين، أفغانستان، العراق( الحث على دعم صمود البلدان الإسلامية المحتلة -13
  . الاحتلال الصهيوني الأُصولي

  
 وما كان هذا وباالله التوفيق، فما كان من صواب فتوفيق من االله تعالى وأحمده على ذلك،

دعوانا من خطأ فتقصير مني وأسأل االله أن يغفر لي تقصيري وأن يوفقني لما فيه الخير، وآخر 
  .أن الحمد الله رب العالمين
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. خالد الحلو، تقديم د   . ، د "نبوءة قرآنية -بل إلى بيت المقدس   من با "أتى أمر االله فلا تستعجلوه       -3
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 ) .الشروق، القاهرة وبيروت

بـدون سـنة الطبـع، بعـد الحـصار      (الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر، منير شفيق،    -5
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 ) . لبنان-م، ط دار النفائس للنشر، بيروت1990-هج1410

، علي محمـد جريـشة ومحمـد شـريف الزيبـق،            يب الغزو الفكري للعالم الإسلامي    أسال -8
م، 1979 الموافـق    هـج 1399ط الثالثة،   (المحاضران بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،      

 ) .، دار النصر بالقاهرةدار الاعتصام

أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، الدكتور داود علي الفاضـلي، رسـالة دبلـوم      -9
م،  1973 -هـج 1393نوقشت بدار الحديث الحسنية بالرباط في شـعبان         (الدراسات العليا،   

 ) .مكتبة المعارف الحديثة للنشر

-هـج 1424ط الأولى،   (ود، بيتر سكاون، ترجمة إيناس أبو حطب،        أميركا الكتاب الأس   -10
 ) .لبنان، تمت الطباعة في المتوسط-م، الدار العربية للعلوم، بيروت2003
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 فـضل،  ة الأمريكية، الدكتور سليمان محمـد  ت المتحد الانهيار الوشيك لإسرائيل والولايا    -12
 ).  م، دار عكاظ، لندن2001ط (
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دار مايو  (آيات سماوية في الرد على كتاب آيات شيطانية، الدكتور شمس الدين الفاسي،              -13
 ) .القاهرة-الوطنية للنشر ن الزمالك

14- كتور يوسـف   الصهيوني، الـد  -عد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي       الب
 ) . لبنان-م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1990ط الأولى، فبراير (الحسن، 

م، دار 1999 -هـج 1419ط الأولـى،  (،  بروتوكولات حكماء صهيون، إبراهيم عبد االله      -15
 ). مصر-البشير للثقافة والعلوم، طنطا

، محمد علـي    )سطينيةالعلاقات السياسية وتأثيرها على المشكلة الفل     (بريطانيا وابن سعود   -16
 ).م، دار الجزيرة للنشر، بدون1982-هج1402ط الأُولى، (سعيد، 

ط الأولـى، دار الثقافـة،      (تاريخ الكنيسة، القس جون لوريمر، ترجمة عزرا مرجـان،           -17
 ).القاهرة

التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية في العصر الحديث، الدكتور يحيـى علـي يحيـى               -18
-ط الأولى، مكتبة اليازجي، غزة    (ول الدين بالجامعة الإسلامية     الدجني، المحاضر بكلية أص   

 ) .فلسطين

م، دار  1984 -هـج 1404ط الخامـسة    (التلمود تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خـان،         -19
 ). لبنان-النفائس، بيروت

بدون ذكر سنة الطبع ،المطبعة العربية الحديثة، الناشـر دار          (التوراة، مصطفى محمود،     -20
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 . نسخة المشرف الدكتور سعد عبداالله عاشور
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 ).  مصر-م، المكتبة التوفيقية، القاهرة 1998هج الموافق 1418
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ط الأولـى،  ( تداعياتها، الدكتور صالح الرقب،  - أهدافها   -الحرب على العراق دوافعها      -25
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 ).م، مكتبة الشروق، القاهرة2001-هج1422ط الأولى، (عصام فايز وناهد وصفي، 

إمام . د.روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، إتين هنري جلسون، ترجمة وتعليق أ            -32
 ). ميدان طلعت حرب، القاهرة6م، الناشر مكتبة مدبولي 1996ط الثالثة (عبد الفتاح إمام، 

 ).م، بيروت2001 -هج1421دار الفكر الأولى (صحيح البخاري،  -33

 ). م، بيروت2002 -هج1424، دار الكتب العلمية ط الثانية(صحيح مسلم،  -34

صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، صـامويل هنتنجتـون، ترجمـة طلعـت               -35
 ) .م، الناشر شركة سطور بدار الكتب المصرية، القاهرة 1999ط الثانية  (الشايب، 

م، 1995ط الأولى، نوفمبر    (، يوسف العاصي الطويل،     "الحملة الثامنة "الصليبيون الجدد    -36
 ) .فلسطين-منصور، غزةمطبعة 

م، دار  1999ط الأولـى،    (صهيونية الخزر وصراع الحضارات، وليد محمـد علـي،           -37
 ) .لبنان-التضامن للطباعة والنشر، بيروت

م، مطبعة الـشعب، الهيئـة      1971ط  (الصهيونية العالمية وإسرائيل، مجموعة مؤلفين،       -38
 ) .العامة للكتب والأجهزة العلمية، القاهرة
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الطبعـة الأولـى، نيـسان    (لوهم والحقيقة، محمود موسى عيسى دوديـن،  العولمة بين ا   -39
 ).  الخليل–م، دورا 2004

ارودي، ترجمة قـصي أتاسـي وميـشيل        ن أرض الرسالات السماوية، روجيه ج     فلسطي -40
 ).م، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق1991ط عام (واكيم، 

 ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنـاني  القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، كارين أرمسترونج،    -41
 ) .م، دار الكُتب المصرية1998ط الأولى(

مركز القدس للدراسات والإعلام والنـشر،  (القدس بين اليهودية والإسلام، محمد عمارة،        -42
 ). فلسطين-غزة

ط الأولـى، ترجمـة عربيـة عـن         (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، موريس بوكاي،        -43
 ) .مصر-ارف، القاهرةم، دار المع1982الفرنسية 

ط (كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن، محمود رجـب حمـادي الوليـد،               -44
 ).لبنان-م، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت2002-هج1423الأولى، 

م، دار  2000-هـج 1420ط الأولى،   (كيف صنعنا القرن العشرين ؟، روجيه جارودي،         -45
 ) .الشروق، القاهرة

ط الأولـى،  (لة في الدولة جمهورية الشرق الأعظـم، هنـري كوسـتون،           الماسونية دو  -46
 ) .لبنان-م، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت1998

م، مطبعـة   1966ط الثالثـة،    (محاضرات في النصرانية، الدكتور محمد أبـو زهـرة،           -47
 ) .الميدني، القاهرة

ط الأُولـى،   ( قبيـسي،    محاكمة الصهيونية الإسرائيلية، روجيه جارودي، ترجمة حسين       -48
 ).لبنان-م، توزيع دار الجيل، بيروت1998

-هـج 1397ط الثانيـة ن  (المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، أنـور الجنـدي،     -49
 ) .م، دار الاعتصام، القاهرة1977

ط (، رضا هلال،    "المسيحية السياسية والأصولية في أمريكا    "المسيح اليهودي ونهاية العالم    -50
 ). م،  مكتبة الشروق، القاهرة2001-هج1422الثانية، 

م، دار  2003-2002ط الأولـى،    (المسيخ الدجال والحرب القادمة، محمد عيسى داود،         -51
 ) .البشير للطباعة والنشر، القاهرة
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م، الطباعة فـي    1990ط عام   (المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية، ثروت عكاشة،        -52
 النشر في الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمـان،         مصر، دار الطباعة العربية العالمية،    

 ). ومكتبة لبنان

معركة هرمجدون وتأسيس مملكة الرب، كارلوتا جيزن، ترجمة أحمد علي أحمد علـي،              -53
 ) .القاهرة-م، الناشر دار الكتاب العربي، دمشق2002ط الأولى ، (

م، الناشر مـدبولي  2001 ط الثانية، أكتوبر(المفاجأة بشراك يا قُدس، محمد عيسى داود،     -54
 ) .الصغير، القاهرة

ط (، بنيامين نتنياهو، ترجمة محمد عـودة الـدويري          )إسرائيل والعالم (مكان بين الأُمم     -55
 ) . الأُردن–م، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان 1997الأُولى عام 

م، 1958ط عـام  (ويلز، ترجمة عبد العزيز توفيـق جاويـد،   . ج.موجز تاريخ العالم، ه  -56
 ) .طبعة السعادة توزيع مكتبة النهضة المصرية، بإشراف إدارة الثقافة العامة، مصرم

، منير علي   "دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد      "موسوعة المورد العربية     -57
 ). لبنان-م، دار العلم للملايين، بيروت1990ط الأولى، عام (البعلبكي،  

ط الأولى، عام   (ة، الدكتور عبد الوهاب المسيري،      موسوعة اليهود واليهودية والصهيوني    -58
 ) .م، دار الشروق، القاهرة1999

، جـريس   "الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحـرب النوويـة        "النبوءة والسياسة    -59
 ).م، دار الشروق، القاهرة1998-هج1418ط الرابعة، (هالسل، ترجمة محمد السماك، 

م، جمعيـة   1985ط الثالثـة،    (سرائيلية، كاميليا بدر،    نظرة على الأحزاب والحركات الإ     -60
  ). القدس–الدراسات العربية 

 حقيقة أم صدفة رقمية، منصور عبـد الحكـيم محمـد،            2022نهاية دولة إسرائيل سنة      -61
 ) .بدون ذكر الطبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة(

م، 2003 -2002ط عام   (نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خالد عبد الواحد،          -62
 ) .بدون ذكر مكان الطبعة

بدون سـنة الطباعـة،   (يا أُمة الإسلام، أمين محمد جمال الدين،   .. هرمجدون آخر بيان     -63
 ). الكتبة التوفيقية، جامعة الأزهر القاهرة

دار الفـضيلة للنـشر   (اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، كامل سـعفان،      -64
 ) .رةوالتوزيع، القاه
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م، مطـابع دار   1958ط أيار   (دولة، هاني الهندي ومحسن إبراهيم،      . حركة. اليهود فكرة  -65
 ) .الوحدة العربية بدمشق

م، 2002-هـج 1423رجب  ( ، سائد خليل عايش،     "دراسة تحليلية "اليهودية الأرثوذكسية  -66
 ) .فلسطين -بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة

نظرة أمريكية، هنري فورد، ترجمة بدر الرفـاعي،     .. عالمي المملكة اليهودية    اليهودي ال  -67
 ) .م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة2003-هج1423ط الأولى، (

ط الأولى، رمضان   (، سفر عبد الرحمن الحوالي،      !يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب ؟       -68
 ).  السعودية-هج  مكة المكرمة1421

  
  

  مجلاّتالصحف وال: ثانياً
  . فلسطين –صحيفة القدس، تصدر في القدس المحتلة  -
 . فلسطين –صحيفة الرسالة، تصدر في غزة  -

 . فلسطين -صحيفة الراية، تصدر في غزة  -

  . فلسطين –صحيفة الرأي، تصدر في غزة  -
  . فلسطين-م1948صحيفة صوت الحق والحرية، تصدر في الأراضي المحتلة عام  -
 .فلسطين -بالجامعة الإسلامية بغزة) الإسلاميةصوت الكتلة (صحيفة الصحوة  -

 ). مبنى وزارة الأوقاف سابقاً -غزة-فلسطين(صحيفة الوسط ، تصدر في -

السنة الأولى، العدد الثاني،    (مجلة الأُفق، السنة الأولى، تصدر عن مركز البشير للدراسات،           -
  ) .م2001ربيع 

 ذو  – ،السنة الثامنـة عـشر       202دد  الع(مجلة الوعي، تصدر عن وزارة الإعلام اللبنانية،         -
 ) .م2004هج كانون الثاني 1424القعدة 

 .مجلة الدعوة، تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات والبحوث  -

 . فلسطين -مجلة فلسطين، تصدر عن مركز فلسطين للدراسات والأبحاث، في غزة  -

 .فلسطين -مجلة الرسالة، تصدر عن حزب الخلاص الإسلامي، غزة -

 . فلسطين-، غزة12سبيل، تصدر عن الكتلة الإسلامية في المدارس الإعدادية، العدد مجلة ال -

من سلسلة أوراق إسرائيلية، تقديم محمـد حمـزة         ) صهيونية جديدة نفاثة  (مجموعة مقالات    -
 . رام االله -غنايم، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
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عداد محمد أبو سمرة،  مركز القـدس        مجموعة مقالات حول الصراع العربي الإسرائيلي، إ       -
 . فلسطين –للدراسات والإعلام والنشر، غزة 

  
  
  

   الشبكة الإلكترونية:ثالثاً
   ..forsan.net/Books/ahdat-makalat/sohuneya5 شبكة الفرسان الإسلامية -
 .arabic.islamic web.com/christianity/nazis.htm اختراق اليهودية للفاتيكان -

   ..w.w.w.qudsway.comحية أم صهيوأمريكية  صهيومسي-
 .w.w.w.albayan-magazine.com هل لمناهجنا صلة بالتطرف والإرهاب -

   ..w.w.w.annabaa.org/nba51/estishrag.htm – نقلاً مجلة النبأ -
   ..w.w.w.Islamonline.netلكن صهاينة ..  مسيحيو-
- w.w.w.bagiatotlah,orglarcheive/2002/132waha/6htm. .   
- w.w.w.waha-microsoftinternet america,by online..   
   ..w.w.w.jihad.1-internetby,america online - نقلاً عن مجلة الحياة -
-      . w.w.w.hizbollah.orgarabic/sahafa,30,12,2002,b.htm. 

- w.w.w.falasting.net/gs/osama.htm,.   
- online,net/arabic/arts/02/2001/article220-Islam.   
  .   thisissyraria,net مؤسسة مسيحية صهيونية  -
   ..magdy hussein @ hotmail.com مجدي أحمد حسين -
  .links/majallah-islam/number-57  الصهيونية المسيحية الصراع بين االله ويهوه-
 .w.w.w.islam-com/linkالمسيح يدعوك لتبني مستوطنة .. تخاريف ثقافية-

   .,Alwatan.com.graphic.s/2002/07تمخض الجبل فأنجب فأراً  -
 .w.w.w.islammemocc./kashaf المشروعات الأمريكية والتدمير الثقافي -

  .w.w.w.qudsway.com/link/majallal islamنموذج تربوي أمريكي لتعليم المسلمين  -
 Aqsa-Mubarak.org.provid byجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية  -

Amercan.online..   
 .iraqi rabita-america,online الحرب التوراتية على العراق -



 295

 w.w.w.hizbollah org/Arabic sahafa/sf20021230 اليمين الأمريكي المسيحي -

. الإنجيليــة والمعركــة الكبــرى  الأُصــولية النبــوءة التــي تحكــم أمريكــا     -
w.w.w.icsfp.com/ar/contents”info@icsfp.com..   

   ..Albayan-Magazine.intifadah الصهيونية المسيحية سر تبني أمريكا لمشاريع اليهود -
   ..w.w.w.bintjbeil.com البعد الديني في سياسة جورج بوش -
   .Arabmail.de/Alhayek27.5.03 الإرهاب الأمريكي البداية والنهاية -
   .Qudsonline.net/economy.هرمجدون  هدم المسجد الأقصى ومعركة -
  .www.trutheye.com/PHPNuke/.htmوصهينة النصرانية.. بابا روما-
   ..Watan,for the latest world news مركز زايد للتنسيق والمتابعة -
   ..w.w.w.hizballah.org/arabic/sahafa صحيفة الأنوار -
   ..w.w.w.amin orglviews/azmi bishara.html عماد أبو جبارة -
  .129pg0rn/garb/mosoa/com.balagh.wwwالمستشرقين  الإسلام وشبهات -
  . letter news/public/net.fateh.www/2003 .والعدوان..  الحرب بين العدالة-
  ./www.alitijahalakher.com/archive/129. العالم السري لجورج بوش-
  ./www.darislam.com/home/alfekr. النشاطات الإعلامية لأعداء الإسلام في العالم-
 www.aljazeera.net/NR/exeres. أرشيف الجزيرة نت-2003ملفات خاصة - المعرفة-

ــصهي     - ــن الــ ــل عــ ــر لا يقــ ــسيحية خطــ ــصهيونية المــ ونية الــ
     -www.alriyadh.com.sa/contents/22-11-2002/main page/politics.اليهودية

- http://hem.bredbaad.net/b155908/ngcms5.htm..  
- w.w.w.thisissyria.net. 

  
  المحطات الفضائية:رابعاً

  .قناة الجزيرة الفضائية -
  .قناة العربية الفضائية -

  
  مقابلات شخصية:خامساً

م، فـي مكتبـة     7/2/2004د، راعي الكنيسة المعمدانية في قطاع غزة، بتاريخ          القس حنا مسع   -
  .المعلم بغزة 

mailto:info@icsfp.com
http://www.trutheye.com/PHPNuke/.htm
http://www.alitijahalakher.com/archive/129/
http://www.darislam.com/home/alfekr/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
http://www.alriyadh.com.sa/contents/22-11-2002/main
http://hem.bredbaad.net/b155908/ngcms5.htm


 296






 297

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

   الرئيس ياسر عرفات يستقبل وفداً أمريكيا من الكنيسة البروتستانتية لعمل دراسة عن الشرق الأوسط-رام االله 
  

  م2/11/2003هـ الموافق 1424 رمضان 8، 12286 العدد 3صحيفة القدس الفلسطينية، ص 
  
  

رائيلي في الشرق الأوسط قضية مركزية في       يعتبر البروتستانت الصراع الفلسطيني الإس    
محور عقيدتهم، كما تأخذ بعدا غير عادي في السياسة الأمريكية كترجمـة للمفهـوم الإنجيلـي                

  .المتهود للبروتستانت
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  .م2004 إبريل 15، 12446صحيفة القدس الفلسطينية، العدد 
  
  

متحدة الأمريكية أثنـاء زيـارة رئـيس الـوزراء     في مؤتمر صحفي عقد في الولايات ال 
". الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بأمن إسرائيل كدولة يهوديـة          : " الإسرائيلي شارون، قال بوش   

  .في مؤتمر صحفي قناة الجزيرة بث مباشر الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس
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  .م23/11/2003هـ الموافق 1424 شوال 29، 12335صفحة الأخيرة، العدد صحيفة القدس الفلسطينية، ال

  
هذا يدل على مدى التزام الطوائف الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسـرائيل                      

حيث ترى أمر وجودهم على أرض فلسطين حقاً مقدسا ووعداً إلهيا، يلزم دعمها من أجل توثيق                
  . العلاقات بينهما
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  م17/3/2004، 12417، العدد 18صحيفة القدس الفلسطينية، صفحة                    
  
  
  
  

وجود الصليب فوق الهيكل يؤكد على أن بناء الهيكل مطلب مسيحي إنجيلـي تـوراتي؛               
  .لذلك هناك الكثير من الحركات الصهيونية تطالب بإقامة الهيكل استنادا إلى تلك النصوص
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  539بشراك يا قدس، ص/ المفاجأة                                       
  

يعتقد المسيحيون الأصوليون أنه في هذا الموقع ستجري المعركة الفاصلة النهائية بين قوى الشر              
يحكـم  ليحاربوا االله في آخر ثورات العصيان، من سيشترك فيها المـسيح المنتظـر لينتـصر و               

  .الأرض لمدة ألف سنة

حيث موقع 
معركة 
  هرمجدون
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حول أهمية أن تكـون القـدس       " مايك ايفانز "تصريح من المسيحي الصهيوني     " أعلى"
  ..مرسل لرئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء إسرائيل. عاصمة لإسرائيل للأبد

وأن الروس رمز الشر    .. تصوير إخباري يؤكد أن معركة الهرمجدون قادمة لا محالة        " أسفل"
  . الذي سيغزو إسرائيل وأن أمريكا الخير على يديها النصر

  )541بشراك يا قدس، ص. المفاجأة(
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كل التحية من قادة 
  إسرائيل

  
  
  

المسيحيون الألمـان   
يساعدون في بنـاء    

  كنيس يهودي
    

  
  

المــسيحية 
ــثمن  ــصهيونية ت ال

  جهود اليهود
  

 
 
  
  
  
  
  

  .226المسيح الدجال والحرب القادمة، ص
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الوطني المسيحي برفقة أبناء الرعية الأرثوذكسية قبالة ساحة كنيسة القيامة في تظاهر مئات من أفراد التجمع 

  .القدس وهتفوا ضد البطريرك ايرينيوس الأول على خلفية بيع عقارات أرثوذكسية لمستثمرين يهود
هج، الصفحة 1426 من ربيع الأول 16 م، الموافق 2005 من نيسان 25، 12816صحيفة القدس، العدد: انظر
.ولىالأ
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قبـة الـصخرة    ف. إن أحد أكثر المساحات قداسة وأكثرها إثارة للجدل هي الحرم القدسي الشريف والحائط الغربي             
والمسجد الأقصى يحتلان الآن الرصيف الذي أقامه الملك هيرود على قمة جبل صهيون من أجل بناء معبد يهودي     

أو آخـر حلقـة     ) البراق( ويرى أسفل الصورة اليهود وهم يؤدون الصلاة عند الحائط الغربي            - حسب زعمهم  -
كما تظهر أمام الحـائط  . التنزيقية أسفل القبة إلى اليساركما تظهر المدرسة . اتصال بينهم وبين معبد هيرود القديم 

أما على اليمين أسـفل  . م1967الغربي الميدان الشاسع الذي حل محل حي المغاربة الذي هدمه الإسرائيليون عام            
. الستةالمسجد فترى المساحة التي تملكها اليهود العلمانيون كي يجروا فيها الحفريات الأركيولوجية بعد حرب الأيام 

كما يمكن مشاهدة جبل الزيتون في خلفية الصورة الذي سيجمع فيه مؤمنون ي يوم الحـساب طبقـاً للأسـاطير                    
  .الأبوكالية اليهودية والمسيحية

  342القدس مدينة واحدة، كاترين آرمسترونج، ص
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 :مقتبسة من

 213المسيح الدجال والحرب القادمة، محمد عيسى داود، ص
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N  
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  أ  آية قرآنية

  ب  الإهداء
 ج  شكر وتقدير

  د   :مقدمة
  هـ  أهمية الموضوع    
  و  سبب اختيار الموضوع    
  ز  دراسات سابقة    
  ح  منهج البحث    
  ح  خطة البحث    

التعريف بالمسيحية الـصهيونية، وبيـان نـشأتها،        : الفصل الأول 
  ومواطن انتشارها

1  

 3  التعريف بالمسيحية الصهيونية : المبحث الأول      

 4  ف بمفردات المسيحية و الصهيونية التعري:          المطلب الأول 

  4  تعريف المسيحية: أولاً                           
  8  تعريف الصهيونية: ثانياً

  13  عريف بمصطلح المسيحية الصهيونية الت:          المطلب الثاني 
  16  سماء ومفردات اصطلاح للمسيحية الصهيونيةأ

 30   ة المسيحية الصهيونيةنشأ: المبحث الثاني      

 31  عليها جذور المسيحية الصهيونية وأثر اليهودية :         المطلب الأول 

 41       طور الحركة المسيحية الصهيونيةمرتكزات ت:         المطلب الثاني 

  41  ليبيةالحركة الص: أولاً
  43  تدرج الفكر البروتستانتي: ثانياً
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  46  تأثير الفكر التوراتي في العقيدة المسيحية الصهيونية: ثالثاً
 52   المسيحية الصهيونيةنتشارامواطن : المبحث الثالث     

 54  المسيحية الصهيونية الأوربية  : الموطن الأول:         المطلب الأول 

المسيحية الصهيونية فـي بريطانيـا      : الموطن الثاني   : ي          المطلب الثان 
  " الصهيونية"

63 

 ـ : الموطن الثالث   :         المطلب الثالث    صهيونية فـي أمريكـا     المسيحية ال
  "الأُصولية"

68 

  68  المسيحية الصهيونية في أمريكا غير الولايات المتحدة: أولاً
  68  متحدة الأمريكيةلولايات االمسيحية الصهيونية في ال: ثانياً          

، لمـصادر الفكريـة للمـسيحية الـصهيونية       ا ( :الفصل الثـاني    
    )وأهدافها، ومعتقداتها

88 

 89  يات الفكرية للمسيحية الصهيونية المصادر والشخص: المبحث الأول     

 90  للمسيحية الصهيونيةالمصادر الفكرية : لب الأول المط

  90  الكتاب المقدس:                     أولاً
  94  الرؤى وأدبيات العصر الأوروبي: ثانياً
  98  القبالاة:                    ثالثاً

  100  وسائل نشر المسيحية الصهيونية: المطلب الثاني 
  100  )قنوات التلفزيون المسيحية( الكنيسة المرئية -1
  103   الصهيونيةفي نشر المسيحية) الانترنت( دور الشبكة الالكترونية -2
  106   دور الثقافة والتعليم في نشر المسيحية الصهيونية-3

 108   المسيحية الصهيونيةالشخصيات التي أثرت في : لثثاالمطلب ال        

شخصيات التي أثرت في المسيحية الصهيونية وعملت فـي خدمـة         لأهم ا : أولاً
  اليهود

109  

  118  الرؤساء الأمريكان: ثانياً
 130    المسيحية الصهيونيةمعتقدات: الثاني مبحث ال    

  133  بناء الهيكل في أُورشليمعقيدة :                    أولاً
  136   عقيدة المجيء الثاني للمسيح والملك المنتظر:ثانياً                   
  141   العقيدة الإسترجاعية ومفهوم الولادة الثانية:ثالثاً                   
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  146   عقيدة عصمة الكتاب المقدس وحرفيته:رابعاً                   
  147   عقيدة الهرمجدون:خامساً                   
  153   عقيدة المسيخ الدجال:سادساً                   

  155   عقيدة البعث والحساب:                   سابعاً
 159  ا ـأهدافه: المبحث الثالث     

 159   دينيف الالهد: المطلب الأول          

 161  ف السياسيالهد: طلب الثاني          الم

 165   أهم المؤسسات المؤثرة فيها: بع المبحث الرا    

علاقات المسيحية الصهيونية مع بعض الطوائف      ( : الفصل الثالث   
  )والمؤسسات 

174 

 175  ة بالطوائف المسيحية علاقة المسيحية الصهيوني: المبحث الأول     

 176  ) وكيفية اختراق اليهود للفاتيكان (،الكنيسة الكاثوليكية: طلب الأول الم         

 184  الكنائس الشرقية : لمطلب الثاني ا         

 190  الغربيةالكنيسة البروتستانتية : المطلب الثالث          

 194   اليهوديةتياراتيونية بالعلاقة المسيحية الصه: المبحث الثاني     

 195  ية اليهوديةنوالصهيعلاقتها ب :المطلب الأول          

 203  اليهود غير الصهاينةعلاقتها ب: ب الثاني المطل         

 208  ) يمونيمإ غوش ،حركة كاخ (:مؤسسات استيطانية: المطلب الثالث          

 213 مؤسسات أخرى : المطلب الرابع          

 219  )أخطار المسيحية الصهيونية  ( :الفصل الرابع 

 220  خطرها على القضية الفلسطينية: المبحث الأول      

 221  رها على القضية الفلسطينية عامة خط:             المطلب الأول 

 230   خطرها على القدس بشكل خاص: ثاني             المطلب ال

 242  رها على الإسلام و المسلمين خط: المبحث الثاني      

 243  خطرها على الدين الإسلامي : ول             المطلب الأ

 255          خطرها على المجتمعات الإسلامية:             المطلب الثاني 

 268  خطرها على البشرية والمجتمع الإنساني : المبحث الثالث     

 269  ى أنفسهمخطرها عل: المطلب الأول          
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 275   خطرها على غيرهم من الأُمم: ني          المطلب الثا

 283  :الخاتمة

 283  النتائج         

 286  التوصيات         

 288  المصادر والمراجع         

 293  الصحف والمجلات         

  294  الشبكة الالكترونية         
  295  المحطات الفضائية         
  295  مقابلات شخصية         

  296  الملاحق
  309  المحتويات

  
 


